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مقدمة الترجمة 


إن هذا الكتاب محاولة علمية تهدف إلى خلق قدر كاف من الوضوح للكثير 
من حالات عدم اليقين التي تصاحب ثورة المعرفة التكنولوجيةء من اقتصادية 
واجتماعية وتقنية» في ظروف التحول مع بداية الألفية الثالثة» وكذلك إلى توفير 
فهم أفضل لما في عالم اليوم من تغيرات اقتصادية كبيرة. وقد ساهم في إعداد 
هذا الكتاب ثمانية عشر عالما بارزا يعملون فى مختلف الجامعات والمؤسسات 
ال ا و كت ما عل فو و ر غ ا 
تشكل الأنظمة الاقتصادية» وتخمين الموقع الذي تقود إليه هذه الاتجاهات. 


ولا تتجسد أهمية هذا الكتاب فى شمولية موضوغاتة آلكثيرة المطروحة» من 
A A a a a‏ 
e E O OD‏ 
N aS‏ 
وتكاملها بالعلاقة مع الثورة التكنولوجية يجعل منه مرجعا لا غنى عنه للمتقفين 
وأهل العلم والفكر» ومصدرا هاما يسد بعض الفراغ في المكتبات العربية. 

ا ا جا هة الاس اما 
كا خاف الور الا الا ف القد ةل ا مرة فى 
E‏ 

كما تدفع هذه القوة الجديدة لإدارة المعرفة باتجاه إعادة بناء البنى الاقتصادية 
بحيث تتيح زيادات هائلة في الإنتاجية. وإزالة العمل الروتيني» وتوفير قنوات 
أكثر للتوزيع » وافتتاح أسواق ضخمة جديدة» وتسهيل العمليات العالمية في كل 
المجالات تقريبا. 


التغير الاقتصادي» ويبين الجزء الثانى الاثار الاقتصادية الجزئية التى تترتب على 
بنية وسلوك منشآت الأعمال» في حين يفحص الجزء الثالث أنظمة الاقتصاد 
اماس الجدبدة و الا تة 


يعالح الجزء الأول - بفصوله الخمسة - القوى التي تشكل النظام الاقتصادي 
ساق ااال ا و ا الع ا وا هال عالطا الفالي 
NEN NEG E‏ 
تساهم كلها في ES‏ | ات ا في عصرنا - توحيد العالم المتنوع 
في كل متماسك. 

وتثير هذه الاتجاهات أسئلة حاسمة تتعلق بطبيعة الحياة الاقتصادية فى 
N N NTE‏ 
N E E‏ 
مجرد توسع للأنماط الاقتصادية والسياسية السابقة» وفي أي طرق يختلف عنها؟ 
وما هي أهمية هذا الرافد العميق في التاريخ؟ 

في الفصل الأول دض وبعغر ف از ست ستیرنبیرع (Ernest Sternberg)‏ 
اللإمكانات الاقتصادية المتعددة فى القرن الحادي والعشرين» ويجد أن الرأسمالية 
هى عملية ديناميكية وتطورية› ا ليس فى توجيه التغير الاقتصادي فحسب› 
8 وبدرجة متزايدةء الأبعادّ الاجتماعية ا والثقافية والشخصية للمجتمع. 


رأسمالية القرن العشرين العالمية» فإلى أين نحن ذاهبون؟ 

نحن نعيش وسط تغير هائل» فالرآسمالية باتت حضارة اقتصادية ديناميكية 
الشخصية» نحو اتجاهات متقاربة. وإننا إذ نشق طريقنا نحو القرن الحادي 
والعشرين» فسنحتاج لعلم اقتصاد جديد يمكننا بصورة أفضل من إدراك الإمكانات 
الاشمالة الهدةة والا ر فيا 


من أفكار التغير الاقتصادي الهائل الفكرة التى قد تكون أكثرها تأثيراًء تلك 
التي تقول بأن الصناعات والأقاليم تعمل الآن في اقتصاد عالمي» وأن العولمة 
اھد ا اھ رل شالا ع یا لها ر ف کل رات الحا لاد 


14 


ولکن الاغتهاة الاد یجلب البلاء أا الات عبر الحدود والمحيطات› 
والتغير العالمي للجوء وتدمير طبقة الأوزون» والإنفلونزاء والأوبئة المتنقلة بين 
أرجاء المعمورة. وهنا يأآخذنا هذا الفصل في رحلة تمر بثمانية مفاهيم للتحول 
الراسالي. 

ولا إذ قاد تعقيد الوضع الصناعى إلى زيادة الحاجة للمعلومات» فإن 
المنشات والحكومات عملتا على تجهيز (وتحمل مخاطرة) التدفق السريع 
والمتزايد باستمرار من المعلومات. 

انا وفی إطار المجتمع الصناعى › اورت ات الأعمال اف کی 
جل ال اد و کا رات الکن 

افا فى أغعقات :وا سال مهاف ومع لحار ةالول اع هة كه 
من الصلات والاحتكاك بجهات متعدده الجنسبة وعالمىة. كما خلت المنظمات 
والأفراد عن رؤاها ضيقة الأفق بعد أن توفر لها التنوع وباتت تشارك في ثقافات 
متعددة فى اقتصاد عالمى. 


رابعاًء إن التدويل المتزايد للتجارة الذي مير العالم الصناعي» وضعنا أيضا 
أمام مركنتيلية جديدة» فالتنظيمات فقدت المعاني التقليدية لمبداً فصل السلطات 
الحكومية والمنافسة الخاصة» وتحولت بصورة متزايدة إلى ترتيبات شراكة جديدة 
هجينة بهدف إعادة التأكيد على الثروة الوطنية من خلال التقنية المتقدمة. 


خامساء وكنتيجة للتعقيد المتزايد للمراتب الهرمية الإدارية في المجتمع 
الصناعي القديم» وقعنا في فخ عمليات المنشات العملاقة لقطاع الأعمال» فقد 
اكتسبت البيروقراطبات العالمية قدرة على الحركة تتجاوز حدود البلاد» وصارت 
تهيمن على الحكومات الوطنية والمحلية» وحولت العاملين إلى ميكانيكيين تابعين 
ومو طفين لندوين ”البانات: 

سادساً» عجل المجتمع الصناعي القديم بحالة عدم اليقين إلى حد انهيار 
الظمات الصتاعة المررذة للك الحقة تفسها. وقد شكل, التطمون الأدكاء 
د من منشآت لها تخصصات مرنة. 

سابعاًء ساعدنا مجتمع القرن العشرين الصناعي على توسيع شخصياتنا 
بتجاوز أبعاد معينة» كالطبقة والجنسية ومكان العمل» وتكوين ولاءات جديدة. 
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لقد ادت هذه الأبعاد ا ظهور مجموعه من الحركات من ا اخترای ات 
الأعمال والحكومات ببرامح اجتماعية. 

امنا» فرضت التغيرات في المجتمع الصناعي تهديدات أكبر على العشائر 
وا اعرا واا ك وف ال کر غا و اف كا قرات 
ا 

يتألف الفصل الثاني (العولمة: منظور اقتصادي - جغرافي)» الذي كتبه بيتر 
دیکن («ءkء21‏ ۲ا۴) من قسمين رئيسيين. أولاء محاولة رسم المناطق الأساسية 
للخريطة الجغرافية - الاقتصادية الجديدةء» ومن ثم بيان بعض الأسس الرئيسية 
لآهمية الجغرافية بالنسبة إلى فهم عمليات العولمة. 

E A CES NC ECCT EES 
راا وا وا ا وا ا لااد لوان الوت اد‎ 
الجنسة» والدول» والتقنية.‎ 

اف روط تراك فة ال الق كر 6 ارات الس هن روح الع 
وتطور المعرفة المعنية في مجال واسع جدا. إن المفهوم الأساسي هو بيئة الابتكار 
التي تصنع السياق التكنولوجي - الاجتماعي المحدد وتتم الابتكارات في إطاره. 

إن ديكن يتحدى الموقف القائل بانتهاء دور الجغرافيا» ويرى. أن كل نشاط 
اادئ ا ابت هط ان کون اا کی ما0 ا زر قا رع و اكد 
Cg CEE NCEE PC E‏ 
جغرافيه متركزة. 

كما أن دور الدولة مازال هاما في الاقتصاد العالمي» فرغم الانفتاح المتزايد 
مازالت الحدود الوطنية تمثل انقطاعات هامة على سطح الأرض. ومع توالي عقود 
عديدة من العمليات الدولية» تبقى الشركات متعددة الجنسية مرتبطة بصورة متميزة 
مھا وط 
الانر الثوري لتكنولوجيا الاتصالات»› ويتابع دل ا ت ناقری .اة 
E E‏ و ن ی د 
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قوة الحكومات الوطنية» اشر گات متعددة الجنسية» والتكنولوجياء حعلت من 
المسافة والموقع الجغرافيين أمراً أساسياً لفهم الاقتصاد العالمي في القرن الحادي 
ورین 

وفي الفصل الثالث» يطرح ولیام هلال 8٩1a1(‏ .۴ صهنا1ز۷W).‏ وبالعلاقة مع 
السطرة عل تررة المعرفة عة واسعة هن الادلة والاراء لمجديك :امن 
اقتصاديات المعرفة» مركزا على الدور التغييري الذي تقوم به المنشأة العالمية. 
القواعد الثورية الجديدة لإدارة المعرفة ويعرض الأسس الثلاثة الآتية لهذه الظاهرة 
المربكة» ولكن المثيرة: 

الأساس الأول: التعقيد يُعالح بالحرية» فالنجاح لم يعد يتحقق من خلال 
اسن رة والتوجيه» دتحه الحرية التنظمة لین الناس القاع. 

الأساس الكانى: التغاول فغال اقتصادياء .فالقرة الاقتصادية لا تأتى من الحدة 
والصرامة» بل من خلال التدفق التعاوني للمعلومات ضمن مجتمع الأعمال. 

الأساس الثالث: المعرفة توجهها الروح» فالوفرة لا تنتج عن الغنى 
لادی ال البارع لعالم معقد لا متناه. 

ويلخص هلال تنبؤاته فى أن التحسينات الهائلة فى تكنولوجيا المعلومات 
سوف تدخل فى التيار الرئيسى فى وقت ما خلال مو ات فدله: وین هلال فی 
نهاية هذا الفصل» كيف أن القوى التي تطلقها التكنولوجيا يُحتمل أن تقود إلى 
لات تورات مناطرة للك الاس اة ٠:‏ تورة فن التحكم إلى الحربة» ونورة 
من الخلاف ان الوفاق» ونورة ر المادية ا الروح. 

لقد أصبح اا ا المعرفة هي أكثر الأصول استراتيجية فى المنشاة 
و مصدر کل الإبداع» والابتكار» والقيمة»› والتقدم الاجتماعى - أي المورد الذي 
على إدارة إمکانات عير محدودة. 

ا ا اك ل یك راا هرف ونشهد الان هور 
ENE‏ ذاتیا وتتفاعل بحريه ضمن «سوق داخلية». ولا يتطلب الأمر 
سوى القليل من الخيال لتوسيع هذه الاتجاهات إلى النقطة التي سيحكم بها منطى 
المشروع بدلا من منطق الهرمية. 
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إن الرسالة التي يؤكدها هلال هي أن العالم يدخل حيزاً مجهولا جديداًء 
عصرأً مختلفا بشكل أساسي بحيث إن القواعد القديمة لم تعد تسري. ولا بد من 
استبدال معرفة الماضي بمفاهيم تتماشى مع الحقائق الجديدة للمعرفة التي لا 
تنضب. وإن النجاح يتحقق على نحو أفضل من خلال حرية التنظيم» والقوة تأتي 
عبر المجتمع التعاوني. وتتدفق الوفرة من الوعاء الدقيق للفهم» والمعنى» والروح 
غير المحدودة. 

وفي الفصل الرابع (المحركات الإقليمية للاقتصاد العالمي)ء يحاول آلان 
a‏ سكوت (01ء؟ .3 ١عاا4)‏ تجريد بعض الاأتجاهات الهامة في الجخرافية 
الاقتصادية والسياسية للرأسمالية العالمية في نهاية القرن العشرين وتقديم بعض 
التكهنات حول مسارها المحتمل فى العقود المبكرة من القرن الحادي والعشرين. 
ا ا 
والمنافسة في النظام العالمي المعاصر بالمقارنة مع إعادة الهيكلة السياسية الدولية 
العميقة التى انطلقت. أيضاًء فى الفترات الأخيرة. وينصب التحليل هنا على 
الديتاسكا N‏ ات الإنتاج الكثيفة والمركزة التي تشكل الأقاليم 
المتحضرة الكبرى في العالم والتي يبدو عليها أكثر وأكثر آنها تؤلف محركات كل 
النظام الرأسمالي العالمي. ويبين أن هذه الصيغة الأولية المقتضبة تفتح سلسلة من 
الأسئلة متنوعة ومحيرة بصورة غير عادية. ويذهب سكوت إلى أن العالم في 
طريقه نحو نظام دولي أكثر تكاملا بدرجة كبيرة - عالم بلا حدود - فرغم ننا لم 
نزل بعيدين عن محطته النظرية الأخيرة. وكلما نتحرك فى هذا الاتجاهء فإن الدولة 
ذات السيادة القائمة على إقليمها تخلى مكانها ا الدولة التجاريةTrading(‏ 
(#هS‏ التي تعتمد رفاهيتهاء بدرجة آکبر وأكبر» على تواصل نجاحها في الإنتاج 
الموجه للتصدير ضمن إطار التقسيم الدولي للعمل. 

وهكذا ينتهي سكوت. في تحليله للاأقاليم والعولمة في ظل ثورة المعرفة 
هذه» إلى فحص الموقع الجغرافي» وكيف يمنح هذا الموقع ميزة استراتيجية من 
خلال وجود الوفورات الخارجية الإيجابية وتدني تكاليف المعاملات. ويؤكد 
سكوت أن الرأسمالية العالمية تجتاز مرحلة من التأقلم المكثف من شأنها أن تعيد 
و ا و وا تاو الما نات 
الدولية وال قليمية. 


وفي الفصل الخامس» يدرس أميتاي إتزيوني (٥ها۴‏ نةاأصA)‏ موضوعة 
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البساطة الإرادية - الاستراتيجية الحية من ناحية أهميتها السوسيولوجية كعامل 
موازنة ممكن للمجتمع الرآسمالي السائد. وقد اهتم إتزيوني بوصف هذه الفكرة 
وإترار اها ال اة وعلا ها اا كاد ا رر الق ف درا 
التوازن الدقيق الذي ينبخغى أن تحافظ عليه كل r EEE‏ 
a NEE aa LS‏ 
O E‏ 
وانهيار القيم والمعايير التقليدية. 


إن طريقة البساطة الإرادية تشير إلى قرار ذاتي بتحديد الإنفاق على السلع 
والخدمات الاستهلاكية والاهتمام بالمصادر غير المادية للإشباع» وذلك انطلاقا 
من الإرادة الحرة» وليس تحت ضغط الفقر أو البرامح الصارمة للحكومة» أو في 
السجون. إنها طريقة بسيطة خارجيا وغنية داخلياء وعمل تحريري» واختيار واع٠‏ 
وتأهيل شخصي وإبداع. كما أن التحول باتجاه البساطة الإرادية له نتائج هامة 
بالنسبة إلى المجتمع على العموم وليس فقط لحياة الأفراد المعنيين. وهناك طريقة 
واعدة للتفكير بهذه النتائج وهي أن نسأل عن ماهية المحصلات التي يمكن أن 
تتحقق لو أن عدداً متزايداً من أفراد المجتمع» بل ربما غالبيته الساحقة» انخرطت 
بنوع والخكد او كر سن النساطة الارادة. 


إن هذه النتائح واضحة جداأً في قضايا البيئة» ولكنها أقل وضوحا بالنسبة 
إلى العدل الاجتماعي مما يبرر المزيد من الاهتمام. 


إن مكتشفات العلم الاجتماعي والخبرة التاريخية الأخيرة لاأ تترك سوى 
القليل من الشك بأآن الحجج الأيديولوجية لم تؤثر كثيرا على النتيجة المنشودة - 
أي إعادة توزيع الثروة الكبيرة - في المجتمعات الديمقراطية. ويبدو أن حالات 
عدم المساواة الاقتصادية قد زادت في أجزاء كثيرة من العالم. والآن أصبح من 
الواضح أن تحسين العدل الاقتصادي - الاجتماعي بشكل جوهري يستلزم قوة 
إضافية جديدة. 

تسو ن ال اكات کے خو درل اها اترات الح 
E AE e o‏ 
N E O E O‏ 
المستخدمين والمستهلكين أكثر تعلماء قد أبطلت الهرمية التقليدية لقطاع الأعمال. 
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رلو الات لن مرا غي كرد من الان والار نم كا حل هت 
الأمر في ظهور موجة التحالفات التعاونية حتى بين متنافسين أشداء في حقل 
الاأغقال: 


ا O‏ 0 ا رالمات 
)Information Technology)‏ (11) فى إطار الأنظة الافتضادة سال ان 
التكنولوجيا الرفيعة. إن ثور يذهب إلى أن تعقد التقنيات المنبثقة ٤۸٤ع۵۲»٤۴)‏ 
Technologies)‏ یزیح النظام الاقتصادي القديم وينشى نظاما جديدا» أصبح شكله 
الان فقط قابلا اورا ونبين الادلة ان هله المعلومات تعجل معدل التخير ت 
اقتصاديات السوف› الف شروط ال نمو المفرط» التى تتطلب إدارة ماهرة لدورة 
حباة المنتجات. 

إن الاختلالات القرية تعم صناعات تكنولوجيا المعلومات» جاعلة النماذج 
التقليدية » التحليلية» غير ذات جدوى لفهم الحفات او النتائج الملاحظة. 

لقد ققدم ثور مخططا تمهيدياً للنموذج الاقتصادي الجديد الذي يتابع آثار 
إلى إقرار النقاط الأربعة التالية : 

دورات حياة المتتحات. القائمة على المعرفة تکون فقصيرة › ت الغالب» 
دصح آلأخال السايقة قديمة ومهجورة. 

إن الشركات التي تمارس عملياتها التسويقية بنجاح وتبيع أكثر المنتجات 
تقدماً من الناحية التقنية فى أي وقت معطى» سوف تختبر معدلات نمو مثيرة - 
اا کن ان اة اهار امو انها خا مع نتائج كارثية. 

ای کات اتا الول عا عاد على ی واک معدا 

ونتيجة حصول جيشان صناعي ضخم» سينبثق تطور تقني سريع. وينشأ نوع 
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من التوازن بين الإبداع والنسيان» وبين العملية التجارية للمنتجات الجديدة في 
ساق انطادی شر کات دده مشاه حديثا تندمح وتحقق مكاسب اقتصادية» وتلك 
التي وقعت في الإفلاس. 

وفي حين يفترض الاقتصادٌ التقليدي السلوك المثاليء والتوازن» واستقرار 
هذا التوازن» فإن الطراز السائد للشركات القائمة على التقنية الجديدة يتسم 
بالسلوك المثالي الجزئي وعدم التوازن: القفز المفاجئ بين ما هو كائن وما هو 
بالإمکان. 

مادا خلت ا هدا الت اللانهائن عن الم غات الخكددة؟ الخرات 
GG N‏ 
البناء والتدمير» اختراع الجديد ونبذ القديم - إلى حد يمكن أن يحفظ كلا منهما 
في نقطة توازن» ولن يبلغ بدا نمطا ثابتا ولا ينتهي إلى التلاشي باتجاه اضطراب 
غير مسيطر عليه. ويسمى ذلك التوازن «حافة الفوضى». 

إن النظام يحتوي» على هذه الحافة» كفايته من الاستقرار لحفظ نفسهء 
وکفایته من الابداع لتطویر ذاته. 


هل الفوضى حالة مماثلة للعشوائية؟ 

جك المقدهة الط الاساشة اظ ةة اعرف کن تجاه كل دي 
شركات» حالات الاندماج والكسب» الشركات المغيرة والشركات الجشعة. كلها 
نفسها هي انتصار على الموت» ولكنه انتصار سريع الزوال على الدوام فالحياة 

لقد أصبحت الاقتصاديات المتطورة» في العالم حالياء مدفوعة من خلال 
نمو فريد لا مثيل له للمعرفة الرأسمالية» ومن غير الواضح ما إذا كان هذا النمو 
مؤازر لهذا النمو أم سيحدث انهيار ضخم كما في الكساد العظيم الذي حدث في 
الثلاثينيات؟ ماذا سيأتي فى المرة القادمة: ازدهار أم إخفاق؟ هل يمكن لأسواق 
الأسهم في العالم الاستمرار في التسلق إلى ارتفاعات شامخة أبداً مدفوعة بثورة 
الديجيتال أم أن مخزونا ضخما يقبع في الانتظار؟ 
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کب رlيignد (Charles C. Solow) gim jlرliشîy (Raymond Miles) jJl‏ 
وغرانت مایلز (sعاM )6G۵۸۲‏ وجون ماتیوس (۷sعطاN31×‏ nطہ[)‏ علی دراسات 
AES NR e N O OEE‏ 
مشيرين إلى كيف أن التطور اللاحق للشبكات التنظيمية سينقل المؤسسات للقرن 
الحادي والعشرين. 

E N N CC 
ی و ا و ا ا‎ 
رلت شكال المطةة من اعات راس الال الكف إلى ضتاغات المجلو هة‎ 
الكثيفة» وحالياً باتجاه صناعة الابتكارات كالبرمجة والتقنية الحيوية» حيث تكمن‎ 
الميزة التنافسية» على الأغلب» في الاستخدام الفعال للموارد البشرية. ويعتقد‎ 
اولك كاتا 0 عاك اتجافات عة يكن اط ا ف مال الفطرر‎ 
المشترك للآسواق والمنظمات  اتجاهات تجعل من الممكن ر شكل وعملية‎ 
التطمة في القرن الحادي والعشرين»ء ولاسيما نمو الاعتماد على المنظم»‎ 
والتنظيم الذاتي» ومشاركة العاملين في تملك المنشأة.‎ 

باختصار» وعبر كامل فترة تطوير المنظمة» هناك اتجاهات محددة وواضحة 
تماماً. أولأء» مع ظهور كل شكل جديد للمنظمةء يبرز التوقع القوي بأن أعضاء 
المنظمة سيطورون قابلية التنظيم الذاتي حول عملية التشغيل» والسوق» ومهمات 
NE GN E EA‏ 
المنظم - ممن يشخصون احتياجات الزبائن» ومن ثم يجدون ويركزون الموارد 
الا ا ن رف ٢‏ غ لار 
الجانب النفسي من المشاركة في الملكه ‏ رالا سراف والسلع والخدمات› 
إلخ. ويرون بأن هذه الاتجاهات المحورية يمكن استخدامها للتنبؤ بالخصائص 
الرئيسية للمنشآت التنظيمية في القرن الجديد. 

ورغم الاتفاق على أن المنظمات الحديثة ينبغخي e‏ کات سا 
وعضوية» فإن اك وا آقل تالتسة ال اة التي ي Ss‏ 
النظام اقتصادياً» فكيف يمكن للمديرين أن يعرفوا أين ومتى EE.‏ 
الاقتصادية في کا ما ون بلك الاطة لديك اخزاتها الله وكف 


تتحدد المسؤولية؟ وهنا يقدم العا لم المشهور رامل (Russell L. فgكÎ .J‏ 
Ackof®‏ واا شقا للمنظمة يوفر اا اقتصاديا للإجاية عن ةل ا 
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فط ف ا و ق 
خلال الحقيقة المتمثلة بتوفر المعالجات أكثر من المشاكل. ولقد أظهرت دراسته 
أن جهود حوالي ثلني الإدارة النوعية الكاملة (۳۹0۷) كانت مخيبة. وفي الواقع› 
تبين دراسات أخرى أن جهود سياسة تخفيض حجم العمالة تنتهي بتكاليف 
إضافية. وأن المعالجات فشلت لأنها كانت ضد النظام» فالنظام كلي لا يمكن 
تقسيمه إلى أجزاء مستقلة» ويتم اشتقاق صفاته الجوهرية (مفهومه) من خلال 
تفاعل أجزائه» ولا تؤخذ هذه الأجزاء بشكل منفصل. 

إن المعالجات كافة تتعامل مع أجزاء أو جوانب النظام على أساس جزئي› 
وتظهر على شكل حصيلة مقلوبة في سياق قيامنا بتحسين أجزاء النظام على أساس 
منفصل. وهناء من النادر جدا أن ننجح في تحسين أداء النظام ككل. 


Cn ° .  * 1°‏ 
أن أداء النظام يعتمد على كيفية تفاعل أجزائه» وليس على كيفية آداء أجزائه 
اعتبار كل جزء من الأجزاء منفصلاً عن النظام الذي هو جزء منه. وهذا الفعل قد 

یحسن آداء الجزء ولکن ارا يحسن أداء النظام ککل. 


إ غفل رال ب كاه اسان اخرى رم عل الت الى اط 
بیتر دروکر (ck)e۲ںاD‏ ۲م]ا٭۴) بین عمل ا بصورة صحيحة وبين عمل الشىء 
الصحيح» فأداء الشيء الصحيح بصورة خاطئة أفضل من أداء الشيء الخاطىئ 
بصورة صحيحة. وكلما أدينا الشيء الخاطى بدقة أكبر» فإنه يصبح أكثر خطاً. 


ان اا ا ا م ا مک اا 
معها من اال مجموعه واحدة من المعالحات› بل من خلال تحویل المنظمة في 
سياق اقتصاد سوف داخلی. 


ويستنتج راسل من دراسته لهذا الفصل بإن إلغاء الحاجة إلى تخفيض الحجم 
بتحطيم الاحتكارات الروتينية الداخلية ممكن في الواقع» وذلك بتحويل اقتصاد 
سوق المشروع من وضع تم تخطيطه مركزيا وتحت السيطرة إلى اقتصاد سوق› 
فعلى المستوى الوطنى (الاقتصاد الكلى) نحن ملتزمون بملاحقة اقتصاد السوق› 
N CN E OE‏ ولحت غا 
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مسو المشروع (الاقتصاد الجزئى) نستخدم عادة النظام الاقتصادي الذى 
استخدمه الاتحاد السوفياتي قبل تحوله ‏ والذي قد تم تخطيطه مركزياً وتحت 
رقابه مركزيه. 

الو اقات اوش الكتة فى اسا وامر ها الان ورن افرهاء 
وهن غد و الي برد الم ت الماع لا و مه ون 
اانا ال جر عة اوو ف ال الد او اا اكاد وكا 
فان زيادة بمقدار عشرة اتات کین مستو ی التصنيع آمر محتمل. وهذا يريد 
الضغط بالمقدار نفسه على الأنظمة البيئة. 

إن بول إکنز («ذ٤‏ 1سه۴) هو أحد أبرز اقتصاديي العالم الذين ركزوا على 
هذا التحدي الضخم» ففي الفصل التاسع» يعرف إكنز الأسس الناشئة «للاقتصاد 
الأخضر» ويرسم السياسات الأمنة بيئيا التي تطورها الشركات والحكومات المؤمنة 
بالتقدم. 


إن الغرض من النشاط الاقتصادي هو خلق الثروة. وهذا الغرض فسر أحيانا 
بزيادة قيمة الأسهم المملوكةء ومع ذلك فهذا التراكم الخاص قد يجد تبريره 
فقط من وجهة النظر الاجتماعية الواسعة إذا نجمَّت عن هيكل تكاليفه وأسعاره أي 
اثار اجتماعية وبيئية. 


لقد أصبح من المعروف على نطاق واسع أن النشاط الاقتصادي ككل يولد 
تكاليف بيئية لا تنعكس فى أسعار السوق. وبالنتيجة» فإن هذه التكاليف هى بمثابة 
gS E O‏ 
فإن تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية» في فصله عن الصناعة» ذكرَ بأن من 
الواضح أن مقاييس الرقابة ومنع التلوث الصناعي ستتطلب تقويتها بدرجة كبيرة. 
وإذا لم يحصل ذلك فسوف لن يكون بالإمكان تحمل ضرر التلوث على صحة 
الإنسان في مدن معينة ويتهدد استمرار نمو الرفاهية. وإذا أريد أن تكون التنمية 
ا مدى فترة طويلة» فيجب إحداث تغيير جدري في مفاهيم نوعية 
التنمة. 


وهناك الآن انطباع جماعي بآن حجم وكثافة التحدي البيئي هي بمستوى 
جعل استجابة النشاط الاقتصادي غير ملائمة» وربما مأسوية. وفي تصريح غير 
مسبوق للجمعية الملكية البريطانية بالاشتراك مع الأكاديمية الوطنية للعلوم في 
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ار ت ا ی واه ال که رو عام 41992 :در بان عدم کی 
استهلاك الموارد لإنتاح الطاقة والاستخدامات الأخرى يمكن آن يقود إلى نتائج 
كارثية على البيئة العالمية. وقد تنتح بعض التغيرات البيئية أضرارا لا تمكن 
معالجتها بالعلاقة مع قدرة الأرض على حفظ الحياة. 

إن مستقبل كوكبنا في الميزان» وفي الواقع» فإن شرطاً مهما لا مفر منه 
لمواجهة هذا التحدي البيئي بنجاح يتمثل في تحويل طريقة إنتاج السلع 
والخدمات باتجاه «النشاط الاقتصادي النظيف». وهذا الفصل يطور بعض الأفكار 
التى تتعلق بالمدى الذي يمكن أن يتحرك به النشاط الاقتصادي فى هذا الاتجاه. 

يبدأ إكنز بتقديم نموذج لخلق الدخل» قابل للتطبيق بشكل متماثل للنشاط 
أو الاقتصاد الجزئي بغية فهم مدى المساهمات الحاصلة للبيئة من خلال فعالية 
النشاط والاقتصاد. تم يصع و ا مح رط إنشاء مههوم ىه مستديمه 
ليصبح من حيث المبدا اساسا تنظيميا رئيسيا لسياسة البيئة. وبعد ذلك ياخذ إكنر 
بالاعتبار كيف يبدا النشاط الاقتصادي بالرقابة عن بعد وكيفية قياس» وتقريرء 
وإ جرا يانات الارن أل اوهو اقرط المسن الضرورئ القدرة عل ادارا 
ثم يناقش إكنز نطاق الجدوى المالية الجارية لنشاطات الأعمال للتحرك صوب 


وأخيراً يطرح إكنز بعض التغيرات التي لا بد منها في مجال النشاط الجاري 
لتشجيع المزيد من هذا النشاط على التو جه نحو هذا المسار «النظف» من خلال 
قاطات اة لل وال فين أك رخ 

وفي نهاية هذا الفصل» يقدم إكنز استنتاجاته بأن التنمية المستدامة تصبح» 
بشكل متزايد» هدفاً أساسياً للسياسة الحكومية والتحويل العام للنشاط باتجاه 
اا ما و ا وا ان عا 
المنشآت فى الأهداف الوطنية باتجاه التنمية المستدامة» فإنها تتطلب» أولاً وقبل 
كل شيء. تطبيق نظام الإدارة البيئية ليمكنها من قياس ومراقبة تاثيراتها البيئية. 

يقدم الفصل العاشر التجربة الناجحة في تطبيق هذه المفاهيم من قبل شركة 
الخطوط الجوية الألمانية (aك«وطا۴سا).‏ 


وفى بحثه لشركات النقل الأوروبية« يفحص مارك lلıرر (Mark Lehrer)‏ 
توجه هذه الشركات فى مجال الحد من توجيه وإشراف الدولة (”10اDeregula().‏ 
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واضطراب السوق» والتغير التكنولوجي. إن التحسن المثير الذي نت عن عمل 
ا ار اول لات ماد ااا ان تاره و ا 
أنشأت شركة لوفتهانزا عام 1995 نظام السوق الداخلي من أجل السيطرة على هذا 
المعقد. ونتيجة لذلك». فإن ٠ E‏ نقل 


نشاطها ا مع بعضص کزبائن , ومجهزين» وكان ذلك ا ثورة ثقافية 0 


وفي سياق الجهد الواسع للشركة» باتت لفظة التغيير الفكري )MN۴141‏ 
change)‏ عنصرا راسخا في معردات له اسر كه ومع التعاظم المقاجيء لاطاقة 
اة الشركة فن لن الانكار الارعة: اأعبدتهيكلة أعمال ال ك4 واعادت 
E E‏ 
إلى مؤسسة أوروبية. 


ويمكن توصيف أسلوب عمل شركة لوفتهانزا في سياق ثلاثة مفاهيم : التزام 
يتعذر إلغاؤه» وتكييف الية التنفيذ» ودليل إداري شامل. إذا ماذا فعل الهيكل 
الجديد لتمكين وحدات الشركة الجديدة من العمل؟ أولاً وقبل كل شيء منح 
الهيكل الجديد الشركة حرية كبيرة لتنمية نشاط أعمالها بإيجاد زبائن من خارج 
ار ك و الو حاف الات لخدا كلها لفت وى الاقف الدولة في 
ا ۰ 


RT 
قيم المؤسسة عبر الخطوط الجوية» لكن مديري لوفتهانزا يؤكدون بأن ذلك كان‎ 
أكثر - التجديد الذاتي للمنظمة. كما أن‎ E خطوة واحدة فى‎ 
خلت درا تخو لفارت رة اك هن قواين المسر ق٠ اعد إصلاح‎ 
لا ا غار ان يغرس في آذهانهم أن هيكل الشركة الجديد في سياق الأسواق‎ 
الداحلية ليس مجرد إصلاح لمرة واحدة بل جزء من عملية ديناميكية للتغيير.‎ 


يعالج الجزء الثالث والأخيرء بفصوله السبعة» سياسة عدم التدخل الحكومي 
والسياسة الصناعية على مستوى الاقتصاد الكلي. وثمة فحص لمجموعة من 
ENS a Na a E‏ 
للرأسمالية القائمة على سياسة عدم التدخل الحكومي والاشتراكية القائمة على 
سيطرة الدولة» فرغم اعتقاد معظم الناس اليوم بأن ا و 
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الرأسمالية تنعم بالنصرء هناك ارتباك هائل تحت سطح هذا الاعتقاد العام» فثمة 
ديون اون ن ا واا ا هی ای ر 
المعمورةء وأن هذين المفهومين لا يعنيان الشيء نفسه على الدوام. 

إن فصول هذا الجزء ترسم نماذج للسياسة الاقتصادية مما جرى تطويرها في 
دول مختلفة من العالم» بما في ذلك آخر الأفكار حول اقتصاديات مابعد 
الشيوعية» ومصير الديمقراطية الاجتماعية» ودولة الرفاهية» والسياسة الصناعية» 
والآشكال الجديدة للسياسة الاقتصادية. ويحاول الفصل الأخير الذي كتبه محررا 
الكتاب» أن يضع موضوعات واستنتاجات الفصول السابقة في كل واحد 

يستهل هذا الجزء» فى فصله الحادي عشر»ء هذا الاستكشاف للأنظمة 
الاقتصادية الكلية بمناقشة ا البديلة. ويستعمل جيمس انغريسانو كمصه[) 
(e210عAn»‏ وهو متخصص بالأنظمة الاقتصادية المقارنة» المفاهيم الغنية لدى 
غونار مaرJla «(Joseph A. Schumpeter) ag فajg>جg «(Gunnar Myrdal)‏ 
وفريدريك هايك .)F۴iedrich 82yek(‏ لتذکیرنا بان العديد من الحلول لما تبدو 
أا مقا اهاد هة كو لر علا ف ا نکر لادد ال ج ت 
Na OE E ES‏ 
الف فهم واقعى أكثر للظواهر الاقتصادية الأمر الذي سک ان يصبح اشاش 
لوضع نمودج ا متعدد المراجع 


ويخلص أنغريسانو إلى ضرورة تشجيع العلماء الاجتماعيين الذين يختارون 
دجا جديداً لتحليل المشاكل الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين بمساهمات 
ميردال وشومبيتر وهايك. إن دراسة أعمالهم الكبرى تثبت أن هناك بديلا للمنظور 
التسيطى للاقتصاديين الكلاسيكيين الجدد د بديلا يطرخ تنبزات أكثر دقة لسار 
التنمية الاجتماعية ومداهاء إذ يقدم هؤلاء العلماء الثلاثة فهما أكثر واقعية 
للاقتصاديات» وأن طرقهم التحليلية المعتبرة قادرة على تهيئة أساس متين لبناء 
السياسةء فما هي الدروس التي يمكن للطلاب والمهنيين» الباحثين عن منظور 
اقتصادي جديد للقرن الحادي والعشرين؛ آا الها من هرال وو مر 
وهايك؟ ولا إن مفاهيم هو لاء الكتاب و چ للاقتصاد الكلاسيكي 
الجديد» وطرقهم التحليلية» تبين أن هناك مجالاً مهماً للتحليل الديناميكي طويل 
الأمد الذي يفسر بصورة مركبة الجوانبً التاريخية والسياسية والاجتماعية من 
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المجتمع محل الدرس. ثانياء إن فرضيات شومبيتر وهايك المعيارية تنسجم مع 
الأدلة الأخيرة التي تشير إلى أن الأداء الاقتصادي غير الكفء يتوافق مع التدخل 
الحكومي الواسع» ولذلك» فهناك القاعدة التي تملي ضرورة المحافظة على بيئة 
قاد اعد فاي ال كارا ت ا هة و ارا هان الزات امخار ةة طق 
الل لدي هز الا فاد اة كت بان الكاب الخين بوس لحب 
التحيز الخفى والأحكام القيمية الشخصية (وبالتالى التحليل الزاخر بالأيديولوجيا). 
ومن دول رعم الموضوعية والتجرد» يقدم میر دان وشومبيتر وهايك ا 
EE ES LES ICR MEC TE OCT‏ 
الکا سک الجدنكه وإن الاش الساعين للتغلب على هذه وعغيرها من نواقص 
المنظور الكلاسيكي الجديد بتطوير نموذج جديد بديل لتحليل المشاكل الاقتصادية 
في القرن الحادي والعشرين» يحسنون صنعا بالرجوع إلى ميردال وشومبيتر 
وهايك›» ین المساهمين المبدعين فی علم الاقتصاد. 

وفي ما يخصس مستقبل افتضادنات مابعد الشيوعية»› دز ووو ماك 
انتير )R bert 3. Mc1”)yre(‏ المحنة التى تواجه البلدان الشيوعية السايقة فى مرحلة 
افا الف لد ل و ا 
غريبة الطابع في البلدان الانتقالية» فإنه يرفض فرضية انسداد الطريق الثالث. كما 
اللا ا فاا قدو ال وسات افا ا ك ر 
عن الرأسمالية الأوروبية. 
واسعة من المثقفين والمسؤولين الحكوميين الجدد في أوروبا الوسطى والشرقية 
الى اغاق نة مردلجة اقوةة ول ها أئ اشاس سناس من راسبالية السيزق 
الحرة. وهنا يشير انتير إلى أن صناع القرار والخبراء الهامين في البلدان هذه رغم 
أنهم كانوا يتحاورن في ما بينهم كخبراء كلاسيكيين جدد» فإن الكيان النظري 
الذي حملوه لن هو المسؤول عن الدمار الذي تسببوا به » بل برنامجهم السياسي 
المراقق الف والمتائر نالنطر ية الكلاسيكة الجديده. 


ويستنتح انتير بأآنه إلى الحد الذي تبقى فيه عملية بناء نظام جديد ذي توجه 
سوقى مفتوحة على التأثير السياسي المحلى (وإعادة التوجيه)» فسيكون من الهام 
مراقبتها. وحينما يكون للرأي المحلي تأثير قوي على عملية الخصخصة»› فإن 
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الواقع يتحول بعيداً عن فرضيات اقتصاديي السوق الحرة الذي يهيمنون حالياً على 
عملية صنع القرار على مستوى البلاد. إن استطلاعات الرأي في آوروبا الشرقية لا 
تعكس غير اهتمام قليل بالأشكال البحتة للرأسمالية» بينما تشمل آدوات المسح 
آي خيار يتضمن الحماية الاجتماعية من النوع الذي كان قائما في ظل النظام 
الا كا ان فى البياد في اف احص الها د ها 
ال عك المغمرل ا قد E‏ تتطلب إما التسوية النظامية أو ا 

إذا تيسرَ تحقيق البديل المأمول» فربما يظهر نوع جديد من التسوية 
الاجتماعية يتضمن خليطا مؤسسيا يختلف عن الرأسمالية الأوروبية والكلاسيكية. 
وفي انسجام مع العقلانية الاقتصادية المعرفة بشكل صحيح» فإن تقييم نجاح 
النظام سوف يأخذ بالاعتبار تجهيز السلع غير الفردية وغير المادية. 

إن انهيار «اقتصاد الفقاعة» اليابانى قد أحدث انقلاباً هائلاً فى منزلته العالية 
ا ا ل اا و ت 
کوجي تایره "aie(‏ زه )K‏ المنطق الاقتصادي للنظام الياباني» وانطباع العالم عن 
ا انان وال ات لار هه .و الخو الى فعا الت عا مةل عمال 
ر ا ا 
اولك آالدين يرغ ن باغادة اء الاضى راونت الدين يلون الانان كلد جديد 
تا قرت الحادق والجرين: جل غاا وا لا اة هات 
الوطنية والدولية. 


وفي استنتاجاته» يخلص تايره إلى أن اليابان في اضطراب عظيم في الوقت 
الحاضرء هذا إن لم نقل أكثر» فعصر قد انقضى» وآخر يبداً. ومن المدهش أن 
ن مؤشرات كثيرة» وفي جميع قطاعات الدولة والمجتمع والاقتصاد فی 
اانا تارا ف ا وض ما د اا ت اع و الس اسات 
والممارسات السابقة» ولا بد من عمل شيء ما بالنسبة إليهاء فالمجتمع الياباني 
يشيخ بسرعة مع ما يحمله ذلك من عبء أكثر في مجال الضمان الاجتماعي» 
ورات اتل كما نعلض أك كردن را الال الحخلى وان التهر 
الاقتصادي المستدام لاقتصاد اليابان الناضج ربما يكون 3 في المئة أو أقل في 
المدى البعيد. وستبقى المدخرات أكبر من تكوين رأس المال المحلي» وأن الفرق 
بينهما سوف يُصدر أو يُستثمر في الأصول أو الإنتاج الأجنبي. ومع توجه المزيد 
من الاستثمارات اليابانية للبلدان الأجنبية» فإن استثمارات أجنبية ستأتي لليابان 
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بحيث تساعد اليابان» بدرجة أكبر» على تقبل الظهور العالمي. وفي الوقت نفسه» 
اخا مو ال جد لومي سف اغد الات والغاملين الاباني غل 
الابتعاد عن الممارسات ا «الفريدة» باتجاه الاستراتيجيات الناجحة. وفى 
ETE aN N aS‏ 
صناعي اخر. 

إن نمو العمليات العالمية للمنشآت اليابانية» سوية مع كون اليابان أكبر دولة 
مانحة لمساعدات التنمية الرسمية للبلدان الناميةء قد أثار ذات مرة تكهنات واسعة 
الانتشار حول احتمال سيطرة اليابان على العالم. وهذه التكهنات كانت تقوم على 
فرضية بسيطة تقول بتحول القوة الاقتصادية إلى قيادة سياسية - عسكرية. إن تاريخ 
اليابان السياسي والعسكري والدبلوماسي بعد الحرب العالمية الثانية لا ببين وجود 
هدا الارقاظ الان الي هى رافصا تن قرم اني كى هه 
كليا تقريباً على الولايات المتحدة في فهم مشاكل السلم والأمن في شرق آسيا. 


ومن الواضح أن نمو الصين هو القيد الأهم على دور اليابان في آسيا» ففي 
شرق أسياء كان الخط الرئيسي للاحتكاك الدولي هو بين الصين والحلف 
افر نگ ا لاا ان الات الاس ل نات الدة ى فة مابك 
الحرب الباردة تعتبر الصين عدوا رئيسياً مما يضع اليابان في وضع صعب جدا. 
ومع أن اليابان توافق الولايات المتحدة على ما تعنيه الصين القوية بالنسبة إلى 
السلم والاستقرار في شرق أسياء فإنها تعترف بحسن الجوار في علاقاتها الشنائية 
مع الصين. 


ورغم مساعدات التنمية الكبيرة المقدمة للصين رسمياً من الحكومة اليابانيةء 
والاستثمارات الواسعة للشركات اليابانية في الصين» فإن الصين مازالت في وضع 
غير ملائم في مبادرات السياسة الدولية تجاه الصين. ومع أن بلدان جنوب شرق 
آسيا ترحب أيضا بالدور اليابانى عبر التجارة والمساعدة والاستثمارء ولكنها غير 
متحمسة لعلاقاتها مع اليابان ا رابطة بلدان آسيان (48۴4۸). فمن ناحية» 
A‏ ا 
ناحية أخرى»ء فهي تخشى استعداء الصين باصطفافها مع اليابان في ترتيب سيبدو 
كتطويق» و 


وإذا أخذنا هذه القيود الداخلية والخارجية كمعطيات. فإن الدور الأمثل 
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لليابان في آسيا سوف يبقى موقف من يقدم يد العون (من الدرجة الثانية) 
للولايات المتحدة في التطور المستقبلي للعلاقات الأمريكية - الأسيوية وذلك 
الاغتهاد غل ماري هه الو ات الجتحدة اساسا 

لار دهر ت٣‏ الاق نادات الاشسكتدتافة :2 الشونك والدانمارك والنرويج 
وفنلندا - لعقود في ظل الجمع الاقتصادي الفريد بين الأسواق الاقتصادية 
والسيطرة الديمقراطية. ولكن هذا التظام» أيضاء تجري مراجعته. لقد درس فكتور 
wıتgف (Victor Pestof)‏ النظام الإسكندنافي وات عديدة. وفي الفصل الرابع 
عشر» يذهب بيستوف إلى أن الأسس الرئيسية «للديمقراطية المدنية» في السويد 
سليمة رغم الحاجة للتغيير. ويبين تحليله المستفيض أن نموذج المشروع 
الاجتماعي يقدم إطاراً قوياً لتأهيل العاملينء فهو عماد لأي تغير نظامي في 
مستقبل السويد ويمكنه أن يقدم بديلا لدولة الرفاهية في كل أوروبا. 

لقد تعرض الاقتصاد السويدي لنقد متزايد على مدى سنوات عديدة. وتشمل 
أصول هذا النقد عوامل أيديولوجية وسياسية ومالية واقتصادية وجغرافية. ومع 
مدهو ا و ا و ن ی ی ی و 
واا ر ي ا فما اا انت 
a E eS N a aS‏ 
الآن وجود 0 رفاهية شاملة في بلد منفرد ضمن المجموعة. 

اواد و ا ا ع هد لوال 
يمكن أن يكون إيجابياًء إذا ما أمكن إيجاد طرق ووسائل في السويد لتطوير 
النماذج التنظيمية لزيادة وتعزيز مشاركة العامل» وزيادة CES,‏ المواطن 
ي حصبلة الخدمات الاجتماعية. 

إن الطريق لمعالجة شيء من التحديات التي تواجه دولة الرفاهية وإزالة ما 
تواجهها من تصاعد العجز الديمقراطي» تدعو إلى إحداث تغيير مثير وجذري 
للعلاقة بين الدولة ومواطنيها من ول تطوير رفاهة اجتفاع غل امان 
المشاركة. وهذا الاقتراح مطروح هنا لتطوير ديمقراطية مجتمع مدني . 

يتجسد أحد المحاور المركزية لديمقراطية المجتمع المدني في إدراك أن 
الديمقراطية متفاعلة بطبيعتها» فهي تنمو حينما تكون محل ممارسة وتضمحل عند 
تركها هاجعة لفترة طويلة. ذلك أن مفهوم الديمقراطية المدنية يرتبط بفكرة رأس 
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المال الاجتماعي. ومعظم صيغ رأس المال الاجتماعي» كالثقة مثلاء هي «موارد 
أخلاقية» يزداد عرضها مع الاستخدام» وتؤول للنفاد بخلاف ذلك. 


إن دولة الرفاهية الحديثة تهتم بالمساهمة في أربعة جوانب للحياة المعاصرة: 
الك قات الم ب ا سات الاح من حال تابات 
Nl O GS‏ 
N E N e Ss‏ 

ويمكن للمشاريع الاجتماعية والخدمات الاجتماعية التعاونية المساعدة في 
إثراء قيمة العمل بتعزيز الإدارة الذاتية التعاونية» وتحسين بيئة العمل بتوفير الملاك 
العامل مع إشراف أكبر» ودعم اجتماعي» وتفاعل مديد مع الزبائن» وأيضاً من 
أجل دعم قدرات المواطنين كمنتجين مشاركين من خلال تعزيز اللإدارة الذاتية 
التعاونية» ونوعية خدمات أفضل» وبتكلفة أقل فى الغالب» وأخيرا تطوير 
RS‏ 

إن القطاع الثالث والإدارة الذاتية التعاونية للخدمات الشخصية الاجتماعية 
ستوفر قاعدة أفضل وأكثر ديمومة لخلق المؤسسات لتسهيل تراكم راس المال 
الاجتماعي. لقد تعززت القيم الاجتماعية المميزة من خلال خدمات الرعاية اليومية 
التعاونية في مجالات عديدة» على المستوى المحلي وفقلي. المستون المؤسسي › 


تفر رت التغار تات ي ال ات ال خي عا مرق ماطن السرنك لدو 
الأوروبية كافة. 


ويتوقع بيستوف من المشروعات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية التعاونية 
أن تكون قادرة على المساعدة في تجديد القطاع العام بتحويل خدماتها الاجتماعية 
إلى القطاع الثالث باتجاه تطوير نموذج جديد لدولة الرفاهية وتوفير مساحة أكبر 
لمساهمة المواطن کمستخدم ومنتح للخدمات الاجتماعية. وهكذا يمكن للمجتمع 
التحول نحو مجتمع الرفاهية المشاركة. وإذا ما تعززت القيم الاجتماعية في إطار 
الاعات الاخ اة و لمات الاخياعة اجار 4 قاتا سروف تكب 
اعترافا واسعا فى البحت الغلمى الا جتماعن السويدى :وف المنافشات العامة اوقد 
ى OT‏ الحادي E‏ ا ر و ا 
بتوسیع المجال لمشاركة المواطنين وتعزيز المشروعات الاجتماعية والخدمات 
الاجتماعية التعاونية والديمقراطية المدنية» فإنها ستصبح وفي وقت قريب جدا 
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مجرد ذكريات تاريخية من الماضي» ففي غياب وجود تصور لتجديد حياة وتطوير 
دولة الرفاهية ؛ ومن دون تطوير ا مشاركة جديدة؛ ومن دون مشاركة 
أكبر للعامل في إنتاح الخدمات الاجتماعية؛ ومن دون تنمية الديمقراطية المدنية. 
ستبقى دولة الرفاهية الشاملة الحالية تواجه الانهيار بصورة جدية. 


لقد أطلقَ تقدم الأسواق الحرة منافسة عالمية شديدة بحيث أخذت الأجور 
والإعانات تتراجع في ا ادات ا وال مسرو عات اغعادة اتا 
الاقتصادي تقود إلى التسريح» حتى بين المديرين والمتخصصين. وقد أجبر نفس 
هذا الضغط التنافسي الحكومات في مختلف بلدان العالم على تفكيك العديد من 
برامح الرفاهية. 


فى الفصل الخامس عفر اول مارك | لوتر M31 & E07‏ وھ 
اقتصادي متخصص فى حقل الاقتصاد البشري»» تقديم الأساس المتطقى فى 
سياق مراجعة ناقدة لمفاهيم علم الاقتصاد» وكيف أن هذه المراجعة قد تساعد 
على حل القضايا الصعبة اا تواجھهنا جمبعا وحن نلج القرن الحادي والعشرين. 


يقدم لوتز تحليله من منظور ١رؤيا‏ إنسانية»» وهو أسلوب يثير الاهتمام 
بالإنسان باعتباره محور المرحلة. وهذا المنظور ابتدعه سيسموندي .€ .[ ككزسS)‏ 
Sismondi)‏ في العقود المبكرة من القرن التاسع ر 

لقد تأصل الانحراف الاجتماعي في أيام سيسموندي في ثلاثة تطورات 
جخديدة متداخلة: التقارت (أو عدم المساواة)».اوالفقر» وغيات الضدمان (أو عدم 
التآكد) من المستقبل. وقد ركز سيسموندي على عدم التماثل في قوة المساومة 
بين الطفت: :هة المالك ‏ وطقة الغاملين» او بحسب مسموندى هنال 
عنصران رئيسيان كانا مسؤولين عن الاضطرابات الاجتماعية العنيفة في تلك الأيام. 
الأول» فصل العمل عن الملكية. والثانى هو بناء نظرية التوازن الجامدة والتجريدية 
E E E o2‏ 
الغا اهاه وا اتتام ماي خاد ير ك اکر عا فاه اسان ندل هن 
الثروة الوطنية. 


وفي الوت لاض نراه رة ری غا م الل الاقتصادي ناجم 
آل جد غو ا و ا و ا ا ت 
مظهر العولمة: اندماج التجارة» والتمويل» ومعلومات تخلق السوق العالمية 


33 


والثقافة. وكما كان الحال في آيام سيسموندي» يتجذر أصل المشكلة في التشبث 
كثيرا بنظرية تجريدية تستند إلى فرضيات غير حقيقية لاقتصاديين يرون صورة 
مشوهة وزائفة في سياق افتراضهم بأن المنافسة العالمية لا يمكن أن تقود إلى أي 
خطاً. وهنا يناقش لوتز بعمق وجه الإشكالية التي تفسد نظرية الاقتصاد العالمي 
ا ۰ ۰ 


ويبدو أن جوهر التطورات العالمية هو تفويض السلطة للشركات وسحبها من 
المجتمع. ومن الواضح أن التهديد الفعلي بنقل العمليات إلى الخارح قد أضعف 
فو مساو هة الل كما ان ار كات المغحررة هن اوةه أصتم اها رة 
الحكومة على فرض الضرائب» ومن ثم قدرتها على ضمان تمويل سياسة رفاهية 
الدولة. وباختصار» تخلق العولمة نوعا من «إنسان جديد» يشبه ذاك الذي تفترضه 
النظرية الاقتصادية : يتصف بالرشد الوهمى» وحريص على مصلحته الشخصية› 
حذر/ أناني» غير قادر على إدراك جوهر الحقيقة أو النبل أو السمو الإنساني. 
والأرجح هو أن العولمة تفتح الطريق لمزيد من التوجه المادي والعملية التجارية. 
وهده ليست هي حلم البشرية قط . 

وهناك مصيبة أخرى تنجم عن قوة الشركات في عالم الميزة المطلقة في 
التجارة الدولية تتمثل فى البيئة العالمية ومعها مستقبل الأجيال القادمة. وكما فى 
معايير العمل» تخلق التجارة ضغطا باتجاه تقليل حماية البيئة. ومرة أخرى» إنه 


التهديد بنقل النشاط الإنتاجي إلى الخارج» مؤدياً إلى جعل الحكومة غير متحمسة 
لإإصدار قوانين بيئية جديدة. 


الف يدو أن الا شال الت أك ف كوت الشمال م ال ب 
بل الأصح» وكما في آيام سيسموندي» العمل ضد رأس المال. ويبدو أن منطق 
العولمة يشير إلى انحطاط كلي للميزان العالمي لكل من البشرية والبيئة في كل 
من الدول الصناعية والدول النامية المتجهة نحو المرحلة الصناعية. ويخلص لوتز 
من وجهة نظر إنسانيةء إلى الحاجة إلى ثلاثة إصلاحات تشمل المؤسسات 
السياسية» والمؤسسات الاقتصادية» وأخيرأً» إصلاح علم الاقتصاد. 


إن المجتمعات الليبرالية في العالم الغربي تضمر تناقضاً داخلياً مفاده أن 
الديمقراطية السياسية والحرية الاقتصادية غالباً ما تدخل في توتر غير مريح. إن 
الديمقراطية تقوم على مبداً افرد واحد» صوت واحد) وتعکس الختباشة 
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الاجتماعية فكرة «العدل والمساواة للجميع». بينما تخصص الرأسمالية «الأصوات 
الاقتصادية» بصورة غير متساوية» وتدعم المؤسسات الاقتصادية التي تعزز عدم 
المساواة. ومن بين الحلول الجيدة الكثيرة التي تم اقتراحها لحل هذه المحنةء فإن 
خطة ملكية رأس المال الشامل قد تكون أكثرها طموحا. 


في الفصل السادس عشر« یصف کینث ب. lîيJذر (Kenneth B. Taylor)‏ 
تقليد الرأسمالية الشاملة في الولايات المتحدة وتاريخ هذه الخطة. ويخلص إلى 
أفكار معينة عن الاتجاهات القائمة وما يمكن القيام به بالنسبة إلى التناقض بين 
الراسمالية والديمقراطة فى المستقل: 


لقد استندت الثورة الأمريكية على مفاهيم ليبرالية وأسفرت عن الدعوة إلى 
الحرية الاه والتحرر من الاشستغال الاقتصادي. وهذا الفصل يتابع مسيرة 
الا فار نة ل هن اطار ال امال العالهة فى اريك مد القون التا 
عشر حتى أواخر القرن العشرين. ثم يفحص بإيجاز القوى الاقتصادية الاجتماعية 
التي تشكل الفترة المبكرة للقرن الحادي والعشرين وتنعكس على احتمالات قيام 
حركة جادة باتجاه المزيد من الاقتصاد الديمقراطى. 


لقد جرى بناء الرأسمالية العالمية» مع حلول القرن التاسع عشر»ء بدعم من 
الدستور وظهر أنها تقوم بتوليد عناصر شاملة لمجتمع ديمقراطي. وخلال العقود 
الغلائة التى سبقت الحرب العالمية الثانية» اختلطت السياسة المدافعة عن تعزيز 
ا العالمية مع اأ كار ا ااك وال ع ولو القن م 
الديمقراطية الاقتصادية الأمريكي صار مدفونا تحت تدفق الحماسة الوطنية وعدم 
الثقة التي تولدت نتيجة الحرب الباردة. 


لقد صار معروفاً الآن بشكل جيد أن الناتج الحقيقي الإجمالي ارتفع ما بين 
العام 1973 والعام 1995 بنسبة 36 في المئة» في حين انخفضت الأجور الحقيقية 
لساعة من عمل العاملين من غير المشرفين بمقدار 14 فى المئة لنفس الفترة. إن 
ما هو فريد بالنسبة إلى هذه الحقيقة هو أنها تشير للمرة الأولى في تاريخ 
الولايات المتحدة ا تحرك معدلات حصة الفرد من الناتح المحلى اا جھاف 
)6D۶(‏ والأجور الحقيقية لغالبية الأمريكيين باتجاهين متعاكسين. ما هو تفسير هذا 
الأمر الذي يبدو وكأنه تناقض؟ يناقش تايلر هنا عوامل عديدة لأسباب هذه الزيادة 
في تفاوت توزيع الدخل وتغيرها الهيكلي. 


35 


لماذا لم يحقق الرأي العام الأمريكي صوتاً جماعيا في واشنطن في أعقاب 
البزوغ القوي للشركات ذات القدرات التقنية؟ أولاء أن سقوط الشيوعية أنهى 
الخوف من «الانجراف نحو الاشتراكية» وأضعف الحوافز الحكومية لتقليص 
التفاوت الاجتماعي والاقتصادي. ثانياًء أن وسائل الإعلام تلهي وتربك الأمريكيين 
من خلال تحريف قدراتهم على فهم المسائل الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية 
القائمة. وهنا يصرخ تايلر بقوله: «إذا كان الدين أفيون الشعوب في القرن التاسع 
عشرء فإن الإعلام الإلكتروني هو أفيون الشعوب في أواخر القرن العشرين». 

ثمة علماء كثر يدركون وجود مجموعة من القوى من شأنها دفع 
اتاد ات ندا فو ار اا الوح ر اسا الغا لا فف وبا 
يشجع الرفاهية الاجتماعية الأوسع. في الفصل السابع عشر» درس سيفرين ت. 
بروین («۷نا8 .1 ١۷إ۷e)‏ بصورة موسعة الأسس التي تميز جميع الأنظمة 
الاقتصادية» وعملَ مؤخرا مع الأمم المتحدة لتطوير المفاهيم اللازمة لتشكيل 
المجتمعات المدنية الاقتصادية في الآقاليم والعالم برمته. ويقدم نظراته لمفهوم 
المؤسسات الاقتصادية القائمة على المجتمعات المحلية» إد يصف بروين تصوره 
لمنطق «القطاع الثالث» - المجتمع المدني - من منظور دولي» مع تقديم أمثلة 
غزيرة. وهو يخلص إلى أن عناصر مفهوم «الرأسمالية لجميع المتعاملين» 
)Stakeho1der Capitalism)‏ تتقارب بطريقة ما بحيث تعزز تطور الاقتصاديات 
المدنية في القرن الحادي والعشرين. 

خض اا الف الخو غات الححهة ورك الفوة والاط دوا 
المجتمع المدني. ويدرس كيف آن بعض الشركات تلغي مركزية العمليات لتصبح 
مسؤولة أكثر أمام الناس والمؤسسات المحلية. ويراجع هذا الفصل من خلال أمثلة 
من تجارب قائمةء هذه الاتجاهات بالعلاقة مع الحركة التعاونية المستمرة بالنمو 
بشكل هادئ في الحاضنة الرأسمالية. 

تبرز خلطة جديدة من التعاون والتنافس في الإطار الرأسمالي. ويترتب على 
ذلك أن النماذج البحثية ينبغي أن تكرس جهودها لتناول كيفية قيام الاقتصادء 
يلغرف ولا مرك وم كا وا ا هة 

إن المجتمع المحلي يتطور من خلال الروابط المحلية - منظمات سياسية 
محلية» نواد اجتماعية» مؤسسات غير ربحية» روابط دينية مدنية» مشروعات 
تجارية صغيرة. وهناك اتفاق حيوي بان أعضاء الروابط يصنعون قراراتهم من 


36 


خلال التوافق الشخصي» والإجماع» ومبدأ صوت واحد لكل عضو. إنه نظام غير 
مركزي» رابطة تعاونية» يجسد صورة المجتمع المدني» حيث تنتشر الحركات 
الموجهة مدنياً حول العالم. وتعمل الحركات المدنية على بناء مجتمع مختلف مع 
اغا هن الاسشراق والخكوعات الفلدية. 

لقد بدأت اللحظات التي يتشكل فيها القطاع الثالث بالبزوغء فهو ينبثق 
وا ا ي ا عر الک جروا ن کله 
الحركة العالمية الواسعة. وهي تسمى بالقطاع الثالث لأن نشاطات الأعمال 
الققلدية قدا اسشتجات نهان المجتمع المدني يتحقق عندما يتجه الناس نحو 
تأكيد التعاونية والاعتماد على النفس. وتعتمد التعاونيات على قيم المساعدة 
Sg Eg Nagao E‏ 
ان ع فا مك اعا اا ا ا ا غ ا و 
والمسؤولية الاجتماعيةء والاهتمام بالاخرين. 

ويقدم بروين ال دید غل خر کات القطاع الا المجتمع المدني - 
وإنجازاتها الذاتية تجاه مجتمعاتهاء ولاسيما الفئات الأضعف» كما في كراتشي 
I SR I CED TE EEE‏ 
والمكسيك. والإكوادور» والبرازيل» وكولومبياء وكينياء واليابان» علاوة على 
N‏ 

N CEO N E NN E 


E Ra a 
حالياً بإعادة تنظيم شركاتهم باتجاه إنشاء مراكز ربحية» وتشجيع المنافسة والتعاون‎ 
بين هذه المراكز. كما تم تشجيع المراكز على بناء أسواق تحالفات داخل وخارج‎ 
الماد ومن التاخة النطرية. فان نفل الفيادة الزوقراطية إلى الفيدرالبات‎ 
الديمقراطية للشركات تقلل احتمال تعرض المجتمعات المحلية للتدمير.‎ 
لقد أصبحت أشكال الترابط والتمازح الجديدة بين القطاعات الربحية وغير‎ 
اريه ماله طا هة مودذية إلى غير ساخة اليوف؛ وتتطلت البخت ,إن شاط‎ 
الأعمال يساهم بخلق رأس المال في النشاط غير الربحي كما في الجامعات‎ 
والمفتظمات :غر الخك هة والتائير ف الستاساته كما تضصانر ت قرىئ المغاهد‎ 
الفقيرة ببناء مساكن من قبل نشاط‎ E 
الأعمال»ء مقابل قيام الكنائس ببرامح التدريب لتثقيف مالكي السكن الجدد.‎ 
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ويتحرك القطاعان نحو مزيد من التقارب مع اتجاه أهدافهما الاجتماعية 
والاقتصادية للالتحام بدرجة أكبر فى الل البرفي. وجه المار ك جين 
المؤسسات الربحية وغير الربحية لتصبح مركبة من الناحية المالية والقيم الإنسانية 
وبطريقة يمكن أن تخلق اقتصاداً موجها نحو المجتمع المحلي بدرجة أكبر. 
من ثم تنتهي هذه الدراسة التحليلية إلى خمسة استنتاجات رئيسية : 
الاستنتاح الأول: يحتمل أن تتكامل اقتصاديات القرن الحادي والعشرين من 
خلال شبكات المعلومات الرفيعة وتتحول إلى اقتصاد عالمي موحد من نوع ما. 
الاستنتاج الثاني : يمكن أن تشهد اقتصاديات القرن الحادي والعشرين المزيد 
من سياسة الحد من التوجيه (أو التدخل الحكومي)» وإلى درجة تقترب فيها 
أنظمة الأسواق من حالة المنافسة الكاملة. 
الاستنتاج الثالث: إن الهدم البناءء الناجم عن الانتقال إلى اقتصاد عالمي 
يقوم على المعرفة» سوف يستمر بخلق الفوضى الاجتماعية إلى أن يتم تعريف 
أيديولوجيات جديدة للنظام الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين. 
الاستنتاج الرابع : المنشآت في القرن الحادي والعشرين قد تتشكل كأنظمة 
مشروع داخلي و ا ا ا ا ف 
المعنية في تحالفات رفيعة» وتزيد من القيمة الاقتصادية. 
الاستنتاج الخامس: على المدى الأطول (10 - 50) سنة قد تطور اقتصاديات 
القرن الحادي والعشرين اف اندو لو ية جديدة» تجسد درجات متغيرة من 
سلوك السوق الحرة والتماسك الاجتماعي معأ ضمن سياق غرض وقيم ومعنى 
أرفع على الجانب الآخر من الألفية الجديدة. 
راما وف الط عر كات اصدار هدا لكات تفي الاما 
العلمية التأكيد هنا بأن هذا الجهد المتواضع» ترجمةٌ ومراجعةً» هو حصيلة عمل 
تا مرك اة وغل اى .الو نه 
EST ٠‏ كر المت ر جهان السيد توم بیرسون (‰00إ4ع۴ 0mطآ)‏ (من 
بريطانيا) لما قدمه من مساعدة في أثناء ترجمة الكتاب. 
الدكتور حسن عبد الله بدر 
ر 
الدكتور عبد الوهاب حميد رشيد 
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شڪر وامتنان 


یدین محررا الكتاب الک العميق للكثيرين ممن قدموا ماعات جوهريهة 
لإنجاز هذا العمل. ونحن نثمن المساعدة الفنية لناشرنا مايكل فلامينى» وباقى 
المتخصصين في مطبعة شارع مارتن الذين أنجزوا كل العمل الحاسم من خلف 
الكو الس والذي يعتمد تة عمل ال ا على الدوام. إن رابطة تقدم 
اتاد الو سو وج الى اسنها اسايق برب فتهت افر الفكرئ لدي 
ضغنا فة أفكارنا لهذا العمل أول مرة. ونقدم الك الخ این اسکاری 
للمساعدة التي قدمها لنا بالاتصال بروبرت سولو لكتابة التمهيد لهذا الكتاب. وقد 
قام ساو ماري أن دیمولا» کارولان وايدماير› وکا براول» بعملهم 
البطولي المعتاد في وضع الفهرس والصور وباقي المهام. ونحتفظ بامتناننا الأهم 
لغلماتا الا عقر الد اعدا ا ها العا دا الات ن خا 
عملهم بالمعنى الجماعي. 
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تمهيد 


روبرت م. سولو 
الحاصل على جائزة نوبل في الاقتتصاد› 
معهد ماساشوستس للتکنولو جیا 


E E a SE N E E 
2: حا ع م ا وال جك‎ E 
)1۳( مازال صحيحأء فالفترة التي جرى فيها إدخال وشيوع تكنولوجيا المعلومات‎ 
هي فترة النمو البطيء في الإنتاجية على المستوى الوطني. ومهما فعل الحاسوب»‎ 
فإنه لم يجعلنا أفضل بشكل مثير في مجال إنتاج السلع والخدمات القابلة‎ 
للتسويق. وأعتقد آن هذا اللغز لا يمكن تفسيرهء فقط» بصعوبة قياس الناتجح‎ 
الحقيقي للصناعات الخدمية الحديثة الذي تأثرت نوعيته» مع أن الصعوبة تكمن‎ 
ا ر دون اف‎ 
ا اا ا 5 ن کن ك اا د د یر‎ 
يکون هناك شىء‎ ù ولا بد‎ .)Smaاا‎ Cottage Industry) الصناعة المنزلية الصغيرة‎ 
TT 
القاس اليس فط سوة القاس بل التحر الك والفشسير المرشح الاخر هنز‎ 
أن الصناعة مازالت تتلمس طريقها وتتعلم من استعمال تكنولوجيا المعلومات»‎ 
وان أفضل النتائح من ذلك ات بعد» فمن يدري؟ وثمة تفسيرات ا ومن‎ 
اول ن النا ناك والف ال ان را ارا ون کون كه الايد‎ 
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NEES O EOE N E 


عما جرى ومازال يجري. إن الإأيحاء المعقول الذي أريد طرحه هنا وهذا 
الكتاب في ذهني - هو أن الإنتاجية الصناعية قد لا تكون هي القضية المركزية 
ال أن تكنولوجيا الحاسوب تقوم بدورٍ ما في الإنتاج. ولكن نتائج 
ثورة الحاسوب الهامة والمثيرة للاهتمام SE Es‏ الإنتاج رغم 
شيء٠‏ بل بمکان ما آخر من آل تاد والمجتمع. 
إن إلقاء نظرة فاحصة على عناوين الفصول فى هذا الکتاب لا تبين وجود 
تركيز على تفاصيل عملية الإنتاج. E oT‏ 
مثيراً للاهتمام هو التغيرات التي تحفزها تكنولوجيا المعلومات» في الطريقة التي 
يجري بها تنظيم الفتات والصتاعات و ادرت و اكات :وف ف 
الواحدة منها بالآخرى ضمن المسائل التي ذكرتها توأء فيمكن للمرء بسهولة أن 
رق كفا ران الخاسوت ss‏ المعلومات قد أتاحوا أو تطلبوا 
تخیرات کرة فی الطریقة الت فشكل بها الشات والطرقة ال تحمل ها وعدا 
E EI‏ ا حياة الأزاذ المتكرطن ف تلك المنشآت دآ بااضبط 
ا ی ی ی ا 
الواحدة »)Rea1 Output Per Hour)‏ حینما يحمل (الناتج) معناه الاعتيادي. وهذا 
م ا كرد رة مجاه اما لحل ل الغاسر ت فا الفت طرة عا 
الجانب الخاطيء» فقد لا تجد آي شيء. 
ومع ذلك» فهذه ليست هي نهاية القضية ما لم تكن نظرتك ضيقة جداً إلى 
نطاق التفكين الافتضادئ: وإذا أخذنا الال الاكثر مباشرةء فمن الموككد أن 
تكنولوجيا المعلومات الحديثة تغير أهمية المسافة البحتة في الحياة الاقتصادية. 
وهذا التخير هو الأقوى سوية مع التغير في السلع والخدمات. وفي ما يسميه 
صدیق ت #ا فاد عي الهام .)Weightless Economy)‏ فإن المسافات بین 
الزملاء» وبين الموردين ومن يستعمل الموارد» وبين واجهة المحكتب ومؤخرته› 
المعتاد. وهذه عبارة لا تثير غير الدهشة مالم تقترن 
شن الخلا التحليل متواصل» كما تشهد على ذلك فصول هذا 
وإذا كان بوسعي متابعة هذه النقطة أكثر قليلاًء فإن تقليل المسافة يُتوقع أن 
بور ليس فقط على موقع النشاط الاقتصادي (وغیره)» بل A E‏ 
«(Agglomeration)‏ او تشmıl (Clusteri1g)‏ الات والمستحدمين فيها» فبعضص 
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العوامل التى تساعد على التكتل ربما أضعفتها تكنولوجيا المعلومات: فمن 
الخمكن» لن ال كدو و أن الاه وات الماشر ةوا رة 
بين البائعين والمشترين» أو بين مبدعي الأفكار ومن يطبقهاء يمكن استبدالها 
EN OEE TL‏ 
العمودي أقل أهمية» لأن المعلومات وليست الأشياء هي التي يلزم أن تتصدر 
السلسلةء فإن المواقع ذات الميزة النسبية من العمل بمؤخرة المكتب» أو إنتاج 
الت nجlaٽ gyÎ «(Software Production)‏ الكتابات النثرية (ع, )ا W-۵٤٥إ۴)»‏ هى 
ا ی فک e E‏ 
کان لديها صلات مختلفة. وقد سمعت ان ا )M21288(‏ فى إسبانيا قد 
او للك ال فط فر كرا كيا لادا ۰ 

إن طبيعة العوائد (أو الغلة) بالنسبة إلى الحجم (eاaء؟S‏ 10 sصRetur)‏ هي 
الموضوع الهام الآخر من علم الاقتصاد» والمرتبط ارتباطاً وثيقاً الذي قد يحتاج 
إلى إعادة نظر في ضرء تكنولوجيا المعلومات. والتفكير النظري "أةآء"٣۸۲)‏ 
wal Reflection)‏ ا عنا؛ فهناك طرق واضحة يمكن فيها للحاسوب أن يتحیز 
E E N E E‏ 
هو نفسه في کل فرع مين النشاط الاقتصادي. وهذا موضوع هام بالنسبة لاقتصاد 
الاحتكار والمنافسة» وبالتالي بالنسبة لوضع السياسة الاقتصادية. 


عن آداء المؤسسات الاجتماعية والسياسية» تتجاوز حدود علم الاقتصاد» كما 
يمارس هذا النظام الفكري اليوم. وإذا أمكن الرد على تلك الأسئلة» فإن بعض 
الغا بال الى الع افج بكرن ها انح ابد عل الا ضا 
(myصnoصەEc)‏ وبالتالی علی علم الاقتصاد (csنصسەصہcع)‏ . قد تکون هناك مفاجات. 
وكما يعلمنا لغز الإنتاجية» فإن الأهمية الاقتصادية لابتكار تكنولوجي معين لا 
ترتبط دائماً بقوة مع قيمة الهزة لذلك الابتكار نفسه. ولكن ذلك مجرد مبرر آخر 
لمواصلة التحليل على كل الجبهات الفكرية. 
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مقدمة: الانتقال إلى اقتصاد المعلومات العالمى 


ولیام إ. هلال وکینث ب. تایلر 


مع اقتراب القرن الحادي والعشرين» يتضح أكثر» فأكثر أن الحياة الاقتصادية 
ستكون مختلفة في الجانب الآخر من الألفية الجديدة» فالشيوعية قد انهارت»› 
کا e‏ جديدة للآعمال )€rporate Struct ures(‏ تظهر باستمرار» وان 
ا ا ا و اعت جد دا تولد» وأن العالم يتوحد 
ضمن سوق عالمية تحكمها قواعد المعرفة. 

وهذا الكتاب. اقتصاد القرن الحادى وlلعشريjm (Twenty-First Cenury‏ 
Jê « Economics)‏ صمم لمساعدة العلماءء والطلبة» وواضعى السياسة الاقتصادية › 
على توفير فهم أفضل لما في عالم اليوم من تغير اقتصادي كبير. وقد جمع محررا 
الكتاب مجموعة من العلماء البارزين لتقديم تحليلات قيمة للعوامل القوية التى 


2 


تشكل الأنظمة الاقتصادية حاليا ولتخمين الموقع الذي تقود إليه هذه الاتجاهات. 


ا ای ها ا اا ا غ کے و 
حقبتين» فثورة المعلومات الحالية تخلق أنظمة جديدة للاقتصاد ا 
ما لقت التورة الصتاصة الأنظمة القديمة الت تتخرل الان أذ لأول مر فن 
ای ا ا ی و ا ا و و 
لتطوير الزراعة» والصناعة» والخدمات» تعد السيطرة على استعمال المعرفة 
بتحسينات هائلة في حياة الإأنسان» مثلما تخلق تحديات ضخمة بنفس الدرجة. 


ولفهم الطبيعة الثورية حقأً لهذا الانتقال» فإن تأمل بضع حقائق عامة من 
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ثا ان يلض القرق الت اطلقتها اينات فى تولو جا الخاشوت. إن 
CCN STC a‏ 
بمعامل يبلغ مليوناً واحدا تقريبأء ومن المحتمل أن نشهد زيادة مليونية أخرى 
خلال العقود القليلة القادمة"" إن هذه القوة الجديدة لإدارة المعرفة تقوم بإعادة 
تنظيم البنى الاقتصادية بحيث تتيح زيادات هائلة في الإنتاجية» وإزالة العمل 
الروتبني غير الضروري» وخلق قنوات أكثر مباشرة للتوزيع» وتشجيع الإنتاج من 
السلع والخدمات ذات النوعية العالية» وافتتاح أسواق ضخمة جديدة» وتسهيل 
UNUSED‏ 
مضاعفاء لأن هذه القدرة المتزايدة على اكتساب المعرفة تعجل بالتقدم العلمي. 
يها عر الى ا ود اا د وات او في كل الول فن 
نورات الخر ع ا فن فق ترا ابيط قلي اللات اة ادا 
مثلما تتيح العلومٌ الطبيعية الآن القدرة على إنتاج القنابل الهيدروجينية واستكشاف 
الفضاء» وباختصار» فإن أساساً تكنولوجياً أرفع يجري تشييده للاقتصاديات» وهو 
يعمل على تحريرنا من قيودنا القديمة. 


أن وف ا و ا ا ا کر رها چا 
كنمو في «النظام العصبي المركزي» بالنسبة إلى الكرة الأرضية من شأنه تسهيل 


ورغم أن فاق اقتصاد المعرفة تمتلك طاقات كامنة هائلة وقد تكون مثيرة من 
تتناولها أيضا الفصول الأتية. إن المطالبات بالمحافظة على البيئة سوف تستلزم 
درجة غير مألوفة من الابتكار فى الأنظمة التكنولوجية والممارسات الاقتصادية. 
ويبزغ الآن نظام اجتماعي أكثر تعقدأً وتنوعا تنبخي إدارته بآنظمة أرفع للاقتصاد 
السخاسك :> وإن الاصطفاف الاقتصادي» والمنافسة الشديدة» والدعم الحكومى 
الآقلء ستتطلب مؤسسات جديدة من أجل المحافظة على النظام المدني. 


[إن الهوامش المشار إليها بأرقام تسلسلية هي من وضع المؤلف. آما المشار إليها بعلامة (#) فهي من وضع 
ا 

William Halal, «A Forecast of the Information Revolution,» Technological Forecasting (1) 

and Social Change, vol. 44, no. 1 (August 1993), pp. 69-86. 
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إن التغيرات الديموغرافية سوف تفرض بشكل خاص سلسلة صعبة من 
التحديات بالنسبة إلى بلدان أساسيةء فمنذ الآن وحتى العام 2030ء سيكون أكثر 
من 70 في المئة من الزيادة في سكان العالم في البلدان الأقل نموا. وتتسارع 
الهجرة من هذه الأجزاء من العالم» وهو اتجاه يرجح استمراره في النصف الأول 
من القرن القادم”. إن الغالبية العظمى من طالبي الهجرة إلى دول منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية )0۴٥(‏ هم فقراء وغير ماهرين أيضاء وتأتي هذه الهجرة في 
وقت تقوم فيه الكثير من المنشات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
بنقل الإنتاج إلى الخارج للاستفادة من تدني الأجور هناك. وهذه الاتجاهات 
تشكل تحديا للحكومات فى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لكى تتعامل 
شكل خلاق مع التوترات الأجتماغية - السياسية والتمزقات الاقتصادية التي تسبها 
الحركات غير المسبوقة في السكان والإنتاح. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن نسبة كبار السّن من مجموع السكان في دول 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتزايد. ومن شأن هذا الاتجاه خلق مشاكل 
اجتماعية أخرى» على فرض استمرار مؤسسات الرفاهية الاجتماعية التي ظهرت 
بعد الحرب العالمية الثانية» وقوة التصويت المتزايدة لدى كبار ا والعجز 
الحكومي ومستونات الدين الكيرة ی دل ادون إن ارتفاع سعر الفائدة وتناقص 
امار و اط المر فاد هی لقاع الت يكن أن ترت عل ذلك 
الوضع. 

وقد قامت أسواق المال بالفعل بمعاقبة الحكومات المسرفة التي تنفق من 
خلال دفع أسعار الفائدة على الدين العام للارتفاع في تلك الدول غير المسؤولة 


E UG 


إن أفضل التوقعات المتوفرة توحى أن عملية الانتقال هذه سوف تكتمل 
ع EET‏ اانه ال اساي أغلن ولك 
ER NS E E‏ 
يمكن فهمهاء على أفضل وجه» على أنها محاولة علمية هدفها آن تستوضح› 


Hal Kane, «What's Driving Migration?» World Watch, vol. 8 (January February (2) 
1995). 


«Caught in the Debt Trap,» The Economist (April, 1995), pp. 59 - 60. (3) 
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قدر المستطاع. ال من حالة عدم القن هده. 


لكاتب بعال من ثلا اجرف ارلا تفرم بتكاف القرئ الى رة 
التغير الاقتصادي» ثم نبين الاتار اة ال عل وساو مات 
الأغمالء و حرا فص اأطهة اهاد السا الداة الا 


الجزء الأول: القوى التي تشكل النظام الاقتصادي 


a |‏ 0 ا 
على الطاق, افالس و الل اراي الحدة وترق الرة الا الا ري 
من كلها لى احد ار امات إا في عفاد ود الان الو ي 
کل اسك وإد ترك رائ المالة وال وهات و لۇ لوا و ا انراد 
الحدود» فإن هذه العملية التوحيدية تقوم الآن بدمج أوروبا الغربية والشرقية 
في مجتمع اقتصادي واحد» وإزالة الحواجز الاقتصادية بين بلدان القارة 
الأمريكية» وتكوين المحيط الهادىء الديناميكي. وعاجلا ام آجلاًء قد تدمج هذه 
القوى نفسها التكتلات الاقتصادية بعضها ببعض لخلق تجارة مفتوحة بين معظم 
الدول» وأسواق نامية ضخمة جديدة» وشكل ما للحكم العالمي. 


هاه الاتجاهات ر اا جا ع ا ا الا اد ف 
المل ا ون لاا لاه ال كن اس دض خن ا 
لرسم خطوط ثورة المعرفة؟ وفي آي طرق ينبغي للنظام العالمي الجديد أن يكون 
مجرد توسع للأنماط الاقتصادية والسياسية السابقة» وفي أي طرق يختلف عنها؟ 
وما هي أهمية هذا الرافد العميق في التاريخ؟ 


وهناك خمسة فصول» كتبها علماء بارزون» تقدم تصورات أكاديمية متنوعة 


تمتد من الاقتصاد» ا الجغرافياء والاجتماع› حیت ‏ پک کک واحد من هله 


العلوم على كيف أن كل مجموعة محددة من القوى تنتح بعدا متميزا من التغير 
الاقتصادي. 


Lester Thurow, The Future of Capitalism’ How Todays Economic Forces Shape (4) 


Tomorrow's World (New York: W. Morrow, 1996), pp. 59-60. 
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أبعاد التغير 

EA NS a U Na 
اتجاهات مختلفة» ومتناقضة فى الغالب. فى الفصل الأول» يصف إرنست‎ 
ال ااي ورت النانت الاحف الد ق اة‎ 
الحادي والعشرين. ويجد ستيرنبيرغ بأن الرأسمالية عملية ديناميكية وتطورية» لم‎ 
تعمل على توجيه التغير الاقتصادي وحسب بل عملت» وبدرجة متزايدة» على‎ 
توجيه الأبعاد الاجتماعية» والسياسية» والثقافية» والشخصية» للمجتمع. وهو‎ 
بدعو إلى طرح علم اقتصاد جديد» تفسيري» يمكننا من التأثير على التحديات‎ 
والفرص الاقتصادية المتعددة.‎ 


الواقع الجغرافي - الاقتصادي الجديد 

لقد خمضت الثورة التكنولوجية» | E‏ من تتابع الا ارات الجزئية» 
ی مكان من العالم. في الفصل الثاني» يسلم I I‏ 
لتكنولوجيا الاتصالات» ولكنه يتابع ذلك لتفسير كيف أن القوى والقيود الأخرى 
TR RCE E CME CS N‏ 
الحكومات الوطنية» السات متعددهة الجنسية› والتكنولوجياء فد حعلث من 
المسافة والموقع الجغرافيين أمراً أساسياً لفهم الاقتصاد العالمي في القرن الحادي 
والعشرين. 


السيطرة على ثورة المعرفة 

رغم أن ثورة المعلومات معروفة جيداًء بيد أن هذا الأمر غير مفهوم عموما 
على آنه يرقى إلى ثورة حقيقية» فثمة عالم مصمم أساسا لإدارة المعلومات 
NDS Nig E e E E‏ 
الاقتصادي. في الفصل الثالث» يطرح وليام إ. هلال مجموعة واسعة من الأدلة 
وا لتحديد ای اقتصاديات gnilرة «(Knowledge-Based Economies)‏ 
مركزاً على الدور التغييري الذي تقوم به المنشأة العالمية. ويستنتج هلال بأن 
القواعد الفريدة للمعرفة تقود ثلائة اتجاهات كبرى» هى بمثابة ثورات» بفضل 
دورها هي ذاتها وسط قطاع GS RE‏ الى الخو هن ,الفة 
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يوحى أيضا بأن هذه القوى قد تحدث «انقلاباً» فى الفكر الاقتصادي بين العامين 
0 و2005 تقریباً. 


الأقاليم والعولة 

في الفصل الرابع» يفحص الان ج. سكوت (٤0ء؟‏ .[ «عاا4) كيف أن 
القرب الجخرافي يمنح ميزة استراتيجية من خلال وجود الوفورات اللخارجية 
E N E O E‏ 
Be ANE O o‏ 
الوا دات اهاد رتخاد ال ا ك ادو وة 
البساطة الإرادية 

كان لأميتاي إتزيوني السبق في دراسة التوازن الدقيق الذي ينبغي أن تحافظ 
عله ك اا ا اع ن العراما اقتاد و الاو اا تاع فى 
العا حا ر اي ع ا اك جروا ي 
ù! .(Voluntary Simplicity)‏ الا الإإرادية الحديثة. الواضحة OES‏ 
وبدرجات بينة» تبرز کرد فعل على تزاید التنافس (۸e55ە‏ )امه ) فى أماكن 
E N ERC‏ 
يفحص هذا التوجه المثير» ويستكشف من ثم المضامين الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
للبساطة الإرادية وهي تنتشر بين التجمعات والمجتمع. 


الجزء الثاني : النماذح الناشئة للمنشأة 

NEE RR‏ النشاط الاقتصادي الجزئى» فإن الجزء الثانى 
فرص الصو رات الج الناشئة فى حقل إدارة ا وباقی المؤسسات 
EE ENCA E e aT‏ 
بالبيئةء ونشوء فئة من المستخدمين والمستهلكين أكثر تعلماء قد أبطلت الهرمية 
التقليدية لقطاع الأعمال» فالشركات تعيد تصميم أجهزتها البيروقراطية القديمة 
للأغمال وتخو لها إلى أنظمة أكثر كفاءة لتسليم السلع والخدمات» وتقلل من 
مركزية العمليات باتجاه خلق وحدات شبه مستقلة» وتعيد تعريف علاقاتها مع 
ملف الاطرات إن هده الت رات تلن مزجا قير وة من التائس 
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والتعاون» كما يتجلى هذا الآمر فى ظهور موجة من التحالفات التعاونية 
».)C1boratve Alliances)‏ حتی بین متنافسین اشا فی حقل الأعمال. 


إن الفصول في هذا الجزء تقوم على عمل علماء الاقتصاد والاإدارة لرسم 
CS SR EN EN ET ECE‏ ا )Systemi٥(‏ فی 
E o‏ 
تغيرات شاملة في السلوك الاقتصادي الكلي. وهكذا» فنحن SEE‏ 
النتائح المحتملة بالنسبة إلى الأنظمة الاقتصادية. 


بنية وسلوك منشات المعرفة 

درس ستین أ. ٹور )56٥ ۸. ۲1٥۲٩(‏ تأثیر تكنولوجيا المعلومات (1) في 
إطار الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية. والفصل السادس يفتتح هذا الجزء برسم 
الانفجار في التنوع الاقتصادي الناجم عن التكنولوجيا الرفيعة. يذهب ثور إلى أن 
تعقد التكنولوجيا ا E NE‏ النظام الاقتصادي 
القديم ويخلق نظاما جديداء آصبح شكله الاأن فقط قابلا للإدراك. وتبين الاأدلة 
بان 1١‏ تعجل معدل التغير فى اقتصاديات السوق» خالقة شروط انمو مفرط» 
تتطلب إدارة ماهرة لدورة حياة المنتجات. إن الاختلالات القوية تعم صناعات 
تكنولوجيا المعلومات» جاعلة النماذح التقليدية» التحليلية» غير ذات جدوى لفهم 
العمليات أو النتائح المُلاحظة. ويتنبأً ثور بآن الشركات الأمريكية القائمة على 


الشبكات التنظيمية والوحدات الخلوية 

ا ا د کر ارات ووا ف حل 
N a E El‏ 
تراقب وتسيطر على المهام الروتينية» فإن المهام المعقدة في عصر المعلومات 
ل اا او و اط اا رة وال چا ھی ان لیات 
أصبحت تمثل الشكل البنيوي المتميز للمستقبل» سواء في O‏ 


(#) الشاملة (٥نصعاءإ؟)‏ بمعنى التغيرات التى لا ينحصر اها في موضوع حدد من جسم آو نظام 
ال بال عم او کل ل ا او الطام 
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في آنظمة المنظمة. في الفصل السابعء ينكب رايموند مايلز وتشارلز س. سولو 
وجون آ. ماثيوس (ك۷٥ط)3×‏ .4 «طہ[) وغرانت مايلز على دراسات موسعة 
للشركات الديناميكية» أدت إلى إكمال هذه البنية. وهم يصفون شكلا جديدا 
للمنظمة الشبكية )اlئخglية“« »)0rganization Cellular Network)‏ إضافة إلى نقاط 
العة واف شكال الخلفهة )ورون الي كف ٠ن‏ التطون الاحنى 
اكات الشيمة سر ال ويساك اللفرن الخاد ارين 


اقتصاد السوق الداخلية 

a DT 
كشبكات سلسة» عضويةء فإن هناك وضوحا آقل بالنسبة إلى الكيفية التي ينبغخي‎ 
أن يعمل بها هذا النظام اقتصادياء و‎ 
تُخلق أو تُدمر القيمة الاقتصادية في شبكة ما؟ ومن يمتلك السلطة لتحديد أجزاتها‎ 
المختلفة؟ وكيف تتحدد المسؤولية؟ اقترحَ بعض العلماء» ولاسيما العالم‎ 
الو ی ا ی ا و ا اا ا‎ 
عن هذه الأسئلةء ففي الفصل الثامن» يصف أكوف الأساس المنطقي لهذه‎ 
الوجهة في النظرء ويقدم مجموعة من الأمثلة التي توضح بأن منظمات السوق‎ 
aباجتسالاو‎ .)Enterpreneurial Freedom) E تتيح المسؤولية» وحرية‎ 
الديناميكية » وهي صفات مميزة لكل الأسواق.‎ 


التحول البيئى القادم 

إن نمو الطبقات الو سط اة ا وأمريكا الجنوبية» وریما 
افقاة د ا عدو اراد لكين ون المتونا ت :اماع لايد 
من بليون واحد حاليا إلى حوالى عشرة بلايين فى العقود الثلاثة أو الخمسة 
القادمة. وهکذا» فان زيادة بمقدار عشرة E‏ في مستو ی اتصنيع هي ا 
aS UY E O a Sa A‏ 
Systems)‏ اogicaاEco).‏ إن بول إکنز هو أحد آبرز اقتصاديي العالم ممن ركزوا 
على هذا التحدي الضخم. في الفصل التاسعء يعرف إكنز الأسس الناشئة 


Megan Ryan and Christopher Flavin, «Facing China’s Limits,» in: Lester Brown, ed., (5) 
State of the World (New York: W. W. Norton, 1995), pp. 113-131. 
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لاد اا خف ورم الا ر سات ا اة ب التي رها ارات 
والحكومات المؤمنة بالتقدم (ع siv‏ ع0ء۴) . 


جربة شر کة لوفتهانز| (Lufthansa)‏ 

يقدم الفصل العاشر التجربة الناجحة في تطبيق هذه المفاهيم من قبل شركة 
الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا (3١١ةطا#س]).‏ فى بحثه لشركات النقل الجوية 
«(European)‏ يفحص laرAM (Mark Lehrer) ıl‏ ا الإإدارية فى شركة 
SN NAD ee‏ 
العام 1995ء أخذت شركة لوفتهانزا بنظام داخلي للسوق» قاد إلى تحويل عدد من 
أقسامها إلى وحدات مستقلة. ورغم إقرار الإدارة بأن فكرة الأسواق الداخلية لم 
تكن هي الدواء الشافي» فإنها آمنت بأن وجود الأسواق من شأنه تشجيع الطاقات 
التنظيمىة )صEnterpreneurshi)‏ وتحديد المسؤولية في جميع مسو ات اله 
الجديدة للأعمال. إن التحسن المثير الذي نت في عمل هذه المنشأة هو مثال بارز 
خاو و ی ی ن ار 


الحزء الثالث : بين سباسة عدم التدخل الحکومی والسباسة الصناعية 


ق ی ا اد الكلي» ثمة فحص لمجموعة من وجهات النظر بغية 
وصف ذلك الحيز الواسع» وغير الموضح إلا بصورة بائسة» والذي يقع بين 
الحدين المتطرّفين للرأسمالية القائمة على سياسة عدم التدخل الحكومي 
والاشتراكية القائمة على سيطرة الدولةء فرغم اعتقاد معظم الناس اليوم بأن 
الاشتراكية قد ماتت» وأن الرأسمالية تنعم بالنصر»ء فهناك ارتباك هائل تحت سطح 
هذا الاعتقاد العامء فثمة اقتصاديون كثر يعتقدون بأن الأسواق» وليست 
الرأممالة ٠‏ هى ال تخر فى المخمورة وان هنين المفهومين لا ينان الشيء 
نفسه على ا ا ا ا ET‏ ۰ 


SB NET E E NS 


الاقتصادية بطرق غير متوقعة» ففي الشرق» نجد أن صراع روسياء وأوروبا 


Robert Ozaki, Human Capitalism: The Japanese Enterprise System as World Model (6) 
(Tokyo; New York: Kodansha International, 1991). 
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الشرقية» وآسيا من أجل تبني الرأسمالية ذات الطابع الغربي يصطدم بعقبات مريرة 
ويتسبب في معاناة هائلة لآن هناك كما يبدو» عدم انسجام كبير مع التقاليد 
العامة المألوفة فى هذه الدول. وهكذاء فإن السؤال الرئيسى الذي يواجه واضعى 
الاب ج أي نوع من نظام السوق من شأنه أن ا اک OS‏ 
والتقاليد في الدول الشرقية؟ 


ومما يزيد من الحيرة والارتباك. هو أن الغرب يمكن أن يواجه أزمته هو 
نفسه في وقتِ يسود فيه الاعتقاد بأن الرأسمالية قد انتصرت. وتقوم أوروبا 
0 ا ا اا غل لا سای و سحت 
إعانات الرفاهية الاجتماعية السابقة وذلك لإنعاش المنشآات» ولكن ظهور الأسواق 
التنافسية المتوحشة وفقدان الدعم العام يمكن أن يثير اضطرابات سياسية حادة”. 

إن فصول هذا الجزء ترسم نماذج جديدة للسياسة الاقتصادية» مما جرى 
تطويرها في دول مختلفة من العالمء بما في ذلك آخر الأفكار حول اقتصاديات 
مابعد الشيوعية» ومصير الديمقراطية الاجتماعية ودولة الرفاهية» والسياسة 
الصناعية» والأشكال الجديدة للسياسة الاقتصادية. ويحاول الفصل الأخير الذي 
كتبه المحرران» أن بضع موضوعات واستنتاجات الفصول السابقة في كل واحد 
ا 


نستهل هذا الاستكشاف للأنظمة الاقتصادية الكلية فى القرن الحادي 
رالا و ع ا لادی ر ع ی 
أنغريسانو» وهو متخصص بالأنظمة الاقتصادية المقارنةء المفاهيم الغنية لدى 
غونار میردال وجوزیف شومبیتر (۲٤)ءمصuطء؟‏ طمعیo[)‏ وفريدريك هایك 
Haye)‏ edriehن۴)‏ لتذكيرنا بأن العديد من الحلول لما تبدو كمشاكل اقتصادية 
NS Ea ES EOE Se‏ 
الاستفادة من حكمة هؤلاء ااا الثلاثة الكبار تقود إلى فهم واقعي أك 
للظواهر الاقتصاديةء الأمر الذي يمكن أن يصبح الأساس لوضع نموذج جديد 
يقوم على مراجع عدة. 


Peter Ferdinand Drucker, Post-Capitalist Society (New York: Harper Collins, 1993). (7) 
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مستقبل افتصاديات مابعد الشيوعية 

درس روبرت ج. ماك انتير .)Robert J. McIntyre(‏ لعدة سنوات» المحنة 
ال ا الوا ف الا ا و ا ا خی ا وای 
فى الفضل الفانى عر بف اش الات عة الجدور الى راه هح 
الول ضاف إلى وى وس سات اح و3 نفك ا المادزرات لر سح 
الجديدة - غربية الطابع في الدول الانتقالية» فإنه يرفض فرضية انسداد الطريق 
الثالث. وهو يذهب إلى أن السياسات الحالية تقود إلى طريق لم يسلكه بنجاح أي 
ل ا ف د ا ال ي العام لاخر سير ا إلى ان و دا من 
التسوية الاجتماغية يتتق الأن فما قد يزدى إلى مؤسسات اقتصادية تختلف بشكل 
متميز عن الرأسمالية الأوروبية. 


إعادة هيکلة النظام الياباني 


رغم أنه ليس مثيرأ كانهيار الشيوعية» فإن انهيار «اقتصاد الفقاعة» الياباني» 
مع ذلك» قد أحدت انقلابا هائلاً من منزلته العالية الأخيرة التي كان فيها اليابان 
معتبرأ كبلدِ لا يُقهر. كثيرون يعتقدون بأن من الضروري إعادة هيكلة النظام الياباني 
برمته. توجي تایره (131۲4 ز٥‏ آ) مرجع بارز حول الاقتصاد الياباني»› يصف في 
الفصل الثالث عشر المنطق الاقتصادي للنظام الياباني» وانطباع العالم عن اليابانء 
ار ات اا هه و على ا اعمال واا 
E RE E‏ 
ورن اغا اد الاي و و د ان اا ا دا تھ لفن 
gE E‏ 


الاقتصاديات الإأسكندنافية 


الشونك و الدانمازك» والنرويج › وفنلنداء قد ازدهرت لعقود في ظل الجمع 
الاقتصادي الفريد بين الأسواق الحرة والسيطرة الديمقراطية ا۲4٥0‏ ء2) 
»en015(‏ ولكن هذا النظام ا تجري مراجعته. إن فکتور بستوف ۲٥اء۷1)‏ 
اء. وهو اقتصادي من جامعة بحر البلطيق الجديدة» درس النظام 
اللإسكندنافي لسنوات عديدة. وهو يعتقد بآنه رغم الحاجة للتغييرء بيد أن الأسس 
NIE a N O‏ 


23 


إلى أن نموذج المشروع الاجتماعي يقدم إطاراً قوياً لتأهيل العاملين» فهذا 
النموذج يبقى كعماد لأي تغير نظامي في مستقبل السويد ويمكنه أن يقدم بديلا 
لدولة الرفاهية فى كل أوروبا. 


الاصطفاف الاقتصادي والرفاهية الإنسانية 

إن تقدم الأسواق الحرة قد أطلقَ منافسة عالمية شديدة بحيث إن الأجور 
والإعانات قد أخذت تتراجع في الاقتصاديات المتقدمةء وإن مشروعات إعادة 
البناء الاقتصادي تقود إلى التسريح» حتى بين المديرين والمتخصصين. 

وقد جير نفس هذا الضغط التنافسي الحكومات في مختلف دول العالم 
على تفكيك العديد من برامج الرفاهية فيهاء من دون أن تبقي للشعوب غير شبكة 
أمان أقل فى مواجهة الصعاب الاقتصادية. إن مارك أ. لوتزء اقتصادي بارز فى 
حقل ااافا الإأنسانى» الذي يكابد لإعادة توجيه الفكر الاقتصادي الا 
SEN NEE‏ 
E O O E E‏ 
الاقتصاد» وكيف آنها قد تساعد على حل القضايا الصعبة التى تواجهنا جميعا 
ونحن نلج القرن الحادي والعشرين. ۰ 


الرأسمالية الشاملة 

إن المجتمعات الليبرالية في العالم الغربي تضمر تناقضاً داخلياً مفاده أن 
الديمقراطية السياسبة والحرية الاقتصادية غالبا ما تدخل في توتر غير مريح. إن 
الديمقراطية تقوم على مبدأ «فرد واحد» صوت واحد» وإن السياسة الاجتماعية 
تعكس فكرة «المساواة والعدل للجميع». إن الرآسمالية تخصص الآأصوات 
الاقتصادية» بصورة غير متساوية» وتدعم E EN E‏ التي تعزز عدم 
المساواة. وين التخلول الجيدة الكثيرة التي تم اقتراحها لحل هذه المحنةء فإن 
خطة ملكية رس المال الشامل Stock Ownership)‏ niversa1ا)‏ قد تکون آکثرھا 
ع فی الفصل السادس عشر<« یصف کینث ب. lîيlر (Kenneth B. Taylor)‏ 
e O E‏ 
إلى آفكار معينة حول الاتجاهات القائمة وما يمكن القيام به بالنسبة إلى التناقض 
بين الرأسمالية والديمقراطية فى المستقبل. 
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بعيدأ عن الرأسمالية المتوحشة» رأسمالية البقاء للأفضل» وباتجاه نظام يشجع 
الرفاهية الأجتماعية الأوسع. سیفرین ت. بروین (”8۲1۷ .1 5۷6۲۷۸) درس بصورة 
موسعة الأسس الاجتماعية التي تميز جميع الأنظمة الاقتصادية» وعمل مؤخراً مع 
الآمم المتحدة لتطوير المفاهيم اللازمة لتشكيل المجتمعات المدنية الاقتصادية في 
الآقاليم والعالم برمته. ويقدم الفصل السابع عشر نظراته لمفهوم المؤسسات 
الاقتصادية القائمة على المجتمعات lاznlخlية (Community-Based Economic‏ 
(005 ااانا . إذ يصف بروين تصوره لمنطق «القطاع الثالث» من منظور دولي ٠‏ 
مح تقديم امشلة عرزيرة. وهو يخلص ا ان اضر مقهوم «الرأاسمالية لجميع 
المتعاملين» (”ءنااه)زمCa٤‏ إdeاStakeho)‏ تتقارب بطريقة ما بحيث تعزز تطور 
الاقتصاديات المدنية فى القرن القادم. 


تاليف الفكر الاقتصادي التقدمى 

تضع خاتمة الدراسة كل الفصول السابقة في ملخص متماسك للأنظمة 
الاقتصادية التى يُحتمل أن تتطور عند بداية القرن الحادي والعشرين. وإضافة إلى 
NE e E O E‏ 
او ال انت وة تخد غلها ف الفول الر امال كار لا ات الحدة: 
ES CECE‏ 
بنفس الدرجة من الحياة في الديمقراطيات الاجتماعية في أوروبا الشرقية واسيا. 
و و ا و ا 
في كلا الاتجاهين» خالقة إمكانية تصميم اقتصاديات نابضة بالحياةء وأكثر إنتاجية 
لأنها بالذات تشجع العمل الحر المنسجم اجتماعيا. 
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(لمزء الارن 


القوى التي تشكل النظام 
الاقتصادي الجديد 


(لفصل لأر ۵ 
التحولات: قوى التغير الرأسمالي 


زمن التغير الهائل 

يبدو أن بإمكاننا آن نودع رأسمالية القرن العشرين الصناعية» إذ إن الأإنتاج القائم 
على التجميع› والمواجهات ن الادارة والعمال» وبيروقراطية ا قال الهرمية› 
والحدود الجامدة بين العام والخاص. والحرب الباردة» والأيديولوجية» أصبحت 
کا روو ات ا ا ا ف اون د و ان کان الام كلك 


ربما ندخل الآن مابعد العهد الصناعي الذي يقوم على المعلومات› 
والتحليل» واتخاذ القرارات الرشيدة. أو ندخل عهد مابعد الحداثة حيث تخمر 
حياتنا التصوراتُ التجارية الواقعية أكثر من اللازم. إذأ» قد نكون نعيش بالفعل في 
عد جد ن الأفعاة الال الال الدى ب جاب ادود الوط هة او 
ي E N‏ 
الأعمال ف کل IEE‏ الا الوطنية. وقد ندخل عهدا تهيمن فيه 
ا ا د و 
EEE Î ER RO E OO PO EE E ECE‏ 
(۴[۲۳۶ أهمية اقتصادية أكبر. ومما لا شك فيه آننا نعيش في وقت تجبر فيه 
الحركات الاجتماعية كلا من الحكومات والمنشات على الاستجابة إلى القضايا 
اا کي ال وا ا و 
عصرنا هو العصر الذي تقوم 3 المذاهب الأصولية الجديدة (New‏ 
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)sئFundamentalism‏ بإعادۃ تو جیھنا نحو حقائق خالدة. 


وحن › ف الواقع› آمام تحولات هامهة ا وکن هل ھی تخو لات اع 
مابعد العصر الصناعى ٠‏ أو إلى مابعد الفوردية (إءالإه؟اءه۴)» أو مابعد الحداثةء 
أو مابعد الوطنية؟ ويبدو أن الإعلان عن ظهور عصور جديدة عديدة قد تم ما إن 
قضى العصر الصناعى القديم نحبه» فيا للعجلة! 


إن مفاهيم التغير الرأسمالي قد تتنافس مع بعضها البعض لتكشف عن 
مھهو منا الحقيقى › الوحيد» والظرف الاقتصادي الوشيك. 


ومع ذلك» فمن المحزن أن ظهور العصر الجديد ما إن جرى الإعلان عنه 
حتی تہ فضحه» باعتاره خرافه. 


إن مجلدات من التكهن عن عصر المعلومات قد رُفضت بازدراء بوصفها 
«خرافة الاقتصاد مابعد الصناعي» و«امعلومات ا إن أفكار الانتقال من 
الإنتاج الكبير إلى أنظمة اقتصادية جديدة تتميز بوجود منشآت مرنة وتنظيمية 
.)Enterpreneurial Firms)‏ قد رُفضت حتی قبل أن تمر عليها عشر سنوات على 
انا غا ا و 
معروفة تتصادم مع بعضها بعضاً بصورة غير مريحة. 


الهو ك ان اك الو ف اللو الال فل دد من ارات 
والتصوزات المفاةة ولا دا اخترنا أففل الماهمات :را رعا جديه» فيمكن: 
كما أعتقدء أن نجد بذوراً معقولة وقوية فى أفكار التغير الجذري هذه. 


Stephen S. Cohen and John Zysman, Manufacturing Matters: The Myth of the : اظ‎ (1) 
Post-Indusirial Economy (New York: Basic Books, 1987), and Langdon Winner, The Whale and 
the Reactor: A Search for Limits in an Age of High Technology (Chicago: University of Chicago 
Press, 1986), Especially the Essay «Mythinformation,» pp. 98-120. 


A. Amin and K. Robins, «The Re-Emergence of Regional Economies? The : ر‎ |__| (2) 

Mythical Geography of Flexible Accumulation,» Environment and Planning: Society and Space, 
vol. 8 (1990), pp. 7-34, and Richard A. Walker, «Regulation, Flexible Specialization and the 
Forces of Production in Capitalist Development,» Paper Presented at: The Cardiff Symposium on 


Regulation, Innovation and Spatial Development, University of Wales, September 13-15, 1989. 
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وحينما نمر بها على عجل» يمكننا أن نلاحظ ما تبدو كعلامة مثيرة: كل مفهوم 
يبدو معقولا» حتى إذا كانت هذه المفاهيم تشكك وتتناقض مع بعضها بعضاً 


كيف يمكن أن نفهم هذه القوى المتنافسة للتغير الاقتصادي؟ إن الأفكار 
الاقتهادة التقلدة عن النك ول ر خا وتخ ادراق ولارسات ال رامال ك 
تستطيع أن تفسر بشكل كاف تزامن هذه التحولات الجذرية. وأنا أفترض أن 
تصور کارل بولانیي Polan‏ 1اKa)‏ للرأسمالية بوصفه مجتمعا ت غاا 
سوق مضطربة - مع إنها قيمةء في الغالب - يمكن أن يزودنا بتفسير قوي» فمثلما 
قاد الغلو في سياسة عدم التدخل (ءءأ٣۴-zءءءنه1)‏ في القرن التاسع ر 
تطوير الرأسمالية الصناعية الحديثة» الموجهة من قبل الدولةء والبيروقراطية» فإن 
الرأسمالية الصناعية قد أطلقت قوى تقود الآن إلى تحولها. 


إن العصور الجديدة هي تحولات حقيقية - كما ينبغي أن يكون بولانيي قد 
فهم هذا المصطلح. التحول لا يتألف فقط من التخيرات الإضافية في تفضيلات 
الأفراد» وليس فقط من التعديلات الاجتماعية البنيوية (مع أنها قد تتضمن صفات 
إضافية وبنيوية معأً). والأصح هو أن التحولات الرأسمالية تمتلك الصفة البارزة 
وهی انها تغير العوامل البشرية (ئا«إمعة «aصن81):‏ الأفراد» والمنظمات› 
ا اا 


نحن نعيش وسط تغير هائل» فالرأسمالية قد باتت حضارة اقتصادية ديناميكية 
تطويرية تدفع بحضاراتناء وقدرات الازدهار الاقتصادي لديناء وعلاقتنا بالبيئة» 
وهوياتنا الشخصية» نحو اتجاهات متقاربة. وإذ نشق طريقنا باتجاه القرن الحادي 
والعشرين» فسنحتاج إلى علم جديد» تفسيري» للاقتصاد يمكننا بصورة أفضل 
من إدراك الإمكانات الرأسمالية المتعددة والتأثير فيها. 


(3) إن بعض الرؤى للعصور الرأسمالية ترتبط بقوة بكاتب أو كاتبين» مع أن الخلافات بين أصحاب 
الرؤى كثيرة للغاية» وإن كل واحد منهم لديه أتباع بحيث إن كل رؤية تحولت إلى مدرسة. وعند تقديمها في 
حيز ضيق كهذاء فانا أعمد إلى قولبة وتبسيط هذه المدارس بحيث تضيع خصوصية الكتاب وما بينهم من 
فروق دقيقة. وأنا أفعل هذا لكي أشحذ الفروق والتوترات وأعزز فكرة أن الرؤى تفترض اتجاهات رأسمالية 
متقارية. 
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العصور الرأسمالية الحديدة: قائمة جرد عصر المعلومات 

ضمن قائمتنا للتحولات الرأسمالية» فإن مفهوم مابعد العصر الصناعي أصبح 
جذاباً بالفعل وألهمَ الكثير من التعليقات. ويسلم أنصاره الآن» على الأغلب» بأن 
فترة مابعد العصر الصناعي يمكن فهمها على نحو دقيق ومحدد على آنها عصر 
ER‏ 

وبخلاف الاقتصاد الصناعي السابق الذي وسع الدخول الشخصة وش اة 
الوطنية بواسطة الآلات والموارد الطبيعية والسلع المادية» فإن اقتصاد المعلومات 
اللخدبد فلن التروة والفرة من خلال ممارسة المعرفة الاعات المههة هى 
ا ا ۰ 

إن نسباً متزايدة باستمرار من قوة العمل تعمل في مهن معلوماتية - كأعمال 
E By EE O E‏ 
التي مازالت تنتح السلع» تعتمد الأآن أكثر وأكثر على مقدرتها على معالجة 
ا 

إن ظهور هذا العالم الجديد يُعزى أحياناً إلى زيادة الإنتاجية في الصناعات 
التحويلية التي سادت في العصر السابق» فهذه الصناعات الآن يمكنها بكفاءة إنتاج 
سلع أكثر عند تكلفة آقل للوحدة الواحدة. ولذلك» فإن المستهلكين في 


Daniel! Bell, The Coming of P0os1- :ةعانiصلا تتضمن الأعمال الكلاسيكية حول اقتصاد مابعد‎ )4( 
Industrial Society: A4 Venture in Social Forecasting (New York: Basic Books, 1976), and John 
McHale, The Changing Information Environment (Boulder, Colo.: Westview Press, 1976), 

Daniel Bell, «Communications Technology - : lagil للاحظ قبول بيل (11ء8) لمقهوم اقتصاد المعلومات فى‎ 
For Better or Worse,» Harvard Business Revielv, vol. 5 no. 3 (1979), DD. 20-42, 

۳ ۴٣۲e۶ا¢۲,‎ : ويتضمن الدب الحديث حول اقتصاد المعلومات» مع مراجع غنية لبقية هذا العلم الغزیر‎ 
ed., Computers in the Human Context: Information Technology, Productivity, and People 
(Cambridge, MA: MIT Press, 1989), and Kevin Robins, ed., Understanding Information: Business, 
Technology and Geography, Studies in the Information Economy. Urban and Regional 
Development (London: Belhaven, 1992), 

Miriam Whitaker and : وللاطلاع على ثبت مراجع شامل لفترة منتصف ثمانينات القرن العشرين <« انظر‎ 
Ian Miles, Bibliography of Information Technology: An Annotated Critical Bibliography of the 
English Language Sources Since 1980 (Aldershor, U. K.: Edward Elgar. 1989). 

(5) ثمة محاولة هامة لقياس نمو اقتصاد المعلومات فى الولايات المتحدة توجد فى عمل : Marc ri‏ 

Porat, The i ori Economy: Definition and Measurement (Washington, D.C.: U. S. 


Department of Commerce, Office of Telecommunication, 1977). 


64 


الاقضاتات ال اسهااة المتطورة» حيث حققت الدخول زيادات في قسم كبير من 
القرن العشرين» يفضلون الآن إنفاق نسبة أكبر من دخولهم على التعليم» والنصح 
والارشاد» والمعلومات »› اله 


وا لهه المحاحة» فان عصر المعلومات قل طهر إل الو جود لست تعیر 
إضافي في التفضيلات الاقتصادية. ومع ذلك فإن معظم المعلقين حول عصر 
المعلومات يعزون ظهوره إلى التقنيات الجديدةء فالحساب «(Computi18(‏ 
والاتصالات عن بعد (كصoناھcن«uصصەءع1٥۲)»‏ ووسائل الإعلام الالخترونتة 
الاق ا و 0 ار ا ا ا 
المعلومات» قد عجلت بدخولنا في عصر المعلومات. وان البعض یر رط بموة 
اعصر المعلومات» هذه التماات بحبیث انه يستعمل هذا المصطلح بنفس المعنى 
افا واا لطا اغ الحا ا ف ا اعا 


ولکننا أيضاً نستطيع أن نقدم حجة معقولة لظهور العصر الجديد من دون أن 
نجعل من التكنولوجيا سببه القوي. وفي الواقع» إن أقوى حجة لصعود العصر 
انخد: المتاعى انى من الخماس للادراتالالكترونة الدفبقة والاتضالات 
المتفدمة” فهذه الحجة تعزو ظهور الخصر الجذيد إلى الاحتياجات المتخيرة 
للرأسمالية الصناعية فى القرن العشرين. إن جذور اقتصاد المعلومات» بحسب 
هذه الحجة» تعود ا (exitiesاcomp€)‏ الکامن في المجتمع الصناعي القديم» 
فالابتكارات الصناعيةء والتنظيم البيروقراطي للمجتمع والقائم على وجود شركات 


Forester, Computers in {he : رۃwرgف‎ oرشن هذا صحيح في الكثير من فصول العمل الذي‎ )6( 
Human Context: Information Technology, Productivity, and People. 

Bell, The Coming of Post- : Janell a الطروحة‎ )Danie1l Bel!) تفترض حجة دانيال بيل‎ )7( 
Industrial Society: A Venture in eal Forecasting, 

امتداداً تاريخياً واسعاً يتجاوز محرد التعليل التكنولوجى. وقد حاول إيان مايلز (ءانM‏ «14) وزملاءه» على 
وجه التحديد» فصل مفاهيم اقتصاد المعلومات عن ا التكنولوجية. انظر : 7 lan Miles [et al.],‏ 
Horizons (Aldershor, U. K: Edward Elgar, 1988), and Ian Miles and Kevin Roberts, «Making‏ 
Sense of Information,» in: Robins, Understanding Information: Business, Technology and‏ 
Geography,‏ 

ولذلك. کان لانجدون وiıر (Langdon Win n@r)‏ يبالغ في فکرته ويضعها في مفاهيم مترارطة کلاً لجتمع 
العلو مات مع الحماس للتكنولوجيات الحديدة« انظر : «Mythinformation» in: Winner, The Whale and‏ 
the Reactor: A Search for Limits in an Age of High Technology,‏ 
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الأعمال» وما يتطلبه الصراع المنظم على مستوى العالم من معلومات» والطلبات 
الجديدة على التعليم والخدمات الاجتماعية - وباختصار» التعقيد المتزايد على 
الدوام - قد أدت إلى زيادة الحاجة للوصول السريع للمعلومات. ولذلك ففي 
العالم الصناعي نفسه كانت تكمن بذور ولادة عصر المعلومات. 


إن ظهرر عضر المعلومات الجدية کان له اثر قر خملل فى أن طا جديدا 
للفهم ات لا في المرارات .الا قتضاديه او الستاسة: الل مات يتم جمعهاء 
والاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية يجري قياسهاء والقرارات تتخذ من خلال 
مشاورة تكنيكية ‏ تحليلية. وإذ تزدري القوة الأيديولوجية للسياسة (sءناناه۲)‏ فى 
N E TE‏ 
O A a‏ 
E CE‏ 
a AE E‏ 


أصبحت تفهم كشكل لمعالجة المعلومات يمكن أن يؤخذ فيه الأفراد كحلقات في 
نظم الضبط أو )€ybernetic Systems) n‏ . والاأتصالات البشرية باتت 
تعرف كانتقال معلومات» يتم تداولها جيدأً من خلال خيوط بصرية أو إلكترونية. 


)8( ومع الأسف» فإن أدب اقتصاد العلومات لا يسهب في هذه النقطة. الكاتب الوحيد الذي يعزو 
ظهور اقتصاد المعلومات إلى «تعقيد» الحياة الصناعية هو ملفن كرانزبيرغ (ع8۲ط2١4)‏ «إ۷آاء) في عمله: 
«The Information Age,» in: Forester, Computers in the Human Context: Information Technology,‏ 
Productivity, and People, pp. 19-32,‏ 
انظر على وجه الخصوص الصفحات 24-21. 

Bell, The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social : Jı لر منù عمل‎ 9(7 
Forecasting, 
يشدد على ظهور الحساب العقلاني كقوة مهيمنة في المجتمع الجديد. أن وصفاً نماثلا للرأسمالية المعاصرة‎ 
)[ںإعع١ تكنوقراطي › نجده في المقالات المبكرة ليورجن هابرماس‎ E, من و صنع القرار يتم على‎ 
Jürgen Haberma, «The Scientization of Politics and Public Opinion,» : alee iصlخıy‎ Habermas) 
in: Jürgen Haberma, Toward a Rational Society; Student Protest, Science, and Politics, Translated 
by Jeremy J. Shapiro (Boston: Beacon Press, [1970]}), 
E۸۶۲ : وللاطلاع على مناقشة للمفهوم التكنوقراطي مقابل المغاهيم الأخرى للاقتصاد السياسي الحالي» انظر‎ 
Sternberg, «Incremental Versus Methodological Policy Making in the Liberal State,» 
Administration and Society, vol. 21, no. 1 (May 1989), pp. 54-77. 
هي علم ما هو مشترك من الملامح والعمليات وأجهزة التوجيه في‎ : (Cybernetics) ةıiıwdا‎ (+) 

الاختراعات التكنولوجية والكائنات الحية والتنظيمات والإنسان. وقد وضع مبادئها لأول مرة نوربرت فيثر. 
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إن التسلية» والمحادثة» والتجارة» والعمل»ء يمكن أن تتحقق على حد سواء 
POE a N a On a‏ 
تمارس من خلال نظم (أو آليات) الاسترجاع ذات الصلة باستفتاء ما. 

إن نظم الاتصالات ذات الأشرطة العريضة» والمعالجة الجزئية فائقة 
E EEO‏ 
توسع الاك من رتا عل اة اللر مات وكلها از دادت ,هذه الفدرة :فان 
لے الاه لحك اة لاقرات داد فل جات المح قات ا 
يقوي بدوره من تطور التكنولوجيا الجديدة. 

اق او ل ا و ا ا وة سالا 
تحدثان فى وقت واحد فى سياق التحول الهائل للرأسمالية المتقدمة. والحصيلة 
هي و اقتصادي ر تهيمن فيه المعلومات والتحليل. 


اقتصاد الصور 

إن الاعتناق الفكري المضطرب لمابعد الحداثة قد ملا رفوف المكتبات 
بالتكهنات عن عصر رأسمالى آخر» جديد. ولكن عصر الصور الجديد هذا يبدو 
د 

لد ف الان الا ةو اقات اة الله ال دة ف 
لا ا ا ر ق ا ت ا 
بنفسها وكأنها تعمل في حيز مستقل ومنعزل» يمكنها منه أن تتأمل ما للحياة 
الصناعية من عقلانية وهدف واضح )Purposefulness)‏ . ولکن هة الانماط س 
التغبير الفنى المجرد قد استكشقت واستفدت الان وقد انهار التمير بين الا تاح 
الفني ومنتجات العالم التجاري - بين الفن والإنتاح الاصطناعي. 

إن اولك الذين يفون فن غر ماد الحدالة ارما حضون الانارسالة 
ال لدت والفن ار او الق أك ا ب فاضاو الكو ف 
الوك لامح هم الملكو على اشا المرمات لو ا ل باع أن ومر 
مابعد الحداثة له دلالات تعاكس تلك التي تعود للعصر مابعد الصناعي'. 


(10) فمثلا یشدد فرید بلوك (Kءه81‏ ۲۲۵إ۴) على أن الاختيار بين العناوين: «مابعد الصناعى» و«مابعد 
الحديث» هو أمر اعتباطى. انظر عan: Fred L. Block, Postindustrial Possibilities: A Critique of‏ 


Economic Discourse (Berkeley: University of California Press, 1990), 4, note 7. 
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وفي وقتنا الحاضرء فإن المقدرة الإلكترونية والميكانيكية على إعادة إنتاح 
الفن وتقديم ا قد قادت الى 5 المک ر الخانباة و e‏ 
المتفاتة نکی فمل اسيارة الآن نمطا تحر الات والکا قر 
بهاء المنظ" ا r‏ وبقة E e‏ و أف الطعام مازال 
يحمل شبهأً بالإنتاج الصناعي» فإن الأطعمة أخذت شكل لفة بالية من 
هات الطعام» ولکن هذه أاظههة في الطاولات الطويلة للطعام الد 
e‏ اا السريعة ا اا وا چ 
e‏ اا e yT‏ حفلات إثنية› 
EE EEE RE O OR OC CCT‏ 
الاقتصادية المتزايدة دوماً - تصمم لتمثيل تجارب حضارية دخيلةء مع أنهاء في 
الغالب» ذات مصداقية إثنوغرافية تافهة» حتى حينما توضع في الموقع الملائم. 

ا الطماطم (ماطءاءK)‏ تفقد معناها كتوابل طماطم أمريكية لتصبح 
موضوعا الجن الحسي ل وهذه الصور باتت منتشرة جدا بحیث إنها لم 
تد امسخرة وسائ تحال لخدت الممخلكن لبلعة مةه فم الان الوسة :اتا 
اا ف ا 

ET‏ هذا الاقتصاد الجديد للصور قد ظهرَ حينما كان بوسع الإنتاج 


(11) إنني أستند إلى مراجع عديدة على نطاق واسع وبحرية ولكني متأثر بشكل خاص بعمل جان 
بودريار» ويخاصة عaln:‏ ,)1975 Jean Baudrillard, The Mirror of Production (St Louis: Telos Press,‏ 
and Simulations, Translated by Paul Foss, Paul Patton and Philip Beitchman (New York City, N‏ 
Y.: Semiotext(e), 1983).‏ 

Arthur Kroker and David Cook, 7he : كما تأآثرتٌ كذلك بعمل آرثر كروکر ودايفد ك‎ 
Postmodern Scene: Excremental Culture and Hyper-Aesthetics (New York: St. Martin’s Press, 
1986). 

Wolfgang Haug, Critique of Commodity : وللاطلاع على معالحة ماركسية جديدة لهذه الظواهر « انظر‎ 
Esthetics (Cambridge: Polity Press, 1986), 

: وهتاك أيضاً أدب تقليدي أكر يراقب الدور االترايد للصور والإعلان فى الرأسمالية الأمريكية. انظر مغلا‎ 
Stuart Ewen, AJ] Consuming RES The Politics of Style in Contemporary Culture (New York: 
Basic Books, 1988). 
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الصناعي أن يلبي بسهولة الحاجات الأولية من السلع المادية والخدمات العملية. 
إن مموني المنتجات التجارية يدركون أنهم لا يستطيعون الآن بيع الأشياء المحلية 
فرط » بل يستطيعون ايضا بيع الصور المغرية التي من خلالها يمكن للمستهلكين 
أن يتظاهروا بممارسة هواياتهم - الصور التي بالنسبة إليها تعتبر سلع أو خلمات 
م حدده أمراً عر ضا 2 هذا الحد ا ذإاك. اب الآاهتمام نقمسة بانتاج المعانى 


“ 


(Significations)‏ و ا چک کف و ا ق ا 
پخ ع ن اي 


إن تكنولوجيا الج 
التحول الاقتصادي. و 
التكنولوجيا لا تخلق | 
وبخلاف اقتصاد او 


والفيديو› والأفلام العتماتة: تسھلل وتقوي هلا 
اا جک وار اقتاد المعلومأات› فإن 
رة متعزلة بل 'تشارك قية بشکل متکرر؛ 
إل اقتضاد الضي ر ۷ تفا الا قلي بعال هة 


التکنیکی. 


«~4 


إن الولع والتبا 


: لا شاق لامجك مات : رغم کل شيء. وان 
1 2 ا 2 
الإأفراط السائد في الصور 


المتماسك» إن كان يعني أي شيء أصلاء 
ففى هذا اللاقتصاد» لا يسيطر ا التحليليون. وإن المهتدسين 
ههل وسال الان الل 
Eunetonats)‏ فالمهارات ا 
التعبيريي» والفنون المرقية»؛ وال 
المنتتجات والرزم» والواقعية العملية› 
إن الصناعات الرائجة فى اقتصاد | 
المتحدة.» هى الصناعات التى تقدم فقرا 
Parks)‏ « الاعات وسا چ ال M‏ 0 ومناطق ج الب 
بallتجijذة «(Retail Environments)‏ والأفلام السستفاقية. ان الاقتصادية 
الحقيقية للبلاد تكمن الآن ن في الصناعات تي تشكل الصور المثيرة للذكريات 
والعرآظطف: وان لهه الصناعات عذودا مشتركة مع الثقافة الأمريكية افا 
تمييزها عنها. وعلى غرار الأفلام التجماتة الام ت فإن السلع اللاستهلاكية 
ساك لط السة ت في العالم كلهء وإن صورها التي يعاد ا 
استمرار تبرز بوصفها ثقافة عالمية. 


إن اقتصاد الصو ر الجديد» عالمي الا شار + يطوق س فقط إمبراطوريات 
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الدعاية والإعلان» فحتى منشآت الأعمال التي تنتج سلعاً عادية كالسيارات تنفق 
على تصميم ص ور A RC‏ بقدر ما تنفقی على الجوانب الماس كيا إن ا 
مابعد الحداتة تحقق الثروة ‏ مثلما يحقمَق سياسيو مأبعد الحداتة المتزلة الاجتماعية 
(۲88) حيینما يجرې تصمیم معارضها (مع الصور وهي تغلف المنتجات التي 
تبیعها) على نحو ما لاتأرة رغات المشاهدين ومخاوفهم› فالمرکز المهيمن من 
المعانى. 


عصر الاأعتماد المتبادل 

من أفكار التغير الا ل الفكرة التي قد تكون أكثرها تأثيرا 
والتى تقول بان الضتاعات د اليم تعمل الآن في اقتصاد عالمي. وهذه العولمة 
~ درحة» کتغیر إضافي فقط فی اة 
هد کتحول رآسمالي شامل ا له تار ع کل 


CCHS)‏ تقدَم احا 
ولک العولمة يمک 1 
جانب من الحباة اللاقتصا ر 


والمالية»› وا ستهای: وتبادل 


العملةء وأسعار السلع» وموازنة الدي #وينبغي على منشآت الأعمال فيه أن 


(12) التأملات عن الاعتماد المتبادل العالمي ٤‏ 
التجاسية وا لاق اة وقه فهر الاقخار الاين عون 


اللخخصص» وهی تغمر الآن المناقشا 
الحنسية لدی : Robert Owen‏ 
Keohane and Joseph S. Ny; tional Relations and World Politics (Cambridge, MA.:‏ 


Harvard University Press, 1972}, 
John Accordino, The United State n : ® والعماً الك الاخ 4 م مراجع مستفيضة لأعمال خر‎ 
Gi 2 ف ہے“ ا‎ 
The Global Economy: Challenges and Policy Choices (Chicago: American Library Association, 
1992), 


ثمة تقييم دقو ان التوجهات السياسية (sءاازاه۴)‏ للاعتماد المتبادل العالمى ما بين الدول مقابل الترجهات 
السياسية التى تصحبها إمكانات اخلاف العسكري يظهر في عمل : .5 Robert O. Keohane and Joseph‏ 
Nye, «Power and Interdependence Revisited,» Jnternartiota! Organization, vol. 4t, no, 4 (Autumn‏ 
pp. 725-753,‏ ,)1987 

Wiاااهص ويمكن إجاد مجحموعة من المقاللات تعكس اخماس الساذج في فى الكثير من المناقشات المعأاصرة لذى:‎ 
Brock and Robert D. Hormats, eds., The Gliaobatl Economy: America’s Rolie in the Decade Ahead 
(New York: W. W. Norton, 1990). 
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ف تسسا تلتغير ات ی السار والمعايير اة الا تکار انت للعملية 


الصناعية» ومعارض . التسويق التي تقام في کل مکان من العالم 


إن هذا القول أصبح فاا غافيا آلاأنة طباء ولكق لیر هی ات تى 
حينما تقوم المنشاة بإنتاج سلعة ما للا تتنافس في اسياق العامة فإانها تجدة 
۰ دلت¿ أن ترتيبات صنعها وبيعها قد تم تدويلهاء فالبحوث المحلية لتطور 
لسلع تتفاعل مع البحوث المناظرة التي تجري في أماكن آخرى من العالم 
O‏ اسشا أسواق المال العالمية. وثمة مؤسسة عالمية للتأمين 
م الخبراء من مختلف الدول المشورة ا 
انات النوعية ›»)Quality Assurance)‏ كما 
أن براءات الاختراع» وال خاريةة والرخص؛ وبقية أشكال الملكية 
الفكرية» يتم التأمين عليها #عدة بلدانء والمواد تجلب من مصادر مختلفةء 
6 لجرك المكرة للحتو س نشاطها في بلدان عديدة. وحتى في موقع 
الإنتاج المحلي› فإن ا ® 


تۇمن الحماية ضد اأ 
فی حقول المحاسية» و 


3 
المحلية» فزن المتهاة اتشطر إلى : شبكة العلاقات العالمية. 

e :‏ اتفاقات و وی الخ 
لیا واظهر | aE‏ التجارية 


إن هذه العلاقات يتم ترتيبها وت 
ما بين الغملات»؛ وتُوقع اتفاقات ١‏ 
والمعالجة» كما تكتس المناطق أل 
القارية - بوصفها تبشيراً بقدوم تجار قر۔ ما ©١‏ زراك الكتلة 
السوفياتية يبشر بقيام أسواق عالمية ج“ فيها البلدان الأفقرء 
آخيرا» على الفرصة لتحسين مستوى المعيشة 1 

إن تات الافال: والمدة: والأقاليم التي ڭه في هذا العالم الجديد» 
هي تلك التي تتكيف مع الاقتصاد العالمي. والكفاءات الأساسية ال 2 هي 
إجادة اللغات الأجنبية» والاطلاع على ثقافات العالم» ومعرفة الأسواق الأجنبيةء 
وفهم قواعد التجارة الدولية. ويصبح الاطلاع على ما يدور في الخارج شرطا 
جوهرياً للتقدم الاقتصادي» ولكن الاعتماد المتبادل العالمى يجلب البلاء أيضاً: 
الوك عبر االسدرة والمسرطات» رتخير البو امالس وتتر طبفة الآرؤرةء 
والإنفلونزرا والأوبثة. المتنقلة بين أرجاء المعمورة: ولكق قى الوقت تفسةء قإن 
التوسح نفسه للعلاقات الدولية يخلق اتفاقات بين دول 5ة ) وأجهة تعوة 
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لحكومات دول متعددة» ومنظمات متعددة الجنسية» يمكن للعالم من خلالها أن 
بحقق الأستقرآز عطلياً ويشسيظر ,على الأثار الجائية. 


لقد ظهرَ هذا الاعتماد المتبادل الجديد من رحم نظام اقتصاديات أوائل القرن 
العشرين الوطنية الذي يصعب الدفاع عنه والذي عمل من خلال مؤسسات 
الاكتفاء الذاتى الرأسماليةء والحواجز التجارية» والكساد العالمى المتكرر»ء 
والحرب العالميةء والحرب الباردة. ویمکن لو لیات المتحدة» وهي الدولة التي 
الثانية » أن تصبح اللاعب الاقتصادي العالمي 
آمریكية على آل سو وال ۋرى سي المتمرادين: 
ان اتقات الاتصا لا «A‏ والنقل › کانت فعالة مرة أخرى»› حسث 
عملت على خفض تكال ا : لسفرء والتعاون عبر الحدود. وفى عقود 
قليلة» هبط التأثير الأمريك افير المعوازن» وإلى جاتب ذلك أخدت أوروبا 
: یکا الشالة فى علاقات مسققة هن التتاض 


بإتغاش الفنون أيضاء فا 
والفنون»ء والعلوم» فالكساء؛ وال 
تتعزز من خلال الاتصالات الدولية 
المتبادل العالمى. 


ا والإذاعات› والرياضة› كلها 
أمام عضر كامل من الاعتماد 


المركنتيلية الحديدة 

کات واو المعلومات والخد اسه 
نتجه معحيرة ٠‏ فبخااف التوقعات الجرت الصناعة» فان ذلك 
الانتشار يزيد من الأهمية الاقتصادية المحلية المتقدمة. وبعكس الميل 
نحو الاعتماد المتباذل العالمي ٠‏ فان ذلك الاقشار يموي من عرم البلدان تفا بٺاء 
تاها التكترلوجية المخلة. 

إن آآصحاب ريا «المركنتيلية العجديدة) (وهو س یر ج× ا تة 
النقاد أكثر من الأنصار) يشيرون إلى أننا ندخل الآن ظرفاً کا ت د 


هھ 


التقنيات المتقدمة والصناعة الرفيعة مصدرين استراتيجيين للازدهار الاقتصادي (2“ 


(13) عموماء أن مثل هذه النقاط يطرحها أولنك الذين يلاحظون الكثير من المنافسة التكنولوجية 
الشديتة بین اللدول والمزيد من التدخل الحكومي في اقتصادبات الدول الرأسمالية. ولذلك› تظهر مشل هلم = 
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ويعتزفب الم ر نايوان الجدة أن سبة. قير عن كل اقعضاد خض إلآن. للشدمات 
زالمغلوفات. وبا أن هشهن الخضرين لا تجرى الساجرة بها أو تقلهها عبر 
الحدود بنفس السهولة التي يتم بها ذلك مع السلع» فإن الصناعات التحويلية 
تصبح» على نحو غريب» أكثر أهمية في العلاقات الاقتصادية الدولية"". كما 
بعترق ال كنقبليرن أيضاً بان سختمات الأغمال» والجكرماته والعتابة الصجية: 
والتسلية الإذاعية» ومعالجة المعلومات»ء تستخدم بشراً أكثر من السابق. ولكن هذه 
الخدمات تستعمل تقنات ميقدمة جرى تطويرها في القطاع الصناعي › أف فن 
[ ثمر كثيرا في البحوث والهندسة. 


مات على الصناعة فى الحصول على 
اك الاد العا وس إلى بات اعا 
اوقا الى اال ر قعات» قاق الدوك الرأاة 
أکر اللضتاطة المقكمة تكن لوا ٠‏ 


وانظر أ إلى اعتماد 
التقنيات اللازمة لهاء فإن 
المعلوماتية المتقدمة كذ 
المتقدمة تعطي الآن أهمية 

وينبغي على ® 
التكتولوجيا المتقدمة. يترجب عاييا أن 
Semiconductors) تںlصgnil a‏ 


(sامامطPerip)؛‏ والبصريات الليفية»› 
(عinطitcسSw.‏ والهواتف الخلوية» وأ 


من آي وقت مضى» بناء طاقاتها في 

ر في طليعة البلدان الأخرى في إنتاج 
ب» وقطع الحاسوب الخارجية 
للات اإiلکiرqigة (Optoelcctronic‏ 
ناعية (كء†ااام)ةS)»‏ والتصوير 


دلیل لاوت السياسة المناعية: 


Ernest Sternberg, Photonic KL ُ 
Technological Change (Albany, NE 


Cohen and Zysman, : ناعي<« انظۈر‎ 


اللحاجات فى الأدب الذي يدور حول «السياسة 
ات ARSE EONGE U:4$. RESP 0S6 16! ¥ a‏ 
niversity of New York Press, 1992), Chap. 4,‏ 
وحول الحجح المتعقلة باستمرار وزيادة أهمية التجار 
Manufacturing Matters: The Myth of the Post-Industrial Econom’.‏ 

Richard Rosecrance, The Rise of the :lq> رطy وثمة نقاط مماثلة حول بقاء الآحمية السياسية للتجارة‎ 
Trading State: Commerce dand Conguest in the Modern World (New York: Basic Books. 1986), 

وللاطلاع علل حجة مختلفة إلى حد ما بشأن موضوعة مابعد الصناعة» التي تؤكد على أننا ندخل عهداً تحل فيه 
حل الخدمات أشياء أخرى تقدم خدمات لنا (مثل ماكنات الغسيل التي تحل محل خدمات المكوى» انظر: 
Jonathan Gershuny, After Industrial Policy? (Atlantic Highlands, New Jersey: Humanities Press,‏ 
,)1978 

Block, Postindusirial Possibilities: A Critique of Economic Discourse. p. 19. : انظر‎ )14( 
Cohen and Zysman, Mantfacturing Matters: The Myth of the Post-Industrial : !نظ‎ (15) 


Economy. 


E 


المتقدم» وطرف التصميم التصويري« والتلفزيونات الnمتطوgرة (High-Definition)‏ ؛ 
وتقنيات الفضاء الخارجى والنقل السريع (Aerospace And High-Speed Transit)‏ . 
إن على هذه البلدان أن تبني الطاقات الهندسية لدمج مثل هذه المعدات والبرمجيات 
)Sf Ware)‏ في الأنظمة المعقدة للحساب. والاتصالات» والتصويرء والنقل. 


ومن المؤكد أن البلدان (كما سنلاحظ في الفقرة عن العصر الرأسمالى 
القادم) تقيم مات متعددة الجنسية في أنحاء متفرقة من العالم. ولكن الات 
العالمية الألمانية واليابانقوالاأكوينجاحاً تحافظ على ولائها 0 تدا تب 
نهن تقل ذلك لاطي الحواجز الشجارية أو 
الوصول إلى التكنولوجيا. ورغم طابعها 
ت تبقي مكتبها الرئيسي وطاقاتها التكنولوجية 


هدو الات تجهیزات 
ا فوة عمل ر 
المتعدد الجنسية » فان هله 
الآساسية في بلدها الأم. 

ص على مصالحها. فان مثل لہ الاستجابة 
َة القسرية للحكومات تعني أن 
ل للاعتماد المتبادل العالمى (16, 


اعاتها وتقنيتها الاستراتيجية بشكل 
سح هله البلدان أن معا تمعل ذلك من 


وفي عالم من دول 
آمر حتمي» إد إن حقيغة @ 
مبررات الدولة لها الأسبقية على ال 
للف فان اللدان ل امات الان 
هادف. وفي الحقبة الاقتصادية السابقة» 
خلال توجيهات حكومية ما 
الحرب الباردة وما لها من قدرة داد 


ا 


إقامة علاقات تعاقدية أكثر تعقيداأ بين اله 


وبالاعتماد على هذه الدروس› نہنی ال 


صناعاتها الاستراتيجية 


أت» جامعة وصناعة» صناعة 
وحكومةء ومنشات مدنية - حربية. وحتى في الليبرالية المزعومة للسوق في 
الولايات المتحدةء فإن هذه العلاقات الحربية - الصناعية (بالإضافة إلى السياسة 
الصناعية التوجيهية لليابان) تخدو الآن النموذج لرأسمالية تعاونية جديدة”' 
(Collaborative Capitalism)‏ . 


(16) العلماء السياسيون كانوا سيشيرون إلى تلك أخجة باعتبارها «واقعية». 
Sternberg, Photonic Technology and Industrial Policy: U. S. Responses to Technological (17)‏ 
Change, Chaps. 5-8.‏ 
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إن هذا التشابك للسياسة الصناعية هو ما يقود البعض لوصف هذا الاقتصاد 
الجديد باعتباره اقتصاداً «مركنتيليا». وهذه الكلمة تشير إلى استخدام الحواجز 
التجارية من قبل ملوك آوروبا في القرنين السابع عشر والثامن عشر»ء بقصد 
مراكمة کنوز الذهب )٣۲٠۵۵۲۵(‏ وبالتالي بتاء الثروة الوطنية. إن المقدرة الإنتاجية 
المتقدمة تكنولوجياً تخدم الآن كمعادل للكنوز. وتتضافر جهود الحكومة والصتاعة 
في كل باه لى يفا فعا الساسة الصتاغية لبا الخرية القكتر لى ج" 


(Technological اا‎ 


وفى هذا الاقتصا ¿ الخدمية» بما فى ذلك المهن القائمة فى 
| عه المي اة رن ا0ے جي ۱ 
الات خان ا اكم البلك دس ون ومر ات خر الام أ لحاسم. 
إن بلدان العالم تبني الآن ت مركنتيلية جديدة لخلق تكنولوجيا جديدة» 
اا اا وا ا المتقدمة يفعالية أكثر. 


ماتسوشیته (ھtنطsںuواهM).‏ والت 
٤‏ بیہسیکو (هعءنوم۴6) > فیلیہس 
أعمال خدمية» تهيمن الآن على 
شكلين من السيطرة في حقل 


دێزنى (¥€ )W a41 121s‏ ھنو ست )( 
ê Bi bs la: EE‏ 
الحياأة الاقتصادية في العالم. تمارس 
(Corporate Control) Jezel‏ آصبحا 
على العمل من خلال الأتمتة ومعالجة ال 


غا االرخداكة ا وة القر ية اة ٭ڑں نشاط قطاع الاغمال قي 
فعالية إدار ريه کشو عالما عله مغريا اک من أف وشت مصى 


إن القرن العشرين كان معروفا NT‏ لوقت طويل بوصقه القرن الذي 
سيطرت فيه شركات احتكار القلة العملاقة ذات المراتب الهرمية على معظم 


(+) كلمة (11۴۵51۲۴) تعني» حرقياب الكذز (الکتز من فعب او س فذحب وقفشة او الكروة: ونك 
«ا لمر كنتيليين ٠!‏ تستخدم الكلمة بما معناه مراكمة كنوز الذهب» أو الثروةء فى خزينة الدولة (رrں1۲۵۵5u‏ أو 
(Exchequer‏ من خالل الت لتجارة الخار ارجة ۰ > في حن نخدم التكنولوجيا للف الهدف نقسة في الوقت الحاضر؛ 


وفقاً لهذا الرأي؛ ومن هنا تأي عبارة الخزينة التكنولوجية. 
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الأشياء فى كل اقتصاد رأسمالى. ولكن اود الاجر في سيطرة الأعمال شامل 
ومښ ھر کی کل کان سے کد اء في الواقع»› تنحولا فى الزأسمالية 
المتقدمة. إن مزايا الحجم التي يفط عن الإنتاج اک الحجم» والقدرات على 
استعمال آنظمة الأتمتة لتكييف الإنتاج لمهام متنوعة» وإمكانات التنسيق التي 
آتاحها الحساب المتقدم (ع«ناامصهع) وتقنيات الاتصالات ؛ والاليات والاتفاقات 
السياسية التي تسهل الحركات الدولية - كل ذلك قد عمل معا (أو دُفع لكي يعمل 
معا من خلال اتر الاأعاك سیع سطرة الأصماك. 


كط ة بظهور المالية العالمية. وإذ لم تعد تخضع 
لسيط آفر اد وعاتلات شر کات الکېڙرJ (Largest Corporations)‏ 
لکټا مښستکمرون لڍ ممن يمتلكون المَحافظ ف والاسهب والستدات 
ويمارسول ائ قلياد المردية. إن اک ابات الأاسهم هم 
قضعاديق العقاسد؛ ور كانت العاف 


إن مدیر ی الا والتفير ت عتبارهم رح اة 
ا 2 ن على الاستثما ات الفردية› 


لیات :کات قطان سای کا ب 

الأساسية تتم في مدن عالمية مختارة : ي انغ ررت. وطوكيو› 
.)19( 

٠ ولندن‎ 


(18) للمحافظة على الاستمرارية مع مغاهيم التغير السابقةء فانا أتجنب بشكل متعمد مدخلا شائعا 
اول واس الال اا ا يعالج «ارأس الال« كقرة و®*~ıة (Disembodied Force)‏ ) تخضع لأزمات كؤرية 
وتعديلات بنيوية. إن العديد من eT‏ حول قطاع الأعمال العالمي والقوة المالية يمكن طرحها من خلال 
تحليل مؤسسي أكثز > اوهو اشا ار خخة هتا 

John Friedmann, «Where we :نlaدıرف الأدب المتعلق بالنخبة المخشابكة عاليا يستعرضه جون‎ )19( 
Stand: A Decade of World City Research.» Paper Presented at: The Conference of World Cities in 
a World-Sy'sten1, Sterling, Va, April 1-3, 1993. Articles in: Richard V. Knight and Gary Gappert, 
eds., Cities in a Gobal Society’, Urban Affairs Annual Reviews; V. 35 (Newbury Park, Calif.: Sage 

Publications, 1989). 
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ورغم دعمهم المزعوم للمنافسة الاقتصادية المفتوحة» فإن المديرين متعددي 
الجنسية يستعملون استراتيجيات محكمة للمحافظة على مراكزهم الاقتصادية 
البارزة. وهم يسيطرون على جزم من براءات الاختراع» والملكية الفكرية» 
والخبرة الهندسية» كما آنهم يحكمون السيطرة على الشعارات (0sع0ا)»‏ 
والعلامات التجارية» والسمعة. والمظهر الخارجى للنوعية والجودة وذلك لتأمين 
المزايا الهائلة في الأسواق العالمية. وهم ا بشكل عدواني التسعير» 
والاكتساب (10«8اإونuاوءA).‏ والهيمنة (ke05ا).»‏ حینما یتم تشخيیص وجود 
منافسين خطيرين. وإن آكثر ما يستفيدون منه هو مشاركتهم في النخبة العالمية 
لوال وشبكات علاقاتها للمصلحة المتبادلة» فبعكس الحال مع رومانسية 
السوق الحرة» فإن الخارجيين )0utside5(‏ - ممن تنقصهم الخبرة» وينحدرون من 
بلدان لها علاقات ضئيلة مع تلك النخبة» وليسو قريبين من التمويل - لا يملكون 
سوئ رة قليلة اكات رة الا عمال 


تنا كر هيت اعمال ا اه حال اة ع العا ا أك 
إذ إن قدرة مشرفي الأعمال على إعادة تغيير مواقع العمليات الإنتاجية في مختلف 
الأقاليم والبلدان تمكنهم من الضغط على منظمات العمل. كما تسمح تقنيات 
E ENS E ONE a‏ 
تشتيت العاملين في محطات الحاسوب في مناطق بعيدة» رغم محافظتها على 
الإشراف المركزي. وبفضل تقنيات المتابعة الإلكترونية» يمكنهم الأن الإشراف بدقة 
على معدلات العمل في مواقع العمل المرهقة التي تضم العاملين مع المدخلات - 
البيانات. وتتدنى منزلة الحرفيين والعمال الماهرين نظراً إلى أن الأشكال المختلفة 
من الأتمتة المتكاملة حاسوبياً تحول العاملين إلى مجرد تابعین میکانیکیین "° 
.)Machine rendes(‏ إن الطبقة الوسطى تهبط ويظهر تقسيم طبقي دید ن هن 
يتعاملون مع المدخلات من البيانات الروتينية ومن يشاركون في نخبة المديرين. 


Harry Braverman, Labour aıd : gھ العمل المعروف جيدا لتمثيل هيمنة قطاع الاعمال‎ )20( 
Monopoly: Capital (New York: Monthly Review Press, 1974), 

Harley Shaiken, Work Transformed: : |agll هذه المحاجة في‎ )Harاey‎ Shai) e1( يوسع هارلي شایكن‎ 
Automation and Labor in the Conıputer Age (New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1985). 
United States, Congress, Office Of وكمثال على السيطرة التكنولوجية المتزايدة لقَوة العمل « انظر:‎ 
Technology Assessment, The Electronic Supervisor: New Technology, New Tensions (Washington, 


D. C.: Congress of the United States, Office of Technology Assessment, [1987]). 
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كما أن سيطرة الأعمال تشكل الآن المصير الاقتصادي للدول والأقاليم» بما 
لها من قوة تصعب مقاومتها عبر الحدود السياسية» فالمصانع القائمة يتم إيقافها 
لتعود للعمل من جديد في مواقع قريبة من السواحل» حيث يكون العاملون أكثر 
القادا ر تكالف الحم اقل والجفاية القادتة رة بوالاستقطاعات الضر دة 
في حدها الأدنى. وحتى من دون إيقاف العمل في وحدة إنتاج ماء فإن التهديد 
بإعادة تعيين مهام العاملين وأعبائهم بين المصانع يمكن أن يؤثر بدرجة كافية على 
نظام العمل. 


وف ظل المتشات متحددة الجنتسة: قان مخاولات الخكرمات الوطة 
ا الصناعية - نحو مركنتيلية جديدة - محكوم عليها بالتخبط. إن ما 
يبدو وکانه تجلي عصر معلومات هو» إلى حد بعید» نتاج عرضي (ا>ں٥۴۲-8y)‏ 
لسعي قطاع الأعمال لفرض سيطرة وتحكم المنشات المعقدة. وإن هدف امتدادها 
العالمي» كأوضح أثر لهاء ليس هو تحقيق الاعتماد المتبادل العالمي» بل هيمنة 
الاقتصاديات المحلية عالميا. 


كان حطر ةداعال ا الاو هن اا ا ك وات 
ا aS EE A a‏ 
الود ن جاتب اعمال فد أن روعت الات فان المنشات متعددة 
الجنسية يمكن أن تستعمل الدعاية والإعلان لخلق رغبات في سلع تافهة اا 
اتر وات الف السجات المشروات الك حول خلبتبءلاطال (كديا 
لحليب الأم)» في بلدان ليس فيها للفقراء سوى دخل ضئيل متذبذب. 


ا چ ااال اور ا کا و و وة ا 
جديدة على استثمار e‏ إنقاج عة الما تة وان اعفاد هة اة 
يعيشون فى مدن عالمية مختارة» ويرتادون جامعات مختارة» ويتكلمون لغات 
قليلة E‏ بالنخبة (ومع الإنجليزية باعتبارها اللغة المشتر كه «(Lingua Franca)‏ 
ويسافرون عبر نفس المطارات» ويلبسون نفس الملابس الفاخرة لقطاع الأعمالء 
وينزلون في فنادق ذات معايير معينة. وهم ليسو بالضرورة مولعين بالظهور في 
حالة انسجام» ولكنهم في الواقع يبرزون كنخبة عالمية» وينشرون في العالم كله 
اللقافة. الموحدة للاشرات غل الأغمال: 
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عصر التخصص لمرن 
إن هذه الأزمنة المضطرية لم تكن ملائمة لبيروقراطيات الأعمال التي سادت 
في E E‏ القت لحرن وا0 اا الا ادى قام على وجود فترات ا 
طويلة لوحدات متماثلة» وتقسيم عملية الإنتاح إلى مهام بسيطة وروتينية› وأنواع 
جامدة من العمل» وفصل العاملين من ذوي الياقات البيض عن خط ذوي 
ا و ات ا غ ا 
فی آدائها على صيخ إدارية ترتبط بفريدريك (Frederick Winslow رلılî gli,‏ 
TS‏ ا e‏ لفكرة الكفاءة الروتينية فى مكان العمل» وهنري 
فgورھ «(Henry Ford)‏ الاد لخط التجميع. ۰ 


وندخل نحن الآن في عصر مابعد تايلر أو فورد الذي لم تعد تسود فيه 
a‏ فهذا رمن تفكيك قوة ااغمل الاما E‏ وصعود شات 
Se‏ ما وأاكر اض واگ RE‏ ات ده 
قوة عمل دات مهارات متعددة. 


فد اخ رت ار اسا هاه ال اله اغ لان الاسراف اللو ات اله 
على نطاق واسع E RO‏ 


إن المستهلكين في الاقتصاديات الغنية يبدون اهتماماً أقل بالملابس البسيطة 
والخفيفة» والأطعمة المنتجة على نطاق واسع» والبيوت المتماثلة» والسيارات 
النمطيةء فمنشات الأعمال التى تخدم هؤلاء المستهلكين لم تعد قادرة على 
الصمرود بإنتاج کجات م اة رات طويلة» بل ينبغى عليهاء على العكس»› 


Michael Piore and Charles Sabel, The Second :ةعmlgll‎ alوصîلا ثمة عمل مؤثر عن انقسام‎ )21( 
Industrial Devide (New York: Basic, 1984), 

Lauren Benton [et al.], Employee Training «ıd : وحول المضاعفات بالنسبة لتطور الموارد البشرية« انظر‎ 
U. S. Conapetitiveness: Lessons for the 1990s (Boulder: Westview Press, 1991), 

Paul Hirst and Jonathan Zeitlin, #dS., : والكتاب الذي ينظر إلى الآثار العملية للسياسة الاقتصادية ھر‎ 
Reversing Industrial Decline? Industrial Structure and Policy in Britain and Her Competitors 
(Oxford: Berg Publishers, 1989). 

Amin and Robins, «The Re-Emergence of Regional : aۈف ويقجل العرض التفدي لهذا الآدب‎ 
Economies? The Mythical Geography of Flexible Ac urmilOSHS Environment and Planning: 


Society and Space. 
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وئ الر قت :نان التاتس و الا جانت الد هرون ب ات 
وعبات جديدة» يقتحمون أسواقا داخلية محصنة من خلال مواضع متخصصة 
في السوق. إن صعود التقنيات الجديدةء الباعثة على عدم الاستقرار من 
التكنولوجيا الحيوية وصناعة الخزف المتقدمة إلى أجيال تتجدد باستمرار من 
معدات الحساب .)Computin8 Equip” ٣(‏ تضع ضغوطا أكثر على المنشآت 
الخاصة حتى تتكيف بسرعة. وفى هذه البيثة المتقلبة» فإن الشركات الصناعية 
المنظمة بيروقراطياً تكون في EE E‏ 


إن الكثير والكثير من المنشات لا تصمد الآن إلا لأنها تضع خطط إنتاج 
قصيرة لامك وتستثمر ر معدات يمکن ان تۆدى مهام متنوعه »› وتدخل بسر عه 
جات جا لكات تک ا ا ع ها ال ل عاو اک غي 
الحاسوب لمتابعة العمليات وكذلك بزج المهندسين والمصممين في الإنتاج أكثر. 
وبغية إنتاج منتجات ذات نوعية أرفع ضمن أنواع أكثرء ولفترات أقصرء فإن 
المنشات تبتكر أشكالا لتنظيم مواقع العمل لا تعتمد على الإشراف ذي التسلسل 
الهرمي. 

إن المنشات الصغيرة» التنظيمية (۶إ۴1۲ terpreneuv۲141اEn)»‏ ھی فی أفضل 
ت ی ا ا 
ادد وة الى ا كاف لكف عة لكر الحاض .عا رج 
عدد كبير من مثل هذه المنشات في نفس الإقليم الجغرافي» فإنها تتمكن من 
الاعتماد على نفسها فى الحصول على المعلومات والخدمات المتخصصة التي 
E N E E e EE NEE‏ 
واحدة. إن نفس العوامل التى تجعل البيئة الاقتصادية غير مستقرة - تقنيات 
الات ر عات اع غ ره اوا ات ي و ون 
عملائهاء مما يزيد أكثر من مقدرتها على الاستجابة السريعة. 

وغالباً ما تجد المنشآت بأنها تصمد على نحو أفضل حينما تتكتل في أقاليم 
صناعية جديدة مثل وادي السيليكون (رعااة۷ ١٥ءاز؟)‏ وإيطاليا الثالثة )٣٣۲۵‏ 
(«اه٤1ء‏ إذ يمكنها هناك أن تهتم بمجموعة متنوعة من العلاقات المرنة في ما 
اا عك من الرمرل الى المعارمات اللاخل ا وسيك هن را ا 
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على تطوير) العمل المدرب جيداً في الإقليم وتقوم بالشراء والبيع والدخول في 
علاقات. ورغم العولمة الواضحة للاقتصاد» فإن الإنتاج الرأسمالي يصبح الان 
اکر اد فو ان وق م ع ا نین المتشات من علافات :هضل القرت 
الجغرافي. 


إن منظمات الأعمال الأكبر تثابر وتستمر» ولكن ينبغي أن تغير طرقها في 
أداء عملهاء ففي البيئة الحالية غير الأمنة» تتخلص کا من الشركات 
الفرعية ذات القدرات التقليدية. وهي تقوي من قبضتها على قلب التقنيات وتبني 
خطوطا إنتاجية متشابكة. كما ا و عن دوائر البحث المحكم eT‏ 
مر كربا ومکاتت انظهة المعلومات» وعمليات مركزها الرئيسي التي كانت ذات 
يوم ذف ال الل مو ال رخات الف الد ويد من لك انه 
ع الهرونة هن خلال العلاقات مع عدد ضخم من الحلفاء ء في الأعمال» 
والشركاء الاستراتيجيين» الممونين› والمتعاقدين الفرعيين. 

إن المستخدم في الإنتاج الكبير في العصر الصناعي السابق ايل إلى الزوال 
البوم؛ فمهاراته الروتينية هي تلك المهارات بالذات التي یمکن آتمتتهاء فبخلاف 
ال نات ان الان والخرم سح فل الال ن ا مارات ا ا 
وتحولهم إلى تابعين ميكانيكيين» فإن البيئة الجديدة قد قدمت مكافأة على تنوع 
المهارات البشرية» فحينما يتعلق الأمر بتقديم منتجات جديدة» والتكيف لأزياء 
جديدة» وتغيير طرق الإنتاج» واستيعاب التكنولوجيا الجديدة» فإن الروبوت 
(واهطه۴) لم يتكيف في أي مكان كما ينبغي. وإن منشآت الأعمال لم يعد بوسعها 
أكثر أن تعتمد لا على العاملين غير الماهرين ال ول لا اف ضور 
جافاة ول عا الا نه ا من ذلك تقوم ات عه کر 
تعلماً وقدرةٌ» كما أنها تشجع على زج العاملين أكثر في قرارات الإنتاج. 

ولذلك. فإن التحول الرأسمالي الجديد يجلب معه ظهور آقاليم رأسمالية 
جديدة وديناميكية. واعتماد اقتصادي جديد على التنوع البشري» وثقافة دولية 
حديدة للتنطيم (Enterpreneurship)‏ . 


فی و E‏ شاهدنا حت | ان ا ا والحكومات»› 
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بتفذون الفخين الر سمالي ولكن مقل هدا التخرل رهق الانراد العراطين» 
المستهلكين» أعضاء الأسرء والعمال - كقوة هائلة تحدد مصائرهم الشخصية. 


وعند حلول القرن الجديد» كان مواطنو العالم الرأسمالي المتقدم قد اكتسبوا 
الوعي الذي به سيتمكنون من الرد على التغير الاقتصادي مطلق العنان. وهم 
اكتسبوا هذه المقدرة» جزئيا من التعليم الذي أتاحه الازدهار الرأسمالي نفسه. كما 
ا ت یا و غ و کے کاک اة مر خوت 
بحيتٌ إنها قدمت للمواطنين معرفة متزايدة دوماً بالحقوق» والامتيازات» 
والمخاطر. والحصيلة هي ظهور حركات جديدة لتوجيه الشؤون الاقتصادية نحو 
النفع الاجتماعي. 

ومع ذلك» فإن هذه الحركات تظهر أيضا لسبب آخر أكثر عمقأًء فنفس 
التغيرات الرأسمالية التي ناقشناهاء قد حولت ولاءات الفرد» ففي الحقبة 
الرأسمالية القديمة» كرس المواطنون ولاءهم (غير ولائهم لأسرهم) لطبقتهم 
لوطنهم» لجيشهم» أو لمكان عملهم. وبخلاف ذلك» فإن الفرد الجديد يكتسب 
مجموعة من الهويات. والاهتمامات والولاءات: لجنسه»ء لبيئته الطبيعية› 
ال الى ولون العامة الملاتهة فهو ار هي شارك ف الحرکات 
الا ختماغ التي تؤكد على حقوق الأقليات. أو تقلل ا EY‏ وتقدم 
الضمان الاقتصادي» وتقاوم تخريب المحيط الإنساني. 


GE NC O PR E E CE TG CE I TET 

SN Sg LC GE 
الحركات التى تعكس قوة المجتمعات المحلية والسيطرة المحلية. وكرد على‎ 
NaS SEN RE o 
بحسب رغباته» قامت الحركات هنا وهناك للاحتجاج على إغلاق المصانع.‎ 
والمطالبة بإشراك العاملين في صنع قرارات الأعمالء وبالديمقراطية الاجتماعية.‎ 
کیا عار لت لخر كات اة ن الو ال اما افده ان تين‎ 
قاف للهح اة وال اة اا‎ EE لهات ا‎ 
للحكومات المحلية لممارسة التأثير المحلي على الاقتصاديات المحليةء ولكن‎ 


(22) تظهر هذه الموضوعات فى العمل البكر ليورغن ھابرمlس‏ : Habermas, Toward a Ra!iondl‏ 


Society; Student Protest, Science, and Politics, Chaps. 2-3. 
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عند نهاية القرن» كسبت الحركات الاجتماعية أعظم تأثير لها عندما أصبحت 
لقضاياها ا ا ا 

إن الحركات الواسعة تنشط الآن عبر الأقاليم والبلدان لحماية البيئة الطبيعية 
ولضمان سلامة السلع الاستهلاكية.» وللضغط من أجل المحافظة على الصحة 
العامة» وللدفاع عن حقوق الضعفاء» ولزيادة الوعي العام بشأن التهديدات 
ال دو م غا مار ی ا ا ا ا 
E E E E‏ 
والموسيقي البذيء. والممارسات الجنسية الضارة. 


أ وال كات اصح ادر الان على حل اون ار امال غل 
الآهتمام بمثل هذه القيم. وفي الواقع› إن ا اا ها ا ا اي 
القوي والواسع بخ اا سى الات والاش اق دت وال فة هي 
رأسمالية جديدة» واقتصاد اجتماعى تتخلله مجموعة من الاهتمامات الإنسانية. 
وهذا الاقتصاد الجديد يختلف بقوة عن دولة الرفاهية التى سادت فى الحقبة 
الصناعية السابقة: وهو لا يركز أساسأً على إعادة التوزيع الاقتصادي أو التقسيم 
ادد رو راطا احفر هة 5 ان الح كات الا جتماعة الجديدة الي بان يكرك 
الأعجال. 


واوا اا ا اه او ا ات ن لجل اى 
بسلامة السلع الاستهلاكيةء فإن الحركات تصل إلى مصادر المعلومات» وتكسب 
المقدرة على مراقبة الأداء» وتوصل آراءها ومعارفها إلى شتى المنتديات (لجان 
قطاع الأعمال» وسائل الإعلام» الهيئات التشريعية» الهيئات الاستشارية)» وتدخل 
المشاركة ال ارات الهامة: 
الشفافية والمشاركة Participatory ٤اط1 c(‏ ,nم0p).‏ فهى تنشد القوة للمشاركة فى 


Arturo Escobar, : للاطلاع على عرض موسحع للأدب الآخير عن الحركات الاجتماعية« انغ¡ۈر‎ (23) 
«Culture, Practice and Politics: Anthropology and the Study of Social Movements,» Critique of 


Anthropology, vol. 12, no. 4 (1992), pp. 395-432. 
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القرارات التي تؤثر على الشؤون الإنسانية. وبذلك» تتمكن الحركات الاجتماعية 
EN SD‏ 
وانبعاث السموم» ودع عتلك علاقاتها مع الأفراد من مختاف الأعراق» 
والتوجهات الجنسية» وجنس المرء» وحالات الإعاقة والعجز والضعف» وإد 
ا کا ا ات د 
Es ON ls Eg Sa ES E OES‏ 
ENES E a e a N‏ 
أفعالها من قبل ا من الدواثر ا الا اوها 


إن هذا الدليل الأخلاقي لقرارات قطاع الأعمال يبشر باقتصاد اجتماعي 
حقاً: رأسمالية» يحرسها حراس لديهم اهتمامات إنسانية متنوعة ويصبحون 
مشاركين عضويين في حياة قطاع الأعمال. وعند مواجهته باقتصاد المعلومات 
الذي يهيمن عليه التفكير التحليلى» فإن الاقتصاد الاجتماعى الجديد هذا يعمل 
من خلال المفاوضات المفتوحة» والمناقشة» والحوار. ومع أن الحتتهلکن > فى 
اقتصاد الصور› لهم حياتهم التى تحددها النزوات والخيالات (؟ع۴antasi)‏ 
وتعكسها وسائل الدعاية والإعلام فإن المواطنين في الاقتصاد الاجتماعي هذا 
الرأسمالية الجديدة هذه. لم تعد الآحداث الاقتصادية تجري من خلال الممارسة 
الطائشة لقوة قطاع الأعمال ولا من خلال العمليات التلقائية لآليات سوق عالمية. 
على العكس» فهي تبزغَ من خلال المراقبة الاجتماعية الملية» والمشاركة 
اراس والح العا 


إن الانتشار العالمي للتغير المضطرب يلوح كتهديد عميق للهوية الشخصية. 
ولذلك. فإن العشائرء والأعراق» والأديان» والطوائف» في كل أرجاء العالم» 
تعيد صقل الحضارات القديمةء وتعيد اكتشاف القيم الأصلية» وتعيد التأكيد على 
الحقيقة الأبدية» وتكتسب قوة الكفاح من أجل الحقيقة. إن التحولات نفسها التي 
تم وصفها تضيف إلى الطابع الملح لهذه المهمة» فعصر المعلومات وسياسته 
التكنوقراطة تعم EES ER El‏ مع ا ٣‏ ادرف من التحلیل (icایsمہعA)‏ . 
كما أن التجارة العالمية تواصل تقدمها عبر البلاد والمجتمع مع عرض مدوخ من 
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المغريات الجديدة. إن بيروقراطيات قطاع الاعال دة اة او سياف الال 
العالمية» والتحالفات المركنتيلية بين الحكومة وقطاع الأعمال» والمنظمين 
البارعين مع تقنيتهم المتقدمة» لديهم قوة جبارة لإفساد الحكومات» والعمل على 
عدم استقرار الاقتصاديات» وانتهاك قدسية القيم العزيزة» وتخريب العرف الجدير 
بالاحترام. 


إن الآصولية (ismا۴undamenta)‏ التی تنبعث باعتبارها رد فعل على ذلك لا 
ينبغي خلطها بالتقليدية TOD‏ فالمجتمع التقليدي حارب وخسر 
خلافه مع المجتمع الصناعي في القرن التاسع عشر”. كما أن الممارسات 
التقليدية الباقية تتعايش مع العالم الصناعي وقد وجدت لها أدوارا هامشية فيه. وإن 
التقليديين والمتدينين الأرثوذكس من جميع الأنواع قبلوا بإبعاد الدين إلى مكان 
منزو للتأمل الشخصي - كما حدث مع الفن في العالم الحديث. وفي منتصف 
القرن العشرين عبات الكرمات الرارفال واه الكر ل ال رة م 
وخدمت باعتبارها مصدأ بين النخبة الحديثة والجماهير التقليدية. ولكن عند انهيار 
هذه التسوية» تم التشكيك بسهولة انقياد المتدينين الأرثوذكس. وفي الوقت نفسه» 
فإن الحياة الصناعية في حالة فوضى وتداهمها تحولات يتعذر تجنبها. 


إف يرن الخركات ارلا لا بتار سيب انار اليه الماعى 


وفي هذه البيئة» يبحث الأصوليون في ذخائرهم التي لا تتغير من التاريخ› 
والآثار» والأصل» والكتاب المقدس. والأسطورة» عن أحجار كريمة من المعتقد 
القوي. وبعد ترتيبها وتزيينها كما ينبغي» فإنها تصبح معتقدات غالية E‏ 
E ES CT COE E N RT‏ 
التى من خلالها تشكل وسائل الإعلام مفاهيمنا الذاتية» فإن الأصولية تعيد خلق 
ذلك لاماي ادي من الفا الذي وكا أن تمد عله . 


Ferdinand Tönnies, : رۈ¡il‎ ٠يعانصلا والملجتمع‎ (Community) الخلاف بین الجتمع اللحلي‎ )24( 
Community and Society (Bast Lansing: Michigan State University Press, 1957), 

وبخاصة الأقسام التمهيدية للمترجم التي تقارن مفاهيم تونز مع مفاهيم المفكرين الاجتماعيين الآخرين. 
(25) للاطلاع على مقارنة مماٺثلةc‏ lاiزظۈر‏ : Benjamin R. Barber, «Jihad vs. McWorld,» 7ıe‏ 
Atlantic, vol. 269 (March 1992), pp. 53-55 ff.‏ 
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تیت را لون بصورة انتقائية على ذخيرتهم الثقافية ويعيدون بناءها 
بأشکال لا يستطيع التقلیدیون إدراکها دائما“ فهم يحددون موضوعات الالتزام 
العاطفي (الملابس البسيطة»ء والفن المسالمء وحياة الجنين) التي قلما اهتم بها 
أسلافهم. كما أن الأصوليين الجدد لا ينفرون من التكنولوجياء فهم يستعملون 
اعروت الا وا و و ا ك ع الاتغار الاعة و 
الجامعة» يصون الأصوليون الجدد الهندسة والعلوم الطبيعيةء حتى ولو جرى ق 
العلوم الإنسانية والاجتماعية. 


كما ان الأضولين الفا معادين لل ر اله فالدرل الأضرلة التو دة ف 
O E E‏ 
الخاصة» وبالتجارة الخاصة. وإن البازار (842321). السوق» والتاجر» هى مصادر 
کا ا وکا يلاول لو ا ا ا r.‏ هذا 
اله ار اساي الد اا يمک للتار ةو الادخار :والاستنمار ا 
ناقلات TT‏ مادام المشروع يخلص الولاء للرضفات الأصولة ومادامت 
الحركة تشارك في المكافآت المالية. 


وفي هذا العصر الجديد» تتقيد منشآت الأعمال بآداب المجتمع من ناحية 
التاود والملايش: و جس المرء» والتقويم وما فه ن متاستات: چ تقيم 
العلاقات م المو شين ونشجع الفضرلة س مکان العمل › وتدفع العشر› فالحباة 
الاقتصادية تتحول بواسطة الإخلاص للحقائق الأبدية. 


إن الخالم كله يشهد ا طهور الحركات الت تؤكد الأضصوليين الجدد» فتزايد 
الحماس للدين» فى الدول الشيوعية السابقة» لا تكاد تضعفه حتى ضرورة 
استكمال الحاجة ا الدين. وبالنسبة إلى الانبعاثئى هاريدي (لءإة۳)» فإن 
NSE Na oA‏ 
والأغلبيات الأخلاقيةء لا يقيمون بشكل جاهز تحالفات مع بعضهم بعضا. 
ولذلك» فمة ارق أساسي بين الأصوليين الجدد والحركات الاجتماعية الجديدة» 


(26) المجلدات التي تقيم هذا التمييز بي 


۰ 
وهه رى مايا 


التقليدية والأصولية تا مع Martin E. Marty and : Jaze‏ 
R. Scott Appleby, eds., Fundamentalisms Observed (Chicago: University of Chicago Press, 1991),‏ 
وهذه السلسلة هى أفضل مصدرء إلى حد بعيد» للدراسة المقارنة بين الحر كات الأصولية ٤١0١۳2۲41۷٤‏ ) 


. Fundamentalisms) 
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فالخر كات الاجتماغية تارش الخراز: 'والمشاركة والمقارضات. وعملة الاأخذ 
الط السا اما اض رن ا نک وا عد الول کے تر نات 
ES N ONE GO‏ 
الطاف اها فا نن ا ن اه ا ا ولک ال كاك 
الاجتماعية تدخل قضايا الأعراق إلى المنشأة كقضية مدنية» بينما تفعل الحركات 
الأصولية ذلك لتاأكيد السيطرة العرقية. وبيتما تنجد عصر الخركات الاجتماعية 
الجديد يعيد تشكيل الرأسمالية من خلال المشاركة الجماعية» فإن عالم الحركات 
الأصولية الجديد يحولها عبر التصميم الهادف أو العنيد. 


قوى التحول 

ل تشد كارف كار الي الرادنكالى٤‏ و ارت بر عة در ما 
وهن الإبمات اعفدم كما يبدو وقد ابررت ا ليس فقط عصور مابعد 
الصناعة ومابعد الحداثة والعصور الباقية» ولكن أيضا العصر الذري» وعصر 
ا O a E‏ 
O TT E OL‏ 
غا للب ا ا ال ها اع ت د كرون عة ود کر ا عات 
AS AR EEE SS‏ 
E a‏ 
N N TL sS‏ 


ی و الل الي فى مل هدا لرن الد واا 
أن تعلن هذا كعصر معين عند انقضاء عصور جديدة هو تناقض داتي ميئوس 
مله لان ذلك طا هو إعلان عن عصر جديد. وإدا أخذنا غ ا 
بصورة جدية» فإن العصور الآخرى يمكن أن تطالبنا بإبداء الاهتمام بها. وفي 
الواقع» فإن الرأسمالية تطفح بقوى التغيير» فكل واحد من «العصور الجديدة» 
ينير إمكاناتنا الحالية أو الموشكة على الظهور. وإن التحدي الذي امامنا هو فهم 


)27( للاطلاع عل قائمة ممتعة للعصور الثورية الحديدة» المذكورة منذ الحرب العالمية الثانيةء انظر: 
James R. Beniger, The Control Revolution: Technological and Economic Origins of the Information‏ 


Society (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1986). 
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وبين أمور أخرى» يمكننا أن نعمل ذلك بأن نختار رؤيا واحدة للتغيير» وأن 
نعلن بآنها صحيحة» ورفض الرؤى الباقية. وفي الواقع» فإن هذا النوع من المزاح 
الفكري غالبا ما يميز التناول المعاصر لموضوع التغير وذلك» جزئياًء لأن 
المشاركين به يشعرون بأنهم يقومون بالتنبؤ ويشعرون بأنهم ملزمون باختيار 
المستقبل الصحيح. وهذا يسري على عصر المعلومات» وعصر العولمة» وعصر 
NS E E e E OLS‏ 
كمهمة شخصية. إن المراهنة على العصر الصحيح تعني تثبيت المستقبل في 
موضع ما وتثبت للمرء آنه عراف (أو متنبى). والحصيلة الفضلى تأتي من اختيار 
المستقبل الصحيح» وليس من تسليط الضوء على الإمكانات الحالية. 

ا من اختيار المستقبل الصحيح › ت ی ى 
دمج التغيرات المتعددة في اتجاه تاريخي ضخم واحد. وغالباً ما تحاول الكتابات 

عن التغير المعاصر أن تفعل ذلك كما هو شأن ‏ مثلا - أدب العلم - الاجتماعي 
)S0cia1-Science Literature)‏ الذي يرد تحت عنوان: «إعادة الهيكلة الصناعية 28 , 
ومع ك٤‏ فمع انهيار عدد من الاأتجاهات المعاصرة (ورفض عدد من الاتجاهات 
ریه ان نكر اغا اليك الهاعة خافن اكا لها ات ف 
EEE O‏ 


ولكي نفهم تماما معاني الجرد الذي قدمناه للعصور الجديدة» فينبغي أن 
نتخلى عن هذه الطرق التقليدية لإدراك معنى التغير الراديكالي. ولذلك» أقترح أن 
التحولات المتعددة» المتزامنة. وحينما نأخذ هذا الموقف الفكري» 
خر ا اران عن وفع ها بان الحهة فمن الممكن أن كل أو معظم 
الرؤی لعصر جدید ما قد لا تکون سوی خرافات بخداثة ت متاخرة. وقد يحدث 
2 أن عصراً ن اخذا اط اة ر او عصور يسود فى 
ao N a E‏ 
بالمستقبل وهي - بقدر ما يمكن قوله ‏ لم تلد بعد. ومهمتنا هي دراسة الحمل 


الراسمالن هذا 


Ash Amin and Joەط1‎ : الأمثلة على العمل حول موضوعة إعادة الهيكلة الصناعية تتضمن‎ )28( 
Goddard, eds., Technological Change, Industrial Restructuring, and Regional Development 
(London; Boston: Allen & Unwin, 1986), and Susan S. Fainstein [et al.], Restructuring ihe City: 


The Political Economy of Urban Redevelopment (New York: Longman, 1983). 
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وإذا كانت كل العصور الجديدةء فرادى أو ضمن خليط ماء معقولة على 
نحو منسجم» فينبغي أن تكون هناك قوة ما تأخذنا في عدة اتجاهات متقاربة» فم 
هى القوة التى تشكل الأساس للتغيرات الرأسمالية المتقاربة؟ 


التكنولوجياء الأذواق» أو الأزمات؟ 

النظام الأكاديمي القاعودذ ت غاد الط فئ العالم الاقتصادي » ائ علم 
اال ی ا ا 
ااا ا ات ات تمكن الأفراد المهتمين من حل الحاجات والضغوط 
الجديدة ياء والا ادون ين عن ت اع اا الا خدات: 
خارجية بالنسبة إلى السرق (en0usءعہ×E :)Externa1 Or‏ فی اة فة ي 
الآذواق المتغيرة. ۰ 

RR‏ اة اتقات اة هة حا فى فرق التغر 
E O TT‏ 
eG RD a‏ 
سنت التغد اتک لوجي إن اجك ا ف الف ك :قات الععاوقاتة دة 
E E a‏ 
EO DD I‏ 

التفسير معقول مادمنا نعالج كل عصر جديد - كل تحول - على حدة» ولکنه 
يصبح غير معقول في مواجهة التحولات المتعددة. إذ لا يمكن لنفس المجموعة 
من التقنيات أن تسبب كلا من التنسيق العالمي لقطاع الأعمال ومرونة الأعمال 
المحليةء أو كلا من الاعتماد المتبادل العالمي والمركنتيلية الوطنية. وحينما توضع 
عصور جديدة متشعبة (أي متباعدة) (11ءعإءi۷)‏ بجانب بعضها بعضا 
.)Juxtapose4(‏ فإنها تبين استحالة الحتمية التكنولوجية. من المؤكد أن التكنولوجيا 
لها صلة وثيقة بظهور العصور الجديدة. ولكن القوى التي تخلق كل عصر متصور 
تقدم الدافع والاتجاه للتغير التكنولوجي بقدر ما تتأثر هذه القوى به. وأآنا أستنتج 
ا ا فن القضر اة ال و ل ا اة عن انكر الكو ج 

وبالنسبة إلى القاطرة الثانية» فإن الاقتصاديين التقليديين قد يفترضون أن 
الحضور الجدنةة الممترضة شدة تا بساطة عن الادواق الفردذية االمخغيرة. 
وبحسب وجهة النظر الأرثوذكسية هذه» فإن الرؤى الاقتصادية الموصوفة هنا قد 
تستحق بعض التعليق ولكن يندر أن يكون لها أثر كبير لأن ذات الواقع القائل بأن 
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الوه ا و ر ا ا ی وا 
O ROE E O‏ 
والتشكيلة السلعية وحماية البيئةء آي على لقي OR‏ ومع ذلك» فهذا القول 
ليس من شأنه سوى توسيع المشكلة أكثر» فكيف نفسر تغير الآذواق؟ وإذ لا 
تمكنهم عدتهم من الإجابة عن هذا السؤالء فمن المحتمل أن يبحث 
الاقتصاديون. مرة أخرى» عن أسباب خارجية كالعوامل «الاجتماعية» أو «الثقافية» 
الى بتك بانها تقع خارج العالم الاقتصادي. ومع ذلك فإن دراستنا للتحولات 
الراسمالية تفثرض ”أن الخضرور الجديدة لا نشا عن غرامل فرق اقتصادة 
»)Extraeconomic Events)‏ بل من اتجاهھات کامنة في ا اا 


وبانصرافنا عن التكنولوجيا والأذواق كعوامل محركة أساسية للتغير 
الرأسمالي» فنحن نزيل الشكوك الرئيسية عن البحث عن أسباب خارجية من دون 
ENA LE a E‏ 
في الرأسمالية المعاصرة. 


ا ی ن ا و 
الأفصاد تضارل فيم الدياسكة الارية. .رلذلك» فان فمجي اخيرات اشر 
اففل کیرب خا تال هذه التغييرات كل على حدة. وهكذا نجد نظرة 
ماركسية جديدة لمابعد الصناعة» ولمابعد الفوردية - «مدرسة التوجيه)» وانتقادات 
لسلعنة العلامة (”چSi )€c0mmodification Of The‏ (اقتصاد الصور)» وانتقادات 
ل ر اي ال ولك هاو ا وات لار ا فا ل ت 
عند مواجهه عصور جديدة متعددة. 

إن الفار كت الجدد من شأنهم انحرو غل .اقكار ال ات 
المفتوحة» والمتزامنة» وغير المحسومة. إن فكرة عصر رأسمالى جديد فى الفكر 
الغاركس لا ند ان اني في تهات الامرة ك لفغ ا ا فی 
اتجاه eT Ek‏ و ل ا ن ا بأن 
مصير الرأسمالية غير مندرج في التاريخ؛ وبدلاً من ذلك» نشاهد عدداً من 
التغيرات المتراهة ال له تخ اتخاهاتها بخ 

إن الأفكار الماركسية الجديدة للتغير الرأسمالي غالبا ما تعالج «رأس المال» 
وکأنه قوة وهمية (۴0 e4‏ ف0ط صmعء2i)‏ تخضع ارات وو ا و 
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ولكن رأس المال له هذه الآثار لأن الإنتاج الرأسمالي يركز القوة )۴٠۷۲(‏ في 
طبقة معينة. وسواء أكان هذا بالتآمر أم لاء فإن أعضاء الطبقة يستجيبون لهذه 
النزعات من خلال مكائد تؤذي» وتستغل» وتؤّثر» بصورة مختلفة على من 
يفتقرون إلى القوة السياسية - الاقتصادية. إن النتائج E O‏ في القوة 
تطلق نزعات رأسمالية جديدة. وهذه السلاسل من الأزمات والتعديلات البنيوية 
تنشاً» إذا» عن الواقع الأساسي : السيطرة المتفاوتة والمصالح المتعارضة. الكامنة 
في الإنتاح الرأسمالي. 


وعلى نحو مغاير» فإن جردنا للعصور الجديدة يفترض ليس أزمة بنيوية» بل 
تغيراً مضطرباً (#عدة۸٤‏ tدءاuطإ1u).‏ فعمليات الأسواق والشبيهة بالأسواق فى 
E RE ETC‏ 
وماطمات > وم شسات) التي تستجيب من خلال استراتيجيات ثقافية» وصناعية» 
کو ج ومو الم كد أن اوك :الان بكرن الو ن اال اللروة او 
الوظيفة يمتلكون تأثيرأ غير متناسب على تلك الاستجابة» ولكنهم هم أنفسهم 
تزيحهم جانباً قوى التحول. وليس لدينا فهماً سهلاً جد للمصالح الطبقية بحكم 
أن المصالح نفسها تتحول. 


ولذلك فإن دراستنا للعصور الجديدة توحي بلونٍ من التفكير ربما يتجنبه 
ادو ف دااع اى وا كال ا ا 0 ا 
E OS E N‏ 
ذلك المنطق يفترض أننا لا نستطيع بدرجة كافية فهم التغير الراديكالي كحصيلة 
للمصالح المتعارضة بنيوياً بحكم أن طبيعة المصالح تتغير. ووفقاً لنفس المنطق» 
فإن أفعال التبادل الفردية هى أكثر من تصرفات نفعيةء إذ إن آثارها تتخطى 
التکالیف والعوائد And Benefits)‏ 66 لش يمك الماد أن یحسبوها بشکل 
ا الو ال ف ر ااا 
البشريةء والثقافات» والمنظمات التي يعمل من خلالها. 


اقتصاد المستقبل 
أشار الاقتصادي الناقد كارل بولانيي» في ذروة الحرب العالمية الثانية» إلى 
أن الكساد والحرب العالمية ميزتا نهاية رأسمالية القرن التاسع عشر» وعالما 


91 


اقتصادياً هيمنت فيه على المجتمع الغربي سياسة عدم التدخل الحكومي القائمة. 
وفي الرأسمالية المتحولة مجددا التي أخذت مكانهاء توصل المجتمع إلى أساليب 
لحماية نفسه من فوائض السوق” ٠‏ إذ حاولت سياسة التوجيه الحكومي» 
NEI‏ 
O ES OD A E sS E TO‏ 
الاتحادات الاحتكارية (ئایئںإ!) والشركات الا ا ع من 
أهواء المنافسة المتواصلة - وهو موضوع لم يذكره بولانيي. 


لقد تمكنَ بولانيي من ملاحظة مثل هذه التغييرات بفضل الطريقة التي فهم 
بها الرأسمالية» فقد نظرَ إليها كمجتمع تهيمن عليه قوة قاسية لالية سوق تلقائية› 
فالمجتمع الرأسمالي يتغير كنتيجة لعوامل عدم الاستقرار الكامنة والتي تمارسها 
ف غ ا واا و ا و ن الا اة الااغهة: 
O O e a nd‏ 
سا امت فة لعدم القن والانار e‏ الهدامة لأنظمة ا الفاتة 
على عدم التدخل الحكومي. وقد شهد منتصف القرن العشرين» وتحت السيطرة 
الأمريكية للعالم غير الشيوعي. استقرارا غامضاء غير واضح. 


ولكن بولانيي لم يعش أكثر ليدرك أن الرأسمالية الصناعية لمنتصف القرن 
العشرين تضمنت القوى المحركة التي من شأنها تحويلها مرة أخرى. وأقترح أن 
ننظر إلى جردنا للعصور الجديدة في ذلك الضوء» فمع أن العصور الجديدة 
ساعدت على ظهور مجموعة محيرة تماماء فهى كلها تعكس الاتار المنطقية لقوة 
اقتصادية نامية ومنتشرة في قلب المجتمع الصناعي للقرن العشرين. وقد عكس 
هذا المنطق نفسه بصورة مختلفة في كل واحد من العصور الجديدة. 

أولاأًء إذ قاد تعقيد المجتمع الصناعي إلى زيادة الحاجة للمعلوماتء فإن 
المنشات والحكومات عملتا على تجهيز (وتحمل مخاطرة) التدفقات السريعة 
والمتزايدة باستمرار من المعلومات. ورغم كتل المعلومات» فإن المنشات 
والحكومات انصرفت للتحليل بوصفه الشكل الحاسم لصنع القرار. وقد غدت 
أفعال المنشآت والحكومات جزءا من أنظمة جمع المعلومات» والتوزيع› 


Karl Polanyi, The Great Transformation (Boston: Beacon Press, 1957; 1944). (29) 
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والمعالجة» والعرض. وقد تقدم الآفراد والمنظمات في الحال للعمل. وحتى 
لفهم أنفسهم › كمعالجين للمعلومات. 

ا وفي إطار المجتمع الصناعي» أدركت منشات الأعمال آنها تكسب 
جل الأشياء من تشكيل رغبات المستهلكين. إن التشكيل الهادف والبارع للمعاني 
(Significations)‏ أصبح ااا پت بات خت اله مين ومون بها ن 
الإعلانء والعلاقات العامة» وخطوط الإنتاح في هوليوود» وشخصيات وسائل 
الدعاية والإعلانء قد كسبوا القوة لتعريف العالم إلى درجة قوية جداً بحيث إنن 
الآن نفهم حياتنا الخاصة نفسها من خلال حقائق الصور التجارية التي تقدمها 
وسا التغانة والاغاون. 

الا ۸ے اعات ر اة ما ومح ا ار لفو کا صد 
ES U EE‏ 
والأفراد عن رؤاهم ضيقة الأفقء حيث توفر لهم التنوع وباتوا يشاركون بثقافات 
متعددة في اقتصاد عالمي. 

رابعاًء أن التدويل المتزايد للتجارة الذي ميز العالم الصناعي» وضعنا أيضا 
أمام مركنتيلية جديدة» فقد فقدت التنظيمات المعاني التقليدية لمبداً فصل 
اللات )Government Checks - And - Balances) E E‏ والمنافkسة‏ 
الخاصة» إذ تحولت بشكل متزايد إلى ترتيبات شراكة جديدة هجينة بهدف إعادة 
الاكد غل الروة الرطهة ن خلال لةه العدمة. 

خامساء نتيجة للتعقيد المتزايد للمراتب الهرمية الإدارية التي ضعت أول 
مرة في المجتمع الصناعي القديم. ا ا وقت مضى» نقع في 
فخ عمليات المنشآت العملاقة لقطاع الأعمال» فقد اكتسبت البيروقراطيات 
العالمية قدرة على الحركة تتجاوز حدود البلادء وباتت تهيمن على الحكومات 
الوطنية والمحلية» وحولت العاملين إلى ميكانيكيين تابعين وموظفين لتدوين 
الانات: 

سادساء لقد عجل المجتمع الصناعي القديم بحالة عدم اليقين 
(yا«iو٤إمعn€ا)‏ إلى حد انهيار المنظمات الصناعية الفوردية لتلك الحقبة نفسها. 


(#) وهو المبدأً الحكومي (في الولايات المتحدة) الذي بموجبه يكون لكل من الرئيس» والكونغخرس› 
والمحكمة العليا» بعض السيطرة على الاخرين. 
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Na OA E ES AAO 


للتغيرات الاقتصادية. 


سابعاًء لقد ساعدنا مجتمع القرن العشرين الصناعي نفسه على توسيع 
شخصياتنا بحيث تتجاوز أبعادا معينة كالطبقة» والجنسية» ومكان العمل» وبالتالي 
تكوين ولاءات جديدة. وقد أدت هذه الأبعاد إلى ظهور مجموعة من اا 
من شآنها اختراق منشآت الآعمال والحكومات ببرامح اجتماعية. 

ثامنا» فرضت التغيرات في المجتمع الصناعي تهديدات أكبر على العشائرء 
غ ا تخت ادت ال عه اعا ف اکا تک ات 
al GT OE‏ 
التقنيات الجديدة» ولا بوضفها اتجاهات إضافية (اaأ١۳۴ءإءم1)‏ فقط» ولا 
a Oa E RN IE a E EEL‏ 
عل لمكن هى عة الاتار لر اكه فا ل اال ر اتا كد م ”قات 
تكنولوجية› واا وبنيوية» ولكنه أيضاً يمتلك الصفة الأخرى» المحددة. 
وهي أن التخول الرأسمالى يعبر الممئلين (أفراد» اومنظمات+ .ومؤسسات) الدين 
شار کن ا 

وكنتيجة للقوى التي يتعذر السيطرة عليها والتي انطلقت حينما أصبح السوق 
القوة المركزية في المجتمع» فإن رأسمالية القرن التاسع عشر» القائمة على سياسة 
عدم التدخل الحكومي» تحولت إلى المجتمع الصناعي للقرن العشرين. إن 
الرأسمالية الحديثة نفسهاء الموجهة حكوميا» والتي تحمل طابع احتكار القلة. 
وفيها دولة الرفاهية البيروقراطية» تضمنت القوى التي تحول الرأسمالية الأن مرة 
أخرى. ومن خلال الأثار المتزامنة والمتفاعلة لهذه التحولات تتشكل الان 
رأسمالية القرن الحادي والعشرين. هذه حضارة اقتصادية ناشئة» ومضطربة (أو 
مشاغىة)» تندفع بقوة مع إمكانات ملهمة ومخفة. 

وعند عتبة القرن الحادي والعشرين مازلنا نحن في وسط مجموعة تحولات› 

(30) وذلك» أيضاً ما أراه أدق رسالة في عمل بولانيي : Polanyi, The Great Transformation.‏ 

Ernst Sternberg, «Justifying Public Intervention without Market Externalities: Karl : رۈ¡il‎ 


Polanyi’s Theory of Planning in Capitalism,» Public Administration Review, vol. 53, no. 2 


(March/ April 1993), pp. 100-109. 
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ولا نعرف بعد أياً منهاء أو أي خليط منها» سيسود في المستقبل. إن أفكار 
E EL‏ 
Divergent)‏ itiesاsibiءP)‏ . ولا ينبغى علينا أن نحاول إخفاء هذه الإمكانات 
AE Eb a en ANSE‏ 
العكس» أن نحاول فهم وكشف الاتجاهات المتعددة التي تعيد الآن تشكيل 
العالم. 

I EL RO ER E WED CO FE RC TIT 
التاسع عشر والقرن العشرين التي تكونت فيها مفاهيم الرأسمالية. وينبغي علينا أن‎ 
SS NE Ia 
هو الذي‎ Ee of The Future) العالم» فالعلم الاقتصادي للمستقبJ هذ‎ 
سيسمح لنا بفهم أفضل للحصيلة من التحولات المتعددة وبإعداد أنفسنا على نحو‎ 


(317 


أفضل للتفاعل معها . 


(31) لقد تمت كتابة هذا الفصل فقط لأن للكاتب زملاء مثل آرثر هوي (Arthur Hui-Chen) jı‏ 
وسام کول (عاه٣‏ "آه؟) وبرونو ب . فریشي (c11٥إ۴‏ .8 ٥ہںا8)‏ وإہراھیم ھال (41٣٣ھ[‏ ہنطھإط1) وماجدۃ 
كوردل ماك ھال )orde11 Mcha1e(‏ daعMa)‏ الذين حملره على تقييم المحنة الفكرية التي يفرضها التغير 
المعاصر. وهو يقدم شكره لهم باللإضافة إل جون فریدمان (”۵ "۴۲:۵ «1طه[) وسوزان كريستوفر 4۸كں؟) 
Christopher)‏ للا حظاتہم المفيدة. 
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العولمة: منظور اقتصادي _ جغرافي" 


بيتر ديكن» جامعة مانشستر/ إنجلترا 


مدخل 
ERT ET E COT‏ 
القائل بأن عمليات العولمة تقودناء بإصرارء الآن نحو عالم متجانس يختفي فيه/ 
او E O a. aa oe‏ 
الا ن ي الت الل هله .ووا هدا لرا نالرات 


05 اكل هدا الل حا کت اساد رادا لقسم الجغرافيا في الجامعة الوطنية بسنغافورة. وأتقدم 
RE NEDE ITO E‏ تيو سو إنغ Siew En8(‏ ٥eآ)‏ رئیس قسم الحغرافياء 
والزملاء الآخرين» لدعمهم وضيافتهم. ويعتمد هذا الفصل بشكل موسّع على الطبعة الثالثة من كتابي 
(Global Shift)‏ . 
)2( للاطلاع على وجهة نظر معاكسة« ilۆۈر‏ : Paul Hirst and Grahame Thompson: «The‏ 
Problem of «Globalization»: International Economic Relations, National Economic Management‏ 
and the Formation of Trading Blocs,» Economy and Society, vol. 24 (1992), pp. 408-442, and‏ 
Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of Governance‏ 
(Cambridge, UK: Polity Press, 1996),‏ 
ویستکشف ب. دیکن وج. أ. بك (٤ءه۴‏ .۸ .1) وأً. تيكل (11ء)٣|‏ .4) الجوانب المختلفة من مناقشات العولة 
فأ :; «Unpacking the Global,» in: Roger Lee and Jane Wills, Geographies of Economies (London;‏ 
New York: Arnold, 1997).‏ 
)3( تم استعمال هذا اللصطلح کجزء من عنوان كتاب عن النظام الاي العالمي» ilضظۈر‏ : Richard‏ 
O’Brien, Global Financial Integration: The End of Geography, Chatham House Papers (New‏ 


York: Council on Foreign Relations Press, 1992). 


7 


Ne a NEES O e a 
ورا من اطغيان اا ولم يعد ف‎ «(Hypermobile) “I> 
ب «المكان». وبعبارة أخرى» إنها تفترض بأن النشاط الاقتصادي يصبح «من دون‎ 
)Manue[ إقلیم محدد» (zedاھاإها|e۲اDe). ویشیر عالم الاجتماع مانویل کاستلز‎ 
(واااء إلى أن قوى العولمة» ولاسيما تلك التي تحركها تقنيات المعلومات‎ 
OTE الجديدة» تستيدل «فضاء المكان» هذا «بفضاء التدفقات» . فاي‎ 
E N O a as 
هذه مهما بدت مغرية» فإن لحظة من التفكير ستبين مدى ضلالها. ورغم ان‎ 
و ت ورت ا م ا ن الان اعرا‎ 
والمكان بشكل خاص» يبقيان كلاهما عاملين أساسيين» ولذلك» فإن موضوع‎ 
هذا الفصل هو تحدي الموقف القائل بانتهاء دور الجغرافيا. وتماماًء كما تبين أن‎ 
فإن القول بنهاية‎ ٠ نبوءة فوكوياما عن نهاية التاريخ» لم يکن لها ى اسا‎ 
الجغرافيا يسىء تفسير النمط المعقد الذي تتسرب به الجغرافيا (من ناحية الفضاء‎ 
والمکان) إلى کل العمليات والمؤسسات الاجتماعية.‎ 

كر هاا لته ن تين رن اوا ا الاي ا اة 
للخريطة الجغرافية - الاقتصادية الجديدةء ومن ثم أبين بعض الأسس الرئيسية 
لمحاجتي القائلة بأن الجغرافيا تهم بالنسبة إلى فهم عمليات العولمة. ثانياء 
RE e‏ الما راطا و غا وال 
NE SNE‏ 
واللكتول خا وغد ماف القرى الثلاثة هذه سوق ارك غا أغادها الجغرافة 
على وجه التحديد. 


مناطق الخريطة الحغرافية - الاقتصادية الحديدة 


إن الوحدة التقليدية للتحليل فى دراسات الاقتصاد العالمى هى الدولة 


)4( وردت حجج مانويل كاستلز (s!!مئة٣ ue‏ مة)» في البداية » في Manuel Castells: 7e : alae‏ 

Information City (Oxford: Blackwell, 1989), 

The Rise of the Network Society, Information Age; : ane وقد تم إحکامها اکر في الفترة الأخيرة ف‎ 

V. 1 (Malden, MA.: Blackwell Publishers, 1996). 

(5) وبطبيعة الحالء فإن فوكوياما لم يكتب عن نهاية التاريخ بصورة عمياء» بل بالأحرى عما اعتبره 
انتصار الديمقراطية الليبرالية» «نقطة النهاية للتطور الفكري للإنسانية». 
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2 


الوطنية (ع5)41-«0ا)ة۸). عملياء إن كل البيانات الإاحصائية عن الإنتاح» 
والتجارةة وا لاستتهار وغيرهاء يتم تجميعها في «(مجاميع (National ةuiطو ١‏ 
.80×e5(‏ ومع ETN OTE RE‏ التجميع ليس له سوى فائدة قليلة» 
بافتراض طبيعة التغيرات التي تحدث في تنظيم النشاط الاقتصادي. وهذا لا يعني 
أن المستوى الوطني ليس مهما. وعلى العكس» فإحدى موضوعات هذا الفصل 
NA N‏ 
ENE EET EE‏ 
E E N RN ECE‏ 
الحدود الوطنية لم تعد «تحتوي» عمليات الإنتاح إلى الحده وبالطرق التي فعلت 
ذات يوم» فهذه العمليات تقطع الحدود الوطنية وتتجاوزها في صف مذهل من 
العلاقات التي تعمل بمستويات جغرافية وتنظيمية مختلفة. ونحتاج إلى القدرة على 
أن نكون تحت وفوق المستوى الوطني حتى نفهم ما يحدث. 

ومع الزن فان تسات عالمية جديدة للحم - أتماط من التخصض 
الجغرافي - آخذت تبزغ وتندمح مع الأشكال القديمة لخلق أنماط معقدة جدا من 
النشاط الاقتصادي عند مستويات جغرافية مختلفة. وبالنسبة إلى قسم هام من 
الفترة التي كانت تتبع الثورة الصناعية للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر»ء كانت 
ال لا هه ت ارهن غار ر هر ك و هة اط راف و راف او که 
مخ ون و فد طت هده امكو ات من كال الد قات اها ال 
E N OLE O NEE‏ 
مركزياً بصورة طاغية. 

إن هذا النمط البسيط نسبياً لم يعد له وجود - مع أنه لم يكن طبعأً» بسيطا 
قط» كما تفترض هذه الكلمة»ء فأنماط التجارة والاستثمار باتت أكثر تعقيدا خلال 
E E‏ اه ا وای اا راا( 
المحيط)ء القائم على تقسيم واسع للعمل» يتحول إلى بنية معقدة جدأ» ومتعددة 
الأقطاب» ومتعددة المستويات» «فسيفساء من التفاوت دائم الجريان»» بحسب 
وصف م. ستوربر )510۲P۴۲(‏ ور. و وهذا يتضمن تجزئة عمليات إنتاج 


M. Storper and R. Walker, «The Spatial Division of Labour: Labour and the : ر|¡ضl‎ (6) 
Location of Industries,» in: L. Sawcrs and W. K. Tabb, eds., Sunbelt Snowbelt: Urban 


Development and Regional Reconstructing (New York: Oxford University Press, 1984), Chap. 2. 
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عديدة وإعادة موقعتها جغرافياً على نطاق عالمي بطرق تقطع الحدود الوطنية. وقد 
ظهرت مراكز جديدة لاونتاج الصناعي - الاقتصاديات التي تتصنع حدیٹا )New1y‏ 
Economies (NTEs)‏ izingاdustria‏ - على نحو بارز جدا» ولو لیس استننائیاء 
ق شرق اساب ان الضاعات القدمة والخديدة معا الشتافة الحو تة والحدمات 
E E DLE US O N‏ 
ا ا ای ی ی و 
«افي» شمال الأطلسي (والتركيز على شمال - غرب أوروبا والساحل الشرقي 
E RS MNE NE Ea aS‏ 
.(NIES‏ 


وممَّا لا شك فيه» أننا نعيش الآن في اقتصاد عالمي كان قد تبلورَ حول 
الماعات الات للالوت الفالمي: ٠‏ امريكا الشمالة واوررناء وشرف اسا اوقد 
افك ا الاقتصادي بشكل EE TD O PE E‏ 
الأخيرة» ففي عام 1980ء كان 76 في المثة الإنتاح الصناعي الكلي العالمي 
قا م كالمل و ف ها و مف تات القن 
O O‏ 
7 في المئة من الإنتاج العالمي و80 في المئة من التجارة العالمية. وهذه 
ااتاات ف ا ات الي عا ع ا کر و کا و ا 
ق ا 
على الاقتصاد العالمي کأنه حيوال ضخم حدیث (کuءوه1اه٣)‏ بثلاث سيقان» فهو 
يشكل «أضخم أسواق» العالم. وعلى آي حال» فما إذا كان ذلك مجرد نتاج 
اصطناعي آم ا هو اف خاضع للنقاش. فائثنين من الساحات الثلاثة منظمة 
رسمياً من الناحية السياسية في تكتلات تجارية إقليمية (الاتحاد الأوروبي» واتفاقية 
خا و ا ك ا ع اا و اس اة العا لالا ك 
E N OT‏ 
رغم توفر الإمكانات المختلفة. ولكن إذا كان الثالوث يمثل حقيقة هامة» بشكل 
قائم أو كامن» مع إنتاج وأنظمة تجارية موجهة داخلياء فانه يلقي مشاکل کبری 


Kenichi Ohmae, Triad Power: The Coming Shape of Global Competition (New : ضظ]ر‎ il (7) 
York: Free Press, 1985). 
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على تلك الأجزاء من العالم - وبخاصة البلدان الأقل نموا - التي هي غير مندمجة 
بالنظام. 

القالوث. العالمى هو جانب واحد من متاطق. الخريطة الاقتصادية ‏ الجغرافة 
المعاصرة. ومادام من صانعي القرارات في قطاع الأعمال ورجال السياسة 
يعتقدون بوجوده» فهو سيواصل تأثيره على آنماط النشاط الاقتصادي. 

e E E MC E ET 
نعيش فى جزء أو آخر من الثالوث العالمي» فنحن نعيش في مجتمعات مترکزة‎ 
محددة - مدينةء بلدةء قرية. والحقيقة الأساسية لكل الحياة الاقتصادية هى أن كل‎ 
النشاط الاقتصادي» في نهاية المطاف متركز في أماكن محددة.‎ 

أكل قاط اناي لا الس فط اور فاا ف مان ا 
اسا و د ا ا و ا النشاط الاقتصادي 
تشابکات آو تحتلات جغرافية تر كjةö (Localized Geographical Clusters Or‏ 
0me 05(‏ . وفي الواقع› eR‏ الجغرافي للنشاط الاقتصادي على 
موئ جل أو أقل من الوطني» هو القاعدة» وليس الاستثناء. وفي الفترة 
الأخيرة» فإن انتشار وبروز أهمية التشابك الجغرافي قد جرت ملاحظته - 
وا صتخت له هكات مركزنة فى كانات الافتضادي وغلهاء الاذارة الجاررين: 
ولاسیما بول کروغمان» بورتر» وکينيکي أوهماي. ومع ذلك» فإن 
علماء الجغرافية الاقتصادية وعلماء الموقع کانوا لقو د بشيرؤل إلى انتشار ظطاهرة 
الترك الجغراني هده .وارك بخ اعا المساحن الارزين فى الادت 


Barbara Stallings, ¢€d., : یمکن الاطلاع على مناقشة مميدة لهذه المشكلة في الفصل 11 من‎ )8( 
Global Change, Regional Response: The New International Context of Development (Cambridge; 
New York: Cambridge University Press, 1995). 

Paul Krugman: Georaphy and Trade (Leuven: Leuven El انظر»› مثلاء أعمال کروغمان‎ )9( 
University Press, 1991); Development, Geography, and Economic Theory (Cambridge, MA.: MIT 
Press, 1995), and Pop Internationalism (Cambridge, MA.: MIT Press, 1996). 

Kenichi Ohmae, The End of Nation State: The Rise of Regional Economies (New انظر أا‎ 
York: Free Press, 1995), and Michael E. Porter, The Competitive Advantage of Nations (New 
York: Free Press, 1990). 

Peter Dicken and Peter E. Loyd, Location in Space: : ja انظر الفصلين الخامس والسادس‎ )10( 
Theoretical Perspectives in Economic Geography, 3rd Ed. (New York: Harper & Row, 1990), 


حيث يستعرض المؤلفان المناهح التقليدية الاقتصادية-الجغرافية والنظرية-الموقعية لمسألة التركز المكاني. - 
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الجغرافي» الآن سكوت. أقلمة (10۸اiz4اة”‏ هنع )R‏ الاقتصاد العالمي في الفصل 
الرابع من هذا الكتاب. أآما هناء فلا تلزمنا سوى بضع ملاحظات أساسية. 


االات التي تقرر جذور التشابكات الجغرافية المحددة ترجع للصدفة 
إلى حد بعيد وغالباً ما يغطيها ضبابُ التاريخ. وكما لاحظ غونار ميردال قبل 
سنوات که (صمن حدود وأسعة» فان فوة حاديية فو ما نع اليوم بشکل 
ری می ان دا اریخا ماد بدا دات ره هاا ولیس یغدد الاما 
الاخرىه جت ك كه افا ي ادوج أو فل اند ون أن لدان 
E‏ 
في موفع محلد» فان دموه وتطوره اللاحق يميل ا أن دعتمد على مجموعتين 
من قوی التکتل (sعc ۴٥‏ omertativeاععA):‏ الاعتمادات المتبادلة الوظيفية وغير 
lزg‏ ¦ظuaı (Traded and Untraded Interdependencies)‏ . 


حققفت النجاح) 


الاعتمادات التبادلة الوظيفية 


إن الات الجغرافى بين المت ال تنؤدي وظائف مختلفة› ا 
مترابطة» في سلسلة الإنتاج يمكن آن يخفض تكاليف المعاملات المعنية ويجعل 


ب 


A. Amin, and K۸. ويمكن الاطلاع على الجيل الأحدث من الأدب الاقتصادي-الحغرافي لدى» مثلاً:‎ 
Robins, «The Re-Emergence of Regional Economies? The Mythical Geography of Flexible 
Accumulation,» Environment and Planning, D: Society and Space, vol. 8 (1990), pp. 7-34; A. 
Malmberg, «Industrial Geography: Agglomeration and Local Milieu,» Progess in Human 
Geography, vol. 29 (1996), pp. 386-397; A. Malberg. O. Solvell and I. Zander, «Spatial 
Clustering, Local Accumulation of Knowledge and Firm Competitiveness,» Geografiska Annaler. 
vol. 78 (1996), pp. 85-97 Allen J. Scott: Flexible Production Organization and Regional 
Development in North America and Western Europe (London: Pion, 1988); «The Gcographic 
Foundations of Industrial Performance,» Competition and Change, vol. 1 (1995); Michael 
Storper: «The Resurgence of Regional Economies, Ten Years Later: The Region as a Nexus of 
Untraded Interdependencies,» European Urban and Regional, vol. 2 (1995), pp. 191-221; The 
Regional World: Territorial Development in a Global Econoniy (New York: Guilford Press, 1997), 
and Michael Storper and Richard Walker, The Capitalist Imperative: Territory, Technology, and 

Industrial Growth (Oxford, UK: BlackwcH, 1989). 


Gunnar Myrdal, Richt Lancs and Poor; the Road to World Prosperity (New York: (11) 
Harper, 1958), p. 26. 
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و ق في المعاملات بين المنشات المتجاورة. وفي 
الواقع تات د ان الات اله من بها كاتا خا ا ها 
مله الغا دته المت فن نة ا جا وها غ م دة رطفا 
ومع ذلك فانها سوف تبك من النوع الثاني من فوی التكتل. 

الاعتمادات المتبادلة غير الوظيفية 

هذه هي المنافع» المحسوسة بدرجة أقل من التشابك الجغرافي» وهي تضم 
منافع أفتصادية › منل تطور بیگه ملائمه للعمل» ومنافع احتماعرة - تقافة. ويوژ کد 
ا ق ی ی ا ل و ل ا 

العلاقات العاشة وجها لر 

2 التفاعل الاجتماعي والثقافي «يخدم كمكان للاختلاط بالآخرين» ولجمع 
المعلومات» ولإقامة التحالفات» ونسج علاقات الثقة بالآخرين والمحافظة عليهاء 
وتطوير قواعد للسلوك». 

6 تيز المغرفة والافكار «المراكز ضرورية لتظوير واتار وفقاة 
ااشعاات ولون رة اف مو نواد وال الما وال كات 
الاجتماعية - المؤسسية» وذلك لتحديد الفمجوات الجديدة فى السوق» 
واستعمالات جديدة للتكنولوجيا وكذلك تحديدهاء والاستجابة السريعة للتغيرات 
في E OD‏ وبعبارة أعم» فإن التكتلات الحضرية كبيرة الحجم تتيح 
عرض مجموعة كبيرة من التسهيلات الاخرى التي يتعذر توفيرها في ظروف 
التشتت الجغرافى. 

E e NO a E 
اقتصادي متركز» فإنه يميل للنمو من خلال عملية تطور تراكمية تعزز نفسها‎ 
بنفسها. إن الطابع التراكمي لهذه العمليات من التطور الاقتصادي المتركز تؤكد‎ 
لقد بات من الشائع‎ . )Historicaا‎ Trajectory) اة الفا المنحني التاريخي‎ 
استعمال مصطلحات من علم الاقتصاد التطوري لوصف هذه كعملية تابعة‎ 


Ash Amin and N. Thrift, «Living in the Global,» in: Ash Amin and John Goddard, (12) 
eds., Globalization, Institutions, and Regional Development in Europe (Oxford: Oxford University 


Press, 1994), p. 13. 
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ال .)Path-Dependen)‏ وهکذاء فإن اقتصاد إقلیم ما( او تلك م) يصبح 
ع مط امک اا اا عار الاه وها 
الااد نه كر ا مار ف مجر ار م الت 5 كان تي 
جموداً تنظيمياً شديدأ. ومع ذلك» فحتى بالنسبة إلى الأقاليم «الناجحة»» فإن 
التبعية للمسار هذه لا تفترض الحتمية المطلقة لاستمرار النجاح. النقطة الهامة هي 
أن المكان يهم ؛ ون التواجد ضمن إقليم معین (۸ ٣٣12112410‏ ") یبقی کا 
هاما في تنظيم النشاط الاقتصادي. 


الك ك زوت الاو ارا ك م سا اا 
و اك ااا واک خر و E‏ و 
ترتبط معا من خلال خيوط التدفق. ولكن مستوى الحيز (عاهء؟ اونادم8) الذي 
تجري عنده هذه العمليات متغير هو نفسه. وهذا هوء أيضاء المعنى الذي تأخذه 
مستويات مختلفة بالنسبة إلى عوامل مختلفة في إطار النظام الاقتصادي العالمي. 
ر ا ا ا ا و لا را 
ار رای ا و ا ر ا 
الاثنين. ويقال بأن المنشآت» والدول» والمجتمعات المحلية» تحاول حل ذلك 
التوتر. ومع ذلك فإن عمليات العولمة ليست ببساطة أحادية الاتجاه: من 
العالمى إلى المحلى»ء فعمليات العولمة كلها عمليات مضمنة (dءddء‌b"صE£).‏ 
EE E BS Ta es‏ 
E e‏ 
اک مع الآخر بكل الأشكال»*". ومع SEE‏ 


Geoffrey Martin Hodgson, Economics and Evolution: Bringing Life Back : n انظر‎ )13( 
into Economics (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1993), and John de La Mothe and 
Gilles Paquet, eds., Evolutionary Economics and the New International Political Economy, Science, 


Technology, and the International Political Economy Series (New York: Pinter, 1996). 

)3#( سطح یشکل حدودا مشتر که بین جسمین او خر د 
N. J. Thrift, «Doing Regional Geography in a Global System: The New International (14)‏ 
Financial System, The City of London and the South East of England, 1984-1987,» in: R. J.‏ 


Johnston, J. Hauer and G. A. Hoekveld, eds., Regional Geography: Current Developments and 
Future Prospects (London: Routledge 1990), pp. 180-207. 
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و و ا ق a‏ 
النشاط الاقتصادي عندهما. ومن الواقعي أكثر أن نفكر بلغة المستويات المترابطة 
للنشاط وللتحليل» كالمحلي» والوطني» والإقليمي (أي فوق الوطني. أر 
a A Sel A‏ 
SES E N E N E SEN‏ 
تحليلية تلتقط بدقة أكثر بعض تعقيد العالم الواقعي. 


كما نحتاج أيضاً أن نضع في آذهاننا أن هذه المستويات لا تمثل كيانات 
مستقلة» فالصناعات الفردية (إنتاج/ سلاسل سلعية) يمكن معاملتها كبنى منظمة 
عموديا تعمل عبر مستويات جغرافية متسعة بشكل متزايد. وعند اجتيازهاء فهذه 
ال لوو هي ا هة الما دافاو اهدده اقلا ال فكل قر 
آ ری عد هرات راه اة وة قاط قاعم عه رغاد ق ر 
جرا احق اا تا اة المخددة وت تخ لماكل 
اا ھن اا متعولم )Economy COA‏ - سواء کمنشاً: االو 
حكومة» أو مجتمع محلي› او فر معين: 

عالمياء نحن ننتقل من وضع التكامل الضحل الذي يتجلى بشكل رئيسي من 
خلال التجارة الواسعة بالسلع والخدمات والحركات الدولية لرأسمال المَحافظ» 
إلى وضع التكامل العميق الذي يتضمن ليس فقط التجارة» بل الإنتاج المنظم 
ا ال كات حا اي اتا ورغم ذلك» فمع أنه هناك» من دون 
شك» قوی عولمة (sعc]٥‏ ۴ oba1izingاG)‏ تفعل aS E U US‏ 
عالميا معولما بدرجة كاملة. العولمة ينبغي فهمها كمجموعة من عمليات تربطها 
وات ماد اکر ها کے اة جا أو نهائية (6اة)؟-ل”۴) . وهذه 
ادات اة كير فن ال وف الان واغا دا الح اقات عن 
العمليات» فمن المهم التمييز بين عمليات illدJıg (Internationalizati0¬)‏ 
وعمليات العولمة («0اةizاواها6).‏ فهذه المصطلحات کن ما ا 
كمترادفات» فالندويل يضمن التوسيم البسيط لاط الأقتضادي عبر الحدود 
الوطنيةء أما العولمة فهي عملية مختلفة نوعيا تتضمن التكامل الفعال لأنشطة 
مبعثرة دوليا. وكلتا العمليتان تتعايشان ‏ التدويل والعولمة» في بعض الحالات. لا 
ری وی ا و 2 ا و و ا ن کر 
بينماء في حالات أخرى» نشهد من دون شك تبعثرأ وتكاملا متزايدين للأنشطة 
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عبر الحدود الوطنية» فنحن نشهد بزوغ اقتصاد - جغرافي جديد يختلف نوعيا عن 
الماضى» ولكن تتواصل فيه تواجد عمليات التدويل والعولمة معا وعمليات 
التكامل الضحل والتكامل العميق معأً. ومع ذلك فهذه العمليات تفعل ذلك 
بطرف متفاوتة كثيرا في الحيز» وفي الزمن» وعبر القطاعات الاقتصادية. 


القوى الأساسية التى تشكل الخريطة الحغرافية - الاقتصادية 

إن كشف تعقيد الاقتصاد الجغرافى هو مهمة صعبة. وإنه لمن المغري أن 
نس غ ال تة رة کال ا ا الفركه دة ال اف 
E E‏ 
المأخوذ به هنا هو المحاجة بأن هذه القوى الثلاثة هى على صلة قوية متبادلة» 
وبأنهاء معأ» تساعد على تنقية الخطوط العريضة للخريطة الجغرافية - الاقتصادية 
على الأقل. وما نلاحظه» كحصيلة لما يسمى بعمليات العولمة» هو أساسا النتاح 
لتفاعل ديناميكى بين الشركات متعددة الجنسية )۲N٣S(‏ والدول ضمن سياق بيئة 
e a N E e‏ 
فکل من الشركات ء٥1‏ والدول هي مؤسسات. مع كل الصفات البنيوية لمثل 
هذه الوكالات (iesء«معA).‏ ولکنها مؤسسات من آنواع مختلفة جداء لها غايات 
مختلفة وزبائن مختلفون. وهناك علاقة ديناميكية فی ما بینها. وکما يلاحظ د. م. 
ورون ارا ا ا ق ا ق 
الجنسية والحكومات على آنها علاقات تعاون وتنافس معاء علاقات تعاضد 
وا او ا کات ا ی چ ا 
وتدخل في اداد ومواقف موحدة ولكن متناقضةء لا يستطيع فيها أي من الطرفين 
الهيمنة بشكل واضح أو كامل»'. 

او ا ق اا م ف و ا و 
بذاتهاء أي وكالة» فهى e‏ واد أو © وامطة ارال الات الاداد 
SCN alae ON GE e‏ 
الك خا ت وا ل ا تتأثر ا بدافع الربح» CE‏ راھ الال 


David M. Gordon, «The Global Economy: New Edifice or Crumbling Foundations?» (15) 


New Left Review, vol. 168 (1988), pp. 24-64, Quoted on p. 61. 
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والاستشمار» وزيادة حصة السوق» وهكذا. وفي هذا القسم» أركز عن قصد على 
الا عاو ا ا لوق ا و اوو اا ل لاا ای لدو 
الحتمي (Deterministic)‏ س تشكبل الاقتضاد - الجغرافي العالمي» ل لأنها عامل 
أساسي يسهل أو يمكن من التغير الاقتصادي - الجغرافي. وسوف أركز على 
جانبين من جغرافية التغير التكنولوجي : أولهماء هو اتجاه النشاط التكنولوجي 
ا ی ق ا 


التغير التكنولوجي هو في جوهره تغير جغرافي 

التغير التكنولوجي هو «المحرك الأساسي للرأسمالية»ء «القوة الأساسية في 
al SoC EO ESD sa TS‏ 

: تحو ثم ب في المي 
النسبية“”". ومع ذلك فعلى الرغم من أن القوة الكاسحة للتغير التكنولوجي. 
والتحولات الدورية في النماذح التكنولوجية - الاقتصادية والتغيرات 
التكنولوجية فى النقل والاتضادات ال له ار ا تغرينا بصورة 
مبررة» بيد أننا نحتاح أن نضع في أذهاننا أن كل التقنيات تتكون في مواقع 
جغرافية محددة وأن انتشارها اللاحق له بعد جغرافي قوي. وهذا يصح حتى على 
ظاهرة «لا علاقة لها بالحيز» (ssعاءمهم؟)‏ بشكل واضح كالشبكة العالمية 
للمعلو مات e۲ ۸٤٤(‏ اہ!) . 


إن التحولات كبيرة الحجم في الدموذج التكنولوجي - الاقتصادي التي 
حدثت دوريا في التاريخ وكان لها أثر تحويلي قوي على المجتمع كانت كلها 
E E E CC NET IP IE‏ 
وlح>ىدة «(Kondratiev)‏ مثلا لسك بالصرورة مته ف e‏ اللاحقة. إن 
ON E‏ 
وبلجيكيين. وقد انضم إلى هؤلاء ألمان وأمريكيين في الموجة التالية ۸2. الموجة 


C. Freeman and C. Perez, «Structural Crises of Adjustement, Business Cycles and (16) 
Investment Behaviour» in: Giovanni Dosi [et al.]. Technical Change and Econontic Theory’ 
(London: Pinter Publishers, 1988). Chap. 3. 

F. Chesnais, «Science. Technology and Competitiveness.» Seience Technology Industry (17) 
Review’, vol. 1 (1986). pp. 85-129. 

(18) کان کریستوفر فریمان ۴۲e۴1۳۱2۸(‏ إ۴آمChristo)‏ وزملاؤہ. قد کتہوا عن هذا الملوضوع. انظر» 


Frecman and Perez, «Structural Crisis of Adjustment». : متلا‎ 
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ا و ا کت ف اماتا والو انات 
المتحدة» مع ان الدول المبادذرة الأولى لاتزال بارزة وقد اا ا 
وهولندا. وفي الموجة الرابعة K4‏ كانت اليابان والسويد وباقي الدول الصناعية 
فی ا وفي اة الا رة حت ال حة ا TEE‏ 
أكثر في القيادة التكنولوجية لليابان. وكذلك» وعلى نحو غير متوقع» لاثنين من 
دول شرق آسيا (۸1۴5)» تايوان وكوريا الجنوبية اللتين شغلتا مواقع تكنولوجية 
بارزة في مجالات محددة. ولكن هناك بُعدأ آخر لجغرافية القيادة التكنولوجية. 
«وكما تجري الأمور على المسرح الدولي»ء فهي تمضي كذلك أيضاً في داخل كل 
واحدة من الاقتصاديات الوطنية البارزة: إن موقع صناعات الابتكار البارزة انتقلت 
من إقليم إلى آخر» ومن مدينة إلى أخرى»ء فمنذ ولادة أولى تقنيات المعلومات 
(1۳)» في موجة كوندرتيف الثانية» وعبر الموجة الثالثة» كانت المراكز العالمية 
الرئيسية للابتكار هي برلين وخط بوسطن - نيويورك؛ وخلال الموجة الرابعة» 
کات هناك مراك جف خاد امت الهراق المدكورة او جلت مله ا 
مثل كاليفورنيا الشمالية» سيسيلسون (١٠ه1اءز5)»‏ كريسنت الغربية قرب لندن 
«(Western Crescent)‏ >iط‏ شتوتغارت - میونیخ )Stuttgart-Munich)‏ » وتوکایدو - 
(Tokaido Megalopolis) E‏ . 


أن اال رالراق لاط النکرو لوج لخدت الصف و كما و كد 
ج. س. متکالف ون. ET‏ «إِن شروط اک E TEEN‏ 
فالابتكارات - التي هي روح التغير التكنولوجي - هي عملية تعلم اساسا وا 
التعلم - «بعمل الآشياء»» «باستعمال الأشياء»» بملاحظة الآخرين والمشاركة 
معهم - يعتمد على تراكم وتطور المعرفة المعنية في مجال واسع جدا. وبطبيعة 
الخال فان تور 0 ا ت اذه خا افد على انار ال عة 
بسرعة غير مسبوقة عبر مسافات غير مسبوقة. ومع ذلك فإن الحقيقة التي تبقى 


Peter Geoffrey Hall, The Carrier Wave: New Information Technology and the (19) 
Geography of Innovation 1846-2003 (London: Unwin Hyman, 1988), p. 6, 


علماً بأن التأكيد مضاف من الكاتب. 
J. S5. Metcalfe and N. Diliso, «Innovation, Capabilities and Knowledge: The Epistemic (20)‏ 


Connection,» 1n: Mothe and Paquet, eds., Evolutionary Economics and the New International 


Political Economy, Chap. 3, Quoted on p. 58. 
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هي أن المعرفة تتكون في مواقع محددة وإنهاء على الأغلب» تستعمل وتتعزز 
بأقصى شدة في المواقع نفسها. ولذلك» فإن المفهوم الأساسي هو بيئة الابتكار 
(Innovative Milieu)‏ التي تصنع السياف التكنولوجي الاجتماعي المحدد الذي 
تتم الابتكارات في إطاره. وهذه البيئة تتألف من خليط من عناصر ملموسة وغير 
O E E ON CE E N N OE‏ 
والبراعة )«0W-80۷(‏ التى تتطور عبر الزمن فى سياق محدد (فكرة «فى الجو 
شىء ما» التى عرفها | مارشال قبل 2 و(العادات E‏ 
EONS‏ ال ف دو زروتتهة مقر ةة بر ملت الناشن فى 
آنواع ا عدم ا 

و ت ف الى الوط فا ف فن امم اك الا 
IM GL INE E DS‏ 
في قلب هذه الأنظمة الوطنيةء نجد على الدوام بيئة الابتكار المتركزة جغرافياً. 
وعليه: فإن الجغرافية تضطلع بدور أساسي في عملية الابتكار والتعلم مادامت 
الابتكارات» في معظم الحالات. تتأثر بالمنشآت الفردية قل مما بالمعرفة وبقية 
المدخلات والقابليات الموجودة في الأماكن المحددة. 

ا ا كافاع ل وك الط و لجف 
التابعة للجامعات (5 & 8R‏ yإاsiامnivا)»‏ وتكتلات المنشات الصناعية فى 
الصناعات المرتبطة» وشبكات خدمة قطاع الأغمال» تنمکن الا ل وزات 
حجم» وتسهل الأفكار التي من شانها المشاركة في المعرفة والتخصيب 
التهجيني ٠‏ وتشجع العلاقات المباشرة وجها لوجه من النوع الذي يعزز نقل 
الك ار خا العا ها صان فن فاع ها تر ال الاجا عو الكل 
المكانى بهذا السياق : إدخال مدخلات المعرفة والمعلومات التى هى (تجسيدات 
E sO SS EE A‏ 
هاتين الصفتين تحتاجان اتصالات شخصية كثيفة ومتكررة» وسرعة في صنع 
القرار» وهي أشياء تتعزز كثيرأً بالقرب الجغرافي للشركاء الذين يعنيهم الأمر. وفي 


Storper, «Resurgence of Regional Economies,» in: The Regional World Territorial (21) 


Development in a Global Economy, p. 208. 


Richard R. Nelson, eds., Narional Systems of Innovation: A Comparative Study (New (22) 
York: Oxford University Press, 1993). 
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الواقع› فقي الحقرة الحالية من الان العالمي السريع للمعرفة المشفرة) کات 
حتى أن نحاجج بأآن الأشكال» المفترضة ضمنا و«اللصيقة» أكثر بالمكان من 
لت حت حو ك اا اا عل اله اف . 


ولل المكخلة لو كار اع ساهتا من سلسلة من الاعتمادات 
TENE‏ 
POE Path-Dependent) SS‏ وقد ا اغا ا التاض الى 
من هذه العمليات إشارات عامة. إن الفكرة من التأكيد على الطبيعة غير الوظيفية 
للاعتمادات المتبادلة فى هذه البيئة هى تمييز (المادة اللاصقة» (۳"۴۸۲ء)٤)‏ التى 
NE E NEE aS‏ 
النقل (مثلاء تكاليف نقل المواد والمكونات) نتيجة القرب الجغرافي. ويستعمل م. 
تر مصطلح «منطقة التکنولوجہا» (اء )ء5 yعoاممطcءا)‏ لتمييز التشابكات 
الجغرافية القائمة على «المنتجات المعتمدة على التعلم التكنولوجي» عن تلك 
القائمة على الأنواع الأخرى من المنطقة الصناعية”. إن هذه التكتلات 
التكنولوجية تشكل أحد أهم خصائص الاقتصاد العالمي المعاصر»ء كما يثبت 
سكوت في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 


وبطبيعة الحال» فإن التحول فى علاقات الزمن - الحيز من خلال التطورات 
التكنولوجية في أنظمة النقل ا ت هو الذي نال أقصى اهتمام في أدب 
العولمة» فليس من شك في أن العالم قد تقلص إذا تكلمنا بلغة الزمن - الحيّز. 
ولكن هذا التقلص» وكل الدلالات والتفسيرات المرتبطة به» أكثر تعقيدا مما يتم 


E2 
م‎ 


إدراكه عادةًء فرغم أن العالم بات مضغوطاً أكثر من الناحية النسبية» بيد أن هذه 


A. Malmberg and P. Maskell, «Towards an Explanation of Regional Specialization (23) 
and Industry Agglomeration.» European Planning Studies, vol. 5 (1997), pp. 25-41, Quoted on pp. 
28-29. 


Storper, «Resurgence of Regional Economics,» in: The Regional World Territorial (24) 
Development in a Global Econoiny. 

Michael Storper, «The Limits to Globalization: Technology Districts and (25) 
International Trade,» Economic Geography’, vol. 68 (1992), pp. 60-93, 

Manuc! Castells : ¡il ثمة فكرة ماثلة» ولكن معبر عنها بطريقة حتلغة» ترد في مهوم منطقة التكنولو ج«‎ 
and P. Hall, Technopoles of the World: The Making of 2Ist Century Industrial Complexes 
(London: Routledge, 1994). 
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الطاهة مارت كرا تخر افا فالتطررات التكر رة فى :اقل والاتهالات دن 
AN NNE DO‏ 
اتقارب الزمن ‏ الحيز» يؤثر في بعض الأماكن أكثر مما في غيرهاء فمع أن 
الاقتصاديات الوطنية البارزة في العالم» ومد الغالم الكبری» باتت: قرت إلى 
ما فان ي ادان الال فوا او العدن الا صر و اهاط ال ا د فة 
تركوا في الخلف من حيث النتيجة. وفي الواقع» فإن السطح: الزمن - الحيز طيع 
جدأء فبعض آجزائه بينما أجزاؤه الباقية تتوسع من حيث النتيجة» فمنافع 
الابتكارات التكنولوجية تلاحظ ليس في كل مكان. 

ويسري» أيضاء تفاوت مماثل في حقل الاتصالات الإلكترونية» ولو ربما 
بصور أقل وضوحاء فرغم أن تكاليف الاتصالات» على العموم» لم تعد تتأثر 
بالمسافة بدرجة متزايدةء فإن هناك اختلافات جغرافية (واجتماعية) فى مدى 
الوصول إلى هذه التقنيات» فالطرق الإلكترونية لعصر المعلومات ليس لهاء حقاً 
صلات عالمية متبادلة شاملة. وعلى العموم فإن الأماكن التي و 
ارات کے ورا ا ها ها ا الاستهارات فن 
NNE CAGE SENE‏ 
يكون العائد المتوقع عالياً. وإن أثرها التراكمي يقوي قنوات الاتصالات المؤكدة 
على النطاق العالمي ويعزز أهمية المراكز (مدن/ بلدان) في تلك القنوات» فمع 
LS E A EEO E GE Ta A O‏ 
موق 13ے آل م خط اا و ن 
E O Na oT‏ 
الاتصالات». كما آن هناك أيضا بُعدا اجتماعيا ضمن هذا السطح المتفاوت 
جغرافياً للاتصالات ٠“‏ فالتكنولوجيا ليست في متناول الجميع - منشآت أعمال 
أو آفراد - بصورة عادلة» فرغم الهبوط العام في تكاليف الاتصالات» بفضل التغير 
التكنولوجي» بيد أن تكاليف الاستعمال غير قليلة. 


«المنطقة المتنازع عليها»: الدولة في الحغرافيا - الاقتصادية المعاصرة 
مثلما أن من المريح جدأً أن نفهم فكرة «نهاية الجغرافيا» بوصفها الحصيلة 


M. Batty and R. Barr, «The Electronic Frontier: Exploring and Mapping Cyberpace,.» (26) 
Futures, vol. 26 (1996), pp. 699-712, Quoted on p. 711. 
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الحتمية للتخير التكنولوجي» فمن المريح جداًء أيضأء أن نقبل فكرة «نهاية الدولة» 
كأمر قريب التحقق. إن سيناريو ك. أوهماي حول «عالم من دون حدود» هو 
بالضبط آخر كلمة في ادعاءات من هذا النوع”“. وإذ أسلم بأن وضع الدولة 
الوطنية يعاد النظر في تعريفه بالتأكيد» بيد أنني أرفض فكرة أن الدولة لم تعد لاعبا 
ااا في أنظمة الاقتصاد العالمي. وأنا اتفق مع موقف ر. ويد الذي يشير إلى أن 
«التقارير القائلة بموت الاقتصاد الوطني مبالغ ES‏ ومع أن بعض قدرات 
الدولة قد تدنت حقاأً» ورغم أنه قد تكون هناك عملية «إخلاء» من الدولة الوطنيةء 
فهذه ليست عملية بسيطة يحدث فيها تراجع في كل الجبهات. فالدولة الوطنية 
تبقى القوة الأكثر آهمية في تشكيل الاقتصاد الوطني: ومع أن الحدود الوطنية 
SE NBS tl O E‏ 
E OO RC‏ 
مثلاء مفهوم نظام الأعمال (۳عاءر؟ sوعماوں8)‏ لدى ر. د. و ا 
الدول الوطنية تتصرف كوعاء «للثقافات» المتميزة يعنى أن «طرق عمل الأشياء» - 
SEN SL LA E a Nk E‏ 
SNS TEST SSO‏ 
الترا طا: فالر ب قاف شاف وان سره ردا ج اني الجطورات 
التكنولوجية في وسائل الاتصالات. ومع ذلك تتوافر أدلة قوية كثيرة على فكرة 
تافل الق ارط دولر لس الرخدانة والشرررة د فى ن رامات اغ 


Kenichi Ohmae, The Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy (27) 
(New York: Harper Business, 1990), 

Charles P. Kindleberger, American Business Abroad; Six Lectures on Direct Investnient انظر اشا‎ 
(New Haven: Yale University Press, 1969). 

R. Wade, «Globalization and its Limits: Reports on the Death of the National (28) 
Economy Are Greatly Exaggerated,» in: Suzanne Berger and Ronald Philip Dore, National 
Diversity and Global Capitalism (Thaca, N. Y.: Cornell University Press, [1996]), Chap. 2. 

Dicken, Peck and Tickell, «Unpacking the : ¡il للاطلاع على مناقشة حول هذا الموضوع»‎ (29) 
Global», 

B. Jessop, «Post- : mgmaج‎ aشقliıè‎ (Hollowing Out’ of The State) آما مفهرم «إخلاء» الدولة الوطن‎ 
Fordism and the State,» in: Ash Amin, Post-Fordism: A Reader (Oxford: Blackwell, 1994), 
Chap. 8. 

Richard Whitley, Business Systems in East Asia: Firms Markets and Societies (30) 
(London: Sage, 1992). 
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على تشكيل الأنماط المحلية والوطنية والدولية للنشاط الاقتصادي. 


ا ل ا دور اساي ف الق الکن حه ر ها 
اقتصادياتها» رغم Ee‏ المحددة التي تستعملها 
وفي الطرق الدقيقة التي تمزح بها تلك الأساليب. ومع أنه قد تكون هناك درجة 
عالية من المصادفة (فلم تتصرف دولتان بنفس الطريقة بالضبط» حتى رغم وجود 
روف مهات فان من الحمكن تيك الو جات الدققة فى قل الاد 
E O E‏ 
والاجتماعية والسياسية التي تحيط بهاء فالمزيح المحدد للسياسة الذي تتبناه 
الدولة» مثلاًء يتأثر بمتغيرات مثل: الوضع السياسي والثقافي للبلدء ومدى قوة 
مؤسساته وجماعات المصالح فيه؛ وحجم الاقتصاد الوطني وبخاصة حجم السوق 
CIEE N E IE ONCE ARE‏ 
الموارد؛ الوضع النسبي للبلد في الاقتصاد العالمي» بما في ذلك مستوى تطوره 
الاقتصادي ودرجة E‏ 

لقد آصبح E‏ في أدب الاقتصاد السياسي المتعلق بالتنمية الاقتصادية. 
ال ت ته واج دول اله الوق الج م اة وول ا 
التخطيط (التنموية) من ناحية أخرى”". إن هذا التمييز» رغم بساطته» نجح» 
بشكل خاص» في وضع إطار مفيد جدا لفهم بعض الاختلافات الكبرى بين 
الدول من ناحية سياستها الاقتصادية» وبخاصة بين الاقتصاديات المصنعة القديمة 
في أوروبا وأمريكا الشمالية والبلدان التي تتصنع حديثاً في شرق آسيا (1۴5×). 
ومع ذلك فهذا التقسيم يميل لخلق انطباع بوجود تجانس ضمن مجموعة الدولة 
التنموية» وهو أمر غير قائم» فرغم أن هذه الدول توضع معأ في الغالب في 
مجموعة واحدة» فإن ء1۴١‏ هي تشكيلة من البلدان متفاوتة الى حد بيد فهى 


0 


(31) للاطلاع على مناقشة كاملة حول موضوع السياسات الاقتصادية الحكومية» وعلى أمثلة مفصلة 
ضمن مسارات تلف« إiضر‏ : Peter Dicken, Global Shift: Transforming the World Economy", 31d Ed.‏ 
(New York: Guilford Press, 1998).‏ 

Richard P. Appelbaum and Jeffrey : وفي الواقع» يضع هندرسون وأبلبوم تمييزأً رباع« اضر‎ )32( 
Henderson Appelbaum, «Situating the State in the east Asian Development Process,» in: Richard 
P. Appelbaum and Jeffrey Henderson, eds., States and Development in the Asian Pacific Rim 
(Newbury Park, Calif.: Sage Publications, 1992), Chap. 1. 
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تختلف كثيرأً فى حجمها (من حيث المساحة والسكان)» وفى مواردها الطبيعيةء 
وفي بعادها ا والاجتماعية والسياسية. ولكن تجمعها 2 واحدة: الدور 
المركزي للدولة الوطنية في التنمية الاقتصادية فيها. ورغم عدم ملاءمة الكثير من 
المفاهيم المبسطة» فليس في أي من بلدان N1۴‏ حالياً (أو في الماضي) اقتصاد 
سوق يعمل بحرية كاملة؛ وأن الدولة تتدخل على نطاق واسع في جميع الأحوال. 
ومع ذلك» وحتى مع تسليمه بهذه الصفة المركزية» فإن م. دوغلاس يحذر بشيء 
من القوة: من المضلل وضع دول N1۴‏ في «نموذج غير متمايز» للدولة التنموية. 
«إن نظرة فاحصة تكشف عن وجود فروق هامة بينها من ناحية علاقة الدولة برس 
E A‏ 


اف رالدوك ال طة شارا هاما ف الا ضا الال إن دورها ا فلي 
ك «وعاء»» المصاغ وفق تاريخهاء يعني هناك درجة E lb‏ والتنوع 
الجغرافيين. ورغم الانفتاح المتزايد» فإن الحدود الوطنية لاتزال تمثل انقطاعات 
هامة على سطح الأرض» فالحالات التي لا يحس فيها المرء آنه يتنقل من بلد 
إلى اخر هي حالات قليلة جدا. 

وهذه مازالت هي الحالة العادية حتى في داخل الاتحاد الأوروبي الذي تزول 
فيه بسرعة نقاط التفتيش عند الحدود الوطنية. ومع ذلك» يشير هذا المثال إلى 
تطور كبير اخر: الاتجاه المتزايد للدول الوطنية للدخول في مجموعات اقتصادية 
إقليمية على أساس اتفاقات تجارية» للبداية على الأقل. 


اه ك عو ا ا و 
فبين العامين 1948 و1994ء فإن 109 من هذه الاتفاقات (الكثير منها هي اتفاقات 
ثنائية) كانت مسجلة فى منظمة «الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة» (6411). وقد 
كانت هناك زيادة ملحوظة بشكل خاص خلال أواخر ثمانينيات وتسعينيات القرن 
العشرين: وبين العامين 1990 و1994 جلت ليس أقل من 33 اتفاقية تجارية 
إقليمية. ومع ذلك مرة أخرى» ينبغي الاعتراف بأن كل هذه المجاميع لا يمكن 
معاملتها کظو اهر متحانسة » فہمعظمها ا سو ی اتفاقات تجارة حرة بسيطة. القليل 
جداً منها فقط يتضمن درجات أعلى للتكامل. وهناك اتفاقية واحدة فقط الاتحاد 


M. Douglass, «The «Developmental State» and the Newly Industrialized Economies (33) 


of Asia.» Environment and Planning, A. vol. 26 (1994), pp. 543-566, Quoted on p. 543. 
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RE SN‏ ا 
e AN N EE La‏ 
ليس فيه مؤسسة رسمية يمكن مقارنتها بالاتحاد الأوروبی (۴1) أو بمنظمة اتغاقية 
التجارة النحرة لأمريكا الشمالية ۴١4(‏ 4+ .وفى الراقم» قإن منتدى التغار 
الاقتصادي لاأسيا ‏ الباسيفيك )۸۴۴٥(‏ يلتزم بنظام تجارة مفتوح ومتعدد الأط اف 


1 
n 


أکثر مما هو نظام موجه للداخل. «إِن منتدی )A۴۴٤٥(‏ رعته مجموعة من الدول 
تلتزم بعمق بنظام متعدد الأطراف للتجارة» وتقلق بشأن الإمكانات فى عالم 
ا کا م اا ا م ال غر ا فاك ات 
وهکذا» فرغم آن منتدی ۸۴۴٣‏ نفسه هو ترتيب إقليمي» تبعث مهمته على 
الحيرة وهي التضاب هن أجل إقليمية i CE‏ وعليه» مرة اکر فإن 
الصورة متنوعة جغرافياً في إطار نظام الدولة أكثر مما هي صورة موحدة. 


الشر كات متعددة الحنسية ليست بلا مكان») 


E E OTE 
ال ا اي ا ا ا ون و ال ك دة ال‎ 
وبخاصة الشركة العالمية الضخمة - ينظر‎ - CTSA COD TNC) 
إليه كأعظم تهديد لاستقلال الدولة الوطنية» فقد تحققَ ليس فقط نمو ضخم‎ 
للاستثمار الأجنبی المباشر ۴51)» بل إن مصادز وأهداف ذلك الاستثمار باتت‎ 
GE E E SOG O 
تقوم على ملكية الأصول» فهي لا تلتقط‎ ۴١1 ونظراً إلى أن بيانات‎ .)۲۸N٥( 
NOE ON OSA o E 
ر ا کی ا‎ 
بشكل أوسع من التعريف المستعمل عادة‎ 1۸٣ فلا بد من تبني تعريف للشركة‎ 
ادال و ی ی ا‎ 
EE NE SNES EE 
غل هده الغطليات جت مر فون أن اتملكها:‎ 


Robert Z. Lawrcnce, Regionalism, Multilateralism, and Deeper Integration (34) 


(Washington, D. C.: Brookings Institution, 1996), pp. 87-88. 
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تتولى الشركة متعددة الجنسية التنسيق والتحكم بحلقات الإنتاج» وبالنتيجة» 
الكثير من الجغرافية المتغيرة للاقتصاد العالمي عبر قرارات الاستثمار أو من خلال 
الامتناع ب الاستثمار في مواقع جغرافية کا اوا والأجزاء 
المكونة» والمنتجات الجاهزة. إضافة إلى الخبرات التكنولوجية والتنظيمية بين 
عمليات مبعثرة جغرافياًء يصوغ العملية أيضاً. ومع أن الأهمية النسبية للشركات 
6 تختلف بدرجة كبيرة - من صناعة إلى أخرى من بلد إلى أخر» وما بين 
الأجزاء المختلفة من نفس البلد ‏ بيد أن تلك الأجزاء من العالم التي يكون فيها 
ا e‏ متعددة الجنسية» المباشر أو غير المباشر» تأثيرا غير هام» هي قليلة 
الآن. . وفي بعضص االات فان تاتير 1١€‏ عل المضائر الاقتضادنة لل فة 
کن ان یکول ھائلاٰ حقا 


ا مار اال ا ا ج ا ا عاديا م الب قات 
متعددة الجنسية هي شركات عالمية تقترب طرقها في عمل الأشياء من تشكيل 
نموذح متكامل عالمياً. ويُحاج بأن ضغوط العمل في بيئة متنافسة عالميأً تخلق 
التماثل في الاستراتجية والبتى بين الشركات متحددة :الجسية: وتال تة فكل 
ات و ا ف ی اهار و عدا ا ا کات 
a E EES E‏ 
من دون مکان معین )۴!٣٤٤1٤5(‏ . ويدعي کل من روبرت ریخ وکينيجي أوهماي 
أن الشركات متعددة الجنسية قد أصبحت أو تصبح «من غير وطن» 
.)(ention21i2ed(‏ وفى تحذير أوهماي للمديرين» يرد ما يلى: قبل الهوية 
e E RR‏ قبل الذات الألمانية» أو لاطا E‏ 
e E RR N‏ 
والبلد الآم لا يهم. المركز الرئيسي للشركة لا يهم فالمنتجات التي انت سول 
عنها» والشركة ا ا ك هاو ٠‏ 


وأرى بآن هذا السيناريو للشركات العالمية التي لا تعود لمكان معين ينبغي 
تحديه. إنه مثال خر على موضوعة نهاية ال التي لا تصمد مام التدقيق 
الجدي» فالشركات العالمية حقاً ليست قليلة فقط» إن وجدت أصلاء بل إن 
الخركات متعدةة الجشسية نى إيضا تان بقوة بالقات: الوظية والمسخلية المحددة: 


Ohmae, The Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy, p. 94. (35) 
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وبشكل خاص» فإن البيئة الوطنية الام لل كات دة الج قي لها اخم 
الأساسية من ناحية كيفية أداء عملها» بمعزل عن التوسعات الجغرافية التي تمارس 
عليها نشاطهاء فكل الشركات متعددة الجنسية لها اساسن وطنی محدد مما يضمن 
أن كل شركة 1×٥‏ مضمنة أساساً بحدود بيئتها المحلية. وبطبيعة الحال» فكلما 
امات عملیات کل واحدة من TNC‏ على رقع جغرافيه أوسع» زاد امال تبني 
عناصر من ا المحلية المضيفة. ولکن حتی في حالة و جود تکیف محلي 
وتضمين محلى كبيرين» فإن تأثير الأصول الجغرافية للمنشأة يبقى قويا جداأء فإذا 
صحت فرضية الشركة العالمية» فمن المتوقع» إذاء أن تكون الغالبية من أكبر 
شركات العالم» على الأقل»ء قد أمنت معظم أصولها وعمالتها من خارج بلدها 
الأم. وفي الواقع» فإن الفحص الدقيق لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
)UN٣1A4D( as‏ لا یکشف عن دلیل واضح لتاييد الراي القائل بان حتى 
أكبر 100 شركة من 1۸٥6s‏ هي شركات عالمية بموجب هذه المؤشرات”. ثمة 
دلیل ضئیل على أن شركات ء٥1‏ قد مارست نشاطاتها خارج بلدانها الأصلية› 
E E E O O E ECT‏ 
(«8 .5.) لبيانات الشركة قادته للاستنتاح بأن ...1١٥«‏ هي شركة وطنية لها 


(38) 


عملا ت دوه (أی فروع ا 


وهكذا» فرغم عدة عقود من العمليات الدولية» فإن الشركات متعددة 
الجنسية تبقى مرتبطة بصورة متميزة بأساسها الوطني» فشركة فورد مازالت شركة 
أمريكية اا و1٣1‏ شركة بريطانية» is‏ فة المانة و كما تا خط 
ج. ستوبفورد وس. سترانج: مهما كبر المدى العالمي لنشاطاتهاء فإن الشركة 
الوطنية «تعود»» نفسياً وسوسيولوجياء لبلدها الأم. وفي نهاية الأمرء» فإن رؤساءها 
سيعيرون دائماً الاهتمام لرغبات وأوامر الحكومة التي أصدرت جوازات سفرهم 


Unctad, World Investment Report 1996: Investment, Trade and International Policy (36) 
Arrangernents (New York: United Nations, 1996). 

5 اعمال انات عة قوفل العمل الان إل ات اجات عاد عاذ 
Ruigrok and Rob van Tulder, The Logic of International Restructuring (london: Routledge.‏ 


1995). 


¥. S. Hu, «Global Firms are National Firms with International Operations,» (38) 


California Management Review, vol. 34 (1992), pp. 107-126. 
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هم وأسرهم. وقد كشفت دراسة حديثة لمجالس مديريي 1000 من منشات القمة 
في الولايات المتحدةء مثلاء أن 12 في المئة فقط منهم لم يكونوا أمريكيين ۔ 
وهي نسبة أقل» عملياء مما كانت عليه عام 1982 حينما كانت النسبة 17 في 
المئة. ومن الصعب جدا العثور فى المنشاة اليابانية حتى على علامة واحدة لوجود 
Pe‏ اخ و ر اوو ا الا ذات الجنسية المزدوجة مثل 
ا E E‏ 
ا 


اا و و اا ی الور رل نالرات ودد 
الخ 1N‏ اف عل الولاء لفو ها لاض د :إن عة عل اة 
)Embeddedness)‏ معقدة أكثر من ذلك. النقطة الأساسية هى أن الشركات ء€N١1‏ 
کون من کل عملية تصمين معقدة حہث تارك الخضاتض المعرفة النقافة 
ا TNCs‏ ھی «حوامل» لمثل هده الخصائص ال 2 ما بعد» تتفاعل 
مع الخصائص المحددة للمكان في البلدان الذي تعمل فيه الشركات مما يخلق 
مجموعهة من النتانج الختهنرة: ول الخصائص الا دة من انلك الام تبفقی ھی 
المهيمنة على الدوام. وهذا ليس معناه الادعاء بأن الشركات ء٣1‏ التي هي من 
أصل وطتى محدد ھی شر کات ماله فهذا ن ا کا هر واضح : 
ففى إطار ا وضع اطي EEE‏ متميزة» ترجع للتاريخ الخاص 
المحدد في حقل عمل كل منشأة» تدفع هذه الأخيرة للتصرف بطرق محددة 
اا 


ا ار وا کات کا ری ورال هر ور 
تتمیز تماما عن شرکات تویوتاء فولکسفاکن» فيات» رينو. كما آنها هي نفسها 
متميزة بعضها عن بعض. وبالمثل» فإن تويوتا ونيسان هي شركات يابانية متميزة» 
E RC ORT TE‏ 
ذلك فإن الشركات ذات الأصل الوطنى الواحد توجد ينها قاط تشابة أكثر من 


John M. Stopford and Susan Strange, Rival States, Rival Firms: Competition for (39) 


World Market Shares (Cambridge: University Press, 1991). p. 233. 
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نقاط الاختلاف. وكما بينا في القسم السابق» فإن الدول الوطنية تتصرف كحوامل 
لمجموغات مو من اواك 1 ا Bue A J E i ln‏ 
Syste 5(‏ (|ذا استعملنا مصطلح وکو و 0 Te EE‏ 
في إطارها. وتساعد هذه الحوامل على إنتاح أنواع محددة من المنشآت. 


إن البحوث التجريبية الأخيرة التي قام بها ل. بولي وس. رايخ تقدم الدليل 
اى غل الراف ا ن ارو ا هة غل اسا وط د ا کات 
متعددة الجنسية تميل للاستمرار» بعكس فكرة التقارب Come)‏ نحو 
نموذج عالمي متماثل لبنية وسلوك المنشأة» فقد فحص هذان الكاتبان الشركات 
متعددة الجنسية للولايات المتحدة» واليابان»ء وألمانيا من خلال مؤشرات عديدة: 
NEE DE CDE RT E‏ 
والارسات الارة ضر اة ۰ 


إن تجارب المنشآت التي حللها بولي ورايخ تقدم الحجح القوية ضد فرضية 
التقارب» فأدلتهم «تبين القليل من الضبابية أو التقارب في مراكز المنشاآت القائمة 
فى المانياء واليابان او الولابات المتحدة. ومازالت الموشتعاتالوطتة المتة 
A E O N E OR E‏ 
لر كات قى هال روق وطة ام وهافة س فملات (الشركات مده 
الجنسية) في مجال إدارتها الداخلية وتمويلها طويل - الأمد» وفي نشاطها في 
مجال التطور والبحوث ٥(‏ & ۸). وفى استشمارها المتشابك واستراتيجيتها 
NEES E O‏ 
طاو اف عل سار کیا a‏ 

INE ES E O ai 
يتمثل فى أن الظروف التى تتطور فيها المنشات فى بلدانها‎ )Aاe-No-Plce1e55(‎ 
سلوكها اللاحق حينما ا فی‎ E الأصلية تواصل ممارسة التأثير القوي جداً‎ 
1 مكان آخر. أما الجانب الأخر الذي يهم الجغرافياء فيخص المدى الذي تتبنى‎ 
المنشات العاملة في البلدان المختلفة بعض خصائص بيئاتهم المضيفة» فرغم أن‎ 


L. W. Pauly and S. Reich, «National Structures and Multinational Corporate (40) 
Behaviour: Enduring Differences in the Age of Globalization,» International Organizations, VOI. 


51 (1997), pp. 1-30, Quoted on [pp. 1 and 4]. 
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تأثير البلد الأم هام جدأء فهو ليس حتمياً كلياً في تأثيره على كيفية تصرف 
المنشآت في الخارج» فهناك مجموعة كاملة من الأسباب.- السياسية والاجتماعية 
والثقافية - تجبر المنشآت الأجنبية على الدوام على تكييف سياساتها للظروف 
EER gU ESE ad‏ 
لبيئة محلية مختلفة. وبالتاليء فإن ما يتحقق عملي هو مزيج متغير من المؤثرات 
العائدة للبلد الم والمؤثرات العائدة للبلد المضيف. ولكن رغم أن التكييف 
المحلي يحدث تقريبا على الدوام» بيد أن بولي ورايخ قد يكونان على صواب 
عند ملاحظة: مع أن الشركات متعددة الجنسية تعمل انطلاقاً من أسسها المكتسبة 
في بلدها الأم» ولكنهاء «كما يبدوء تكيف نفسها عند الحدود» ولكن ليس كثيرا 
في جرا اا 


وبطبيعة الحال» هناك جوانب عديدة أخرى من نشاط وسلوك الشركة متعددة 
الجنسية هي ذات طابع جغرافي تحديداً ولكن يتعذر تناولها هناء فمثلاًء ينبغي 
باستمرار على الشركات 1١.٥٣‏ بالتعريف أن تتخذ قرارات استراتيجية» وآن تضع 
و اا اي وة ال ان جن و تانالعال 
والاستجابة المحلية. وهي تخلق شبكات داخلية وخارجية معقدة تملك» هي 
CC‏ ا E‏ 
ارا و ا و a‏ 
دافع هام بشكل خاص للتغير التنظيمي - الجغرافي كلما آعادت المنشات النظر 
بوضغها وأعادت ترتنب حلقات إنتاجها لخدمة الاأسواق الإقليمية الؤاسعة اكثر مما 
دة الاسواف الوط الل ان هذه ارات وجرات احرئ من لتاطات 
الا وا ال ق ی ت ن 


(41) یقدم ت. آبو ۸۲٥(‏ .۳) تحليلا تجريبياً مفصلا لتجربة المنشآت الصناعية اليابانية الأجنبية متعددة 
الحنسية فى عمل illضږ‏ : Tetsuo Abo, Hybrid Factory: The Japanese Production System in the‏ 
United States (New York: Oxford University Press, 1994).‏ 

Pauly and Reich, «National Structures and Multinational Corporate Behaviour: (42) 
Enduring Differences in the Age of Globalization,» p. 25. 

Yves Doz, Strategic Management in Multinational Companies (Oxford: : ]ر‎ Jl (43) 
Pergamon Press, 1986), and C. K. Prahalad and Yves L. Doz, The Multinational Mission. 
Balancing Local Demands and Global Vision (New York: Free, 1987). 


Dicken, Global Shift: Transforming the World Economy. (44) 
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و 


کن اتاد الال علا م موه و اكات اة الات 
ضمن كل منظمة وما ARE‏ لکا اا ا کات یاد 
الجنسية (١ء٣1[N).‏ وشبكات حلفائها الاستراتيجيين» وشبكات علاقاتها التعاقدية 
الباطنية» والشبكات التنظيمية الأخرى» الأحدث. وتتقاطع هذه الشبكات مع 
الشبكات الجغرافية المتكونة» بشكل خاص» حول أنشطة التكتلات أو 
E N SESS OE Les ES SN‏ 
(bedde۵صE)‏ بطرق مختلفة فی اکال العديدة لشبكات الأعمال عاo۲aمإCo)‏ 
Networks(‏ التی ھی نفسھا ا کثیراً من حيث سعتها الجغرافية» فبعضص 
ا ی ن 
ملوك ولكن نكا الان نط الات القاتة ف ماكو خددة - 
وبالنتيجة الأماكن نفسها - بشبكات دولية وعالمية بدرجة ا إن الدور 
الدقيق الذي ات فى هذه 'الشبكات» .ستكون له مضامين ا ا 
E CTE ON al‏ 
ذات الخصائص للاأماكن ال نفسها - من تاریخ › e‏ وبنى مؤسسية - 
ارس اا کا ع ات ا ي ا وغ ر اخ 
فإن المكان وعلاقات الحيز ضمن التعقيدات ا للنشاط الاقتصادي هى› 
NNE A E CL‏ 


E 

من قابلية حركة السلع والخاماتق الماد وغ الماده 2و الافرادة والمعلرمات: 
وكل الطبيعة المتغيرة لعملية الإنتاج نفسها. ولكن دور التغير التكنولوجي ليس 
حتما .)Deterministic(‏ إذ إن الدولة أيضا يبقی لها دور مرکزي في هذه 
العمليات. وقد تعمل الشركات ء٣١1‏ عبر الحدود» ولكن NSE‏ تقع 
في أقاليم وطنية محددة. ورغم انها فل کون تادر ة غل الازض غل وط 
عمل أفضل» فليس بوسعها أن تتجاهل كليأ لا السياسات التوجيهية والمؤسسية 
الأساسية القائمة ضمن حدود الدولة ولا الشروط الاجتماعية والثقافية المحددة 
التي تميز المجتمع المحلي المحدد حيث هي تعمل. إن المجموعة المحددة من 
الخصائص في الدول المختلفة وفي المجتمعات المحلية ليس فقط تؤثر على كيفية 
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ممارسة العمليات العولمية (sعssعcهP۴r‏ عizinاobaا6)‏ بل إنها تؤثر أيضا على طبيعة 
الات مها ول ي ان سی آ ن کا العا ت الال جر ن 
أماكن محددة. وهكذاء فإن فكرة نهاية الجغرافيا هي وهم. 
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(لفصل التالت 
إحكام السيطرة على الطاقة الهائلة للمعرفة 


ولام إ. هلال» جامعة جورج واشنطن 


e 


مهدمه 


قبل سنوات قليلة فقط› كان الناس يسخرون من فكرة أن الأعمال ينبغى لها 
التركيز على خلق المعرفة. ومع ذلك» فقد هيمنت المعرفة على اهتمامات حقل 
الإدارة آخيراء لأن ثورة المعلومات تعيد تجهيز قطاع الأعمال. إن تطور المنشآت 
التنظمية .)Enterpreneurial Organizations)‏ والتحالفات التعاونبة» وأنظمة 
E E E E‏ 
الجديدة» القوية» لإدارة الطاقة الهائلة للمعرفة التى تقود المنشأة الخلاقة. والآن 
O N E CT‏ 
الإبداع» والابتكارء والقيمة» والتقدم الاجتماعي آي المورد الذي لا بنضب 


. (Infinite Resource) 


إعادة جهيز المنشأة 


امت الات الكة ك و نها اه وة و فون کي 
بمغامرات جديدة فى أماكن أخرى. ونشهد الآن ظهور منشآت تنظيمية مثل ۸88 
تتألف من 5000 وحدة تدار ذاتياً وتتفاعل بحرية ضمن «سوق داخلي». وحتى 
حكومة الولايات المتحدة تحاول أن تصبح حكومة تنظيمية» فما أهمية ذلك؟ لأن 


123 


المديرين التنفيذيين يعبئون المهارات وروح الإبداع لدى أعداد هائلة من الناس 
العاديين لاطلاق المعرفة الراقدة في قعر فروع الاقتصاد. 


كما نشهد أيضأً هجمة ملحوظة من التعاون لأن منافع التحالفات قد اكتشفتها 
کل الاما الكياة والصغيرة» الشركة والمتافسن: الخاص والحکومی »› 
المحلي والأجنبي. وإذ تطلق هذه التحالفات انفجارا من المعلومات من خلال 
تحرير الطاقة الكامنة للمشروع الجر فانها تخولة إلى مبادلاتث مجه بين 
المنشات المتحالفة التي تقوم بتجهيز تقنياتهاء وتسويق المعرفة الفنية والخبرات 
الحيوية. وبعبارة أخرى» يؤدي التعاون إلى تدفق المعرفة عبر هذه الشبكة العالمية 
وزيادة المكاسب من تداولها وشىمتها. 

وتبزغ الأن قوة ثالثة بفعالية أكثر» ففي عام 1997 فقط تسارعت ثورة 
المعلومات و فجرت لاط قى فل التعلم التنظيمى |۸4 (Organiza!‏ 
(وnin «Lear‏ والمنظمات |Jذ «(Intelligent Organizations) ıS‏ والأصول الفكرية 
«(Intellectual Assets)‏ والمفاهيم الأخرى. الجديدة والمثيرة التى تركز بشكل 
CE LE DE CE TE‏ 
داخلية في ما بينها يديرها مدير معلومات رتuı„ (CIO) (Chief Knowledge‏ 
f ce1(‏ او مدیر التعلم التنظيمى )Director of Corporate Learning)‏ . وفى 
الواقع» فإن المديرين التنفيذيين الرئيسيين ٥۴0s‏ يرجعون الإدارة الناجحة إلى 
لااد وال رخات الکو ف کل واخد مواق 


عام لا بحده غير الذكاء والبراعة والخبال 

فالإمكانات يصعب تصورها حقأء ولاسيما لأننا لا نفهم بالفعل بعد النوعية 
المحيرة وغير المحدودة لهذا لشكل الفريد من القوة» فالمعرفة ترقد في عالم 
تصورها. 

ف راردا خی اهال فة ال لا ان الا ات هي ف 
ال تو اراو كا ر وداد كلا اغلور الخدرد رى 


سق ادنر القفلق ارت 20 0 ل كه اة 81 ولك كا 
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«الأرغفة: والأسماكا: «بغكس المراد الأولية» قإن المعرفة لا يمكن أن تنفد 
فكلما توزع معلومات أكثر» تخلق أكثر منها»'. 


قد مولت الثورات الأقتصادية المجانية تکنولو جیا حدیده» و بقشسوة 
أكثر» فالثورة الزراعية خلقت الحضارة من خلال تقديم مواد غذائية آمنة - ولكن 
اتان ظلوا يعيشول ضمنن ظروف بدائيهة وکابدوا مع موارد RSL‏ الثورة 
ا الآلات لصنع السلع الخاد ت ا ات و 
وتدمير البيئة. 

ا الثورة التكنولوجية» فهى جديدة اساسا لآنها تتعامل مع مورد عير 
محدود تقريباً وقوي بشكل خاص. وبخلاف الموارد المادية - كالأرض والعمل 
ورامن لمال وال الف کون اوران وع ها ا دة ولال فاا 
تحل مشكلة ندرة الموارد» قديمة العهد. وأعتقد بأن من الملائم القول - لأول 
E‏ 


وما هو متاح كثير جدأ لأن تكنولوجيا المعلومات 1١‏ تقدم طريقة قوية لفهم 
عالم معقد على نحو غير محدود» فالعلم يكتشف أعماقاً لا يُسبر غورها من 
الحياة المعقدة فى الكون كله: من النطاق الميكروسكوبى للكائنات العضوية 
الدقيقة. إلى a‏ في الفضاءء وإلى العالم الداخلي ات الإنساني. وكما 
قال عالم الفيزياء فريمان ديسون» فإن تعقيد الحياة يتوسع : رل حدود في کل 
ا 


وعلاوة على ذلك فإن ثورة المعلومات هي أول محاولة جادة لنا لجعل 
المعرفة المهمة الأولى فى مجتمعات كاملة. 


فقد استخدم العالم» عام 1997ء بليون جهاز حاسوب شخصي ء٣۴.‏ طاقة 
کل واحد منھا تزید على طاقة (٥۳إهإ؟ہنةN)‏ التی كانت اشا تحتل غرف كاملة» 
و ا و اف وای ا امل م العام و 


William E. Halal, ed., The Infinite Resource: Creating and Leading the : in طzقan‎ (1) 
Knowledge Enterprise (San Francisco, Calif.: Jossey-Bass, 1998). 


Freeman J. Dyson, ed., Infinite in all Directions. Gifford Lectures Given at Aberdeen, (2) 
Scotland, April- November 1985 (New York: Harper & Row, 1988). 
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اغراف الك عا ر اج ك وي دى رزه لمر الفيدى لري 
لشركة (1"11) إلى «أن طاقة الحاسوب ستكون في القريب العاجل حرة وبلا 
Es‏ 


ولذلك» فإن المعلومات هي مورد لا ينضب لأنها تمثل عرضاً غير محدود 


إن الزيادة الهائلة لملايين المنظمين مثل بيل غايتس (4ءعاه6 !|8) 
واقتصاديات كاملة مثل كوريا الجنوبية توضح بأننا قد حطمنا كل القيود الت شت 
البشرية ذات يوم أسيرة لعالم مادي. إن العقبات العادية كلها تبقى» ولكن الحدود 
اة الرجدة س د اونا وز اغا واا ونا ان هده لاناق جاور ال کن 
قرا أخرا تقدیراتناء فمن المحتمل أن موجة التغييرء الموشكة على الحدوث› 
موت فاخا و سا يا و ن رايا 


ولكن الاقتصاد» تقليدياًء يعرف بأنه «العلم الكثيب»» فهو يقوم على الموارد 
لخاود ال ل عد اا د ا ا ا م در وه بف 
لماذا آن المعلومات ثورية - فهي تتحدى ما تعلمناه في الماضي. 
استعراض الممارسات الإدارية في مختلف الدول» وآراء الكتاب البارزين» وذلك 
لفحص الأسس الثورية الجديدة لإدارة المعرفة. وفي ما يأتي» أقدم عرضا شديد 
الإيجاز لهذه البدع الفريكة > ولكن ‏ المتر ةوالت ستحود الها فى ما بعك بتفصضيلن 
ا 

الأساس الأول: التعقيد يُعالج بالحريةء فالنجاح لم يعد يتحقق من خلال 
التو جيه والسيطرة› بل تتىحه الحرية التنظمة بین الاس ف القاع. 

الأساس الثانى : التعاون فعال اقتصادياً» فالقوة الاقتصادية لا تأتى من القوة 
والصرامة» بل من خلال التدفق التعاوني للمعلومات ضمن مجتمح الأعمال 


Bill Gates and Andy Grove, «A Conversation wilh : ıف‎ (60۷€) مجري الاستشهاد بغروف‎ )3( 
the Lords of Wintel,» Fortune, July 8 (1996). 
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الاسشافن الثالث : المعرفة توجهها الروح› لوغر ة Y (Abundance)‏ تنتج عن 
الغنى الاقتصادي» بل عن التسيير البارع لعالم معقد بصورة غير متناهية. 


التحول الاقتصادي القادم 


إن فهم ضخامة هذه الأفكار من شأنه تحدي مديري الأعمال» والمسؤولين 
TUNNE COANE‏ 
ينبغي أن يستمر في قيادة التغيير. نيكولاس نيغروبونت» المدير فى aإMd M1١‏ 
6ا هر ا اة اج ان ١‏ رو ولي الها لار او 
والتأهيل»". 


وفي ما بعد» سألخص تنبؤاتي التي تشير إلى أن التحسينات الهائلة في 
E O‏ 
القليلة القادمة. وفي نهاية هذا ا ق ET‏ التي يطلقها هجوم 
التكنولوجيا هذاء يحتمل أن تقود ثلاث ثورات مناظرة لتلك الأسس الثلاثة: ثورة 
ف التحكم إلى الحرية؛ وثورة من الخلاف إلى الوفاق؛ وثورة من المادية إلى 
الروح. 


وها تل هده الفيرات إلى مقدار مقر ن انان و المنطفات فن 
المحتمل أن نشهد «انقلاباً» فى الفكر الاقتصادي بين السنوات 2000 - 2005 
ا وينبغي لهذا الانقلاب ا «كالمرور من ثقب إيرة). 

إن الحياة الاقتصادية ينبغي أن تختلف على الجانب الآخر من التحول» 
فما ا ا ل د روا رجا ا الا عمال والخكرمات: 
والمؤسشسات الأخر ی« تشابکات غیر مرکزjية )Decentralized Clusters)‏ من 
وحدات مشروع داخلية» تعمل من القاع ونحو الأعلى حيث التعقيد المُدار ذاتياء 
وتقود الابتكار بهذا الشكل عبر المجتمع کل سیر کو سوف تندمج 
تكافليا مع مختلف الأطراف» بحيث تشكل مجتمعات مترابطة ارتباطاً وثيقاء 
ولكن متبدلة» تضم ممثلين اقتصاديين منوعين. وإن النظام کل سک ا قا 
قوة المعرفة لقيادة استراتيجيات تخدم الأهداف الاجتماعية والمالية. 


Nicholas Negroponte, Being Digital (New York: Knopf, 1995). (4) 


2 


وقد يفيد أن نتصور هذا الأمر كمزيج مصفى نوعأً ما من ثلاثة نماذج أساسية 
لمنشآت الأعمال» تشكل نظرية جديدة للمنشأةء قادرة على مواجهة الأوقات 
الصعبة القادمة - شركة M٥1‏ الديناميكية» والتى تكملها علاقات العمل التعاونية 
لشركة ٣اآةS.‏ على ان يقود ذلك کله ذکاء ف Microsoft‏ . 


ماذا يحل محل الهرمية؟ 
من الواضح الآن أن المنظمات الهرمية التي هيمنت على التاريخ تتحول 
الأكثر وضوحاً على فشل الهرمية (رطءإة۲ه۳) فى كل مكان» بما فى ذلك انهيار 
البيروقراطيات القديمة لقطاع الأعمال ومشاعر معاداة الحكومة الكبيرة. 
ولكن علم الإدارة مشتت اليوم اة يتصارع مع آفكار متنافضة وقضايا 
صعبة - في نفس الوقت الذي يتوازن فيه مستوى الاضطراب» والتنوع» والتغير» 
لكي يتفجر حينما تصل ثورة المعرفة قوتها الكاملة في بضع سنوات. 


الإدارة تغمرها الحيرة والارتباك 

رغم آننا قد تعلمنا أن نحسن النوعية» ونعيد رسم العمليات» ونشكل 
القرف ون الک تة بد انا كرا عا عرق ف االارماك بب الد الور 
حالياً للمفاهيم الإدارية المتنوعة - وهي الموضة المنتشرة في الوقت الحاضر. 


وهناك تقدير بوجود 31,000 مرشد يتولون تقديم النصح للشركات بشان 

مناهج الإأدارة (1١ء«ءعة«ةM).‏ المختلفة جداء بما في ذلك «حكمة الذئاب»» 

اسار الاد الف و العا وح افتاديات الحا ادإ يض 

الأفكار الإدارية الجديدة من الضخامة بحيث يتعذر على العلماء الاتفاق على 
)5( 


نموذج للإدارة» وينکب بعضهم لوضصع لانظرية موضة) . 


:)Leadership Secrets of Attila the Hun) (+)‏ الھري› مفردها الهرّن»› وهم شعب مغولي مترحل 
سيطرَ على جزء كبير من أوروبا الوسطى والشرقية حوالى عام 450 ب. م. وترد الكلمة هنا بمعنى الطريقة 

الفظة والعنيقة. 
John Micklethwait and Adrian Wooldridge, Witch Doctors: Making Sense of the (5)‏ 
Management Gurus (New York: Times Books, 1996), and Jeffrey Pfeffer, «Barriers to the‏ 
Advance of Organizational Science,» Academy of Management Review, vol. 18, no. 4 (October‏ 
pp. 599-621.‏ ,)1993 
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رتخد المشكلة واضهة حبها اول أن نيون الامين القاتمة لافكار مالرفة 
كالشبكات التنظيمية. من يملك سلطة اتخاذ القرارات الأساسية في هذه الأنظمة؟ 
كيف سنعرف ما إذا كانت العُقد (sمله"١)‏ فى شبكة ما تخلق القيمة أو تدمرها؟ 
كيف يتم تقييم الأداء؟ كيف تتحدد المسؤولية؟ ماذا عن المكافات وتخصيص 
الموارد؟ وهكذاء فإذا كان الجواب هو أن الإدارة العليا تعالج هذه القضاياء فما 
العيوب القديمة؟ ورغم كل شيء» فإن الهياكل الضخمة من العصر الصناعي 
القديم لشركتي 6M‏ و 18M‏ كانت تملك تحالفات قوية مع شركاء أذكياء» في 
نفس الوقت الذي كانت فيه تتخبط فى البيروقراطية» فإذا كان الجواب هو أن 
الناس أحرار فى أن يفعلوا ما يرون أنه الأفضل» وماذا يحول من دون الفوضى - 
هل هو الإجماع بين آلاف المستخدمين؟ وهل يتحقق هذا بالود والحماسة فقط؟ 


فرغم كل الحديث الجميل عن «تأهيل الأفراد» ل «الشبكة» في «منظمات 
التعلم» «(Learning Organizations)‏ فالواقع هو ن معظم الر کات ف حت 
سيطرة قيادتها بشكل رئيسي - حتى إذا كنا الآن نفهم أن معظم المعرفة توجد 
لدى مراتب أقل. ومن الممرح أن نرى العلماء البارزين الآخرين قد سلموا أخيرا 
بهذه المشكلة. كتبت قبل سنوات: «المدير هو المشكلةء عادة». وفي عام 1996. 
كکتبً غاري هامل» في lz—hة Harvard Business Review‏ » «المشكlة‏ فضي 
الاد 


نقص الحلول للمشاكل المزمنة 

ک آن الخاتات هد حو اشا ع افق ارتا للا جرة ال غل 
المشاكل المزمنة» الناتجة عن إعادة الهيكلة الجارية اليوم التي أصبحت مشهورة 
بمقاومتها المتحصنةء ومكاسبها الاقتصادية الهزيلة» وملاكاتها المرهقة» وزبائنها 
الذين لا يحصلون إلا على خدمة سيئة» والناس الذين يتعرضون للاغتراب. إن 
إعادة الهيكلة (عصاRestructur)‏ آمر ضروري الا كك ولكن المناهح الحالية تركر 
على تسريح العمال وتخفيض التكاليف المفروضة على العاملين الذين يكسبون 


William E. Halal, The New Capitalism (New York: Wiley, 1986), ظهرَ تعقيبى فى : ,128 .ص‎ (6( 
Gary Hamel, «Strategy as Revolution,» Harvard Business Review, : ja فطiaãn‎ (Hamel) وهامل‎ 
July-August (1996), pp. 69-82. 
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E E OE OO CE N TO 
ر‎ ٍ a E چ ھن ور‎ 
وتشجيع التعاون» ورعابة المعرفة.‎ ٠ عليهم تأهيل التاس‎ 


ا ا ق ا ع ا وال ا لف روا 
N E E‏ 
من الزمانء وإن ثلث قوة العمل تكابد فى أعمال هامشية ذات أجور واطئة. 
و ت (Robe AEROS‏ 0 عامل ووضعت فی 
جيبها ثلاثة ملايين دولار» فإن سمعة شركة ۸11 قد تأثرت بحيث هبطت إلى 
اللحضيض فى الاستفتاء الذي تجريه مجلة (ء”٠٠١٠۴)‏ للشركات المفضلة أكثر لدى 
الجمهور. 0 الالحظت مجلة :)Business eek)‏ «إن زيادة متوسط الرواتب 200 
مرة... لا تجلب الاحترام»”. 

الرآي العام السائد يمكن ملامسته بصورة جميلة في البرنامجح الفكاهي 
00طDi1)‏ إذ حول مقدم أفلام الكارتون سكوت آدمز سخافات علم الإدارة الحالي 
إلى أقوال ظريفةء جاعلا من البرنامج نافذة يطل البلدٌ منها على المعاناة الشديدة 
للعمال الشباب مع المديرين المربكين» والمهتمين بأنفسهم. وربما يبالغ ادمز 
قليلاء ولكن البرنامج يلتقط التقدير الضئيل لعلم الإدارة الحالي لدى الجمهور. 


التغيرات الكبيرة لم تأتِ بعد 

والآهم هو أن المفاهيم السائدة ربما لا تصمد أمام التغيرات الكبيرة التي 
تلوح في الأفق. 

أن تفار تك لو جا المعلومات فد اأطلقى اة دة للق جحد من 
البتجات الجديدة و الا سراق والخدمات اللا مها ا خد بعد إن اعات 
كاملة» كالمصارف ووسائل الإعلام ا التعليم تدخل في حقول غير 
مفهومة بدرجة كافية» ومخيفة» فالتعليم الإلكتروني يجعل صفوف التدريس 
a AES LE sg a‏ 
A‏ إعادة تعريف ما ينبغي عليهم ل و ا ك کما 
أن القوة الجر :هة المرمات تخل اها الاتة لدي العاملين ,صب 
تقويض بنية قوة العمل القديمة» فقد أجرى آحد المدیرين التنفیذیین 0٤ح‏ لمَاء 


«Executive Pay,» Business Week (April, 1997). (7) 
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إلكترونياً من خلال الشبكة الداخلية للشركة» ولكته لم ينل سوى الهجوم على 
ال اا ت ا 


E SE 
عاملين متحفزين» وقيادة ملهمة؟ كيف سنفهم ما هو مطلوب من دون أن نرى‎ 
التجلي الكامل لهذا التحول التاريخي؟ إن إحدى أكبر العقبات هي أن المديرين‎ 
عموماً لا يفهمون كيف يمكن خلق جيل مختلف من منشآت تنظيمية من قاعها‎ 
لقمتهاء وأآنهم في وقت صعب يعتقدون فيه أن الأفراد سيتصرفون بمسؤولية من‎ 
دون سيطرة مباشرة. ومما يفاقم الأمورء أن المناقشة في هذا الموضوع ممنوعة‎ 
لآنها تمس موضوع السلطة (إء#٠۴). الحساس» مما يضيف إلى الارتباك الذي‎ 
يميز علم الاإدارة الحالي.‎ 


وسيتعذر حل هذه المحنة ما دمنا نفكر في علم الإدارة ضمن إطار تسلسل 
هرمي» قائم على فكرة الربح» فالمنشات الكبرى تشكل أنظمة اقتصادية» كبيرة 
ومعفدة وکانها اقتصادیات وطنرة؛ و ذل عو فهي مسيطر غلها ومدارة 
ها د القمة للقاع: عند تحديد المبادرات الإستراتيجية» وتخصيص الموارد 
والاأفراد ووضع الأهداف المالية» وضبط ومراقبة ميزانية الأقسام» فبمَ يختلف 
هدا فن الط المركزى الى ل كن كل الجو ع وك أن اة سه 
بالسبة إلى اقتصاد بلك ماب ولكها جيدة لافتضاد شركة ما؟ وهل يمكن لائ بنية 
ثابتة أن تكون مفيدة في عالم متغير على الدوام؟ 


اسس المشروع› والتعاون › والمعرفة 
الأقسام التالية توضح بصورة أكمل «أسس التقدم» التي تبرز الآن لتعريف 
العلم الجديد للإدارة )New Management)‏ المطلوت لعصر المعلومات» او ما 
يسمه العلماء «نظرية المنشأة) لاقتصاد قائم على ال 


تعریف نظام المشروع الداخلى 
أحد جوانب العلم الجديد للإدارة» المفهوم أقل فهم» هو طريقة استعمال 


William E. Halal, The. New Management: Democracy and Enterprise are Transforming (8) 


Organizations (San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 1996). 
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وحدات الأعمال المستقلةء والمرق المترابطة - وظيفيأًء والتنظيم داخل المنشأة 
.)[ntrapreneurship)‏ والزبائن الداخلیین› الاه الت هة ارج ب الط 
المنشات. وإذا كنا نريد تجنب المساوئ المرتبطة بالتدرج الهرمي من القمة للقاع› 
فتلزمنا طريقة حدیده للتنطيم تقوم على اسس المشروع .ولهذا المفهوم اهمه كبيرة 
لأنه يقود منطقيا إلى تشكيل اقتصاديات سوق داخلية كاملة. 

رق طورت مشات عدهة كدرة رؤى فة لهده الفكرة الاساستة) كما 
أوضحبٌ هذا الأمر على نحو أكمل في عمل آخر لي”. وبدلاً من المصطلحات 
gÎ (Internal Enterprises)‏ ما سوا الک اتان ا (sئPincho) ı‏ «وحدات 
e‏ داخل المشروع» (عءأامةءا١1).‏ وكما هو الحال في كل المشروعات» فإن 
مفتاح النجاح هو معايير المسؤولية التي ينبغي الاتفاق عليها بوضوح» واوسع 
درجه میکنة من حريه التنظيم› ودعم E‏ الشركة وقادتها. ولضرورة مماشاة 
عصر جديد ومعقد» فإن مجموعة من المنشآت البارزة قد أخذت بهذا المفهوم» 
كما هو موضح في الجدول 1.3 فبدلاً من وجود بنية ثابتة» ثمة عملية أو بنية 
متغيرة ذاتية التنظيم› تتطور باستمرار لتقدم كل محاسن الأسواق : المسؤولية عن 
النتائح ٠‏ وحرية التنظيم» وحوافز لللإنجازء وسرعة الاستجابة زمنياء والتركيز على 
الزبائنء والإبداعء وما شابه. ويطلق تشارلز هاندي على هذه العملية اسم تنظيم 
TE‏ وبسبب هذه المرونةء فإن مفهوم السوق الداخلية يقدم E‏ 
اقتصاديا يسهل ا الففار شات لاخر کال کات رالأحلاف» والعلاقات 
العا 


ومن المهم أن نلاحظ آنه ليست هناك تصميمات تنظيمية مثالية» فالأسواق 
الداخلية تتعرض لنفس الفوضى» والمخاطرة» واضطراب الأسواق الخارجية. 
والفكرة هذه لا تصلح للعمليات العسكرية» ولسفن الفضاءء والأوضاع الأخرى 


William E. Halal, Ali Geranmayeh and John Pourdehnad, Foreword by Russell L. (9) 
Internal Markets: Bringing the Power of Free Enterprise Inside your Organization Ackoff (New 
York: Wiley, 1993). 


. Gifford and Elizabeth Pinchots la xgصall‎ (#) 


Charles Handy, Understanding Organizations (New York: Oxford University Press, (10) 
1993). 
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SAN OA E EE e 
ف الي راجا ات اة و اة ا وكا ر ع الفدير نن أن‎ 
قارو اا وعوائد طريقة التسلسل الهرمي بطريقة المشروع لإيجاد المزريج‎ 
الذي تات التنطيم على أفضل وجه.‎ 

ولكن إذا كنا نريد تنظيمات ديناميكية قادرة على أن تبرع في أوضاع یزداد 
تعقدها عشرة أضعاف. بقدر ما يمكن للعين أن تبصر ما يلوح في الأفق› 
a gy‏ 
اليوم» فالمراتب الهرمية المرنة حالياً لن تكون كافية بالنسبة للتقنية الثوريةء 
رالمتنجات المتطورة والرتائن المتطلين: والمت دمن الشات اللامعب: 
EE CED PS E PR NE E‏ 
ستيفن غولدسمث <« عمدة E Indianapolis‏ وافية لهذا الرأى: «مادمنا ا 
عن أفضل طرق لتنظيم الحياة في عصر المعلومات. فأحد أول الأشياء التي ينبغي 
عملها هو تحطيم الحكومات الكيرة ذات الاأستجابة الضعيفة» والاحتكارية... فقد 
تعلمبٌ بأن لا شىء يحسن من عمل الحكومة غير إدخال المنافسة»''. 

وفي هذا السياق» فإن معظم التنظيمات تبدو بدائية كالاقتصاد السوفياتي 
القديم. تأمل شركة »18M‏ مجرد نقطة بؤرية من شركة آمريكا eاةإ0مإه٣)‏ 
America)‏ . وشر که 0u Gerstner‏ تہدو وقد أنقذت شركة ٤1ا8‏ ع81 من الهاوية 
المالية» ولكن قيمة أقسامها الفردية تبلغ 115 بليون دولار عام 1996 بينما كانت 
ER RENEE‏ الأصلي 5 بليون دولار. والفارق هذاء البالغ 50 بليون 
دولار» يمثل الثروة التي فقدت من قبل إدارة شركة 18۷. ويدعي المديرون أن 
قسم البرمجيات وحده يبدد 200 مليون دولار كل سنة بعد أن حصل على موافقة 
المركز الرئيسي على مشروعاته للبرمجيات البالغة 10,000 مشروع”'. 


الحدول 1.3 - أمثلة على المشروع الداخلي 

منشات ديتاميكية :. قامت منشات دپنامیكية رة ئی جوانب مختلفة فن 
المشروع الداخلى« بما فى ذلك : MCI, Xerox, Johnson & Johnson,‏ 
Hewlett-Packard, Motorola, Alcoa, Clark Equipment, and Mobil Oı1l.‏ . 


Halal, The Infinite Resource: Creating and Leading the Knowledge Enterprise. (11) 
«Defending Big Blue,» Newsweek (30 September1996), p. 50. )12( 
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وقد فاومتٽ شر Sة General Motors‏ افا RE,‏ رضن منح أقسام 
السيارات صلاحية (قسم) الزبائن الداخليين لاختيار موردين من خارج 
وحدات جنرال موتور. 

اسواق العمل الداخلية: تراسل شركتا ,صعطءرهR ٤٥١‏ 3 ,1ء٤1‏ وعدد متزايد 
آخر من الشركات» كل عروض العمل الجديدة لتمكين أفضل الأفراد من 
احتلال مواقعهم. وينتظم العاملون بشؤۆول المعرفة في فرق مدارة داتیاء يتم 
الدفع لها بحسب الإنجاز» وهي حرة في اختبار فادتهاء والعاملين المشار كين 
خرو شاعا ت ال > ور وكا الجرا تا جى ن العا 


الاتحاه إلى المصادر الخارجية والمشاريع اندlاخulة (Outsourcing and‏ 
:1s0urcin8(‏ إن الاتجاه القوي للتحول من الهرمية إلى المشروع يحدث 
أيضا عندما يتم تكليف موردين خارجيين بمهمات معنية 8 0)01 
[s08 O O REO EN‏ . وقد وصل هذا 
الاتجاه إلى حد أن المنشأة الجديدة «المتفوقة» لشركة فولكسفاكن فى ريو دو 
O E‏ 
W۷‏ . وھذا مثال علی عہا›اںouیاuا0‏ ضمن الشرکات۔ 


الحكومات التنظيمية : تقوم العديد من حكومات العالم بتحويل أجهزتها 
البيروقراطية إلى حكومات تنظيمية» فقد شكلت الولايات المتحدة فى الفترة 
الأخيرةء مثلاأ. «الأنظمة القائمة على الأنجاز)» كصعاءرS Ber SAREE BASE‏ 
التي تشكل وكالات مسؤولة عن النتائح وا ع وا ا 
الأجهزة الفدرالية. أن إدارة الدفاع» وإدارة الخدمات العامة وإدارة الطباعة 
الحكومية» هي وكالات تقوم الان بما كانت سابقا وظائف حكومية احتكارية 
وذلك بقصد تشجيع المنافسة الداخلية الصحية. 


الراف الكو فة فة ن اا م او ج ف ي ا 
المعارك بين الشركات Spt‏ لمج MOC1,‏ ,A1&1؛‏ وسوف تدخل ساحة 
التزال الشركات «The Baby Bells‏ و ùÎ‏ نظام الطاقة القائم على السوق الحرة 
يتطور بحيث يتمكن الزبائن من الاختيار بين كثرة من منتجي الطاقة. 

اختيار المدرسة: أن المدارس K-12‏ هي على حافة ثورة تنظيمية لأن 
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الأنظمة القائمة على اختيار الوالدين»› و٣۴‏ اءر؟ ۲مطueه۷*‏ ومدارس 
Chater St‰6‏ ستحل محل البيروقراطيات القديمة وذلك على أساس 
المشروع. 

وفي الخارج: تقوم المنشآت اليابانية بأعمالها خارج نطاق فروعها - 
u‏ اk»‏ وتتحول للعمل بنظام الدفع تخس او ناز ركه 
Matsushita‏ حولت أعمال البحث» وتصنيف السلع» وكات الميعات: 
إلى وحدات قائمة بذاتهاء وهي تقوم بعملها مع بعضها بعضا. وقد 
او الربح المستقل ا للأسواق الداخلية. Siemens‏ 
وه 4طاfاا‏ هما من بين الشركات الألمانية التي تبنت المفهوم الجديد في 
الفترة الأخيرة. وقد فعلت المثل شركة 5٠0‏ فى البرازيل. 

المصدر: ت تكبف الملو عات نة وةل فده William E. Halal, Ali a‏ 


Pourdehnad, JInternal Markets: Bringing the Power of Free Enterprise Inside your 


Organization, Foreword by Russell L. Ackoff (New York: John Wılley & Sons, 1986). 


ال ف د ااال ر 18 50 ف ا و ا ال 
لتصدر واجهة تكنولوجيا المعلومات.» فإن المساهمة الرئيسة لشركة إع١†؟ءG‏ 
ات کا ناو غل رصن النظام (Discipline)‏ : تسریح نصف قوة العمل » 
خفض التكاليف والدين» وإعادة تركيز جهود التسويق على الزبائن القدامى لشركة 
۷. وقد وصف مديرو شركة 181 رئيسهم الجديد بما يأتي: «إن أسلوبه 
المتبلد جعل التنظيم يرتجف»؛ «انسهاء إذا كنت تتوقع أن رى مجاملنك)؛ 
«(يهتم کثیراً بالمنزلة› ويخاصة مر لته و 

إن السيطرة الهرمية قد يمكنها بعد أن تخدم القيادة في هذه الأوضاع» ولكنها 
كالطلاء على خشب متعفن ‏ تخفى فقط الضعف التحتى وتنذر بالكارثة» فإلى 
متى يمكن لشركة ٥د81‏ ع81 العجوز أن تقاوم التحسينات القوية لشركات الحاسوب 
الكرة الاسر ؟ والمنافسون» مثل شركة إء†ام٣صت)‏ 11ء[» يطبقون إستراتيجيتهم 
قللة التكلفة غل الات كيرة وح الصو قد رلت للاح 

)Voucher System) (3#)‏ في الولايات المتحدة هو نظام يستلم الو الدان بموجبه (Voucher) Mg‏ 
بقيمة معينة يمكن لهما استعماله للدفع لأي مدرسة حكومية» وللمدارس الخاصة أيضاً. 

Betsy Moris, «Big Blue,» Fortune (14 April 1997). (13) 

«Going Toe to Toe with Big Blue,» Business Week (14 April 1997). (14) 
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والحل هو منهج مختلف تماما لعلم الإدارة» يسخر المواهب الخلاقة 
تلاس الغادو > نكما حفص أكير 500 شرك عمدة من الشركات الى 
تذكرها مجلة ۴٠١٠۸۲‏ من عمالتها بمقدار 3 ملايين عامل خلال العقد e‏ 
ا ف وال قا ا و مت ف ا2 علوت ا 
Pe‏ 


الإدارة ذات النوعية الکlية ›»)'QM( (Total Quality Management)‏ وإعادة 

الفندسة .و التارهات :اي ا ا و هھ اء ةة ولك الاخة ارت 
کی رل جار اا ا ا 
O A‏ 
ولكن هذه الثورة - ثورة المعلومات - هي ثورة مثيرة بقدر ما كانت الثورة 
الصناعية كذلك» على الأقل. وكما أن الفكرة عن إمكانية خضوع الشيوعية 
للأسواق كانت تبدو منافية للطبيعة قبل سنوات قليلة فقط» فإن إعادة هيكلة مماثلة 
دو قادفة بالسة إلى الشركاتف الكيرة د إعادة اء خقل |لJlnzeÎ (Corporate‏ 


. Perestroike) 


وثمة علامة واحدة على هذا التحول الذي يوشك أن يحدث يمكن رؤيتها 
في تراجع القوة» والمسؤولية› ومکافات مستويات العمل. إن موضوع الدفع 
خی ت لري الا ا وخا ل یال کال ب یکل انت 
ويعمل آلان جدياً على تغيير العلاقة مع إدارة الأعمال. ويبين المقتطف التالي 
كف تثظر إلى هذا .الاتجاءه E‏ هاي (ما0ا6 yه8)»‏ وهي آ کا اة 
استشارية حول التعويض )Compensation)‏ في أمریکا : اتضع الشات المر يك ن 
التعويض في الجانب المتغيرء بالمقارنة مع الراتب الثابت» وإنها تعتمد بقوة أكثر 
قل ا د و و ا الام سر اا ج الال 
لتوسیع هذه الاتجاهات إلى النقطة التي يحكم فيها منطق المشروع بدلاً من منطق 
الهرمية» فإذا سلمنا بان القيمة الاقتصادية تخلقها أساسا الوحدات العاملةء فإن 
الطريق إلى الأمام يصبح واضحاًء إذ ينبغي على مديري الأعمال التخلي عن 


Peter Lynch, «The Upsizing of America,» Wall Street Journal (20 September 1996). (15) 
Peter Behr and David Segal, «Finding New Ways to Carve Up the Rewards,» (16) 
Washington Post (16 August 1996). 
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E TC N TR NET RTA 
مستوى فرق العمل.‎ 

O (OSO O E PE OES OEE E CT EDE, 
سلطتهم» فهم يصممون هذه البنى ويقدمون القيادة لتوحيد وحدات الأعمال‎ 
ضمن نظام تعاوني موجه استراتيجيأًء فهذا التغير المحوري من شأنه» أيضاء أن‎ 
»)00wnsiz1nع( يحل القضايا التى تبعث حاليا على التذمر كتخفيض العمالة‎ 
والنوعية» وذلك بوضع مسوولية هذه القضايا‎ RENE EE وإعادة الهندسة‎ 
على الفرق المدارة ذاتياء المكلفة باستعمال الموارد لخدمة الزبائن بصورة مربحة.‎ 
وضمن هذه الحدود» يمكن أن يكون للمديرين تأثير أكبر لأنهم يقودون نظاما‎ 
يتقاسم فيه الجميع مسؤولية النجاح.‎ 


الأساس الثاني يوسع من فهمنا للأحلاف الاستراتيجية مع الموردين وشركاء 
الاغمال للدخول في علاقات تعاونية مع المستخدمين» والزبائن» والحكومة. لقد 
صاغ جيمس مور هذه الفكرة كما يأتي: «المنافسة التي ا 
و الاستنتاج المنطقي هو قيام مجتlanتٽ (Corporate Communities) Jine‏ 
متشابكة بقوة تربط مصالح مختلف الأطراف (كإ#ل1هطء۴ه)؟) في كل إنتاجي 
واحد. 

ولكن ماذا عن المنهج التقليدي «العتيد» للأعمال؟ لماذا يترتب على قرون 
من النزاع الاقتصادي أن تتغير؟ الأمر كذلك لأن ثورة المعلومات تحطم هذا 
النظام القديم» كما فعلت الثورة الصناعية حينما حطمت النظام الاقتصادي 
القروسطي. 

وکما ل خط التجميع (Assembly Line)‏ العامل الهام لاونتاج من العمل 
إلى رأس المال»ء فإن الحاسوب يحول عامل الإنتاج الهام من رأس المال إلى 
المعرفة .المعرفة تختلف لأن التكلفة الخحدية لنشرها تافهة وآن قيمتها تزداد عند 
لار ئا جاع الاو ا لاط ا و د ةا ا ا اد 


James F. Moore, The Death of Competition: Leadership and Strategy in the Age of (17) 


Business Ecosystems (New York: Harper Business, 1996). 
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الجديدة إلى إدراك أن التعاون فعال الآن لأنه يخلق القيمة. وكما توضح الأمثلة 
في الجدول 2.3 فإن كل الحلفاء المتعاونين يستفيدون لأنهم يقدمون ميزة 


يمكن لعصر المعلومات أن يكافئ التعاون. ولكن المشكلة هى أن التعاون 
يحد من الاستقلالية› ونالتالى فان الشركات الدياميكيهة جنب الضلات الثانتةه من 
خلال تشكيل تحالفات مع شركاء بديلين» فكل علاقة ربما تتغير مع التحولات 
فى التكنولوجياء والأسواق» والزبائن» وأن المنشآت تسعى للحفاظ على خيارها 
بالتتحول نحو شركاء آخرين. ولذلك» فإن مبدأً التعاون ينبغي أن يعدل (أو يُّضبَط) 
6 الهام بنفس الدرجة: المشروع الديناميكي. 


فالتعقيد يتطلب حرية تنظيمية» ولكن ثمة حاجة بنفس الدرجة لتوحيد هذا التنوع 
کے کل ااج تاشت فى الميون آنا وا هكات فا لكل مخ عا 
أساس القيم والآهداف المشتركة» رغم أننا نسلم بأن هذا هو تجمع اا 
ديناميكي من أعضاء متغيرين» إذ تتطور ثقافة أعمال مختلفة» تسلم بالحاجة 
للتخيير› بل وتحتفى به كجزء طبيعى من الحياة» کالطلات الدين يد خلول الكلية 
ومن ثم يتركونها مع ذكرياتهم العزيزة عن زملائهم. رون أوكلفيح )۸٥١‏ 
(s2سا)0.‏ أحد المديرين التنفيذيين في شركة ۵۵م٤1٥1.‏ يرى بانه لا ينبغخي على 
المديرين «الزواج» من شركائهم» بل الاكتفاء «بالمواعيد» أو «مصاحبتهم 
وملازمتهم على الدوام». 


المشكلة هي أن فكرة التعاون والمجتمع المحلي تتعارض مع أيديولوجيا 
الر اا وا رکو ك خافن مک مو رة ا ال كات انلها 


اط الاعال ع اف بكرن مرا ولک هدا الرا ئ كيرا ها بصم 
المديرين في المشكلة الصعبة وهي تعارض ذلك مع مصالح المستخدمين› 
الزات والاخرين لدي بكرن لاع هة رة فلا ان اجرر 
EE‏ شرکات مثل N31۲0)‏ وھaاهاه‌Moti‏ التىی عملت شراکات مع 
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المستخدمين؛ ونستمتع بعوائد تصل ال علو ات ف ال من استثماراتها فی 
ا 


لننظر بعناية أكثر إلى مسألة تخفيض حجم العمالة (ع«ziاو«سه0)»‏ وهو 
موضوع يرمز لأآزمة الرأسمالية هذه. إن الحالة المشهورة لدونلاب (apادں٥‏ ۸1) 
تکشف الکثیر بشکل ا و كدير فى وتس لمنشاة Scott Pape‏ فان 
Dun‏ نج في اعا خا الا بشکل فعال ف أت اساك ال ق 
زاد بنسبة 225 في المئة. وهذا إنجاز هائل» كوفئ عليه عن استحقاق. ولكنه كان 
إنجازأً هائلا من زاوية الأيديولوجيا الرأسمالية بشكل رئيسي التي ذكرت قبل قليل. 
آما من زاوية مجتمع الأعمال الناشئ» فالقضية تبدو es‏ 


المستخدمون. قبض المدير :التنفيذى 100 مليون دولار 'مقابل عمل سثتين» 
وربخ المديرون الآخرون مبلغاً يتراوح بين 10 - 20 مليون دولار لكل واحد منهم. 
ومع ذلك» فقد 12,000 فرد عملهم» مما شكل صدمة كبيرة للبعض منهم أدت 
إلى إصابته بالسكتة القلبية وأمراض خطيرة أخرى. وقد جرى» في ما بعد 
تسريح 8,000 فرد عند بيع المنشأة» فما هو المتوقع E e‏ 
والضغط (ءءءإ)5). والاانتاجىة؟ 


NR EN RE EE a EE O 
N EAE e E gg E a 
يبدو كتجسيد للرأسمالية الهائجة  ر دون قلب» أو روح» أو ضمير.‎ (طunاap«‎ 
. ول اسع إلا منتجات منافسي مشا سکرو ت:(0 866 4 فدر المستطاع»‎ 

الموردون. هجر مapاہDu‏ الاجتماع السنوي مع الموردين الذي يهدف إلى 
تحسين علاقات العمل» وتحسين النوعية» وتخفيض الأسعار. ورغم حقيقة أن 
كل المنشآت المدارة جيدا اليوم تقريبا تطور نفس هذا النوع بالضبط من العلاقة 
التعاونة مع مورديهم » فإن منطقه كان ببساطة: «هذا هراء). 


وگانت هناك دهشة قليلةء مما انأرته وضعبه منشاة سکوت من مشاعر» 
Bruce Pasternack [et al.], «People Power and the New Economy,» Strategy & Business, (18)‏ 
vol. 7 (Second Quarter 1997).‏ 


«The Shredder,» Business Week (15 January 1996), pp. 56-61. (19) 
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لدی الزملاء الماتر دة والعلماءء والصحافيين › والناسن الغادی» فقل کان a‏ 
بيتر كابيلى من مدرسة وارتون )۷۲۲٤٥«(‏ التفسير التالي: دونلاب لم يخلق أي 


قيمة» فهو عاد توزيع الدخل من المستخدمين والمجتمع لمصلحة أصحاب 
۴ )20( 
الاسهم» 


والسخرية هي أن هذه الطريقة الغبية في جمع الثروة لا ينجم عنها سوى 
قيمة تافهة لاسترداد ما يضيع » فكسب الملايين لا يجعل الناس أكثر سعادة» ولا 
يلبي الحاجة للصلات الاجتماعية ومغزى أننا جميعا نكافح حتى النهاية» فبعد 
نجاحه» اعرف دونلاب بشعوره بالكاية: لا انر بأي شيء. ثمة خواء» کا 
فقدث قطعة من نفسي». وأنا أفترض بأن الحل هو في مباركة التغيرات الحاسمة 
التي تدخلها ثورة المعلومات حاليأًء فمجتمع الأعمال لا يمثل مسؤولية اجتماعية 
بمعنى «عمل الاإحسان»» بل هو ميزة تنافسية. 


ولکن أفعالنا ومعتقداتنا لم E‏ بعد إلى هده الحقيقة الجديدة» فإدا کان 
ا والموردين › والرنائن» و حىی المنافسن: ربسا فهذا 

يعني بأن مهمة الأعمال ينبغي› توا ها أن تشمل كل هذه المصالح بدلا من 
تحقیق کک لاضخجات e‏ وقد 2 دان «(Dan e e‏ 
ت بعد تحقیق E e‏ وإعادة nm‏ وتحفہق لااك 
الاخرى: فان القضايا الأخيرة التي تهم هي : اقل تور راتا الا ا 
يحصلون على قيمة؟ وهل سیر عب مستخدمونا في آداء عملهم بصورة جیدة؟ 


يترتب على المشروع الحديث آن يكون مؤسسة شبه ديمقراطية تخدم 
ها من الأطراف llئznعuiة (Changing Community of Stakeholders)‏ . 
وكما تبت الشركات الرائعة الكثيرةء المذكورة في هذا الكتاب» فإن المصالح 
الاك والاجتماعية يمكن ليس فقط أن تكون منسجمة كلياً مع بعضهاء بل وأن 
تعزز بعضها بعضأًء أيضا. 


«Backlash,» Across the Board (July/ August 1996), pp. 24-29. (20) 


140 


وتبين مقابلاتي بان معظم المديرين يفهمون الأن بأن عليهم أن يتعاونوا مع 
مختلف الأطراف (كإ٠ل1هء)ةا؟)‏ وأن يعملوا على خدمة مصالحهم لأن علاقات 
الثقة هي مفتاح النجاح الاقتصادي. وهذا ما تؤكده أيضا مراجع بارزة أخرى 
كالقائمة السنوية لأفضل الشركات فى أمريكا التى تعدها مجلة ۴٠١٠٠١۲‏ والتى 
تضع المنشات في سلم فا ا ا غلنها الخسا دون ا 
الزبائن» وسمعة المنشأة في البلاد"". 


الحدول 2.3 آمثلة على محتمعات أعمال 

كونسورتيوم البحوث: تم في الولايات المتحدة تشكيل 350 مجموعة بحث 
و1,600 اتفاقية بحوث بين قطاع الأعمال والحكومة. وتملك صناعة 
السيارات وحدها 12 مجموعة يعمل فيها أكبر ثلاثة من مصممى السيارات 
ا عن را عد ف ل ا ا E‏ 
السيارات الإلكترونية. ۰ 

اتحاد الموردين والموزعين: قامت اشرت Nike, Dell, Chrysler,‏ 
Caterpillar, Novel|‏ بتحسین عمالیاتها من خلال إقامة علاقات مع الموردين 
والموزعين. 

التعاون بين المستخدمين : تعتبر الشركزت «Raychem, Intel, Motorola,‏ 
وأخرى غيرهاء العلاقات التعاونية E‏ مفتاح استراتيجية 
الاغال: وهى توفر التدريب» والحرية للمستخدمين» ومكافات مغرية بقصد 
a E E‏ 

نسح العلاقات : تقيم المنشات التقدمية علاقات ثقة مع الزبائن» تركز على 
REE EE‏ 
النزهة التى أقامتها شركة ”إںاه؟ ل 20,000 من مالكى الشركة. 

الشراکات بين المتنافسین : بینما تتنافس الشر كات eاsر!C OM, F۴0۵,‏ مم 
»10yota, Renault, Fiat‏ فهي تقوم انشا ا E SS‏ وصنع وبيع 
السيارات مع نفس هؤلاء الخصوم. كما أن مزيجاً مماثلاً من التنافس 


Halal. ZThe New Management: Democracy and Enterprise are Transforming (21) 
Organizations, and Frederick F. Reichheld, The Loyalty Effect: The Hidden Force Behind Growth, 
Profits, and Lasting Value (Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 1996). 
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والتعاون يميز العلاقات بينj Texas «USX,y Nucor «Apple, 1BM‏ 
Hitachi Instruments‏ . وبالمثل »› فإن شركة ineا”م0 America‏ هی شریك 
لر lSٽ Netscape, Sun, Microsoft, AT&T, Sprint‏ . إضافة إل فمتافستها 
Compuserveg Prodigy‏ . 
تحالفات افتصادية / نطم بيئية : تقوم شركاتٽت Netscapey Microsoft Jû‏ 
بتنظيم تالت د نضم نة 86089916015 6 ولك لتو حبك الموردين: 
والصناعيين» والموزعين» واخرين غيرهم» فى شبكة من المنشات المتعاونة 
فى مجال سلغة ما أساسية. 
الشراكات بين قطاع الأعمال والحكومة: تقوم المدن الأمريكية 0۲e‏ !]82 
San Antonio‏ وisا1ndianapo[.‏ وكذلك 40 ولاية.» بعمل شراکات مع قطاع 
الأعمال» والعمل. والمجموعات المدنية. كما قدمت حكومة الولايات 
المتحدة قرضاً بقيمة بليون دولار لشركة اهاأه»۸ مقابل قيام الروس بإزالة 
الحواجز التجارية على بیع الطائرات. 
مجتمع أعمال: قامت بعض الشركات بتوحيد كل هذه التحالفات في 
اعات اعال كام Corporate Communities)‏ eteاomp€)‏ . كما تطور 
اش کlژتٽ ]K€A, The Body Shops GM Saturn‏ علاقات تق الاق 
و و مع الزبائن 
وا العاملين في السلطة› وتتعاول م الموردين والتجار» وتعمل یراک نت 
مع الحكومة ‏ إلى جانب انها تحقق أرباحا ممتازة لمستثمريها. 
المصدر: تم تكييف المعلومات من : Halal, The New Management: Democracy and‏ 


Enterprise are Transforming Organizations. 


تعزيز المعرفة بواسطة بنية تحتية ذكية 

إن أهمية المعرفة تزداد وضوحا بفضل حقيقة أن قيمة مختلف أصول المعرفة 
قد زادت من 38 في المثة من أصول قطاع الأعمال عام 1982 إلى 72 في المئة 
عام 1992. ويُمَدّر بأن رأس المال البشري وحده» أي القيمة التي تنتح براعة 
ومهارة قوة العمل» مسؤولة عن 70 فى المئة من كل الثروة فى الاقتصاديات 
EEO‏ (براات الاختراء NM‏ 


الشهرة» والأشكال الأخرى للمعرفة» فإن المجموع يصل إلى 80 في المئة من 
أصول قطاع الأعمال. والمشكلة هي أن المديرين يعتقدون بأن نحو 20 في المئة 
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فقط من هذا الأصل الاستراتيجي يُستخدم بالفعل 

ولمزيد من الدقةء فإن بنية تحتية دکية Intelligent Infrastructure)‏ ھy‏ أمر 
ضروري لدعم المجتمع التنظيمي. ولكن هذه البنية التحتية تستلزم أكثر من التعلم 
التنظطيمي من جانب الأآفراد أو الفرق؛ فالمطلوب هو تعلم نظام أعمال كامل لإنتاج 
ذکاء تنظیمی )Organizationa1 1ne1] e1٥٥(‏ (01). کمعادل اغ ااا ۶اد سا 
الديناميكي لإنتاج قدرة غير مألوفة على تكديس المعلومات الأولية من مصادر 
متنوعة» وحفظها فى خزائن البيانات (كءءaطاه041).‏ وتحويل البيانات إلى معرفة 
فبمها وتمكان الو خدات من استردادجا من آي E CEN EEE‏ ا 
المشروع والتعاون يمكنها أن تجهرَ النظام الإداريء ويمكن للحاسوبات الشخصية 
(۴۳5) التي تعمل ضمن شبكة داخل مشروع ما ان تجهز نظام المعلومات. 

لاحظ أن بنية تحتية ذكية ينبغى أن تتضمن ليس فقط أنظمة معلومات قوية»› 
اهر کور نالرت هو الت اا شاب هن اط دك االحاطات 
التنظيمية والتعاونية التي تتحقق عندما تلتقي مجموعات صغيرة من الأفراد لحل 
مشاكل» ولتبادل أفكار» ولمساعدة بعضهم بعضا. إن هذه التفاعلات الإنسانية غير 
المرتبة كما ينبغى تشكل المعرفة الضمنية (ععلe 0w!‏ »× اiءة1)‏ بالمقار نة مع 
المعرفة الصريحة أو الرسمية المرتبة جيدأً والمخزونة في أنظمة المعلومات. 
المعرفة الضمينة لا غنى عنها لأنها تمثل الطريقة التي يفكر بها الناس عملياء 
سو اء کات هذه الضاغانت الإإنسانية تشمل الخدم وهم يژ دول عملهم› أو 
الزبائن وهم يقومون بمشترياتهم» أو المديرين وهم يحلون المشاكل التنظيمية. 

ولذلك. فإن البنية التحتية الذكية الملائمة تتألف من نظام معلومات لمجتمع 
أعمال - واسع وشبكة من علاقات العمل الوثيقة التي تربط الوحدات التنظيمية 
بالمصادر العامة للمعرفة المشتركة. والحصيلة هي نظام عصبي مركزي) «يرفع) 
التعلم العادي إلى مستويات قوية جديدة لبناء منظمة ذكية. وإذا حملنا هذا الخط 
من التفكير مسافة أبعد» فإن كل فرد يصبح نقطة مفصلية (ءل٥١‏ 4) في هذه 
الشبكة» تشكل في ما بعد «عقل أعمال» له قدرات الذكاء الجماعي. ويقدم 
الجدول 3.3 - بعض الاأمثلة. 


Thomas Stewart, «Trying to Grasp the Intangible.» Fortune (2 October 1996), pp. 157- (22) 


161, and Polly LaBarre, «The Rush to Knowledge,» Industry Week (19 February 1996). 
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بعيداً عن الأشياء التكنيكية 

وبعيداً عن هذه النقاط التكنيكية» فإن نطاق المعرفة مروع بشكل خاص لأنه 
لا يمکن فهمه من دون تبني غرض ما. 

وإذا شاء قطاع الأعمال أن يكون قابلاً للحياة» فعليه أكثر من أن يكون 
إنتاجياء وأن يكون قادرا على التكيف مع التغيير» وتعاونياء وباحثا عن المعرفة. 
كما بن عليه أيضا أن بشكل نظاما افتضادا تحضر كش طرقة آنل 
للحياة. ا حل ان يخدم بعض الآهداف الاجتماعية: إنتاج منتجات 
وخدمات قيمة» وتقديم حياة ذات معنى للناس» وحماية البيئة» والحرص على 
نظام عالمي منسجم. وإذا فشل قطاع الأعمال في هذا الاختبار» فمن المؤكد أن 
تكون هناك مقاومة من جانب الحكومة» ونقابات العمال» والمصالح الآخرى. 

الال لةك هو حضاف الا الك رن ان ا له سي 
فى مجال الصحة» تصل إلى 100 بليون دولار» إضافة إلى أنها تقصر حياة 
a IE LS EEN ON SSO‏ 
المخدرات› 2 الو ي ولكن شركات السجاير تقاوم المحاولات 
ال ل الد ق امار اس وه ا د اها و ت 
ورا لمدرسة الصحة العامة فى هارفرد إلى أن الفا هو العا ل ك ل 
ا کو ا ا ا 
اقتصادية» فإن هذه الصناعة تحطم ما قيمته مئات البلايين من الدولارات بالنسبة 
إلى القيمة الاجتماعية وذلك من أجل خلق أرباح للمستثمرين» فهل يجدر 
لجال والاء اللاضجن أن معلا دلك؟ 


الحدول 3.3 - أمثلة على أنظمة المعرفة 

محرك المعلومات لشركة 11از٥۴-W‏ 2إ Mc6‏ : خلقت شر كة !ز٥8 McG ra w-‏ شبكة 
معلومات ال - وأسعة» وحوافز لی الآداءء وبرامح ندریب » وذلك 
لتوحيد كل الوحدات في امنظومة فكرية)» تشبه الجامعة أو مركز أبحاث. 
والعنصر المركزي هو عبارة عن خزين معلومlات (Knowledge Base)‏ آتاحَ 
المعلومات التى جمعتها الوحدات» والتى يمكن للوحدات الاعتماد عليها فى 


Joseph Califano, «The Tobacco Talks,» Wasgington Post (3 June 1997). )23( 
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ما بعد لخدمة زبائنها على نحو أفضل - وأحسن اسم لهذه العملية هو محرك 
معلومات )Information Turbine)‏ لأنها تحول البيانات الأولية إلى دفق من 
المعرفة التى «خلقت القوة» للشركة. 

أنظمة وتات لشر كة Hewlett-Packard‏ : طورت شر كة 83۴ «منظمة تسويق 
أنظمة حاسوب» لتقاسم المعلومات المتعلقة بالسلعة» وبيانات السوق› 
والأفكار الاستراتيجية. تقوم وحدة أنظمة معلومات الأعمال o۲4¢مإCo)‏ 
Information Systems)‏ بو ضع كل الإإجراءات اللإأدارية والممارسات الشخصية 
في موقع إلكتروني وNots‏ 0tusا‏ . وهناك نظام اسمه رابط معلومات 
Links)‏ edgeاKn0wv)‏ یقدم معلومات عن اصناف السلع› وخدمات مشتریات › 
وبانات هندة» ومغلوقات عن السرق ‏ وانضل الممارشات العملة وكل 
ذلك يجري توحيده بواسطة «شبكة ابتكارات عالمية» تسمح للمستخدمين 
بالاطلاع على تجارب بعضهم بعضا بشأن الأعمال. 

خزينة بيانات شركة ميرل pga :(Merill Lynch ’s Data Base)‏ ار سط 
تأمين في العالم بمساعدة 18,000 من مديري حساباته الذين يعملون في 500 
مكتب على خدمة ملايين من الزبائن وذلك من خلال شبكة حاسوبية تخزن 
رصيد المنشأة من المعارف المتعلقة بالتأمينات» والتوقعات المالية» وما شابه. 
خدمات 18ء :18M‏ يستعمل مدير المعلومات الرئيسية في شركة 18M‏ الشبكة 
الداخلية للشركة (٤”ه۲)! (Corporate‏ الوك ادات تتق ات عن 
الموردين ولربط المشترين من الشركة بمن يبيعون لهاء فكل مشتريات شركة 
BM‏ تتم من خلال الشبكة» مما يوفر بليون E‏ 

المصدر الاستشاري لشركة iÎدرmصùa (Andersen Consulting ’s Practice‏ 
(ا«ه۴: تستعمل شركة أندرسون شبكة عالمية اسمها تبادل المعرفة 
Xchange)‏ edgeاKn0w)‏ لتکويین» والاستفادة من الخبرات والتجارب وأفضل 
CR E LE ES‏ قال مرا 
N aI Sy‏ 
مجرد الأفضل ENE‏ 

«Some Principles of Knowledge Management,» $1741eg¥ : jn المصدر: تم تكييف المعلومات‎ 
Business (Winter 1996), pp. 34-41, James Quinn [et al.], «Anaging Professional Intellect,» 
Harvard Business Review (March-April 1996). pp. 71-83, and «Jack Welch s Cyber-Czar.» 


Business Week (5 August 1996), pp. 82-83. 
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ورغم أنني أحبذ فكرة الهدف الاجتماعي» بيد آنني لا أدافع ا ن 
اساس اخلاق» ان الع ةة لي ا وا بحت عل الم نة ان 
O CE‏ 
كلها. وهذا اللغز المحير يجعل المعلومات غير ذات معنى مالم تقودها قيم. 
رؤية» وهدف معين. وهذا يفسر لماذا نشاهد زيادة الاهتمام بهذه النوعيات من 
جائت المتظطمات > وحتى زجال الدين: 


إن التركيز على الهدف مطلوب بإلحاح للحد من المشاكل الناجمة مباشرة 
کے الات علي اود لاغ ال وو عا وا ا 
مثلاًء ازدرت البلد في الآونة الأخيرة بحديشها عن تقليل المصروفات بدلا من أن 
دت عن رباد الأرباح من دون رحمة. وكما هو متوقع» فإن الكونغرس 
ومعظم الولايات تبطل سريان الفقرات التي تحظر على أطباء منظمات المحافظة 
على الصحة )1M04(‏ إبلاغ المرضى عن العمليات باهظة الثمن» وتمنع 
)1M09(‏ من إكراه الآمهات الجديدات على الخروج من المستشفى بعد يوم 
واحد من الولادة» وتفرض إجراءات مماثلة من هذا النوع. 


كيف أمكن لمهنة عظيمة» كانت مكرسة لخدمة الإنسانية ذات يوم» أن 
تقع في هذا المأزق؟ الجواب يبدو سهلاً نوعأً ما: وفي محاولة للأخذ 
بالفكرة المنتشرة هذه الأيام عن الأعمال الجيدة.ء فإن )1۷M08(‏ فقدت الرؤية 
بالنسية إلى مهمتها الرئيسية. وكما هو واضح» فغلينا كلنا أن نسيطر عل 
المصروفات» ومن الضروري مکافاًة ال ر ع مخاطرتهم برأسمالهم. 
ولكن الهدف النهائي للأعمال هو خدمة المجتمع بطريقة ماء فإذا آمكن 
ل )1M0s(‏ أن تنظر إلى أبعد من القاع» فستجد فرصا هائلة لتلبية 
الاحتاجات الصحة الملحة. 


a AEN N E N as 

الوقاية منها بواسطة مساعدة الناس على تبنى أنماط الحياة الصحيحة» وتجنب 
EE ENG E ae E‏ 
اللآخ رئ ان ربارة الر فن ر جات الاين هى )4M09(‏ من شآنھا آن 
تساعدهم على تحسين عاداتهم الخاتة ناك ا من دفع E‏ 
الغالية في ما بعد. وهكذا تقل التكاليف وتتحسن الصحة في وقت واحد. ويتفق 
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جول غلا ودمانس » المدير العام للعمليات الصحة في «Aetna‏ على : ا 


لتحقيق التوفير في التحاليف في المستقبل› يترتب علينا ان نبقي اداس 
ا 2 


وتنزع كل الصناعات والمهن الأخرى»ء تقريباًء نحو تحول مماثل»ء وإن 
شركات اررة رة انت القدرة على تى يحض الاغراض الجديرة وفك رلت 
أنيتا روك (kءنلفله۸‏ هان«A).»‏ صناعة التجميل عن طريق تلبية حاجة الناس 
المتزايدة في العالم كله إلى الوسائل الأمنةء والرخيصة» للحفاظ على صحتهم. 
مع حماية البيئة. كما ابتكرت سكب ليفاو (۷eنهه]‏ ص)؟) مشروعاً ذا توجه 
إنساني عن طريق تصميم شركة الساتورن («إ٠ة5)‏ كفرق من العاملين مدارة 
خرصة » تباع من دون أعباء وفيود 


١۹ 4‏ 
ا ي 


ذاتياء تقوم بإنتاح سيارات ذات نوعية رفيعة. 
الع 

وادا i‏ بشکل جدي e‏ ال حدا التي تبرر اليوم. 
فيمكننا أن نقول بانها تقدم بنفس الدرجة فرصا واسعة للأعمال الناجحة. إن هذه 
المشاكل يمکن إعادة النظر إليها بتبصر کحقل واسح لمشروع من دوع جحديد» 
مشروع يخلق القيمة من خلال العمل مع كل مكوناته لخدمة أحتياجات الجميع 


التحول الاقتصادي القادم 


دعوني أمثل دور محامي الشيطان هنا من خلال إثارة الشكوك التي تستقر 
في أذهان معظم الناس. لماذا ينبغي على المديرين أن اعرا ےک 
E CC O E O‏ 
تتاف مر کون كل هده التغرات: المترة وعير الهو كدة ,فالمديرين التفيديين لن 
يتخلوا عن سلطتهم أبداء ولا ينبخي عليهم ذلك لو شنا آن نحافظ على عالم 
منظم. ومن السذاجة أن نفكر بانه لا يتعين علينا سوى تحويل المنظمات إلى نوع 
مختلط من نظام المشروع› والتعاون مع آي فرد ذي علاقة» واستعمال المعرفة 
لتتحسين الرفاهية الاجتماعية. 


David Hilzenrath, «What is Left to Squeeze?» Washington Post (6 July : مقتطفة ف‎ )24( 


1997), Hl. 
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N O E CN CC E 

الف يكن أن هار وتان حكر ال ابات لمعا وف انعد ى ي 

E E EE A SOE Tg 
الهيكلة» وإعادة الهندسة والإصلاح؟‎ 


أن ارال ال رید ا کد ھا ھے ان العالم يدخل ا E‏ چدندا: 
عصراً مختلفاً بشكل أساسي» بحيب أن القواعد القديمة لم تعد تسري. وإن 
معرفة الماضي الفقلندة ينبعي اا بمقاهيم ننسجم ت الحقائق الجديدة 
للمعرفة التي لا تنضب : النجاح يتحقق على نحو أفضل من خلال حرية التنظيم؛ 
والقوة تأتي عبر المجتمع التعاوني؛ وإن الوفرة تتدفق من الوعاء الدقيق للفهم» 
والمعنی » والروح عير المحدودة. 

ر راتا داراف اا ر مات ا سا اال ع 
المصدر الرئيسي للقوة الاقتصادية اليوم. وسوف يكون هناك مجال ضتيل للخطاً. 
وإن نظرة حادة على بعض الاتجاهات الكبرى تكشف بسرعة بأن ثورة كبرى تلوح 
فى الآفق. وقد أحسن صياغتها أآندي غروف (ء0۷إ6 رل«ص4) من شركة اءثه!: 
«(شبكة المعلومات العالمية )1"١۲081(‏ تشبه موجة من المد» ونحن فى زورق 
جلدې (kayaks‏ . 


قفزة اللمو القادمةء المضاعفة عشر مرات 

هل مضت سنوات قليلة فقط منذ أن أصبحت شبكة المعلومات العالمية 
الشبكة الفعلية للاتصالات في نظام عالمي جديد؟ إن ۲.۲ء)"! بات يستعملها 
حوالى 50 مليون فرد و500,000 شركة في العالم كله» إضافة إلى أن الشبكة 
الموجودة فى داخل كل منشأة والشبكات الخارجية فى ما بين المنشآت أصبحت 
هي ااا کی ا ات لو وصول 1۸۲٤۲٣۴۲‏ إلى 250 
مليون فرد بحلول عام 2000 وهذا كله مازال يشكل نسبة ضئيلة بالنسبة إلى ما 
هو ممكن منها كخدمة عالمية للاتصالات الرئيسية. 


(25) غروف )6۲٥۷۴(‏ مقتطف فی «۸۷€۲310۸ C0‏ ۸» . 
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E N 
والتلفزيونات (1۷). والاتصالات اللاسلكية» وتكنولوجيا الاتصالات الأخرى.‎ 
كما أن الأقمار الصناعية (كءاإامه؟) يستعملها الآن 1,2 بليون فرد فى كل قارة‎ 
E CR I E 
ادت اا دات اة الل ضرت والفاكسشس (5ة۴) والمانات.‎ 
والفيديو(هء۷)» بنسبة 50 في المئة سنوياً» ومن المتوقع وصولها إلى معظم‎ 
.2000 البلدان الصناعية والكثير من البلدان النامية بحلول عام‎ 


وهناك حتى تقنيات أكثر ثورية تركن في الزوايا. شركة الحاسوب !اء 
COMPU‏ ت کھا پمکن بیع ما قيمته بليون دولار من الحاسوبات الشخصية 
كل يوم. وفي الطريق» الكثير من المشاريع لتدشين مئات من الأقمار الصناعية 
التى ستوفر «شبكة معلومات عالمية 111٠۲١۴۲‏ فى السماء» لكل فرد فى المعمورة. 
المؤكد مجيء النقل المباشر عبر Webcasting "Tiel‏ « الا المسشتى 
ئ٤eاApp Java‏ والو كلاء الأذكياء (sاصءع4‏ t«ععiااء1nt).‏ والمجتمعات العملية» 
والخاشوت الد (۴€ و۷106 والاتكارات الاخرئى غي المالرفة. 


وترسم هذه الاتجاهات لوحة جريئةء ولكن واقعية» لما سيحدث من عام 
0 ولغاية عام 2005 عندما يكون من الممكن تسيير كل النشاطات الاجتماعية 
والاقتصادية إلكترونيأ. إن المسكن أو المكتب العادي يرجح ربطه بنظام عالمي 
يمكن فيه للأفراد أن يتسوقواء ويعملواء وينجزوا عمليات لهم مع المصرف› 
ويلعبوا» ويتعلموا» وحتى يتعبدوا من خلال شبكات الإعلام المتنوعة والفعالة. 
إن ثراء هذا النظام يجمع» كما يفترض» ذكاء الحاسوب» واتصالات الهاتف› 
وواقعية التلفزيون المفعمة بالحيوية. وبدلا من الجلوس والانكباب خلف لوحة 
اراز ف اشا تة ك لله امعهال لار امو اة لابه ا ا 
N TC TT NY‏ 
وبرامح التلفزيون - وكل ذلك على شاشة حائط» مع صور بالحجم الطبيعي. 

وإذ تحرك هذه التقتيات المتقدمة رآأس المال» والمعرفة» والتقنية» وحتى 
العملء في أرجاء العالم بحثا عن أعلى عائدء فإن رشة من المنافسة تنهال على 
الحكومات» والشركات. والأفرادء لتحقيق التغيير في هذه الاتجاهات العامة. 


قصارى القول» إن عملية العولمة هذه يرجح أن تضاعف النمو الاقتصادي 
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عشر مرات. وإضافة إلى الغرب المتخم» فإن معظم بلدان العالم تتوق إلى نفس 
وسائل الرفاهية المادية التي تستمتع بها الأن قلة من البلدان الغنية. وعلاوة على 
ذلك» فإن السكان في البلدان المتخلفة يبلغ خمسة أضعاف مثيله في البلدان 
المتطورة - ومن شبه المؤكد أن يتضاعف هذا الرقم عند تصنيع تلك البلدان. 
وهكذاء فإن الحقيقة القوية هى أن كل الأزمات الكبرى فى وقتنا الحاضر يحتمل 
NNE SON‏ 


وعلى وجه التحديد» فإن مستوى الإنتاج الفاغ والمتافتة الدولة: 
الحضاري» ستنمو كلها بعشر مرات تقريباء فتصنيع الصين وحده ينبغي أن 
يضاعف هذه الأزمات» على الأقل. كما أن الهند ستضاعفها مرة أخرى. 


وباختصار» فإن العالم يواجه تحدیا غير مسبوق في خلق نظام جدید من 
افا اا ا و وو و ن ا 
الازدحام» والنزاعات»› والندرة»› والضغعط ا اله والتغفيكن: إن الا غتقاد ن 


توسيع نظامنا الحالي من شأنه أن يخلق شيئا من التشوش الإرباك هو من قبيل 
التمنى: 


إن العالِم الكبيرء مؤلف الخيال العلمي» والمستشرف للمستقبل» ارثر 
كلارك» درس العقبات أمام التغير : إن الخبراء الكثيرين الذين يدعون دائمأً» كما 
يبدو» بأن «الإنسان لن يطير أبدا»» وكل التحسينات العظيمة الأخرى في التاريخ 
كانت مستحيلة. وجدَ كلارك بأن كل الأدلة على توقع حدوث نقاط التحول هذه 
كانت متوفرة على الدوام» وأن تأثيرها الثوري كان مفهوماً جيداأً. ولكن المشكلة 
كانت فى فشل الخيال والجرآة: فى عجز الناس الناشطين عن إدراك الاحتمال 
القوي بأن العالم سيتصرف على نحو مختلف جداً حالاأء ونقص الشجاعة لديهم 
TE RE‏ 

ويفشل معظم المديرون في القيادة لأنهم يعانون من فكرة فشل الخيال 
والجراة» eS‏ کو وا من النقاش اتدات اليوم هور تشناطة بعد عن 


Arthur C. Clarke, Profiles of the Future: An Inquiry into the Limits of the Possible (26) 
(New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1984). 
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ملامسة التحدي الضخم الذي يلوح في الأفق. من الممكن التفكير بها «كأزمة 
نضوج». على الناس في كل البلدان تعلم إدارة التحول الحتمي نحو عالم 
تکنولوجي» فيه تعقید ونمو لم يسبر غورهما؛ فليس هناك من بديل. 


التقدم نحو التحول 


إذا صحت هذه الحجح› فإن الاقتصاديات تمر بمجموعة معقدة من ثورات 
ثلاثة تستجمع قواها بهدوء: إن التعقيد المتفجر يحد شا ف کک اکال 
السيطرة المؤسسية. ومنافع التعاون تجتذب أطرافا متنوعة وتحولها إلى جيوب 
مجتمع أعمال» والمعرفة تقود على الدوام للبحث عن المعنى والهدف. إن الدور 
المتزايد للمرأة في حقل العمل» والمواقف المختلفة للشباب» والتحول العام في 
القيم» لا بد أن يمارس تأثيرا قويا في هذا الاتجاه العام. 


ومن المؤكد أن شيئاً كهذا مطلوب. فإذ تقوم الأسواق الحرة بإعادة هيكلة 
الاقتصاد العالمي» فإن كل هذا الهدم البناء يمزق شبكات الأمان المريحة لدولة 
الرفاهيةء تاركا الناس من دون دعم المجتمع المدني. إن الفرق بين دخول طبقات 
القمة وطبقات القاع في الولايات المتحدة قد عاد إلى مستوياته التي كان عليها 
قبل الكساد العظيم» علما بن الكساد فيها يتجاوز مثيله في كل الدول الصناعية 
الآأخرى. وعلى العموم»ء فإن مؤشرات الرفاهية الاجتماعية قد هبطت إلى 
سوا a‏ 

فى الا عاد 1996 ادن ادن الغالي قن رر در ياء 
بىنیت ()€ 8e”‏ iamاW¡1)‏ وروزابیت موس )Rosabeth Moss Ka (er) jil‏ من ان 
فقدان الدعم الحكومي يتسبب في «ارتداد اجتماعي ضد الرأسمالية). وحتى 
جورح روس الذي قد يكون أشهر رأسمالي في عصرناء أصدر تحذيرأً في مقالة 
عنوانها: «التهديد الرأسمالي». كما أن انتخابات عام 1997 للقادة الاشتراكيين في 
POE E E aS‏ 
E O E O OT‏ 


+ 


Index of Social Health (Tarrytown, NY: Fordham Graduate Center, 1996). (27) 


Karen Pennar, «A Helping Hand,» Business Week (24 March 1997), and «A Continent (28) 
at the Breaking Point.» Business Week (24 February 1997). 
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يعرف الأوروبيون» واليابانيون» وكل البلدان تقريباًء بأن عليهم تشجيع 
الأسواق الحرة لتحقيق النمو الاقتصادي. «نتخلف نحن أكثر فى السباق من أجل 
الحفاظ على وضعنا التنافسي في اقتصاد عالمي»ء قالها أحد السياسيين الألمان. 
ولكنهم يقبلون أيضاً حقيقة أنهم لا يستطيعون ترك مواطنيهم لأهواء الأسواق› 
فقد قال مدير أعمال تنفيذي ألماني: «نعرف بأن الفقر والأمراض الاجتماعية 
PEO CE EIT E PENSE‏ 
التنفيذي لشركة ر«ه8: «لا نستطيع ببساطة تسريح العاملين» فهذا ليس من شأنه 
سوی جعل الوضع الاقتصادي أسوأًء ونحن لا نستطيع بالفعل أن نعرض 
ا 


الطريق الوحيد الذي يمكنني تخيله لحل هذا الخلاف هو التقدم نحو 
التحول - باستعمال الطاقات الكامنة لهذا الانقلاب الذي يقترب. والمفتاح هو 
الإدراك بأن المشروع الحر ليس هو «الرأسمالية» بالضرورة. وكما ذكرتُ سابقاء 
فإن قوة المشروع لم تعد تكمن في رأس المال أساساء بل في المعرفة. 


إن قبول هذه الحقيقة يفتح الطريق لنظام جديد من الاقتصاد السياسي يلائم 
النظام العالمي القائم على المعرفة - أي النموذج الذي بينت معالمه» والذي 
تشكل فيه المشروعات الصغيرة» المُدارة ذاتياء جيوباً من مجتمع أعمالء تقود 
المعرفة فيه الجميعَ لخدمة أهداف جديرة. طوني بلير» رئيس وزراء بريطانياء 
اقترحَ نفس هذا المزيج من اليمين واليسار: «الأسواق الحرة والرفاهية الاجتماعية 
اغ و 


تمه إجراء واحد» رمزيې › وحاسم من شأنه E E‏ هده الثورة 
المؤسسة ويساعدنا غلى همها اوعلى أن ترش إلى ممتواهاء على الامريكيين 
التوقف عن تسمية نظامهم الاقتصادي ب «الرأسمالية». أنا أعرف مكانة الأسواق 
الحرة E‏ الا موتك و الو اهالت هي نوع واحد فقط لنظام السوق» 
مكرس لهدف رآس المال: الربح» والعوامل المادية الأخرى التي عملت في 


William Drozdiak, «German Economy Lags,» Washington Post (7 May : مقتطف فى‎ )29( 
1997), Quoted in: Brenyon Schendler, «Japan: Is it Changing?» Fortune (13 June 1994). 


Paula Dwyer, «Tony’s Labour Party,» Business Week (31 April 1998), : م قط ف‎ )30( 
Pp. 25. 
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الماضي. على الأمريكيين الذين يريدون الاعتماد على طاقة المستقبل» تسمية 
النظام الاقتصادي من خلال موارد المستقبل - الطاقة التي لا تنضب للمشروعء 
وللمجتمع» وللمعرفة. وأرى بأن الاسم الأكثر دقة وملاءمة هو المشروءع 
الديمقراطي. 

و و ا ی و ی ی 
الصعوبات التي تنتظرنا. إن قيم وأنظمة العصر الصناعي قد تخلي مكانها لما 
يعادلها في عصر المعلومات. ولكن ليست هناك وجبة طعام جاهزة بعد. إن 
المكاناة غل هذه المكاست هو أن الحاة التنظهة رما تشه لك النافدة الك ة 
لتكنولوجيا المعلومات» شبكة المعلومات العالمية - الديناميكية» والمتفجرة بطاقة 
مترابطة» ولكن المتوحشة» غير المروضةء والخارجة قليلاً عن السيطرة. 

ومع ذلك» ففي لحظة ماء قريبأء سوف تدرك الجماهير المتبصرة منطقَ هذا 
العالم الناشى» وستحقق التحول التاريخي من عالم القوة إلى عالم الحرية» من 
الشقاق إلى الوفاق. من المادية إلى الروح. وتبين مقابلاتي أن معظم المديرين 
يدركون أن التحول آت» وآنهم يعتقدون بأنه سيقع في لحظة بين عام 2000 وعام 
5. وما کان يعتبر» حتى الآنء أمراً متخيلاً من دون أملء قد يصبح عندئذ 
حقيقة صلبة وقائمة. 

النوعية الغامضة» والصعبة بشكل غير معهود» والأكبر من الحياة» للتحول 
القادم تذكرني بعبارة ترد في الإنجيل» نعرفها جميعاً عن قرب ولكن لم نرق 
لمستواها بسبب صعوبة زماننا: إن دخول البعير في ثقب الإبرة آسهل من دخول 
الخني للجنة». إن شيئاً من هذا النوع يقبع أمامنا. وخلال السنوات القليلة القادمة» 
سنتعرض لاختبار عسير» في بوتقة الأزمة» لتحويل أنفسنا ومؤسساتنا. وستكون 
معاناتنا شديدة وكأنها اا إبرة» كما ورد في الإنجيل. 


Halal, The New Management: Democracy and Enterprise are Transforming (31) 


Organizations. 
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الفصل (لرابع 


المحركات الإقليمية للاقتصاد العالمي 


الحغرافيا - السياسية لاونتاج والمناضة 

سوف آحاول. فى هذا الفصل. أن أجرد بعض الاتجاهات الهامة فى 
الجخرافية الاقتصادية والسياسية للرأسمالية العالمية في نهاية القرن العشرين وتقديم 
بضع تكهنات حول مسارها المحتمل في العقود المبكرة من القرن الحادي 
والعشرين. وعلى وجه التحديد. فإن هدفي هو التشريح الأساسي للموقع في 
النظام العالمي المعاصر للإنتاج والمنافسة بالمقارنة مع إعادة الهيكلة السياسية 
الدولية العميفة الت انطلقت ٠‏ أيضاء في المترات الاخيرة. بتركز التخلل. على 
الديناميكا المكانية لمركبات الإنتاج الكثيفة والمركزة تلك التي تشكل الأقاليم 
المتحضرة الكبرى في العالم والتي يبدو عليها أكثر وأكثر أنها تؤلف محركات كل 
النظام الرأسمالي العالمي. إن هذه الصيغة الأولية المقتضبة» كما سأبيّن» تفتح 
اة من ا متنوعه ومحيرة بصورة عير عادية. 

N NA e E 
الإقليمية» فمن جهة» كثيرأ ما فدمت تأكيدات عن تفسخ الدولة التقليدية ذات‎ 
السيادة القائمة على إقليمهاء وتدويل النشاط الاقتصادي في عالم ليس له حدود‎ 

1 es N e DE 
بصورة متزايدة . ومن جهة أخرى» فقد تراكم أدب واسع حول موضوع إعادة‎ 


Robert Owen Keohane: After Hegemony: Cooperation and Discord in the World (1) 


= Political Economy (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1984); {International Institutions 
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تشديد النمو الاقتصادي المؤقلم في الرأسمالية المعاصرة وعن الدور الحاسم 
اتال كمضائ ن ال فصان التادية .كا ان الكره اام و کت 
غ القاغا بن هديق المسرين المكاسن لاط الاقتضادى («لعالمن والغخل) 
وحول العلم الجغرافي - ا الجديد لاونتاج والمنافسة الذي ا - 
ما بينهما من ارتباطات. وهذا الفصل هو جهد متواضع للبناء على تلك 
الكتابات من خلال إعادة درس بعض الأفكار النظرية عن عمليات التنمية الإقليمية 


بشكل عام وتحري مضامينها بالنسبة إلى عالم تتلاشى فيه بسرعة الحواجز 
ORS ORE OT E e EEE a‏ 
على الرأي القائل بأن هناك عملية إعادة تنظيم جغرافية أساسية للرأسمالية يجري 
وضعها حاليا وهي تتضمن انخراط مجموعة من الاقتصاديات الوطنية في نظام 
معولم وإعادة رسم المجموعات المكانية القائمة في الوقت نفسه بحيث تتشكل 
شبكة لمركبات إنتاج إقليمية. 


الفصل هو من ناحية» سلسلة من ملاحظات تحليلية وتجريببة )£٤m٣p1۲٥۵1(‏ 


and State Power: Essays in International Relations; Theory’ (Boulder: Westview Press, 1989); 
Kenichi Ohmae: The Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Econonıy (New 
York: HarperBusiness, 1990); The End of Nation State: The Rise of Regional Economies (New 
York: Free Press, 1995), and Richard Rosecrance, The Rise of the Trading State: Commerce andl 
Conquest in the Modern World (New York: Basic Books, 1986). 


Paul Hirst and Jonathan Zeitlin, eds., Reversing Industrial Decline? Industrial (2) 
Structure and Policy in Britain and Her Competitors (Oxford: Berg Publishers, 1989); Michael 
E. Porter, The Competitive Advantage of Nations (New York: Free Press, 1990); Annalee 
Saxenian, Regional! Advantage. Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1994); Allen J. Scott, Metropolis: From the 
Division of Labor to Urban Form (Berkeley: University of California Press, 1988), and 
Technopolis: High-Technology Industry and Regional Development in Southern California 
(Berkeley: University of California Press, 1993). 

A. Amin and N. J. Thrift, «Neo-Marshalian Nodes in Global Networks,» (3) 
International Journal of Urban and Regional Research, vol. 16 (1992), pp. 571-587; M. Storper, 
«The Limits to Globalization: Technology Districts and International Trade,» Economic 
Geography, vol. 68 (1992), pp. 60-93, and M. Storper and A. J. Scott, «The Wealth of 
Regions: Market Forces and Policy Imperatives in Local and Global Context,» Fortune, vol. 
27 (1995), pp. 505-526. 
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عن تلك القضاياء وهو ينطوي من ناحية أخرى» على مجموعة تنبؤات مستقبلية 
عن عدد من الاتجاهات السائدة التي يبدو آنها تكشف عن شيء ما. نقطة 
الاتطلان فى هذا الصا هى الفكرة القائلة بان المد الترسعن للراسمالة عر 
O A DR E I a‏ 
الخ ات ا د ف ارا ج ت بات م م جاه الاو 
(Internationalism)‏ (التي تلائم مجموعة من الدول ذات السيادة وما بينها من 
تفاعلات) إلى مرحلة من العالمية («ءناةطها6) (التي تشير إلى نظام اقتصادي 
عالمى واحد). ويقود هذا التحول» وفق مصطلحات مدرسة التوجيه 
OS‏ stئationiاRegu).‏ إلى البحث عن اا جديدة للتوجيه الاجتماعى 
)Socia! Regulation)‏ على المستوی العالمي”. وفي الوت نةم فان ا 
الأسواق الذي يفترضه نفس الاتجاه العالمى» يؤّشر فى منطقة تحتد فيها المنافسة 
وفيها تقسيمات اجتماعية للعمل تزداد e‏ يعزز رها العا ال 
الموقعية lلlwئدة (Dominant Locational Structure)‏ للنظام كمجموعة eT‏ 
إقليمية تغطي مساحة واسعة. وهذا» بدوره» يدعو إلى مناهح جديدة للتوجيه 
الاجتماعن على الترى المخلى: وكها تن هنة الاعات فان الجخرافة 
ن ا ا ا 
E O a‏ 
ها كتل كر غير مرتبطة باعدة يبدو ان مسيرة الفقدة الاقتصادى قك اما 
وراءها بيساطة. 


ظهور الرآسمالية العالمية 


عرض موجز للاتجاهات والأحداث 
AL a e a O E‏ 
هناك» في داخلها ميل للاندفاع بعيدأً عن حدود الدولة ذات السيادة بحثاً عن 


Robert Boyer, La Théorie de la régulation: Une Analyse critique (Paris: La Découverte, (4) 
1986), and A. Lipietz, «New Tendencies in the International Division of Labour: Regimes of 
Accumulation and Models of Social Regulation,» in: Michael Storper and Allen J. Scott, eds., 
Production, Work, Territory: The Geographical Anatomy of Industrial Capitalism (Boston: Allen 
& Unwin, 1986), pp. 16-40. 
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ادر اة المع ادا و واسواق خد ور ف دة لو هار 
وهكذا. ومع ذلك» عموماًء فقد كان هذا الاتجاه في الماضي خاضعاً للمصالح 
الوطنيةء مع ميا الدول الراسمالة الكبيرة للتراجع عنه باتجاه سياسة الحماية 
والااکتفاء الداتي عنما ن ال التدويل )1nter12)10121124110۸(‏ يھددھا (وأوضح 
جال غ د لك هو اهار التجارة العالهة فى رة ها بن خرن العالفتين). 
ا اک حت EON‏ تتجسد على الدوام من خلال 
اقتصاديات وطنية» يقوم فيها جهاز الدولة المركزي بدور هائل في تشكيل مسارها 
التطوري”. إن الدور الضخم للصناعة الفوردية كبيرة - الحجم (نسبة إلى فورد) 
في العقود المبكرة من القرن العشرين عزرَ من الارتباط بين الرأسمالية والدولة 
ذات السيادة» وإن كل البلدان المتقدمة اقتصاديا سعت» قدر الإمكان» لتقوية 
اكتفاتها الذاتي فى القظطاعات الكبرى للإنتاح - الكبير كصناعة الخديد 
والك اكه و الا رات والاووات الم له و الاغدية اة وهكداء وف 
تجلى هذا الارتباط فى الرؤى الوطنية المحددة للسياسة الكينزية وسياسة دولة 
E E E AS O‏ 
م في لمرد ارف ات الاي اجا 


ورغم ذلك» فإن المزايا المتبادلة» المكتسبة من التجارة ما بين الدول 
والآشکال الاخرئ للتبادل الاقتصادي» قادت إلى جهود سياسية منسجمة فى سنى 
مابعد الحرب لوضع أسس نظام عالمي مرتب. والحدث الحاسم ا 
التوجه الاقتصادي الجديد هو مؤتمر برتن (Bretton Woods) jg,‏ العام 1944 
الذي وضع الترتيبات لنظام دولي متوقع للعملة. كما أسس المؤتمر مؤسستين 
فالخو کر و 2 ضوف الع لدو وال و و د و چا وى 
العام 7, تأسست الاتفاقية eR‏ للتعريفة اا )6G411(‏ لتنظیم التجارة 
بين البلدان الرأسمالية الرئيسيةء والتي انضمت اليابان لها العام 1955. وتحت قيادة 
کک ا ا ات ای اعا ا سای 
لتوسع سريع للتبادل الاقتصادي الدولي في سنوات مابعد الحرب» مثلما خدمت 
أيضا كمتراس للتحالف العالمي المعادي للشيوعية. 


(5) إذأء وبخلاف الاتجاهات المؤكدة فى نظرية التوجيه المعاصرة» ليس مفاجأة أن الأفكار المتعلقة 
بالنظام السياسي للرأسمالية قد تمحورت» عادة» كنظريات للدولة الوطنية. 
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وتحت الحماية الأمريكية هذه» تطورت أوروبا الغربية واليابان بسرعة في 
RE CN ao‏ 
نام ومتین کان قد وضع بإحکام» رغم عوامل عدم الاستقرار الحادة التي بدات 
بالظهور في سبعينيات ذلك القرن» ففي بداية ذلك العقد» أخذت سيطرة الولايات 
المتحدة تضعف بصورة مؤلمة» كما يرمز إلى ذلك بشكل مثير قرار الرئيس 
الأمريكي ريتشارد نيكسون» العام 1971 بخروج الدولار الأمريكي عن قاعدة 
الد و :عون ن ج ها اراو کات ا ا 
| ف (مؤدية إلى موجات مضاربة فى الات الع الاخ عبر 
العالم). 


إن الجو الذي نت عن فقدان الأمن المالي قد تفاقمَ بسبب الصدمات النفطية 
ف وام و واخ الح ات وقد حت في هدا الوت اشا ان اة 
الإئتاج الوطني الكبير لفورد التي ت في أمريكا الشمالية وأوروبا 
الغربية فى سنوات الرخاء الطويلة التى تلت الحرب»› ا علامات على آزمات 
حادة» کات هي نفسها نتيجة N‏ المتسارع في حقل التدويل» فمن 
yal E aA ERAN NRE‏ 
a NSN E‏ 
حديثأ» ومن ناحية أخرى» فإن الأزمة نفسها دفعت مشروع فورد الأمريكي 
والأوروبي للبحث على نحو مسعور عن تكاليف إنتاج واطئة» مما شجع بدوره 
المصانع الفرعية للانتقال على نطاق كبير إلى مواقع اخرئ عر التخار. وکانت 
حصيلة هذه الاتجاهات هي انهيار وتشتت الكثير من جهاز الإنتاج في شركة 
فود غل 6 الخ الكل غو الس اتات الك ية اساك دول الرفاهة ال 
کانت قد زودتها ی ا المؤسسي. ۰ 


الأزمة الحالية 

ا الا ا الا الجديدة الا كر ات اعا وال كر 
NE EO Ne glen E a E‏ 
بدأت بالظهور في أعقاب انهيار الفوردية في أواخر سبعينيّات وبداية ثمانينيّات 
القرن العشرين» فإن عولمة أنظمة الإنتاج الرأسمالي واصلت تقدمها السريع» ولو 
الغريب. وقد بدأت قطاعات إنتاج كثيرة» جديدة ومنبعثة من جديد» ومرنة 
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باحتلال المواقع الأكثر أهمية كبؤر للنمو في الاقتصاديات المتقدمة» وإن منتجاتها 
كانت تدخل التجارة العالمية بأحجام كبيرة» إلى جانب المواد الأكثر تقليدية التي 
تدخل في التجارة الدولية كالسلعء والمواد الصناعية الثقيلة» والسلع المنتجة على 
نطاق واسع. وقد التحقت أخيراً كل هذه القطاعات تقريباء بطريقة أو بأخرى» 
الادضل الا الدوله مرم ولك ان الاد ها ي را ن 
مواقعها المحلية ضمن مركبات إنتاج متكتلة CC‏ کثیف. ٠‏ 


وتحتل هذه القطاعات الكثير من المركز الديناميكى للرأسمالية الحديثة. وهذه 
او ا ی ی ق 
الاقتصادية الواسعةء أي : 

1 صناعة التكنولوجيا العالية» مع مجموعتها المتنوعة جدأً من المنتجات؛ 

2 تشكيلة من القطاعات التي تنتج السلع الاستهلاكية رفيعة التصميم مثل 
لباس القدم عالي الطرازء والسيارات الفاخرة» ومنتجات التسلية التي تباع في 
أسواق جميلة عبر العالم كله؛ 

3 خدمات قطاع الأعمال والخدمات المالية التي نمت بسرعة خاصة في 
العقود الأخيرة» وهي واحدة من أحجار الزاوية للاقتصاد العالمي اليوم. وعلى 
نحو متكرر» فإن الاستشمارات في المصانع الأجنبية الفرعية قد نمت كثيرا وباتت 
واحدة من أكبر القوى لتوسع الرأسمالية. ومن المفيد أن نلاحظ لأغراض لاحقة» 
أنه بخلاف ما كان عليه الحال مع المصانع الفرعية الأكشثر تبعية في الشركات 
متعددة الجنسية الممركزة القديمة التى تعود لعهد الفوردية المتقدمة» فإن 
الاستثمارات الأجنبية هذه الأيام تميل أكثر إلى أن تأخذ طابع وحدات الإنتاج التي 
هي أكثر استقلالية نسبياً في بنيتها الرئيسية وتنظيمها الوظيفي”. 


إن کل هذا التطور في الختا بین اقتصاديات العالم الوطنية فد سهله 
التخفيض المتواصل للتعريفة الجمركية» والعقبات المؤسسية الأخرى على 
التجارة. إضافة إلى التحسينات فى تكنولوجيا النقل والاتصالات التى حدثت فى 


Gary Gereffi and Miguel Korzeniewicz, ed., Commodity Chains and Global Capitalism (6) 
(Westport, Conn.: Greenwood Press, 1994). 

Michael Hart, What’s Next: Canada, the Global Economy and the New Trade Policy (7) 
(Ottawa: Carleton University. Centre for Trade Policy and Law, 1994). 
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العقود الأخيرة. ومع إدخال النقل القائم على الحاويات كبيرة - الحجم برأ 
ر ود الات الجر الو ال و خالا ف الا ارت 
الدولية الإلكترونية من كل الأنواع» فإن تكاليف إجراء المعاملات بين الدول تهبط 
باستمرار» بينما ازدادت كثيرأً سرعة تداول السلع والمعلومات. والحصيلة هي أن 
الأنظمة الاقتصادية الوطنية قد غزت إحداها الآخرى» بالتدريج ولكن بشكل 


E 


راسخ» وتانت منخر طة معا ی انفسيات المتوسعة للعمل. 


شكل 1.4 - بلدان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية :0٤٣0‏ نمو الصادرات 
نسبة لنمو الناتح المحلي الإجمالي 1 = 1960 


ملاحظة : البيانات الأصلية بالأسعار الثابتة 
الصدر : 5([ .(1993a) ٥0٤٣٤٣‏ 

وهذه الاتجاهات يمكن تونيقها بتفاصيل إحصائية كثيرة» فالتجارة العالمية 
ت تاس مرا ا هلا الخد او ك کن فترة مابعد الحرب» وھی مستمرة 
بالتوسع بمعدل متسارع (انظر الشكل 1.4)» في عام 1970 شكلت صادرات 
السلع العالمية 4 اله ف المنتجات المحلية العالمية؛ وفی عام 1993 » بلغ 
الرقم المناظر 16 في المئة» أي بزيادة تبلغ أربعة أضعاف. الحجم الفعلي 
من 70 في المئة منها من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. الصادرات 
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العالمية من الخدمات التجارية تزيد قليلاً عن تريليون دولار. ومع ذلك فهناك 
اختلاف كبير بين بلد واخر في مستوى الاعتماد على التجارة الخارجية. وتبين 
ا ا ا ا ا 
نسبة التجارة الخارجية من الناتج المحلي الإجمالي (62۶) تميل إلى الهبوط من 
حيث القيمة كلما زاد (62)ء فلوكسومبورغ مثلاء التي بلغ الناتج المحلي 
الإجمالي فيها 12,5 (62۴) بليون دولار عام 1993 كانت صادراتها تشكل 85,7 
في المثة من (62۴) واستيراداتها 79,6 في المثة منه؛ بينما نجد أن الناتج المحلي 
الإجمالي في الولايات المتحدة يبلغ 6,26 تریلیون دولار» بينما تبلغ صادراتها 
3 في المئة من ذلك الناتج واستيراداتها 11,6 في المئة منه. وهكذاء فرغم أن 
اعتماد كل البلدان على التجارة الخارجية يستمر بالزيادةء فإن البلدان الأصغر هى 
N N A O O a‏ 
ننا إذا آردنا أن نقسم الاقتصاديات الوطتية إلى وحدات إقليمية أصغرء 
فادها الماد سكن غالا ا حا ( خي 03 خا ر ال عاد هة ان 
الحواجز السياسية للتجارة ما بين الأقاليم يندر أن توجد ضمن آي بلد واحد). وما 
Na EEN o‏ 
ااا اوا اعا ا ا ا 
الأجنبي المباشر عالميا بلغ 150 بلیون دولار عام 1992» مع مخزون للاستشمار 
الأجنبي المباشر الفعلي فدرت قيمته بعشرة أضعاف هذا الرقم'. وفي الواقعء 
نإن الكثير من التجارة الخارجية تتكون بالفعل من حركات المستخدمات 
والمنتجات بين وحدات الإنتاح المنتشرة بين بلدان مختلفة ولكنها تعود إلى نفس 
المنشأة» فأكثر من ثلث تجارة الولايات المتحدة هي الآن تجارة ضمن كل منشأة 


General Agreement on Tariffs and Trade, International Trade Statistics (Geneva: Gatt, (8) 
1993). 

N. Thrift and A. Leyshon, «The De-traditionalization of Money, the International (9) 
Financial System, and International Financial Centres,» Political Geography, vol. 13 (1994), pp. 
299-327, and M. W. Zachar, «The Decaying Pillars of the Westphalian Temple: Implications for 
International Order and Governance,» in: James N. Rosenau and Ernst-Otto Czempiel, eds., 
Governance without Government: Order and Change in World Politics, Cambridge Studies in 
International Relations; 20 (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), pp. 58-101. 

United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report (10) 
(New York: Unctad, 1993). 
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E SS EN a og 
حلزوني» في عام 1992ء بلخت الأصول الأجنبية لمصارف الإيداع المنتشرة‎ 
عالمياً 7 تريليون دولار”. وإن مبالغ هائلة من رأس المال السائل يتم تداولي‎ 
الآن عالميا في جزء من الثانية. وفي عام 1992ء بلغ المتوسط اليومي لمعاملات‎ 
دولار» وهر مبلغ يزيد بالفعل 12 مرة عن الناتج‎ E 900 العملة الا جنبية‎ 

المحلى الإجمالى (65۶) لبلدان منظمة التعاون الاقتصضادى والتنمة *. 


الشكل 2.4 - (آ) التجارة الخارجية كنسبة من الناتح المحلي الإجمالي 
(حيث تقاس التجارة الخارجية ك 2/1 من [الاستيرادات + الصادرات]) 
مقابل (ب) الناتج المحلي الإجمالي لبلدان 0٤٣2‏ عام 1993 
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ملاحظة : معادلة خط الانحدار هي : 0.46 = “ً8 .y = 90. 5 x” with‏ 
المصدر : الحسابات القومية لبلدان ,.0٤€[0‏ 1993. 


Organisation for Economic Cooperation and Development, Intra-Firm Trade (Paris: (11) 
OECD, 1993). 

International Monetary Fund, International Financial Statistics Yearbook (12) 
(Washington, D. C.: IMF, 1993). 

W. Lever, Economic Globalization and Urban Dynamics, 11, » in: F. Moulaert and A. J. (13) 
Scott, eds., Cifies and Enterprises on the Eve of the Twenty-First Century (London: Pinter, 1996). 
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قواعد التوجيه فى الرأسمالية العالمية 

إحدى نتائتج القاكل الملمون للحدوة السناسة بين الذول دات السادة والدى 
مازال مستمراء هى تضاؤل قرة الدول الفردية للسيطرة على مصبرها الاقتضادى 
الداخلي'. وحتى الولايات المتحدة» المسيطر السابق على العالم» تخضع لضغوط 
حادة e‏ الخارجية. د e‏ 
ROS a‏ ال e‏ عولمة العلاقات الاقتصادة لر أسمالة 

يشار إلى أن الجهود التي عملت في فترة مابعد الحرب العالمية الثانية لوضع 
الات فوق - وطنية للتنسيق الاقتصادي تعالح القسم الأهم من تلك التحديات› 
وان ادر ات که حديدهة هي ف التحقيق› ا يىدو آنا نتحول صوتب مرحلة 
سباسية انتقالة في طريقنا لنظام عالمي اک E‏ وما أقصده هنا عملا هو 
ظهور التحالفات الاقتصادية متعددة الجنسيةء كالاتحاد الاوووتى: واتفاقية التجارة 
الحرة لأمريكا الشمالية »)N.۸۴١4(‏ ومنظمة دول جنوب شرق اسيا (4۸٤۴؟A)»‏ 
ا ی ت ا SL‏ الھادئ (APEC)‏ 
(MERCOSUR)g‏ (اللطن الإ سباني سوق الخوية المشست EEE‏ وعيرها» حیث 
تتخلى مجموعة من الدول بشكل حقيقى عن عناصر من سيادتها الاقتصادية مقابل 
وصولها بدرجة أوسع للموارد والأسواق في ظل ضمانات مؤسسية وتعاقدية قوية 
للتعاون. كما قامت الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة (6411) مؤخرأً يإعادة تنظيم 
UES A NSE o WTO CES‏ 
الحرة. كما أن هناك مؤشراً آخر على هذا النشاط وهو التوسع الذي حدتٌ مؤخرا 
ا المتظمات الدولية» ففی عام 0.-. کال دد ده ال طمات 1,422 تما 
وصل عددها |2 36,468 عام 4,.). 5,401 منها ھی مما ت: ما بین الحكومات 
و31,085 هي منظمات غير حكومية“"» ومما لا شك فيه أن هذه التطورات 


B. Badie,. La Fin des territoires, essai sur le désordre international et sur Uutilité sociale (14) 

du respect (Paris: Fayard, 1995), and R. Jessop, «The Future of the National State: Erosion or 
Reorganization? General Reflections on the West European Case.» (Mimeo, University of 
Lancaster, Department of Sociology, UK, 1995). 

John Agnew and Stuart Corbridge, Mastering Space: Hegemony, Territory and (15) 
International Political Economy (London; New York: Routledge, 1995). 

Union of International Associations, Yearbook of International Associations (Munich: (16) 

K. G. Saur, 1995). 
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سوف يتم التأكيد عليها في ظل الجو الجديد للانفراج العسكري في العام 
المعاصر. 


وباختصار» فنحن فى الطريق نحو نظام دولى أكثر تكاملا بدرجة كبيرة. أو 
نحو او کچ أوهماي و «عالماً تاد (A Borderless e‏ 
.W1۵(‏ رغم آننا ما زلنا بعيدين عن محطته النظرية الأخيرة. وكلما نتحرك في 
E E EE E A la N E‏ 
الدولة التجارية (٤٤ه؟‏ ع«نله1۲) التى تعتمد رفاهيتهاء بدرجة أكبر وأكير» على 
التوجه ا (بالمقارنة مع ااال الو ردت کے اران ادت ا 
أجزاء عديدة من العالم للوصول إلى وضعية البلدان المصنعة حدية*" (ء1€.)» 
فى حمر الا ات لاجر باتجاه التطور ا اي الكامل. ولسوء الحظ» 
فهذه ا مناورة يمکن اللجوء إليها جخس ت الرغبة» وان الفجوة بین العالم 
المتطور والبلدان المتروكة هي واحدة من أكثر المشاكل إرباكأ وصعوبة للسياسة 
(وءااه۴) في النظام العالمي اتخاس 


النهضة الإقليمية 
مع تاو ك السادة الافتضادية:الوظة في عالم بلا حدود على نحو متزاید» 


سيكون هناك بعض الميل في الدولة التجارية (نظرياً على الأقلء ومع التجرد عما 
للثقافة والوطنية من آثار تعقد الوضع) للتحلل إلى رابطة آقاليم. 


وهذه الفرضية لا تلمح كثيرأً للأقاليم التي هي في حالة بدائية كوحدات 
اة افا ع مى ف و ادر داف اساد جل الا خر الى 
مركبات مركزة محددة من النشاط الاقتصادي والاجتماعى منقوشة بقوة على 
او آقاليم من هذا النوع هي› اقا قاض E‏ من الدولة السيادية 
التقليدية» رغم آنهاء في هذه الحالة» تخضع على الدوام للاتجاهات والسياسات 


Ohmae, The Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy. (17) 
Rosecrance, The Rise of the Trading State: Commerce and Conquest in the Modern (18) 
World. 

Susan Strange, States and Markets (London: Pinter Publishers, 1988). (19) 


165 


الاقتصادية الوطنية. وفي ظروف العولمة المتعاظمة» مع تضاؤل الوساطة 
الاقتصادية للحكومات المركزية» فإن خضوع تلك الآقاليم لضغوط المنافسة 
الخارجية سيكون كبيرأ» وإن سعة سوقها ستتوسع أكثر» وبالتالي فإن بنيتها 
ا ا کان ل خد بح ان هاه ال و ت هی 
طبعاًء أن هناك علاقة وثيقة بين عولمة الرأسمالية وطابع التنمية الاقتصادية على 
المستوى الإقليمي. إن طبيعة هذه العلاقة ليست واضحة كلياً» وسوف أحاولء 
في هذا القسم» توضيح شيء من منطقها الداخلى“. 

نداد E‏ اق نظام اقتصاديې منظطم افا مختلفة من الوفورات 
الخارجية الإأيجابية» ا آلا د و علاقات إنتاجية متزايدة التي هي 
داخلية بالنسبة للاقتصاد ككل ولكنها حارجية بالنسبة لوحدة الإنتاج المعنية. وفي 
الرأسمالية الخديخة» فإن هذه الوفوزات الخارعة هى مكرتات خوهرية للمة 
E gy‏ 

1 التخصص والتكامل: هما مصادر كبرى للآثار الخارجية» بمعنى أنه كلما 
كان بوسع المنتجين أكثر أن يعتمدوا على المصادر الخارجية الكفء (أي» غير 
المتكاملة عمودياً) للأنواع الخاصة من المستخدمات» صار وضعهم أفضل على 
العموم. وبهذا الشكل»› فإنهم سیتمکنون ليس فقط من استعمال مستخدمات 
رخيصة بكميات متفاوتة خلال الزمن» بل والحصول أيضاً - من دون تأخير ضار - 
على مستخدمات لها أهمية كبيرة جداً لا يحتاجونها إلا في بعض الأحيان وعلى 
نحو يصعب التنبۇ به. 

2 كلما صار بإمكان المنتجين أكثر الحصول على مصدر خارجي للعمل 
المدرّب جيدأء والذي يمتلك العادات الضرورية» والمعتاد على الترتيب والنظامء 
بتكلفة معقولة» كانوا أقدر على تحقيق مهام الإنتاج بشكل كفء ورخيص آكثر» 
وباك من الأسرع والأيسر بالنسبة إليهم مواجهة أي حالات بطالة يمكن أن تظهر. 


6 افر المخجرت فعا جه غل جات رة ومستریات کیره کا 


)20( وللاطلاع على مادة أكثر عن هذا الملوضوع› أiظۈر‏ : Allen J. Scott, «Industrial Organization‏ 

and Location: Division of Labour, the Firm, and Spatial Process,» Economic Geography, vol. 62 
(1986), pp. 215-231, and Michael Storper and Richard Walker, The Capitalist Imperative: 
Territory, Technology, and Industrial Growth (Oxford, UK: Blackwell, 1989). 
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ك ا و ا ا ف را اغا 
ا ت ي ر ا و فت ها ا 
واكتساب آنواع معينة من التعلم وآثار الابتكارات - الاعتماد المتبادل غير الوظيفي ‏ 
مثلما تخدم في N E‏ اسان للع لفات هر الا كاك لاع 
التجارية المتميزة التي تساعد على تقوية النظام الاقتصادي المحلي. وفي عالم 
يشكل فيه رأس المال البشري مكوناً هاما للإنتاج» فإن لهذه الآثار أهمية ° 


وإلى هذه الأنواع ااانه ن الوفورات الخارجية» E‏ 
رابعاً في صور SSS‏ اه کک e‏ 
ندم yy a‏ الخارجية» ولک ا e n‏ 
للأغراض الحالية. والوفورات الخارجية هذه مصدر حيوي للكفاغة الت 
والابتكار› والنمو» ف الرانالة الحديثة› وإن فعاليتها تقوی عادة كما a‏ 
بصورة متماوتةء ف ت هة اعات محة ك مداد ال لمرو 
والملابس)»ء ولكنها تقل في صناعات أخرى (كإنتاج الحديد أو تصفية النفط)» 
ورغم أن منتجي المواد الإلكترونية أو الملابس» مثلاء يميلون لخلق وفورات 
خارجية قوية ضمن نفس القطاعء بيد أن آثارهم المتبادلة ضعيفة أو حتى سالبة. 


N OS US ETE AEE 

آنا كلها ناغلاقات المكان د العامة فكلها تصن شكال من لوصول 
إلى والصلات مع وحدات نشاط أخرى» مما يعني أن قدرة المنشات على 
a ANO E a N‏ 
كانت الوحدات الأخرى منتشرة على نطاق واسع مكانياً) أو على كون الوحدات 
E N N I LS‏ 


Jerry Patchell, «From Production Systems to Learning Systems: Lessons from Japan,» (21) 
Environment and Planning A, vol. 25 (1993), pp. 797-815, and Robert Salais et Michael Storper, 
Les Mondes de production: Enquéte sur identité économique de la France, civilisations et sociétés, 


ISSN 0069-4290; 88 (Paris: Ed. de ecole des hautes études en sciences sociales, 1993). 
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فإن تكاليف المعاملات المكانية سوف تتغير» أيضاًء اعتماداً على نوع المعاملة 
بالضبط» فالمعاملات غير المنتظمة» صغيرة - الحجم» والشخصية» تميل تكلفتها 
بالنسبة إلى الوحدة الواحدة (أو تكلفتها المتوسطة) إلى أن تكون عالية. 
والمعاملات النمطية وكبيرة الحجم تميل تكلفتها بالنسبة إلى الوحدة الواحدة إلى 
أن تكون واطئة. وبالاعتماد على طبيعة وكمية الوفورات الخارجية التى تسود فى 
أي وقت محدد» وعلى المزيح من المعاملات كثيرة التكلفة وقليلة التكلفة الى 
تكمن خلفهاء رجح آن نجد مستويات متفاوتة على نطاق واسع من التكتل 
والانتشار في البنية الموقعية للاقتصاد. 
الشكل 3.4 - النتائج الموقعية التخطيطية للتفاعل بين تكاليف المعاملات 
المكانية والوفورات الخارجية 


Super- clusters 


Many small agglomerations 


Löschian-Weberian landscapes 
a 


Locational entropy 


ملاحظة : يمثل المحور العمودي متوسط مستويات التفاعل الكاني حيث ن × هي كمية من التدفق بين أي 
مكانين» وء وان زز 2 هي المسافة الجغرافية بين نفس المكانين. 
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والشكل 3.4 هو محاولة لتصوير هذه الأفكار و 
عرف من فا ا (التي OT‏ المتوسطة MA‏ 
.(C)‏ ولکل وأاحدة من هذه الحالات› بتعفب لسکا العلاقات لین . 


1 التكاليف المكانية للقيام بمعاملة ما (المحور الأفقى)ء 


2 مقياس كلى بسيط للتفاعل المادي على المكان (المحور العمودي)› 
E E OR‏ 
الأفقي يمثل القيم المتوسطة فوق ما يكون ا واسع من التكاليف» 
مفترضين مجموعة المعاملات التي تتواجد في أي ا5 قتصاد معطى. ونفحص الآن 
الأنماط الجغرافية المعقدة التى تظهر كلما تتغير العلاقات بين الوفورات الخارجية 
وتكاليف المعاملات. كما ر ات من دون شك حدوث تحولات نوعية 
كثيرة متوازية فى بنية النشاط الافتضادئ ولكنناء لأغراضا الخالية» تزكر فقظط 
على الاأبعاد التي ذکرناها. 


الا عات ا ر هدا الکن كن فاه في رة اون 


1 حينما تكون تكاليف المعاملات المكانية عالية وإن الوفورات الخارجية 
ا ا و ی ا ی ا ا 
يبحثون عن مواقعهم الأقل تكلفة من خلال مستخدماتهم الأساسية و/ أو 
اسواقهم. والنتيجة تميل على العموم إلى أن تكون مجموعة من صور لوسجين - 
«(Loschain-Weberian Landscapes) ıı‏ !ذ Y‏ يربح التجو ن سوق افلا م 
TT‏ وبالتا TTT Ty‏ 
تتماشى مع التوزيع الجغرافي الأساسي للموارد والسكان. 


الحغرافى هو أرض ر e ùl (Tabula Rasa)‏ الات e‏ قابلة 1 ا COTE‏ 
إجاي من تالت العاملات اللكانية ك أ من دول وفورات خارحة» سيو دي !ل تقارت الاقتصاد العالمي 


mT oe‏ ےل م م 
نحو زقطة مر کزیه و حبكة. 
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2 عندما تكون الوفورات الخارجية كثيرة» فإن إستراتيجيات الموقع لی 
المنتجين سوف تتكيف من جديد وفقاً لذلك» مع أن طبيعة عملية التكيف الجديد 
N E a E‏ 
a‏ سيشجع المنشآت E‏ التكتا معأ ولکنه سوف المدى 
ا أو للبیع لأسواق س ا فان نمو ا سوف e‏ بسر عه 
خدودا معطاة خارجيا. ويمكن تقديم مجتمعات الحرف التقليدية كمثال واحد على 
هذه الظاهرة. ومن ناحبة ری ادا کات تحالیف المعاملات واطئة بشکل 
موحد فإن بعض المنتجين سيكون في وسعهم التمتع بالوفورات الخارجية من 
على بعد. وعليهء فإن الدافع لإقامة التكتل القائم على gllفgرlٽ (Eexternality-‏ 
Driven Agglomeration)‏ سوف یضعف (حتی إذا کان کک المكاني لاي 
فيها أنواع أخرى من مزايا التكلفة. والنتيجة الصافية في E ٠‏ الخال سروف 
تھ ال ان تكون صورة موقعية (ءمdsc4 a,‏ a1ص0catioا)‏ تتمیز بوجود تکتلات 
كثيرة صغيرة ومتخصصة. 


E N E CLO OPE CRE 
سوف تسود‎ )[معوtنoمnaا‎ ٤٥)۲٥ py( الصفرء فإن حالة من الفوضى الموقعية‎ 
و ن ن ا ا و ف ین اه‎ 
SN SENE A EL E 
الو فر راغ الا رة فن نة غالا اانه کرو هاا دد ای ود كاده‎ 
على الوصول إليها. والحالة النهائية التي تكون فيها تكاليف المعاملات مساوية‎ 
للصفرء سوف تكون مماثلة لعالم البساط السحري حيث سيكون بوسع كل فرد‎ 
e التنقل أو الوصول لآي سلعة آو خدمة أو معلومة بأي كمية ومن‎ 
الحال ومن دون أي تكلفة. ومن الواضح» أننا ما زلنا بعيدين في الواقع من‎ 
التكتل بهذا .المعنى:‎ 


Paul Krugman and A. J. Venables, Globalization and the Inequality of Nations (23) 


(Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, Working Paper no. 5098, 1995). 
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4 إن الوضع الأقرب لأغراض هذه الدراسة هو الذي يقع بين الحالتين 
الموصوفتين في النقطة (2). في هذا الوضع» فإن تكاليف المعاملات المكانية 
يُفترض أن تتغير ضمن نطاق من التكاليف العالية إلى الواطئة ولكنها ستكون 
و ذات كثافة وسطية كمعدل. وفي ظل هذه الظروف» يمكن أن نتوقع أن 
يتكتل المنتجون معا لتعظيم وصولهم (ssءءء4)‏ إلى الوفورات الخارجية» وقبل كل 
شيء» إلى مجموعة من الوفورات الخارجية التي ترتبط بتلك الأنواع من 
المعاملات غير المنتظمة» وصغيرة - الحجم» والشخصية جدا. وعلى سبيل 
المقارنةء فكثير من أنواع المعاملات الأكثر نمطية التي تربط المنتجين بباقي العالم 
ستكون وطنية وعالمية في مداها. وعلاوة على ذلك» فإن توسع حجم السوق 
أمام المنتجين سيمكن من تعميق التقسيم الاجتماعي للعمل في أي تكتل معطى 
(وبالتالي خلق وفورات خارجية أكثر) مما يشجع على تحقيق جولات إضافية من 
ا 


السيناريو الرابع يمكن تشبيهه بحالة المحركات الإقليمية التي تنتح عن عولمة 
الاقتصاد وتدفع إليها في الوقت نفسه. ومادامت الحواجز السياسية أمام التعامل 
الاقتصادي تتلاشی باستمرار» فربما تصبح N E E E‏ 
على الأقل - عنصرا هاما في النظام العالمي. وأنا أؤكد بأننا في مراحل مبكرة من 
ظهور اقتصاد رأسمالي عالمي يميزه نظام المحركات الإقليمية هذه بالذات. وأحد 
الأسباب الر تة لها الا كذ هر أن الأشكال المغاضرة للاإتاح والنظيب 
الاقتصادي تحفل بآثار الوفورات الخارجية التى تجد جذورها فى المستويات 
المتراندة للمرونة وعدم العاكك» وتنوع التوجچ «(Product DEAE OS)‏ 
والتنافس التي هي السمات المميزة للمشروع الرأسمالي المعاصرء فمن خلال 
مجموعة من التوسطات المعقدة» شجعت هذه الظروف على عدم التكامل 
العمودي لأنظمة الإنتاج» ومرونة أسواق العمل» والفرص الأوسع للتعلم 
والابتكار عند السطح البيني بين المشاركين في السوق» وتثبيت المؤسسات التي 
SNA EEA RAE SOE E‏ 
ا وا اند ی موی النظام الاقتصادي ككل ا واضحة بشكل 


Allen J. Scott, New Industrial Spaces: Flexible Production Organization and : ر‎ ظb_il‎ (24) 


Regional Development in North America and Western Europe (London: Pion, 1988). 
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خاص في الفروع القطاعية الكبرى التي ذكرت سابقاً: صناعة التكنولوجيا العالية 
والسلع الاستهلاكية عالية التصميم التي تذهب لأسواق جميلة» وخدمات قطاع 
الأعمال والخدمات المالية. والسبب الثاني لذلك التأكيد هو أنه بالرغم من هبوط 
تكاليف المغاملات المكانية بشكل مثير عبر جبهة واسعة فى العقود الأخيرة: 
بحيث صار بوسع مات کو الو هول ی لا شای ا EE‏ 
أنواعا مهمة من المعاملات تظل حساسة جدا لأثار المسافةء فالوفورات الخارجية 
تمیل لان تتطور E‏ في شبكات التفاعل التي تشكلها هذه المعاملات بالذات. 
وإن المنتجين» لكي يؤمنوهاء يتكتلون معا في المكان الجغرافي. 

وفي ظل هذه الظروف» فإن آفضل تشابکات (۲ءاsںuآءآمما8)‏ بين المنتجين 
قد ظهرَ في صورة تكتلات كثيفة (تشكل عادة مناطق - عواصم كبيرة #ع14۲) 
Metropolitan Areas)‏ أو مدن عالمية) مرتبطة معا وظيفيا ضمن تقسيم عالمي 
للعمل. إن الأداء الإنتاجي لهذه التشابكات الفضلى يزداد بوفورات الحجم التي 
ا ق و ها 
الفعال. وكما أوضح مؤخرأً محللون كثيرون» فإنه في هذه الأنواع من الكيانات 
الجغرافية تتكون الميزة التنافسية )Advantage Competitive)‏ في العالم الحديث 
كخملات ‏ اجتماعتة و سياسهة بالمقارنة مع المزايا النسبية (Advantages‏ 
CP)‏ لر گار ال تكن کے ال ارة :الط المرهرة ,اعدف 
اف ااه ن الو وا هة ا ا ال الر هى وا اة اوسا 
إقليمية كهذه يمكنها صياغة مكانة ثابتة لنفسها ضمن بنية واسعة عالميا للتجارة 
والاستثمار والمنافسة. ومع ذلك فحتى الأقاليم الاجا لت ا ن 
تدخل في طرق تنمية مسدودة» كما يتبين من الانهيار العرضي لمراكز نمو 
ازدهرت اف مرة في لحظات مختلفة في تاريخ اهال 


جغرافية الرآسمالية العالمية 


كانت هتال محاولات مت تات القرن العشريالقخاوز النطرية 


ا م 


الأصلية للميزة النسبية كوسيلة لفهم جغرافية التنمية والتجارة. وفي هذا الاتجاه» 


Paul Krugman, Geography and Trade (Leuven: Leuven University Press, 1991), and (25) 
Allen J. Scott, «The Geographic Foundations of Industrial Performance.» Competition and 


Change, vol. 1 (1995), pp. 51-66. 
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كانت ماك مخاولتان مبكرتان ل ا عير شمان و ردان للدي ادا عل :ان 
عملية الاستقطاب («٥ناداهاه۴)‏ وعملية التقطیر ( 0٥W”‏ معاkءآ٣آ)‏ عملتا في 
ایکا العامة و ا رورو العرية غل تكرتو غاد ضع ف الأقاليم الاقتص فتصادںء 
r OR ET OR RT O ET TR‏ 
E O I COE Sa a‏ 
الثانية ب «المحيط» (راءطمذإء۴) وهما مصطلحان بقيا كلازمتين فى كل المعالجات 
اللاحقة تقريباً لموضوع التنمية الإقليمية» بما في ذلك معالجتنا الحالية. وفي ما 


+ 


بعد» قامت مجموعة منظرين راديكالية أكثر بإعادة فحص فكرة المركز - المحيط» 
ا إياها لتشمل العالم كله ودافعت عنها من خلال منطق للتنمية المتفاونة 
والتبادل غ المتكافء؛ مع دعم ذلك بأدلة من العلاقات الإمبريالية الجديدة بين 
الان الارن وغ الط بوك اعا ا وال ا عا الاد جه 
هذه الأفكار في بحثه عن الاكتساح التاريخي الطويل للتطور الرأسمالي 
النظام العالمي”. ثم كانت هناك جولة أخرى من البحوث حول الرأسمالية 
العالمية وفقاً لفكرة المركز - المحيط قام بها ف. فروبل وه. هاينرجس وأوتو 
كري الذين أشاروا إلى أن البلدان الأكثر تطورا اقتصاديا صارت متخصصة بالعمل 
عالي دا جر ون ات ال ها ول ادان الال قزرا للخل 
ی و ا نی وا ا ل اتا و ل 
أن العوامل الرئيسة في ما يسمى التقسيم العالمي الجديد للعمل هذا هي الشركات 


Albert O. Hirschman, The Strategy of Economic Development (New Haven: Yale (26) 
University Press, 1958), and Gunnar Myrdal, Rich Lands and Poor; the Road to World 
Prosperity, World Perspectives; V. 16 (New York: Harper 1957). 

Samir Amin. Le Développement inégal: Essai Sur Les Formes sociales du capitalisne (27) 
périphcrique (Paris: Editions de Minuit, 1973}; Arghiri Emmanuel, Unequal Echange;, A Stuy of 
the Inperialism of Trade (New York: Monthly Review Press, 1972); Andre Gunder Frank. 
Dependent Accumulation and Underdevelopnıent (New York: Monthly Review Press, 1979), and 
David Harvey, The Limits to Capital (Oxford: B. Blackwell, 1982). 

Immanuel Wallerstein: Historical Capitalism (London: Verso, 1983), and (28) 

The Sccond Era of Great Expansion of the Capitalist World-Economy. 1730-1840s (San Diego: 
Academic Press, 1989). 

Folker Fröbel. Jürgen Heinrichs and Otto Kreye, The New International Division of (29) 
Labour: Structural Unemploynient in Industrialised Countries and Industrialisation in Developing 


Countries (Cambridge: Cambridge University Press, 1980). 
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متعددة الجنسية بما لها من أنظمة التجميع العالمية المتوسعة دوماً راا صعءءA)‏ 


. Lines) 


الشكل 4.4 - التمثيل التخطيطى للجغرافيا المعاصرة للرأسمالية العالمية 


® Regional Motor 


@ Island of felative prosperity and 
economic OpPoNrlUuniiy 


Prosperous hinterland area 


٤ ` Extensive economic frontiers 
i Of global capitalism 


إن كل واحد من هذه المناهج E‏ بشي ءَ من لوط الجغرافي الكلي 
وديناميكا العالم الحديث» فبطرق مختلفة» نجد أن فكرة الميزة النسبية» 


والاستقطاب والتقطيرء والتطور غير المتكافئ» والتقسيم العالمي الجديد للعمل 
تمثل عملات وطراحر لاترال ترك آترها على ۴لا تفاط :المكانة العالمة اللتظير: 


ومع ذلك» وفي ضوء الفيض الأخير من العمل المنشور حول العلاقات 
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الاقتصادية العالمية - المحلية» إضافة إلى ما ذكرته توء فإن شيئا من إعادة تقييم 
هذه المناهج يبدو لي أمرأً طبيعيأً. وأقدم الآن إعادة تجميع (أو تأليف) تخطيطية 
ته يكل افر الى هدا الد اوداك ف الط التقليدي للتحليل 
الموصوف قبل قليل. نقطة انطلاقى هي الفكرة القائلة E‏ فى المرحلة القادمة 
م لترو لااد و لای ا E TT‏ 
EEE a E AS‏ = 
ما يصاحب ذلك من تجسيد مادي للتشابکات الفضلی (te5یںاءاeمںS)‏ للنشاط 
الاقتصادي لتشكل المحركات الأساسية للنظام كله 


يقدم الشكل 4.4 لمحة تقريبية» ولكن شاملة» للعناصر الجغرافية الأساسية 
لهذا العالم الذي يقترب منا. ثمة نقطتان رئيستان لا بد من عملهما. 

ولا المناطق المتطورة من العالم تمل ۔ في الشكل _ كخليط (أو رقعة) 
من محركات اقتصادية اقل م > يتألف كل واحد منها من منطقة العاصمة 
NEON RE Ng E E‏ 
N E OG‏ 
الا فإن بعض أنظمة منطقة العاصمة - المنطقة الخلفية المحيطة قد تلتحم 
بعضها ببعض» كما هو الحال في بوسطن - نيويورك - فيلادلفياء لوس آنجلوس ‏ 
E O e‏ 
مركز عاصمة هو موقع لشبكات كثيفة من الآشكال المتخصصة» ولكن المتكاملة. 
للنشاط الاقتصادي» سوية مع ا غل ل وة ومع ل واد ها 
هو مکان ملائم لتحقيق وفورات تحتل قوية (Powerful Agglomerati0n‏ 
ie5(‏ 0ص0 وآثار عوائد متزايدة. وكلها منخرطة فى. دن مغقذة للتغامل 
العالمي. ولذلك» وتمشياً مع ees OT TR‏ 
فقط لأن تصبح كبيرة» بل إنها تصبح أكبر بشكل ثابت. 

MS Eg LE a 
الاد الو م م لامعال ( العم ات الا الدول  ل‎ 
السابقةء الأقاليم المنعزلة. . .إلخ). وعلى الأكثرء فهذه هي مناطق متخلفة لم‎ 
تكن قادرة على بناء تنظيماتها الاقتصادية التي کان یمکن ان تدفعها نحو أشکال‎ 
(Growth-Center iه‎ ةiوصوgnلا من التنمية القائمة على مركز للنمو«‎ 
خر من الافاههة‎ E N E ETE رغم‎ . Developmen) 


5 


اة افرص الافضصاده ا وان فعا فد کون بالف عل سار وده حر 
متو ات اين من التنمية (المتكتلة) (dعomeaاععA).‏ اا 
ml e E a‏ 
ومكسيكو المركزية» كانت كلها في مراحل مختلفة على ذلك المسار. واليوم» فإن 
ددا من فاطق د الغواضه مغل بانکرك. وکولا لامور وساو باولو ت ريو دو 
جنيرو» تسير على خطى أولئك الروادء في حين أن أجزاء من نيجيريا» وساحل 
العاج» والهند» وإندونيسياء وربما ا في المرحلة الأولى» كما يبدو. إن 
N OE ONE Sa e E‏ 
ا ا کے کک ال ی کن ا کا غل 
تجنب كل أنواع الإنهيار الاجتماعي الذي يصحب التصنيع والتحضر السريعين. 
وكلما بات التكامل الاقتصادي آشد. فقد نتوقع أن تتركز نشاطات الإنتاج 
أكثر في مناطق العواصم والمناطق الخلفية المحيطة بها مباشرة» فحتى في العقود 
القليلة الماضية» أصبحت ظاهرة منطقة العاصمة الضخمة أمرا مألوفا. ولتوضيح 
هذه النقطة» فإن السكان في طوكيو» وساو باولو» ونيويورك. وميكسيكو سيتي ٠‏ 
وشانغهاي» وبومباي» ولوس آنجلوس» وبوينس آيرس» وسیئول» وریو دو 
جنيرو (في تسلسل يعتمد على الحجم المتناقص للسكان) كان أكثر من 10 ا 
نسمة عام 1990ء في حين كان هناك 25 تكتلا حضريا إضافيا تجاورَ السكان فيها 


4 


و SE‏ 
وتؤكد المعلومات المطروحة فى الجدول 1.4 نفس الفكرة. يبين الجدول أنه 
في العام 0 کانت هناك 40 منطقة عواصم في الولايات المتحدة» يتجاوز 
سكان الواحدة منها أكثر من مليون تسمة وهي تضم 53,5 في المئة من سكان 
البلاد. وتضم تلك المناطق في فئة أكبر المدن (نيويورك» لوس أنجلوس› 
خلقت تلك المناطق أقل بقليل من نصف القيمة المضافة في قطاع الصناعة 
التحويلية عام 1972 وأكثر بقليل من نصفها عام 1987 (وهي أخر سنة تتوفر عنها 


Agnew and Corbrige, Mastering Space: Hegemont, Territory ancl International (30) 


Political Econom. 


United Nations, World Urbanization Prospects: The 1992 Revision (New York: United (31) 


Nations, Division of Economic and Social Information and Policy Analysis, 1993). 
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معلومات شاملة). وهذا معناه أن القيمة المضافة زادت بمعدل شامل قدره 30,6 
في المئة (بعد استبعاد التضخم) بين العامين 1972 و1987 - وهذا المعدل يزيد 
على مثيله الوطني الذي بلع 21,2 في المئة. ومع ذلك فقد كان آداء مناطق 
العواصم في فئة أكبر المدن أكثر فقراً مما ورد أعلاه بشكل حقيقي. وفي ما 
a ES E E E e‏ 

0 E 
مجموعة الشرق الشمالي ومجموعة عط« فنجد أن القيمة المضافة في‎ 
الصتاعة التحويلية زادت بمعدل 8,6 فى المئة في المجموعة الأولى م البلاد‎ 
وبمعدل 81,5 في المئة في ا ا صدى واضح (جزئيًء على الأتل) لبر‎ 
مصير شكل الصناعة ا وشكلها مابعد الفوردي فى الولايات المتحدة خلال‎ 
الكرة فى الولانات‎ E الفترة الأخيرة. وفى مجال الخدمات» فإن منطقة‎ 
المداة :اناف خاصةء فبين العامين 1972 و1992 زادت ا فی هذا‎ 
E CO EN a U 
في المئة في البلاد ككل. وفي نيويورك» ولوس کک وشیکاغو» کان‎ 7 
معدل زيادة الدخول عاليا وبلغ 1,535,9 في المثة خلال نفس الفترة - وهذه شهادة‎ 
مثيرة على تغير الوضيفة الاقتصادية لهذه المدن في الاقتصاد العالمي الجديد.‎ 


ويمكن أن چ أن مناطق ا الكبرى في العالم ستستمر ليس فقط 
بالنمو» بل وستصبح أيضا متميزة أكثر بعضها عن بعض عندما تتلاشى الحدود 
السياسية وحينما يظهر للعيان تقسيم عمل عالمي ا وهذه النقطة درّسها 
ارغان و م دا لاان ا الأقاليم ااصتاة الكرئ فى الرلاات 
المتحدة أكثر تخصصاً من البلدان الأوروبية الفردية (المساوية لها من حيث حجم 
السكان). ولكن نظراً إلى أن عقبات التعريفة الداخلية قد سقطت في الاتحاد 


الاه ورد وی٠‏ مما وسع من حجم الاستان “١‏ فان البلدان/ الأقاليم افو تنتقل 


:)he Sun-Belt) (+)‏ هى الأجزاlء‏ الجنوبية والغربية الجنوبية من الولايات المتحدة (وهي حارة في 
أغلب الأوقات). ۰ ٠‏ 
Krugman, Geography and Trade. and A. J. Venables, «Economic Integration and the (32)‏ 
Location of Firms.» American Econontic Review’, Papers and Proceedings, vol. 85 (1995), pp. 296-‏ 
.300 
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f O CEK 1 E cool 


# f O rey 
‘L$6I PUE TL6I ‘SILHSNPU] 2014108 JO SNSUI) 
|o rf: @ ‘L861 PUP TLG6I ‘s241120fhuD fo snSuo) (Q) ‘S211 P2114] 211 f0 10PA41SQV 1P2HSHDIS (PC) :SNSUOD 9U} JO NtoINg] ‘9919UIUO,) JO 3u0u1edod SI 
(rd aos eras Cf ga Af) gL (CA e r)? GL (KO MEE)? GL (CA TE firent) 18 CIT AEF)? Lg (PA wry fej)’ 


raa (erna f o EM a gr» DIS MA LOD OL (7F rae IEF REI) tL (CA Terr)” DIS EL (TAT N? IRO) SL 


a a e LSC € <96 99911 ا‎ EC 6LE 088 LEI 
NATE IF OF Ot Ef $ LOp 119 9°0€ r OC L859 0LI 
1 € 6I 90 186 0 LCI 6C 0E 188 0L9] 
€ FF ci 0 TE 8°16 8° 82I €0 6 Ct SEI TSEC 
Þ 8 9 9'E I OI Lr9! [8S 9'çç 9°68] OTC 
8 ^ 3 CC SELTI L061 L6 8° 801 ELT 0811 
م کے‎ 
ې میم ۴ لس مإ‎ 
یسم لے بے‎ ere af لە‎ na r ME FY CHE 0661 ar L6 AF LOL fF f 


ere pi1 = eer fern fF af fj |g HY ere ma f TE er f RAD formers 


الآن بصورة وأاضحه صوتب مستویات كبر من الجن وعااوة على کا فإال 
الدول - المدن الناجحة» كهونغ كونغ وسنغافورة» تقدم الدليل القوي على أن 
المزي الصحيح مز الف هة والتقييم السليم E E‏ کل صيغة للنمر 


السريع جداً في الاقتصاد العالمي الحديث”. 


إن الاستنتاح المفاجى نوعأً ما الذي يبرز للعيان هو أن عولمة الرأسمالية لا 
تقودء كما يبدوء إلى مكان جغرافي متجانس» بل إلى شكال قوية من التمايز من 
إقليم آلى:اخره عض الال كنيويورك ولندن وطوكيوء تطور بؤراً قوية 
SA E A E Eas LE EN‏ 
اناا لاله او ادان (کل NIE u ET‏ ا 
وحتى حينما تنخرط الأقاليم ظاهرياً بخطوط إنتاح متشابهة فإننا نميل لأن نجد 
اختلافات بين واحدة وأخرى. إن العديد من التكلات الصناعية الرئيسية في العالم 
تهتم اليوم بقطاع المواد الإلكترونيةء مثلاء ولكنها في الغالب تتمايز بشكل واضح 
في المنتجات الإلكترونية المحددة التي تنتجها (سلع DS‏ 
حاسوبات» أجزاء مكونة» أدوات» ... إلخ). 


وعلى أن أضيف الملاحظة الهامة التى مفادها أن المحركات الإقليمية 
للاقتصاد العالمى تعمل أيضاً كمراكز أساسية لتوليد الثقافة والألفة في العالم 
السايتف ٠‏ والكر مها تضم مر كات صاعية كيرة لاإتاع سلح القافة فى 


ا 


قطاعات مثل إنتاح الأفلام» وبرامح التلفزيون» والتسجيل الموسيقي» والنشر 


L. Castells, L. Goh and R. Y-W Kwok, The Shek Kip Mei Syndrome: Economic (33) 
Development and Public Housing in Hong Kong and Singapore (London: Pion, 1990), and Robert 
Wade, Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian 
Industrialization (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1990). 

Saskia Sassen, The Global City: New York, London, Tokyo (Princeton, N. J.: Princeton (34) 
University Press, 1991), and N. Thrift, «On the Social and Cultural Determinants of 
International Financial Centres: The Case of the City of London,» in: Stuart Corbridge, Nigel 
Thrift and Ron Martin, eds.. Money, Power, and Space (Oxford: Blackwell, 1994), pp. 327-355. 
Allen J. Scott, «The Craft, Fashion, and Cultural Products of Los Angels: (35) 
Competitive Dynamics and Policy Dilemmas in a Multisectoral Image-Producing Complex,» 


Annals of the Association of American Geographers. vol. 86 (1996). 


179 


وإنتاج ملابس الموضة» وصناعة المجوهرات» وما شابه التي پباع إنتاجها في 
جمیع اء العالم» فهي نقاط تَجَّمع للمصممين» والكتاب» والممثلين؛ 
ا و RR‏ ق ا اک کن ن 
وخ فا المرارة الف اوا ال نى لاع كال اعات 
ONeill E ag SNN E N‏ 
الفنية. وبالنتيجةء فهى تخلق جوا محدداً للاهتمام الثقافي والتجريب (أو الاختبار 
العلمي) يساعد على إبقاء نشاطاتها التجارية الثقافية وصناعاتها المنتجة لسلع 
الثقافة في الزاوية الآهم والأحدث. واليوم» فإن نيويورك» ولندن» وباريس› 
وطوکيو» تتنافس مع بعضها للتأثير في هذه المجالات» وهي الان بمثابة السلف 
لثقافة رأسمالية كونية (رفيعة وهابطة) بنفس القدر الذي تكون هي فيه أيضا 
N a‏ ۰ 


ورغم هذه الأصول الهامةء» فإن كثيرأ من هذه الأماكن تزخر بمشاكل 
ومآزق اجتماعيةء فالعولمة» قبل كل شيءء إذ تشق طريقها مخضعة كل 
الا ا ار ا 0 ا اف اقتاد د 
E Nec ES‏ 
بأشد الوضوح» في ميل اقتصاديات التكتلات الأساسية لخلق أعمال ضئيلة 
الاجر ا ی ا کی ی ا وجو عة مر اعات 
ee MEE OG NED‏ 
الأجر وكثيرة المهارة (المهنيةء الإدارية» التكنيكية» الإبداعية» وما شابه). 
ويرتبط بهذا الاتجاهء جاذبية هذه التكتلات بالنسبة إلى المهاجرين من أقاليم 
المحيط. آقاليم العالم الثالث (كما توضحها هجرة الأمريكيين من وسط أمريكا 


و هدا )الاه رر 


«e 


ا الرس وهجرة الريكilييj (Haitians) jيıتılqlly (Puerto Rican)‏ 
ال ورا و فار ال و غر ارا الى ادن رغال الع وساد 
الصينيين (0١i«14ه)‏ إلى هونغ كونغ). إن الا سف طات الال الاس يولد 
توترات هائلة (مع المشاعر الإثنية والعرقية» في الغالب)ء واستعدادات راسخة 
للانقجارات الاجتماعيةء والتدمير المثابر لما للعاصمة الكبيرة 14188) 

Metropolis)‏ من دور كامن كجالية اجتماعية للجاليات. 


Sassen, Ibid. ()36( 
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قضايا التوجيه والسياسة 
في فسيفساء عالمي من الأقاليم 

إن ما حاولت إيصاله هو فكرة استمرار تحول الجغرافية الاقتصادية العا مية 
إلى فسيفساء من أنظمة إنتاح إقليمية يعتمد على بعض بصورة متبادلة. وهذا 
الاتجاه صاحخبه خمود محدد لقدرات التنسيق النظامية للدولة السيادية ونزوع ملا د 
(ولكن غير متساو) لوظائفها السياسية للأعلى باتجاه المستوى الدولى حيث 
ا ی ا 
الاقتصادي» وللأسفل باتجاه المستوى المحلي حيث تكافح الحكومات البلد 
والاإاقليمية في كله لصياغة استراتيجيات اقتصادية عملية في إطار الاتجاهات 
التنافسية التي تعجز الحكومات الوطنية بصورة متزايدة على حمايتهما منهاء ومع 
اا2 ارب فمن المؤكد أن تفرض هذه الاتجاهات نفسهاء مع أن آي 
تفجيرات كبرى لعدم الاستقرار الدولى من شأنها من دون شك قلب المد بالاتجاه 
E E‏ 
المعاصر وإن آي ادعاءات حول زوالها الوشيك لا بُد من النظر إليها بتحفظ. 
الاب اکان اهاي لين تزرن بات الها الم ى هة الجدنات 
الاقتصادية العالمية يفشلون بشكل خاص في الاك بعين الاأعتبار الضغوط 
ااا ا ا را ق ا وان انی ا ف اال 
ا ف 


المستوى الدولي 

وإذا وضعنا هذا الشرط قفي الذهن» فمن المؤكد أن يضبح التوجيه 
الاقتصادي العالمي والاختيار الاستراتيجي كقضايا ملحة ومعقدة مع مرور الزمن 
اد کل الاعات اود ات الول ال صت ال 
مع ا ا و کا و )Ad Ho)‏ من 
التنظيمات والاتفاقات (وهو شكلها الحالي) آم انها ستتطور إلى شيء اکر ت 
ذلك ككيان له سيادة هي مسألة تظل مفتوحة في هذه المرحلة. 


من الواضح مهمات ا ت لتنسيق الاقتصادي الدولي مره وتغطي قضايا 
Ohmae, The End of Nation State: The Rise of Regional Economies. (37)‏ 
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كأسعار تحويل العملات» والعلاقات التجارية» وأشكال الاستثمار الأجنبي 
المباشرء ونشاطات النقل الجوي والبحري» وحقوق الملكية الثقافة» وقضايا 
البيئةء وما شابه. إن جزءأ هاما بالفعل من جهود التوجيه الدولي مخصص لهذه 
القضايا ومشاكل مماثلة» ولأغراضناء فثمة قضية لها ا المهام 
السياسية التي ستصبح ضاغطة أكثر كلما أو إذا - شرعت بدرجة واسعة مشاكل 
CT DEE CER CE OE ENT E‏ 
الوطنية البحتة للسيطرةء فإذا كان هناك حقاً شيء من قبيل نظام عالمي من الدول - 
EN E N E‏ 
العالمى ا الاجتlnعy «(Social Regulation)‏ و ا دا کان ا 
Re E‏ 
هناك من دون شك طلب متزايد على الإدارة الفعالة للنظام كله كاقاليم مرتبطة 
ببعضها أو متنافسة في ما بينها بشكل اش لى هذا الحد أو ذاك في جميع أرجاء 
العالم. ومن المحتمل N EC TN‏ السياسي المتوقع الذي 
ستنغمر به الأقاليم الكبرى حينما تجد نفسها مسؤولة بصورة متزايدة عن مصيرها 
الاف ا و ت اا ن اا ا لا ون الکن 
تلخيص الطبيعة الإشكالية الكامنة لهذه الحالة من الأشياء بالنقاط الست الأتية: 


1 يمكننا أن نتوقع» في المستقبلء تسارع سباقات التنمية الاقتصادية بين 
مختلف الآفاليم» بل والكثير من ذلك» لأن آثار العوائد المتزايدة تعطي ميزة 
تنافسية قوية للأقاليم التي yT‏ بسرعة. ولکي تکون هي آول 
من يتحرك» فإن الحكومات المحلية قد تباشر كلها باستثمار مفرط في 
استراتيجيات التنمية الخاصة. ويمكن أن تضيع موارد كبيرة في هذه العملية ما لم 
يتم وضع اتفاقات ملزمة ما بين الأقاليم حول البرامج والأولويات. 

2 وحتى في هذا اليوم» تنخرط حكومات إقليمية كثيرة في أجزاء مختلفة 

من العالم في محاولة لإبعاد الموارد عن الأقاليم الأخرى. ولكن إذا كانت لهذه 
الموارد وفورات خارجية إيجابية هامة بالنسبة إل الإقليم اا فإن إعاقات 
كبرئ يمكن أن تنشاً للأداء الصناعى الشامل. 


3 أن نمو الوعي - الذاتي السياسي بشأن القضايا الاقتصادية يمكن أن يدفع 
الأقاليم للدخول في تحالفات واتفاقات ثنائية ومتعددة في ما بينها. وهذا الاتجاه 
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تلاحظه بالفغل فی الاتحاد الاأوروں ° فالجهد المشترك من هدا النرع يكن أن 
a OS NA SS U E E a‏ 


4 القركات دة الجتمية هى فن هم الن ياين الخاصين هن 
الفسيفساء الإقليمي العالمي. كما آنها أيضا عامل كبير لربط التكتلات المختلفة 
معأً» فعملياتها تصمم دائماً تقريباً للاستفادة من تغير ظروف الإنتاج من حيث 
المكان وذلك بواسطة تكييفات مناسبة لمستويات الاستثمار والاستخدام في 
المواقع المختلفة. وإن قدرتها على وضع الأقاليم أحدها بوجه الآخر ما تزال 
و ا ا ت عن التوجيه الفعال. 


6 ر ا ین ا ا ا ال کل 
شيء» سوف تفرض مشاكل سياسية هائلة على الحكومات المحلية» وبخاصة 
هناك حيث تقل فعالية الإشراف الوطني على تدفق المهاجرين (قارن النقاش الدائر 
في كاليفورنيا حول الهجرة غير الشرعية). وقد نسأل: كيف يمكن للأقاليم 
المراسلة والمستلمة أن تضع وتقوي الضوابط التي من شانها إزالة سوا إساءة 
محتملة لهذه العملية؟ 


6 هناك قضايا هامة تتعلق بالمسؤولية الجماعية عن الأقاليم التي تفشل 
اقتصادياًء ذلك لأن الفشل في هذه الظروف ليس هو مجموع حالات الفشل 
الفردية بقدر ما هو انهيار هيكلي في إطار نظام الاعتماد المتبادل عالمياً. 


ومما له صلة بالنقطة الأخيرة» وربما الأكثر تعقيداً وإرباكا في هذا النظام 
العالمي الجديد الذي تلوح تباشيره» هو الفجوة التي ستواصل بالتأكيد فصل 
الأقاليم المتطورة عن غير المتطورة منها. وتثير هذه الملاحظة أسئلة صعبة حول 
كيفية معالجة التوترات السياسية عند التخوم المشتركة للأقاليم وحول الأشكال 
الملائمة لتقاسم ودعم المعالجة الفعالة لفجوة التنمية التي ستظهر . 


P. Cooke, «Globalization of Economic Organization and the Emergence of Regional (38) 
Interstate Partnerships,» in: Colin H. Williams, ed., The Political Geography of the New World 
Orcler (London: Belhaven Press, 1993), pp. 46-58. 
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المستوى الإقليمي 


تمثل الأنظمة الاقتصادية الإقليمية التي ناقشتها مجموعة منتجين وعاملين 
صمدوا في مكانهم بفضل وفورات التكتل القوية. وبهذه الصفة» فكل واحدِ منها 
مو ماع اال الاد اللي ا ا ا 007 هو واا اکر من 
مجموع أجزائه. إن منظرين مثل SAN NT‏ مثل هذه 
الأنظمة المعقدة تخضع لأنماط التنمية التابعة للمسار” (۸۲"ءم۶۸۲1-06). إن 
الانسجام مع متطلبات آليات التنسيق بين الأقاليم هو ما يمليه التوجيه داخل 
الاقلب ذلك لتامين المنافع الجماعية للكل» إضافة إلى قيادة التنمية بحيث تقود 
عبر الزمن إلى نتائج أفضل وليس إلى نتائج سيئة. وإضافة إلى ذلك» فمادامت 
المنافع التنافسية للتكتلات الكبيرة تتقوى على العموم عند وجود اليات التعاون 
والتنسيق (مما يعزز تقاسم التكنولوجياء واكتساب المهارات» والتعلم» وما شابه) 
فمن المحتمل كسب عوائد هامة من خلق المؤسسات الملائمة للنظام الجماعي 
عند المستوى الإقليمي. وأقدم حدسي بأن الأقاليم» في ظل التنافس العالمي 
الجديد» ستجد صعوبة في المحافظة على معدلات عالية للنمو ومدخولات عالية 
من دون التعامل بصورة حاسمة مع قضايا التوجيه الاجتماعي المحلي تلك 


. (Local Social Regulation) 


E N a وال د‎ 

N 
التكنولوجي للأشكال المحددة للتكتلات» وفي نقص برامج التدريب على العمل‎ 
اا ا کے هور ا اعمال قر آل اة و انا ن‎ 
SE EL o oa 
)۴ee-Rider( وفي نواقص السوق ومشاكل المنتح الحر (أو غير المرتبط بجهة ما)‎ 
التي تكتنف كل تكتلات الأعمال (في قضايا مثل تجهيز البنية التحتية الأساسية.‎ 
ER E E E PI SE 
تجارب مترددة» وحتى فاشلة اانا في بناء النظام الإقليمي الجماعي ر کج‎ 


W. B. Arthur, «Silicon Valley Locational Clusters: When Do Increasing Returns Imply (39) 
Monopoly?.» Mathematical Social Sciences, vol. 19 (1990), pp. 235-251. and Paul A. David, «Clio 


and the Economics of Qwerty,» American Econontic Review. vol. 75 (1985), pp. 332-337. 
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ا الخال الز اتال روعي جل 2 قى كل کا ف اا او ت 
a BS‏ في الغالب» مع مناهح يمكن 


وصفها كسياسيات إقليمية استراتيجية للتجارة. إن أوضح وأنجح الأمثلة على هذه 
الظاهرة تلاحظ في الدول - المدن أو الدول - الأقاليم في هونغ كونغ وسنغاف 


+ | 
٠ 
رر‎ 


ولكن أمثلة أخرى آقل إثارة یمکن ملاحظتها فی أجزاء من أوروبا وآمریک 
الشمالية. والحالات المحددة هي : الأقاليم ga (Lander Gey AY)‏ الها 
لصنع القرار المحكمة»ء الخاصة - العامة» الاستشارية. وأقاليم إيطاليا الثالثة 
(«اه٤!‏ ۵٣نطآ)‏ مع بناها التحتية المؤسسية المتطورة جدا التي تعزز الابتكار 


التکنولوجي› وريت على العمل وبحوث الاسواف: ونشاطات الد 
E OE E CECE TT ET‏ 
ااا و الال 00227 ل ف ا وه تار جد 


ERE E NN 
متشيغان» وبنسلمانياء حيث تم وضع برامج قوية للتنمية الاقتصادية بغية تشجيع‎ 
FEET LE E E E 


إن بعض الأمثلة التوضيحية هذه يمكن أن تمثل مجرد حالات رائدة أولية 
لشبكة عمل سياسي مازالت قسماتها الرئيسية بحاجة إلى بناء. ومع ذلك» فهي 


مھ 


P. Cooke and K. Morgan, Industry, Training and Technology Transfer: The Baden- (40) 
Wurttentberg System in Perspective (Cardiff, Wales: Regional Industrial Research, 1990), and GO. 
Herrigel, «Large Firms, Small Firms, and the Governance of Flexible Specialization: The Case of 
Baden-Wurttemberg and Socilolized Risk,» in: B. Kogut, ed., Country Competitiveness: 
Technology and the Organization of Work (New York: Oxford University Press, 1993), pp. 15-35. 
P. Banchi, «Levels of Policy and the Nature of Post-Fordism Competition,» in: (41) 
Michael Storper and Allen J. Scott, eds., Pathways to Industrialization and Regional Development 
(London; New York: Routledge, 1992), pp. 303-315. 


Andrew M. Isserman, «State Economic Development Policy and Practice in the (42) 

United States: A Survey Article,» International Regional Science Review. vol. 16 (1994), pp. 49- 
100; David Osborne, Laboratories of Democracy (Boston: Harvard Business School Press, 1990); 
C. F. Sabel, «Studied Trust: Building New Forms of Cooperation in a Volatile Economy,» 
Human Relations, vol. 46, no. 9 (1990), pp. 1133-1170, and J. Slifko, and D. L. Rigby, «Industrial 
Policy In Southern California: The Production of Markets, Technologies, and Institutional 


Support for Electric Vehicles,» Environment and Planning A, vol. 27 (1995), pp. 933-954. 


185 


ارات ج کا ا ھا ا وت کی کد من العمل الجماعى 
A SEA‏ 
RE RE E E OE E SITE‏ 
ا ا ا ن ا a ed‏ 
المتصورة هناء ينبغي تمييزها عن الإقليمية المبكرة التي تظهر في أجزاء من 
ا ا ا ق 
عن ضيم ثقافي وأخلاقي e‏ 


إن ظاهرة التنازل الاقتصادي والسياسي للأقاليم تثيرء أيضأً» قضايا المواطنة 
والتعايش ا Association)‏ اommuna€).‏ ففی کل الظروف. فإن الأفراد 
والمنشآت لهم مصالح محددة راسخة في بيئاتهم ا رغم آنهم لا يمتلکون 
A a e a E E a ES‏ 
وتمثيلية أكثر يشكل ليس فقط إمكانية لتعبئة الناس (ولكبح النظير غير الكفء» 
وصرفه) بل هي وسيلة ممكنة لتقوية الميزة التنافسية بتعزيز فكرة المجتمع المحلي 
شيك الاس الاسية والمعلوهاتة للاحتان الجا الا ستراتجى: ونت 
ی ا را و و ا ای ی 
تور فا ا عن التأكيد على حق المولد فى بلد معين إجNati0(‏ 
oll Birthright)‏ التأكبد غل الا اوی .)RegiA|1 RAG)‏ وعلى 
أن أؤكد أن هذه الملاحظات ينبغى تفسيرها کتکهنات کار ت و ین كاف 
نظرية عن أشياء ا وفي الواقع» فإن إحدى نقاط المجازفة (5ئH42)‏ في 
نموذح التنمية الاقتصادية العالمية» المطروح في هذه الصفحات» هو أن أصله 
الوراثي» إن صح القول»ء يحمل أيضاً مستقبلاً أقل خطورةً من النموذج الذي 
كنت آلمح إليه. ويمكننا أن نفهم شيئا عن هذا المستقبل الأخر في المستويات 
المرتفعة للاستقطاب. والتوترات الساخنة» والتهميش والفوضى الاجتماعيين التى 
Slag N SO OE N‏ 


D. Woods, «The Crisis of Center-Periphery Integration in Italy and the Rise of (43) 
Regional Populism: The Lombard League,» Comparative Politics, vol. 27 (1995), pp. 187-203. 
A. Amin and N. J. Thrift, «Institutional Issues for the European Regions: From (44) 


Markets and Plans to Socioeconomics and Powers of Association,» Economy and Society, vol. 24 
(1995), pp. 41-66. 
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المحافظين الجدد بشأن عدم التدخل الحكومى تقابل إحداها الآأخرى فى المدن 
الأمريكية الكبيرة اليوم. 


الدول ‏ المدن ذ في القرن الحادي والعشرين 


بعکس ادعاءات بعض ا حول قرب حلول حالة للأشياء يكون فيها 
«منطق وديناميكا التطور الإقليمي بلا مكان بصورة متزايدة”" أو التي تكون فيها 
«نهاية الجغرافيا) في ا فإننا على الأصح» كما يبدوء ندخل مرحلة 
من الور الراسيهالى يكون فيها التركز الإقليمي للإنتاج | زق 
للتنطيم الاقتصادي المكاني )Economic Organization Spatial)‏ . وهذا الاتجاأە 
يحدث من ناحية» لأن المدى المكاني لأآنظمة الإنتاح المؤقلمة (dعi7له«هiعه۸)‏ 
هو اليوم عالمي الانتشار بشكل فعال» ومن ناحية أخرى» لأن جذب الوفورات 
الخارجية التي تحسن الأداء يخلق طلباً قوياً على القرب ضمن أقسام الاقتصاد 
الهامة. نظرياء يمكننا أن نتصور الزمن حتى حينما يمكن استهلاك الكثير من هذه 
الوفورات الخارجية عبر أي مسافة» وهي حالة يمكن أن نتوقع فيها أن تبداً 
جغرافية العالم الاقتصادية کک من حالة الفوضی (رمه۲اه۴) التي اشا ا 
اا غا اانا روان فد ده اک االكالت الهابطة في المواقع 
السابقة. 

ومن الواضح أن الحالة القائمة في العالم لا تقترب من هذه الحالة في آي 
TEE RC DR OE‏ 
الاقتصادية والهوية السياسية القائمة على الإقليم )Region-Based Forms)‏ في سياق 
تسارع عملية العولمة. وكلمانقترب من القرن الحادي والعشرين» فإن 
الرأسماليات الوطنية الفردية تباشر كلها تقريبا الاندماج في نظام عالمي واحد 
(وهذا لا يعادل القول بتنحي الدولة الوطنية نهائياً أو زوال الاختلافات الثقافية 


Manuel Castells and J. Henderson, «Techno-Economic Restructuring, Socio-Political (45) 
Processes and Spatial Transformation: A. Global Perspective,» in: Jeffrey Henderson and Manuel 
Castells, eds., Global Restructuring and Territorial Development (London: Sage Publications, 
1987), pp. 1-17, Quoted on 7. 

Richard O’Brien, Global Financial Integration: The End of Geography (London: Pinter, (46) 
1992). 


187 


والاجتماعية الوطنية). إن الأساس الوطيد لهذا النظام يتطابق» وإلى درجة 
متزايدة» مع سلسلة تكتلات لرأس المال والعمل يعتمد بعضها على بعض بصورة 
متبادلة في أرخبيل عبر العالم. دهد اللات دات ال طابع كونفيدرالية الأمر 
الواقع من الدول _ افnدù .)De Facto Confederation of City-States)‏ وفى 
المستقبلء أتوقع أن نراها كمنتديات قائمة للتعبير السياسي» تعزز بقوة احتياجاتها 
وهوياتها الاقتصادية الفردية› WE POET‏ وبال رور سات حديدة 
للتعاون في ا ا ا وراء المصالح المشتركة. آنا أقدم هذه الأفكار 
كاستنتاجات نظرية من الملاحظات حول الديناميكا المكانية والزمنية الحالية لرأس 
تكشف الحوادث الفعلية. وهذه الديناميكاء كما أفهمهاء لها إمكانات تقدمية 
ورحعبة» سعتمد شکلها النهائى من دول E‏ وبدر حه عالية» على ماهہه 
الآنواع المهيمنة من التعبئة السياسية التي ستكون لها الصدارة في العقود القائمة. 
وعليهء فإن هذه الأفكار د كنقطة مر جعبة )Point of Reference)‏ للمناقشة حول 
المارسات الماتة العامة فن التضال المك ر من أجل ال فاهة الاد 
والظروف الديمقراطية الاجتماعة للجميع”'. 


E (47)‏ جون اي Agnew)‏ ohnل)‏ ونیل برینر (۴۲٥۸٥٥ا8Br‏ اNi)‏ وریتشارد روسکرانس 
(Richard Rosecrance)‏ ومشالJ‏ وبر )Michae!l Weber)‏ للملا حظات التی ا 
هذا الفصلل. 
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(لفصل الخاسس 
البساطة الإرادية: 
هل هي حركة احتماعية جديدة؟ 


آميتاي إتزيوني» جامعة جورج واشنطن 


إن فكرة بلوع وات أرفع ماسوو هن السلع والخدمات هر 
E‏ كان معنا منذ بداية التصنيع. لاحات هدو اقكار غل الاك 
صورة مقارنة الحياة الجذابة للحرفي ماقبل الصناعي» الأفقر» مع عامل خط 
التجميع › الاكثر تجهیزا. و تقديم ده طرف بديلة لدرس ا ا 
نظام رأسمالي منذ حلول الرأسمالية» وكان بعض هذه الطرق أكثر توفيقا من 
عيرها. وإاحدی هذه الطرف ال ا انصارها بالبساطة الإارادية» کات وما 
ا E‏ القبول بصوره مطردة. وهذا الفصل یدرس هذه الاستراتيجية الحية 
ن تة اهمها السوسيولوجية كعامل موازنة ممكن للمجتمع الرأسمالي 
الاك 


ما يات القرة ارين و ا اق اد ال ا س تاكن 
(«صnsumeris)‏ أمراً شائعاً بين أنصار الحركات ذات الثقافة المضادة التى جاءت 
أساساً كرد فعل على تعاظم الإنفاق الاستهلاكي في فترة مابعد الحرب. u‏ تطلع 
هؤلاء الانصار إلى نمط للحياة من شأنه استهلاك وإنتاح القليلء على الأقل من 
اا القابلة للتسويق» وتطلعوا لأن يستمدوا الإشباع» والمعنى» ووجود هدف 
اھ العاف (صatioاontemp).‏ والتعايش مع الطبيعة» والتماسك» والمواد 


189 


المنعشة» والجنس» والمنتجات الرخيصة. ومح مرور الستين» اعتنق الكثير في 
المجتمعات الغربية نسخة مخففة من قيم وأخلاق الثقافة المضادة. وفي الواقع› 
ا ی وا ی ا ی او کی رات 
متغيرةء فمثلاً «80 في المئة ممن شملتهم الدراسة يعتقدون بأن الولايات المتحدة 
ا ا و و ا ا ا رات 
کبرى فى الطريقة التي نحيا بها»”. 


ويفترض بعض العلماء أن التحول في القيم» نسبة إلى الجوانب المادية من 
الحياة» ينشاً كلما تنتقل المجتمعات من الحقبة الحديثة إلى مابعد الحقبة الحديثة. 
EAS CES‏ 

نولت اللدان من عمد الخدانة الى مانعد الخدانة لان العرائد (او الغا 
المتناقصة من النمو الاقتصادي» والبيروقراطية» والتدخل الحكومى والمستويات 
غر لمو من الع والر اه الان انت الى ا جديدة 
من القيم: التأكيدات مابعد المادية على نوعية الحياة» والتعبير عن الذات› 
واتار ادهو ر الم ك مااع اد 

رعا ا ا دل ا فالعالا ت ر كد ا دا الى 
بولدرد فمن وات غالة فن الان الماد الت رو تا ف الراساا 
E E E TET‏ 
الاجتماعية («10اةناهءه؟) خلال سني التكوين قد خلقت توجهات متأصلة بعمق 
نحو القيم مابعد الاو 

في المسح الذي أجراه الباحثان رونالد انغلارت وبول أبرامسون» كانت نسبة 
من تجاوبٌ مع القيم مابعد المادية الواضحة قد تضاعفت من 9 في المئة العام 1973 


Frank Musgrove, Ecstasy and Holiness: Counter Culture and the Open Society : ر‎ |ضil‎ (1) 
(Bloomington: Indiana University Press, 1974), pp. 17-18; 40-41, and 198, 
ويلاحظ موسغروف بأنه رغم أن الثقافة المضادة «تتميز بالتوفير والاستهلاك الضتيل»» فإنا تبرز في المجتمعات‎ 

.17 الغنية بشكل خاص ص‎ 
United Nations Environment Programme, «Global Environmental Outlook-1: Chapter (2) 
2: Regional Perspectives,» http://unep.unep.org 
Duane Swank, «Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and (3) 
Political Change in 43 Societies,» Comparative Political Studies (April 1998), p. 247. 

(4) المصدر نفسه. 
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إلى 18 في المثة العام 1991 بينما هبطت نسبة ذوي القيم المادية الواضحة من 35 في 
الفعة إلى 16ف اله ن العاهين المدكورين. ( واا رين الد كانت لا اا 
ENON AS E O SEE‏ 
والاتجاهات كانت مماثلة لتلك القائمة في معظم بلدان a‏ 


ومح 5 استمر الاستهلاك الي تانر اده بشکل مثير خاال 
الما ا ادت الور الاستهلاكية من حوالى 350 بليون دولار العام 
0 إلى 1231 بليون دولار العام وقفز الإنفاق على الاستهلاك الشخصي من 
9 إلى 4471,1 تريليون (دولار حقيقي) بين العامين 1980 و1994 . 5 
هذه الا رط معدل المت رات الشخصة ل الأمريكان من 9 في المئة 
العام 1980 إلى 4,2 في المئة العام 1990ء وبقى عند هذا المستوى منذ ذلك 
الح مو ها اا ج ان 

أن السياسات الاقتصادية وفق مبدأً عدم التدخل الحكومي وأسواق الأسهم 
والسندات الدولية الجديدة خلقت فورة من النقود الع ما الذي 
کان يعني : (اغتنم الفرصة مادمت قادراً» - وهو ما کان يتردد في حفلات السمر 
لفات الو سے ن المجتمع الاستهلاکي. ومنذ سني عشرينيات القرن العشرين 
«(The Roaring Twenties)‏ لم يكن للاستهلاك المظهرى هذاالثمقل 
».)€Cnspicuous Consumption)‏ فخلال ذلك العقد» لح الد ين الشخصي اا 


العام في مستویاته العالية حبث ملا المستهلكول بيونهم ومراب سياراتهم 
لارا والیخوت› ا ال وأحواض السباحة e‏ 


Paul R. Abramson and Ronald Inglehart, Value Change in Global Perspective (Ann (5) 
Arbor: University of Michigan Press, 1995), p. 19, 

وقد حدثت تحولات مائلة في معظم البلدان النامية» ص 12 - 15. 

(6) المصدر نفسه» ص 15-12. 

Public Agenda, «Consumer Debt Rising in Recent Years,» 1998. (7) 
http://www.publicagenda.org : متوفر على شبكة الإنترنت‎ 
United States. Bureau of the Census, Stafistical Abstract of the United States, 1996, (8) 
[116th Ed.] (Washington, D. C.: Bureau of the Census, 1996), Table 695. 
United States. Bureau of the Census, Statistical Abstract of the United States, 1994, (9) 
[114th Ed.] (Washington, D. C.: Bureau of the Census, 1996), Table 695. 
Alan Durning, How Much is Enough? The Consumer Society and the Future of the (10) 
Earth (New York: Worldwatch Institute, 1992), p. 33. 
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ومع ذلك» فقد تواصل البحث عن بدائل لنمط المجتمع الاستهلاكي في 
ف ات اد ف اها الط ری وه سيور بات الان كارافك 
المتخرطين الآن بطريقة البساطة الإرادية. طريقة البساطة الإرادية تشير إلى قرار 
بتحديد الانفاق على السلع والخدمات الاستهلاكية والاهتمام بالمصادر غير المادية 
للإشباع والمعنىء وذلك انطلاقاً من الإرادة الحرة» وليس تحت ضغط الفقرء أو 
البرامح الصارمة للحكومة» أو في السجون. وقد وصف هذه الطريقة أحد انصارها 
الرئیسین» الکاتب دوان إلغن («اعا٤ .)ua«e‏ كما E‏ «إنها طريقة للحياة 
gel SN E‏ 
O E E O ET‏ 


وکا ات بالفعل » فإن انتقاد النمط الاستهلاكى (”ءاا۴صuوره٤)‏ والہحث 
عن بدائل له قديم قدم الرأسمالية نفسها. ومع ذلك فإن القضية ذات صلة بحياتنا 
على نحو متزايد. لقد قاد انهيار الأنظمة غير الرآسمالية الكثيرين للاعتقاد بأآن 
الرأسمالية هي النظام الأفضل وبالتالي الامتناع عن فحص آهدافه بصورة ناقدة» 
رغم أن الرأسمالية تضمر نواقص جدية. وتثير الكثيرَ من الأهتمام التطوراث 
ET N E E N E RIE El‏ 
الشرق والغرب يجدون بأن الرأسمالية لا تهتم بالاعتبارات الروحية ‏ البحث عن 
الصلات والمعاني الروحية - التي هي مهمة بالنسبة إلى الجميع» في نظره”'. 
وعلاوة على ذلك فلاأن الكثير من المجتمعات ذات النمو السكاني العالي تتطلع 
ا الغنى کهدف محلی رئیسی لها فھی تواجه فضابا تة و نة وان 
أخری ت ع المد ااتغ اک ى غر شود م ا ا 
الآثار الجانبية غير المرغوب بها للنمط الاستهلاكي التي تهتم بها المجتمعات 
اا و اناكو اخرن فا شهدت هة اة ريع فى الف ة الا رة و احيرا 
فإن الانتقال من الاستهلاك القائم على إشباع الاحتياجات الأساسية المعقولة 
(تأمين السكن والغذاء والكساء) إلى النمط الاستهلاكى (المبالغة بتحقيق مستويات 


Duane Elgin, Voluntary Simplicity: Toward a Way of Life that is Outwardly Simple, (11) 
Inwardiy Rich (New York: William Morrow, 1981). 


Charles Handy, The Hungry’ Spirit: Beyond Capitalism: A Quest for a :ان طر:‎ )12( 
Purpose in the Modern World (New York: Broadway Books. 1998). 
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أغلي م الا ستاك بها في دک مهار کیو ف الإاتتهلاا المظهري من السلع 
ال ل عا ا ا ا ا 
ال تهات أك ف زغل فان اغاواة اتخهن هدا الات هن ال امال 
والمترايد يكن .ان تكون ملائمة بشكل خاضص اللاآشكال المعقدلة من البساظة 


الارادية. 


سيجري هذا الفحص» أولا» بوصف فكرة البساطة الإرادية» وإبراز مظاهرها 
المختلفة» وعلاقتها بالتنافس كلما جرى كبح الحاجة والدافع لكسب مستويات 
اق و الا الع ي ا اه ال اا وا 
الأكبر الذي تسمح به» تخلق رضا وقناعة ا (ا€0ntentmen).‏ وهذە قضہة 
حاسمة لأنها تخلق عالما من الاختلاف بالنسبة إلى متانة فكرة البساطة الإرادية إذا 
فهمت كحرمان يتولد (عن تخفيض الاستهلاك) وبالنتيجة تتطلب أسبابا قوية 
للإيمان بها حتى تنتشر وتتعزز» أو إذا كان النمط الاستهلاكي يفهم كشيء يبعث 
القلق والهواجس وبالتالي يمكن أن يصبح بمثابة عادة وإدمان - وهي الحالة التي 
تكون فيها البساطة الإرادية عملا تحريرياً وبالنتيجة يمكن أن يستمر ويتعزز ذاتياً. 


إن تطبيق نظرية عالم الاجتماع البارز أبراهام ماسلو عن الدوافع اللإنسانية لها 
أهمية خاصة هنا فى الإجابة على السؤال وفى تحديد مستقبل فكرة البساطة 
الإرادية كعامل ثقافي كبير. وهذه النظرية يعززها فحص الاستهلاك» من السلع 
اتي 5 یتحدد 2 عليها بظروف النكرة فن الحقبة مابعد 


ثمة شكل معتدل للبساطة الإرادية يمارسه أفراد آثرياءء يتخلون بإرادتهم عن 
بعض السلع الاستهلاكية التي بوسعهم حالاً الحصول عليها لو أرادواء ولكن 
يحافظون أساسا على النمط الذي يفضلونه هم للاستهلاك. فمثلاء هم «يرتدون 
ملابس متواضعة» بصورة او باخرى او يقودون سيارات قديمه. 

وهذه الاتجاهات تنعكس ف وة تفط الس عات لے 
الكلاسيكي» «البسيط». والأشكال الطبيعية التي غالباً ما تكلف الكثير أيضاًء رغم 
ألها و انظ وكما كتبٌ بيلار فيلادس : «في المعمار ا ا القليل 
كثير مرة أخرى» فالبيوت والغرف والأثاث اليوم أقل زخرفة» وأقل تعقيداء وأقل 
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مظهرية مما كانت عليه قبل عشر سنوات مضت» فبدلاً من وضع نقودهم في 
المعارض» يبدو أن الناس يستشمرونها في صنف أهدأً من الأشياء الكمالية» تبعا 
الا ۰ 

وهذا الاتجاه الذي تان إل كاتجاه واقعي (118ا؟ زائ« »00)» متواضع في 
نطاقه؛ وربما لأنه متواضع» فهو غير مقتصر على الأثرياء جدا. ويعمد بعض 
المهنيين وأفراد من الطبقة الوسطى إلى استبدال حفلات العشاء الفاخرة بوجبات 
طعام سط اف اول ما هو موجود في الت م طعام «(Pot-Luck Dinner)‏ 
أو شراء طعام من محل ما وتناوله في البیت .)٣۵k٥-0u۲ ۴٥۵۵(‏ او مناسبات 
اجتماعية لا يُمَّدم فيها غير الحلوى أو الفاكهة. ويُقال بأن بعض المحامين قد 
خفضوا من سعيهم ونشاطهم المهني مما حمل بعض زملائهم على العمل ساعات 
أكثر في اليوم وفي عطلة نهاية الأسبوع للحصول على دخل أكثر ومكافأة أعلى 
GN EE O E E N E‏ 
لات درجات محدودة من البساطة ال فلا تخت آماکن عمل كثرة 
بارتداء «أي رداء» يام الجمعة (sرFrida Dress‏ Csua1)؛‏ وفي بعض الآماكن› 
ولاسيما في الساحل الغربي (€ .)West‏ يمكن للعاملين ارتداء ملابس بسيطة 
في آي يوم عمل. 

وهناك تقدير بأنه «بحلول العام 2000 فإن حوالى 15 في المئة من 
الأمريكيين سوف يراجعون نمط حياتهم بطريقة أو بأخرى»”". وإن التغيرات 
لاخو ااك عا تن فف ماعات ال ولرل ت اعا دة 
الأو و ال اا ف الت ره تخ رات د بط الاه 
الواقعي» ولكن ليس بالضرورة. وفي الواقع» وكما تبينْ من انتخابات العام 


Pilar Viladas, «Inconspicuous Consumption,» New York Times Magazine (13 April (13) 


1997), p. 25. 

Rita Henley Jensen, «Recycling the American Dream,» ABA Journal (April 1996), pp. (14) 
68-72. 

Trends Research Institute : (Stephanie Zier 22^) نlaرميز المذكور لدى ستيفأني‎ )15( 


Living Frugal and Free,» Chicago Sun-Times (20 April 1997), p. 6. 
«Choosing the Joys of a Simplified Life,» New York Times (21 September 1995), C1, (16) 
and Merck Family Fund, Yearning for a Balance: Views of Americans on Consumption and 


Materialism, and the Environment, Executive Summary (([n. p.] The Harwood Group, 1995). 
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6ء فإن 48 فى المئة من الأمريكيين قد قاموا بواحد» على الأقلء مما يلى 
رالغاي 1991 و1996): تخفيض ساعات عملهم» تخفيض توقعاتهم لما 
يطلبون من الحياة» تخفيض تعهداتهم أو الانتقال لمجتمع يحيا حياة قل 
فلقا»”". وفي تقرير آخرء ذكرَ «واحد من ثلاثة بالغين بأنه يفضل أجراً أقل مقابل 
ا ع ا 


واا لى 5ل a‏ ا ق ال غال ةد الا جر وة 
الضغط والتوتر وقبلوا العيش بدخل أقل - وغالباً بدخل أقل بكثير. وفي حالة 
ا ا ق ا کی ی ا ا 
وها ا عل ما ها وان 215000 و لار موا مک ن وتا 
للك و الاعان ال 


إن الأفكار المرتبطة بالبساطة الإرادية يجري اعتناقها على نطاق واسع» ولو 
آن ذلك لا ينعكس بالضرورة على التصرفات الفعلية. وفى عام 1989 اعتبرت 
غالبية من الأمريكيين العاملين «الحياة العائلية السعيدة» مؤشراً مهماً للنجاح أكثر 
OT E E A CENE O E SLC E E‏ 
ال غل ا 


وغلارة غلل :ذلك افالك من النغاء وقضن الرجال بفضلرن الأعال الى 
تل لاقل من يوم العمل )Part-Time Jobs(‏ أو الأعمال التي يمكن إنجازها ر 
في البيت» حتى إذا كان بوسعهم الحصول على أعمال كاملة وبمرتب أفضل 
لأنهم يريدون الانسجام مع أنفسهم والقبول بدخل أقل في سبيل تخصيص وقت 
أكثر لأطفالهم والوجود في البيت حينما يكون الأطفال هناك . كما يندرح ضمن 
هذه الفغة أيضاًء الأفراد الذي ينتقلون لأعمال أخرى لها معنى أكثر بالنسبة إليهم» 
مع أن مردودها المالي أقلء فمثلاء أشير في عام 1997 إلى «أن موجات متزايدة 


John Martellaro, «More People Opting for a Simpler Lifestyle,» The Plain Dealer, (17) 
[(Kansas City)] (10 February 1996), 1E. 


«Boomers Would Pay to Simplify,» USA Today (7 November 1997), 1A. (18( 
«Voluntary Simplicity,» NPR Morning Edition (26 February 1997). (19) 
R. Henkoff, «Is Greed Dead?» Fortune (14 August 1989), p. 41. (20) 
«More Mothers Staying at Home,» Boston Globe (18 December 1994), NWI. (21) 
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من المهند سب وضباط الجيش »› والمحامين› ورجال الاأغهال: ينتقلون قل 
حديدة ويصبحول ا وهو لاء ا یغیرول أعمالهم فد أعادوا تعر یف 
مواقفهم من العمل بصورة لها مغزى. و يسالون انفسهم› كما صاعغها عالم 
القن ار شاور السوال الخاف افال :الا م كرون يا امه أن 
نكون في موقع آنفقنا فيه نصف عمرنا نعمل ما لا نحب عمله في مکان لا نحب 
أن e E‏ 


إن الأفراد الذين يخفضون طوعاً وبدرجة كبيرة من دخولهم» يميلون إلى أن 
يكونوا متبسطين أقوى من أولئك الذين يعدلون فقط نمط حياتهم لأن التخفيض 
اکر کی اللا غالا عا وة لے ب اف ا اا ك ا ی 
IEE O E EE COO CD‏ 
العمل ويبقى» مع ذلك» يعيش على نمط حياة الأغنياء» ولفرد آخر لا يخفض 
دخله أو دخلها لكي یخفض استهلاکه تو رة و فالمتوقع من الأفراد الكين 
يخفضون دخولهم بدرجة كبيرة أن يتبسطوا أكثر من الأفراد الذين يعدلون فقط من 
استهلاكهم» فحالما يخفض الأفراد من دخولهم» يترتب عليهم تعديل استهلاكهم 
ل کر لد ترات ية او ارت دد و ول من وع ها ا اط 
بالعمل. 

الأفراد الذين يعدلون نمط حياتهم فقط أو بشكل رئيسي بسبب الضغوط 
الاقتصادية (كفقدان عملهم الرئيسي أو الثانى» أو لآي سبب آخر) لا يصلحون 
وای ن تحولهم لم یکن ارتا قد يقال ن بعص الفقراء 
بختارول بحريتهم ال ا یکسا ال ويبقون استھلا کهم ناد ومع ذلك فان 
کا المدافعين عن البساطة الاإأرادية يعانون عند تمييز هذا النمط من الحياة 
عن الفقر» ويؤكدون على أن الفقر هو حياة الضعفاء فى حين أن البساطة الإرادية 
تعنی التآهيل .)Empoweri18(‏ وكما يقول إلغن» فإن: «الفقر لیس الا ا 
البساطة اختيار الفقر کابح بینما e‏ عمل تحریري )15٥۲4118(‏ . 
يولد معنی الضعف› واللتة والياس› ف حين أن البساطة دربی التاهيل 


«More Career-Switchers Declare, «Those Who Can, Teach,»» Wall Street Journal (8 (22) 
April 1997), BI. 


Barry Schwartz, The Costs of Living. How Market Freedom Erodes the Best Things in (23) 
Life (New York: W. W. Norton and Company, 1994), pp. 235-236. 
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اlشخصı «(Personal Empowerment)‏ والإبداع» ومعنى الفرصة المتاحة على 
)24( 
الدوام» : 


E2 
: 


ومع ذلك فالمناقشة هنا تدور عن الأفراد الذين يمتلكون نمطا ثريا 
ويختارون التخلي عنه لأسباب ستتضح عند نهاية هذه المناقشة. 


اا فإن المتبسطين القديسين يعدلون كل أنماط حياتهم وفقاً لمعايير 
الا ا ا و کے ا و ا اا 
الا ر قراط من الان اليوئ لے هدل اص اال ي ا وأجزاء من 
البلك اقل تر أو آقا ترا :الت الشمالي الباسيفيكي معروف بشكل خاص - 
مع هدف صريح وهو مباشرة حياة «أبسط)» رغم أن أنصار فلسفة البساطة الإرادية 
يسارعون للتأكيد على أن هذه الفلسفة هى استراتيجية حية قابلة للتطبيق فى أي 
a‏ 
افا اا د ورت اها مع كتبها الخاصة وبرامجها متعددة الخطى 
وكتابهاء مع أن الكثيرين باشروا حياة البساطة الإرادية بصورة مستقلة» وإن بعض 
التقارير تشير إلى أن الكثيرين ممن «يجربون بساطة الحياة قالوا بأنهم لم يعتبروا 


أنفسهم جزءاً من حركة اجتماعية». 


إن المتبسطين الحقيقيين (ع٠إ]‏ ١إءا؟اام1۳؟)‏ يختلفون عن الواقعيين وحتى عن 
المتبسطين الأقوياء (إءقنام«؟ ع١٠ء؟)‏ ليس فقط في حجم التغير في سلوكهمء 
ل ااي ان فاا مر ا ل ا ق ج ك ن ا ال 
».)¥oluntary Simplicity)‏ 1981 (الذى يقوم لي تقال مجتمع ال 
)Quak5(‏ والبیور Ji )Transcendentalists) jıحgرلlg (Puritans) RE‏ 
رالف والدو إمرسن (Ralph Waldo Emer)‏ وهنري دایفد ûڎgورg (Henry David‏ 


(اe2إ0ط1»‏ ومختلف الأديان العالمية» لتقديم اسان فلسفي لکي يحيا المرء حياة 


Elgin, Voluntary Simplicity: Toward a Way of Life that is Outwardly Sinıple, Inwardly (24)‏ 
Rich, p. 34.‏ 
5 ار ف کن 1 
:)Quake1( )+(‏ هو عضو حاعة الصحابة أو الأصدقاء 6“ وهى مموعة دينية مسيحية تلتقى 
من دون أي احتفالات شكلية. وهى تعارض العنف والحرب بقوة. ۰ ۰ 
„J| : (Puritan) (es)‏ ا التطهري› عضو في جماعة بروتستانتية في إنجلترا ونيو إنجلند في 
القرنين السادس عشر والسابع عشرء طالبت بتبسيط طقوس العبادة وبالتمسك الشديد بأهداب الفضيلة. 
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بسيطة) مازال يشكل المصدر الأكبر للإلهام لدى انصار البساطة الإرادية“. وفي 


الواقع » فان رین بعتقدوں ان حرکه ساط کل ای لک م دیانات 
العالم الكترئ والتقالند الفلسفية: وكما لانحظ المؤرخ الاجتماعى دايفد شاي : 


إن كبار المعلمين الروحيين للشرق - زرادشت» بوذاء لاو - تسي 
وكونفوشيوس - آكدوا كلهم أن السيطرة الذاتية المادية كانت أساسية بالنسبة إلى 
الحياة الصالحة... ومع د وچ الآنء فإن اا التاريخى ي الهم على فلسفة 
ال ا اا - الرومانية 
والأخلاق اليهودية - المسيحية. وقد شدد معظم فلاسفة الإغريق والرومان على 
إطراء الحياة البسيطةء كما كان شأن أنبياء اليهود والمسيح”. 

ان ف ت ت ا هة ا کے لالت معاد لاد 
E O‏ 
مستويات وأنماط الاستهلاك في البلدان المتطورة»» مضيفاً بأن «ذلك سوف 
يتطلب تغيرات مثيرة في رسائل النمط الاستهلاكي التي نقدمها لأنفسنا عبر وسائل 
الإعلام». وفي عام N EG LCV ESO‏ 
A fluenza‏ وقد دکر ان فلسفة البساطة الإأرادية تقدم معالجة ل «وباء) أعراضه 
هي : «حمى التسوق» وطفح الدين الشخصي. والتوتر المزمن» والإجهاد 
واستنزاف الموارد الطبيعية». وقد وعد البرنامج بالقيام بمتابعة «حياة أفضل بتكلفة 
أقل». وقد نشرَ مركز الحلم الأمريكي الجديد تقريرا دوريا حول نفس القضايا 
امد اة اك 6561817 :والر سال لقان سان تفص المارسات 
الاستهلاكية الضارة آمر جوهري قد رددتها مستويات عالمية كما تشهد على ذلك 
القافدات الآتة الى صدرت فن مز تمر الام الحتحدة للية العام 41992 في 
ريو (ه۸i):‏ «لتحقيق التنمية المستدامة ونوعية أرفع ا قراف يبن 


.28-27 المصدر نفسه» انظر على وجه الخصوص ص‎ )26( 
David E. Shi, The Simple Life: Plain Living and High Thinking in American Culture (27) 
(New York: Oxford University Press, 1985), p. 4. 
Elgin, Voluntary Simplicity: Toward a Way of Life that is Outwardly Simple, Inwardly (28) 
Rich, p. 201. 
التي تعني‎ [n1 هذه الكلمة ا من كلمة ع٥١عںا؟؟ة التي تعني الغنى أو الثراء» وكلمة‎ )( 
يرجح ان تعني انفلونزا الغنى» وذلك‎ Affluenza ةndS‎ jنإف اللإنقلونزا اف النزلة الوافدة. وعلى هذا الاسافن‎ 


عل سیل :الیک 
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على الدول تخفيض وإلغاء الأنماط غير المتينة للإنتاج والاستهلاله». 


ومع أن المرء يمكنه حالاً كتابة نبذة عن الأنواع المختلفة من المتبسطين. 
فليست هناك قياسات يُعتمد عليها لإثبات عدد كل واحد من الأنواع الثلاثة من 
المتبسطين وتحديد ما إذا كانت أعدادهم في تزايد. ومع ذلك» فهناك دراسة أخيرة 
تقدر بأن نحو واحد من كل أربعة أمريكيين بالغين الذين يبلغ عددهم 44 مليون 
نسمة» هو «مبدع حضاري) (ء1۷اه٥إ٣‏ 41إuااu٣)‏ يثمن فلسفة البساطة الاإارادية 
عالياً 2 قىمه ا 


المضامين الاجتماعية للبساطة الإرادية 

إن مسألة ما إذا كانت فلسفة البساطة الإرادية قادرة بقوة على أن توسع مداها 
تعتمد» إلى حد بعيد» على ما إذا كانت هذه الفلسفة تشكل تضحية ما بحيث 
یترتب على الناس أن یکونوا متحفزین (i۷4۵اM0)‏ (بمعنى أن يكون لديهم حافز 
أو دافع) على الدوام لتقديمها أو آنها هي نفسها مصدر هائل للإشباع وبالتالي 
فهي تحقز (Self-Motivating) qai qw‏ . 

النمط الاستهلاكي تبرره أساساً الفكرة القائلة بأنه كلما استهلك الفرد سلع 
رخات افر دااع وة رر الاق ادون ا اراتا بان العرة لدب 
مجموعة ثابتة من الاحتياجات» وكان يقلقهم الدافع الذي يمكن أن يدفع الأفراد 
للعمل والادخار إذا كان دخلهم يسمح لهم بتلبية تلك الاحتياجات. وعلى أي 
کال و کک ل کان هناك اتفاق واسع على أن الاحتياجات يمكن زيادتها 
بصورة اصطناعية من خلال الدعاية والضغوط الاجتماعية. وعليه» قيل بأن 
الاحتياجات الاستهلاكية للأفراد إن لم تكن غير محدودة» فهي قابلة جدأً للزيادةء 
على الأقل. 

وبخلاف ذلك» يشير النقاد إلى أن عبادة السلع الاستهلاكية (الأشياء) تحول 
نڃ الأفراد liallyعة «(Contentment)‏ وتمنع الأفراد ف جرت اترات امو كد 


United Nations, «The Rio Declaration on Environment and Development,» (Report, (29) 
United Nations, 1992), Principle 8. 


Paul H. Ray «The Emerging Culture,» American Demographics (February 1997), pp. (30) 
29 and 31. 
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للعاطفة وتقدير الآخرين. الثقافة الشائعة في الخرب تزخر بالقصص عن الاباء (في 
العهود الأولى)ء والأمهات أيضاً في الفترة الأخيرة الذين كانوا يكدحون لجلب 
السلعة الاستهلاكية للبيت. ولكنهم» بعد أن خذلهم أطفالهم وآزواجهم» وجدوا 
بعد فوات الأوان في الغالب» أن وضع العائلات كان سيتحسن لو أن كاسبي 
الرزق انفقوا وقتا أكثر معها وأظهروا لها العاطفة والتقدير (أو التعبير عن مشاعرهم 
بصورة مباشرة من خلال الاهتمام والملازمة» والعناق والربت على الكتف» بدلا 
من التعبير عن ذلك بشيء آخر بواسطة العمل الجهيد والطويل بغية شراء الأشياء). 
ویعتبر عمل الکاتب المسرحی ارثر میلر : (۳4۸ءeاھS؟‏ ۾ گە )Deat۸‏ مثالا معبرا عن 
فا وول ا ر ا ما ا ا و ا ی 
على عمل نیل سیمون (ءاه‌وهمه۲۲)» کتجدید لعمله. 


يبدو أن مكتشفات العلم الاجتماعي (التي تتضمن» على نحو لا يمكن 
إنكاره» نواقص معروفة كثيرة ولا ترتبط كلها بهذا الموضوع) تدعم كلياً )1١‏ 
(هها الفكرة القائلة بأن الدخل لا يؤثر كثيرأً على القناعة» مع الاستثناء الهام 
المتعلق بالققراء» فمثلا وجل فرانتف أ اندریس وستيقن ب. وتي ال المتزلة 
الاجتماعية - الاقتصادية للمرء لها أثر ضتيل على «شعوره بالرفاهية» وليس لها آي 
أثر هام على «رضاه بالحياة عموما'“. كما اكتشف جوناثان فريدمان أن 
مستويات السعادة المسجلة لم تتغير بقوة بين أفراد من طبقات اقتصادية مختلفة› 
مع استثناء الفقراء جداً الذين يميلون لأن يكونوا أقل سعادة من الآخرين”. 


وقد وجد الباحثان دايفد ج. ميرز وإد داينر بأنه بين الفقراء في البلدان 
الفقير ةب اى ال ا تطح أن تحصل على الأشياء الضرورية للحياة - فإن 
الإشباع بواسطة الدخل هو «مؤشر متواضع» للرفاهية الذاتية”. ومع ذلك» 
يذكران بأنه بمجرد أن يصبح الأفراد قادرين على الحصول على الأشياء الضرورية 


Frank M. Andrews and Stephen B. Withey, Social Indicators of Well-Being: (31) 
Americans’ Perceptions of Life Quality (New York: Plenum Press, 1976), pp. 254-255. 


Jonathan Freedman, Happy People: What Happiness is, Who Has it, and Why (New (32) 


York: Harcourt Brace Jovanovich, 1978). 


David G. Myers and Ed Diener, «Who Is Happy?» Psychological Science, vol. 6 (33) 
(1995), p. 13. 
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للحياةء فإن تزايد مستويات الغنى تود ثر قلیلاٰ وهو استنتاج ا كما و خد 
دان وره ع ا أن ( «(هناك مجرد ارقاط فل و الكل والسعادة قدره 


12(« کا عدم و د المد ; بادة أف إلخفا الد 
ر عن عدم وجود تانير طويل ض الدخل 
5 

األسعادة 


وقد كشف مسح الأفراد الذي قامت به مؤسسة ك٥ط۲٠۴‏ لقائمة أغنى الناس 

في أمريكا بأن هؤلاء الأفراد لم يكونوا أكثر سعادة من بقية الأمريكيين بشكل 

حقيقي» وفي الواقع» فإن 37 في المئة منهم ذكروا E‏ سعادة من الفرد 

: 36 : E : . ۴ 

E‏ . وحتى مع زيادة 

الدخل الشخصي في الروت ا و ا 0 دولار (بدولارات عام 
0/) عام 0 إلى تقریباً 16000 دولار و عام 1990( 


فى أوائل التسعينيات» فإن نسبة الأفراد الذين يصفون أنفسهم ا ا 

7 ,30( 
عموما تتأرجح بين 30 - 35 في المئة . 

ETC CO E E EI E O 
اع ا راد الد دا اد كلها اا هن م ات الفل الواطة إل‎ 
العالية)» ولكنه كان حريصاً على الإشارة إلى أن هذه هي علاقة مستقرة جدأ‎ 
ولا الست امان اط خي ر ك ااا عد حا غالب ةه‎ 
الأفراد ممن يصفون انفسهم أقل سعادة من السعداء جداء وهناك غالبية هامة من‎ 
الأفراد الأقل غنى يؤكدون بأنهم سعداء جدأ»*. وكما يلخص هو «فالسعادة‎ 
. أا هن أن شع صل الاأغاء فف‎ 


ارا کے او ر ا ان ال ا ر هلي الاد 


(34) المصدر نفسه 
Ed Diener and R. J. Larsen, «The Experience of Emotional Well-Being.» in: Michael (35)‏ 
Lewis and M. Jeannette Haviland, eds., Handbook of Emotions (New York: Guilford Press,‏ 
pp. 404-415. Cited in: Myers and Diener, «Who Is Happy Psychological Science.‏ ,)1993 
Myers and Diener, «Who Is Happy? p. 13. (36)‏ 

(37) المصدر نفسهء بيانات ختارة من Myers and Diener Jı‏ . 

Angus Campbell, The Sense of Well-Being in America: Recent Patterns and Trends (38) 
(New York: McGraw-Hill, 1981), pp. 56-57. 

(39) المصدر نفسه. 
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بصورة ملموسة (رغم أن الأفراد في البلدان الفقيرة» في آي وقت محدد» أقل 
سعادة من الأفراد في البلدان الغنية على العموم). وكما يذكر الباحث في معهد 
المتابعة العالمي» الان دورننغ› «فإن الناس في التسعينيات أغنى في المتوسط 
بمقدار أربعة مرات ونصف من أجدادهم عند بداية هذا القرن» ولكنهم ليسو 
أكثر سعادة منهم بمقدار أربع ا و 
ا اوك الا ا ي ا و ا لی ذلك > ف 
ذكر بأن متوسط الدخل الشخصي القابل ا e EN‏ 
الت مدل بت الح فهو تاف رين الفط ريا ين 

العامين 1960 و1990 ومع ذلك فإن 32 في المئة من الأمريكيين كانواء كما 

فيل» «سعداء جدأ» العام 1993 وهي النسبة نفسها تقريباً العام 1957 (34 في 


المتة): ورعم ان النمو لادی فد تىاطاً منڏ منتصف الا ت فان سعادة 
الأمريكيين ظلت على حالها بشكل ملحوظ ( 20 9 تقريباً على الدوام) 
ی کل من فترتي لمن العالي والنمو المنخفض. وعلاوة على ذلك فقي 
ال اه ا الخو ات الي بدا اسف ناته ال فدات 


الانكماش» وجرائم العنف» والطلاق» والانتحار» كلها قد زادت بشكل 
)41( 


* 


بل إن الدراسات النفسية الأخيرة تطرح تأكيدات أقوى: كلما زاد قلق الأفراد 
على ثرائهم الماليء قلت سعادتهم. وقد وجدت مجموعة من الباحثين بأن 
«الطموحات المركزية العالية للنجاح المالي... كانت ترتبط بتحقيق آقل للذات 
)صActualitio-Self‏ ssءeا)»‏ وبحيوية أقل» وكابة أكثر» وقلق أكثر»”'. 

وقد ا با حث اخر» روبرت لان ا 

تتفق معظم الدراسات على أن الحياة العائلية المرضية هي المساهمة الأهم 


Durning, How Much is Enough? The Consumer Society and the Future of the Earth, p. (40) 

23. 

Mycrs and Diener, Ibid., pp. 12-13, (41) 

Ed Diener, E. Sandvik and M. Diener, «The Relationship between Income and انظر ا‎ 
Subjective Well-Being: Relative or Absolute?» Social Indicators Research, vol. 28 (1993), p. 208. 
Tim Kasser and Richrd M. Ryan, «A Dark Side of the American Dream: Correlates (42) 

of Financial Success as a Central Life Aspiration,» Journal of Personality and Social Psychology, 
vol. 65 (1993), p. 420. 
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بالنسبة للثراء... وإن بهجة الصداقة تأتي بالمرتبة الثانية» في الخالب. وفي الواقع. 
وفقاً لإحدى الدراسات» فإن عدد أصدقاء المرء هو مؤشر أفضل من حجم دخله 
بالنسبة إلى الثراء. إن العمل المرضي ووقت الفراغ غالباً ما تأتي كعامل ثالث أو 
رابع» ولكن ليس لأي منهما ارتباط قوي بالدخل الفعلي» لغرابة الأمر. 


إن الزيادات فى الدخل الفردي تزيد السعادة قلیلا ولكن السعادة الإإضافية 


بعر دوامها لأن توئ الدخل الأعلى ببح هو الاساسن الذي بقيس الاش 
إنجازاتهم a EIT‏ 


ا الات ر و ا کات ال اک 
الأعلى للدخل لا تجلب السعادة» فلماذا يعمل الأفراد کثیرا E‏ 
الجواب معقد. إن الدخل العالى فى المجتمعات الرأسمالية القائمة على الاستهلاك 
(يشتري) (sوس8u)‏ المنزلة؛ الناس الآخرين يجدول هدفاً ومعنى وشا ی 
e E‏ 
الخليط من الخلق الاصطناعى للاحتياجات والضغوط الثقافية الأخرى» والذي 
يتجلى في وسائل كصناعة التسويق الأمريكية الهجوميةء يُبقي الأفراد في أدوار 
المستهلكين حينما لا تكون هذه الأدوار مقبولة بشكل حقيقي أو عميق. وكما قال 
المؤرخ الاجتماعي ووت ت ولاه اكول ااذه ينبغي اللحصول عليها من خلال 
الأشياء المادية غير المحدودة هو أمر تنكره كل الأديان والفلسفات التى يعرفها 
المرء» ولكن التلفزيونات الا یاه ي وهو دون ٠ E‏ 


إن فكرة البساطة الإرادية تعمل لأن الاستهلاك الأقل» حالما تتم تلبية 
الاحتياجات الأساسية التى تجعل الحياة مريحة» لا يتسبب فى أي حرمان إذا 
تحررَ المرء من ثقافة الفط اناك وها نة ن خا مفتعلة. 
E EELS N SS E E O‏ 
سوى دخل ضئيل أو متواضع)ء وتثمن الحشمة والتواضع بدلا من الاستهلاك 
المظهري آو المسرف» ولكنها لا تدافع عن حياة التضحية أو الخدمة (وبهذا 


Robert E. Lane, «Does Money Buy Happiness Public Interest (Fall 1993), p. 58. (43) 

.65-56 المصدر نفسه» ص‎ )44( 
Robert Bellah, The Broken Covenant: American Civil Religion in Time of Trial (New (45) 
York: Seabury Press, 1975), p. 134. 
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المي فين تلف عن ترتيبات الزهةه الديية أو يعض التجبرات الاشتراكة 
كما في الكيبوتزات «1عانططن>). البساطة الإرادية تفترض أن الإشباع الحدي 
تاقفن كلما تواضلت الرنادة في وات ا سوهلا وهي تعین مصادر الإشباع 
ف کک ا والإرادي ا تحقیق من الثروة 
والاجتماعي. والأغراضر ا a‏ تاسشناءَ 
غير مادية. وفي الواقع› E‏ أف ددعف تاشن إشباعهم في العمل 
والتوفير» وليس فى القوة الشرائية» فإن بعض آأنصار البساطة الإرادية يجدون 
الإشباع في نفس واقعة قيامهم باختيار (لا أن پجبروا على اختیار) نمط حیاة آنظ 
وبانهم فخورن بهذا الاختيار. وعلاوة على ذلك ونظرا إلى انهم يتعلمون 
الأحتمام بالاغرامن الأخرىء فإ العسطن قفرت الريك من الإنباع من 
خلال التعلم طوال الحياةء والاهتمام بالشأن العام» والعمل التطوعي» والمشاركة 
في النشاطات الاجتماعية» والرياضة» والنشاطات الثقافية» وتأمل الطبيعة أو 
التعايش معها. 


وفي كل واحدة من هذه المناطق» يتراجع بعض المتبسطين نحو النمط 
"ستهلاكى بتأثير انصار السوق الحرة (كإ#عاه)۲هN).‏ وهكذاء فإن المهتمين 
E E TS E NT‏ 
والمعدات الغالية» والمتغيرة على الدوام» والتي تجاري المودة» للاستمتاع 
برياضة الاختيار لديهم. ولكن عدداً هاما من أعضاء الطبقات الثرية في المجتمعات 
SS sl UST AO E‏ 
بأن في وسعهم إبقاء النمط لاستهلاكي تحت السيطرة. وإنهم يتعلمون بشكل 
حقيقي الاهتمام بالمصادر قليلة ‏ التكلفة للقناعة والمعنى» > فهم يستمتعون بلعبة 
كرة القدم» وارتداء زوج جيد من لاا واتار اهال التصليح المنزلي 
والطبخ› أو التنزه بسيارتهم القديمة والمهشمة. 

إن الطابع الباعث للهواجس لبعض النمط الاستهلاكي يتجلى بوضوح في أن 
الأفراد الذين يحاولون كبحه غالبا ما يجدون صعوبة في عمل ذلك. إذ يشتري 
أفراد كثر أشياء معينة ثم يكتشفون في ما بعد أنهم لا يحتاجونها ولا يرغبون بهاء 
أو آنهم لا يتوقفون عن الشراء إلا بعد استنفاد كل مصادرهم الائتمانية. (الإشارة 
فنا ليس للفقراء بل لمن يمتلكرن عة بطاقات اتتمانية ويسجبون أقصى .ما 
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يسمح لهم بواسطتها). وباختصارء إن التحول للبساطة الإرادية من قبل عدد كبير 
من الأفراد يستلزم الأخذ بالاعتبار حقيقة أن الاستهلاك الدائم لا يمكن إيقافه 
ا ن الا فد ل ا ا کن وور وا ا ال جن ا 
صورة حينما يتم استبدال النمط الاستهلاكي بالمصادر الأخرى للقناعة والهدف. 


آبراهام ماسلو 
المالكون - والمحرومون والبساطة الإرادية 

ا ا ای ار ن 
مستويات متزايدة دوما من الاستهلاك هو بمثابة إدمان وعادة غير سارةء فالافراد 
يحاولون شراء وتكديس سلع أكثر بغض النظر عما إذا كانوا يحتاجونها (بآي معنى 
لهذا المصطلح) آم لا. وهذا يعني بأن البساطة الإرادية التي هي آبعد من أن 
تسبب الإجهاد والتوتر (5sإ٤؟)»‏ هي مصدر لإشباع أكثر عمقا. وهذه النقطة 
يعززها أكثر فحص مضامين نظرية ماسلو من هذه النواحي. 

ان فور نك العا اراد فى المراخل الم فده هن الر اة 
ولادعضاء مسون هت e‏ يمكن تقييمها فى ضوء النظرية النفسية 
لأبراهام ماسلو التي ظهرت بتفاصيلها» بشكل خاص»› eعaln: (Toward a‏ 
of Being)‏ ogyاchoرPs‏ . يكتب ماسلو هناك: إن الدوافع اا تقدم هرمية 
جاهزة من القيم التي ترتبط بعضها ببعض کاحتیاجات علیا واحتیاجات دنیاء آقوی 
وأضعف» حيوية وزائدة)» وهي مرتبة «على شكل هرم متكامل. آي تقوم كل 
واحدة على الأخرى». في قاعدة الهرم» توجد الاحتياجات الأساسية كالحاجة 
للغذاء» والإيواء» والكساء. وفي مكان أعلى» الحاجة للحب والاحترام. إلى أن 
يتوج التعبیر عن الذات (۸٥0اویعrمEx-Se1۴)‏ هذا الهرم. ورغم وجود بعض 
الصلات. فإن هذه الاحتياجات لا ترتبط بمفهوم فرويد الكلاسيكي عن «الدوافع 


.(Instincts) 


ورفافا ر 0 اد حاون 0 ا اجا ا ات 
لحاجاتهم الأعلىء وإن: 


Abraham H. Maslow, Toward a Psychology of Being (Princeton: Von Nostrand, 1968), (46) 
Pp. 172. 
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الناس الأصحاء قد أشبعوا بشكل كاف حاجتهم للأمان» والانتساب» 
والحب» والاحترام» وإجلال الذات بحيث أن ما يحفزهم آساسا هو اتجاهات 
تحقيق الذات (« اهاه« 1۴۸م؟) (معرفا كتحقيقق متواصل للأشياء الكامنة» 
القانتات والمراهت كاتجان اة [أو ندا مص حدف او ندا باطنی]» 
e NCE‏ 
الوحدةء التكامل أو الالتحام في داخل الفرد)”“. 


ومع ذلك فإن نظرية ماسلو لا تفترض بأن الحاجات الأساسية قد حلت 
محلها حاجات أعلى عليا. يقول ماسلو: «فالنمو هو ليس فقط إشباع متواصل 
للحاجات الأساسية إلى أن «تختفي»ء بل أيضاًء وبالتحديد» دوافع نامية إضافة 
الها الخ جات الا سامه ةه وال حل اغد اراك ان الاعات 
ا اا ا غ اک ما ات الطل جا 
النضوح»“. القضية الأساسية» الهامة هناء هي ما إذا كان الناس يواصلون 
استشمار أنفسهم بقوة في طلب «وسائل الراحة» حتى بعد أن أصبح لديهم الكثير 
من هذه الأشياء» وحتى إذا جرى» في سياق العملية» إهمال أو التقليل من شأن 
اجات ى ادل الو اط او الاد ا ر 


وتنسجم موضوعة ماسلو مع الإيحاء القائل ان فكرة الساط الارادة اشد 
الناس بعد أن تكون حاجاتهم الأساسية قد أشبعت» فبمجرد أن يطمئنوا إلى أن 
هذه الحاجات سوف تضمّن في المستقبلء فإنهم يصبحون جاهزين موضوعيا 
للتركيز على حاجاتهم ا عا ى «تحقيق ذواتهم» - حتى إذا أعمتهم ميولهم 
للنمط الاستهلاكي عن رؤية حقيقة أنهم أصبحوا جاهزين للانتقال للأعلى. إذا 
صح القول. وهكذاء فالىساطة الإرادية هي خيار المحامين الناجحين في شركة 
أعمال» وليس خيار المتشردين» خيار سنغافورة وليس رواندا. وفي الواقع» فإن 
حث الناس الفقراء أو أشباه الفقراء على انتزاع الإشباع من الاستهلاك الأقل هو 
ا ها اة جن الل لمر الل اجات اابادة و اسهد 
فالاستهلاك يستحوذ على نحو ما يتعذر قهره إلا بعد إشباع ات ا 


(47) المصدر نفسه» ص 25. 
(48) المصدر نفسه» ص 26 - 27. 
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SN NIIR SE E SEs SENE 
پعرر ويديم تة لاّنه مرئي › چ فالافراد «الناجحون» بمعايير الراشالية‎ 
التقليدية يَلزمهم إرسال إشارة عن انجازاتهم بطرق ملموسة بالنسبة إلى الآخرين‎ 
دخلهم من خلال شراء السلع الغالية التي تدل على المنزلة والوجاهة» كما ثبت‎ 
. ذلك الناقد الاجتماعى فائس باكارد مذ عدة عقود خلت‎ 


الناس المندمجون جيدأً داخل النظام الرأسمالي غالبا ما يعتقدون بأنهم 
يحتاجون الدخل لشراء الأشياء ا (يستاحر قا (أوؤ نهم لا يشتطون قف 
أهدافهم» من دون دخل إضافي). ولكن فحص مشتريات الأفراد الذين هم ليسوا 
فقراء أو أشباه فقراء يبين آنهم يشترون مواد كثيرة غير ضرورية للبقاء ولكنها 
ضرورية لتلبية متطلبات المنزلة والوجاهة. وهذا هو الدور السوسيولوجي لزوج من 
اخ اك Re‏ ا اة الجلديةة والكها الفري ,وال جو هرات 
والساعات الفاخرة» والسيارات الغالية» وسلع كثيرة أخرى» وكل المواد المرئية 
سا ولو جدأً من قبل الناس الذين هم ليس أعضاء في مجتمع الفرد المعني 
وبالتالي لا يعرفونه شخصياء فهذه السلع تسمح للأفراد بإظهار حجم دخلهم 
وثروتهم دون حاجة لوضع قوائم دخلهم المحاسبية على رقعة مكتوبة. 


في هذه الثقافةء حينما يختار الناس عملا أو نمطا معيناً لعمل من النوع 
الأئ لا قق اغل دخل ٠‏ ولكة عمل بط إراديا »> فليس لدق الناس وسائل 
مجربة لإرسال إشارة بأنهم يختارون هذا العمل» وأنهم غير مكرهين عليه» وأنهم 
لم يسمحوا لأخلاق المجتمع الرأسمالي أن تخذلهم فليست هناك رقعة مكتوبة 
تفيد: «كان بوسعي» ولكني فضلت غير ذلك». البساطة الإرادية تستجيب لهذه 
الحاجة إلى التمييز في المنزلة من دون استهلاك مظهري غال وذلك باختيار سلع 
استهلاكية ذات تكلفةٍ أقل ولكنها مرئية بحيث تمكن المرء من إرسال إشارة تفيد 
بأن المرء قد اختار نمطاً للحياة أقل ثراءء وإنه لم يكره عليه. 


الىساطة الاأرادية تحقق ذلك باستعمال ا تفلا که مسختارة اف يل 
چ تحهی ر ارب 


Vance Packard, The Status Seekers: An Exploration of Class Behavior in American and (49) 


the Hidden Barriers that Affect you, your Future (New York: D. McKay Co., 1959). 
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بوضوح بنمط حياة أبسط» وهي مرئية بقدر ما يتعذر عرض رموز المنزلة التقليدية 
هاف من قبل أولئك الذين خفضوا استهلاكهم لتدني دخلهم فقط. إن تحديد 
ااا ع ا ا ا ا ا 
موضوع يتغير خلال الزمن ويختلف من ثقافة إلى أخرى. ويسمي البعض هذه 
الهارشة ب عدم الاس المطهر (Conspicuous Non-Consumption) ٠‏ . 
وبهذا الشكل» فإن المتبسطين الإراديين يمكنهم إشباع ما يعتبره ماسلو حاجة 
انسانية اساسية أخري> الا رهی تيل تقدير لتاس ا لاخريرة هن دوت تحال 
مستوى استهلاك عال - Se‏ با ار وسيلتهم ال ل 
الإيتجابي. 


وهذه الفكرة لها أهمية كبيرة عند تناول البساطة الإرادية ليس كمجرد ظاهرة 
تجريبية» كنمط يستعمله العلم الاجتماعي الاد والجلل ه.ا اها كج 
قيم لها مدافعين ويمكن محاكمتها من خلال الموائمة الأخلاقية لتلك القيم. وكما 
أرى» فإن المدافعين عن فكرة البساطة اللإرادية يخاطبون مَن هم في الأقسام 
NS TO CC CTE‏ 
المحقق لوسائل الراحة eve[(‏ اCcomfor-reature€)؛‏ فهذە الفكرة قد توافتي 
على تحرير أنفسهم من الزيادة المفتعلة لهذه الاحتياجات الأساسية وتعينهم على 
الانتقال لمستويات أعلى من الإشباع. ونفس الدفاع» الموجّه للفقراء وأشباه 
الفقراء (أو المجموعات المحرومة من الميزة )Disadvantaged Groups)‏ أو البلدان 
المحرومة .)Countries Have-N01(‏ قد ينظر إليه بحق كمحاولة للتنكر لحقها فى 
إشباع الحاجات الإنسانية الأساسية. إن النمط الاستهلاكي» وليس الاستهلاك 
هدف البساطة اللإرادية. 


ومن الغريب. أن التطور الهائل الناجم عن الابتكارات التكنولوجية يتيح 
اکان أكبر لتوسع البساطة الإرادية> وقرصة للفئات الأقل ثراء والمحرومة أن 
تغنم شيئاً من هذه العملية. وعند درس هذا التطور» سوف أركز ولا على طبيعة 
الآشياء غير النادرة» ومن ثم انتقل لمضامينها بالنسبة إلى إعادة تخصيص الثروة. 


David Brooks, «The Liberal Gentry,» The Weekly Standard (30 December 1996), and (50) 


(6 January 1997), p. 25. 
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البساطة الإرادية في عصر الاأتصالات الإلكترونية 


لد جرت المحاجة لعتر د اق المجمغات الطورة تل هن الاتصادات 
التي تعتمد بقوة على القطاع الصناعي إلى اقتصاديات تعتمد بشکل متزايد على 
اة لو اك و ی ف آل ان مقا فالا ما قان اك 
المجتمعات التى جربت الانتقال من الزراعة إلى الصناعة. تنبغى ملاحظة أن هناك 
E RO N N E A‏ 
کا ری ا ع او لخر كر ما في ماع ف و اك 
فحالما تتم برمجة وتصميم حاسوب محدد» وبعد أن يتم تجريب النموذح وإزالة 
نواقصه» فإن الروتين المتبع بحزم ملايين الألواح الخشبية في ملايين من الصناديق 
لصنع الحاسوبات الشخصية لا تختلف كثيرا عن صناعة الشاويات الكهربائية. 
N CIT E O‏ 
ت واا ا ع ا و ع اک د 
تزال كأشياء يتم عملها وشحنها وبيعها كغيرها من المنتجات الصناعية غير 
المعرفية. إن طرح هذه الأمثلة عن المبالغة في المطالبات ليس المقصود منه إنكار 
حصول تحول كبير» بل القول فقط بان نموه ونطاقه أبطاً وأقل إثارة مما كان 
متوقعاً أصلا. وفي الواقع» وعلى فرص معدل التغير الأبطأً هذاء فإن المجتمعات 
قادرة على مواجهة التشعب على نحو نظامي أكثر. 


أ هة ارتب قيزر عه 65 ت الك ا هي نالفل 
ا اله a‏ توسع فكرة البساطة ا وهذه النقطة الهامة 
منت ن العصر لاف د ارات والغسالات› والتلفزيونات»› والزت 
(والحاسوبات) ‏ فإن الكثير من (مواد» المعرفة يمكن استهلاكهاء ومعالجتهاء 
ومع ذلك يبقى يمتلكها آخرون كثر - آي يتقاسمونها - بأقل نسبة ضياع أو تكلفة. 
ولك وبهذا الح فان المعرفة تتحدی الندرة» وبالتالي تحد من الندرة» 
امل كبر فرك ادات الاسالة الماع ازن ما اسيارة وز 


Alvin Toffler, Future Shock (New York: Random House, 1970), and Daniel Bell, The (51) 
Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasling (New York: Basic Books, 


1973). 
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(16ء5إ0) بسمفونية بتهوفن التاسعة (أو سيارة شعبية بأغنية شعبية)» فإذا اشترى 
مواطن ثري سيارة بورش محددة (أو ا وحدة أخرى من تاين مراد الا هلاك 
OS O E AN EOE‏ 
للآخرين 0 ق ا وحالما (اسهاداك الستارة :فلا 
شقى هن قيشتها غير القليلء آما الشمفونية التاسعة (وغدة متزايد هن هراد المعرفة 
الآأخرى)» فيمكن استنساخ الملايين منهاء ويستمتع تھا الملايين .شا في وقت 
واحد» وتبقى بهالتها الأصلية» رغم ذلك. 

ا ها هی فن لهالا كى فل افر نة اسع على الارة 
SE N Ol I eS‏ 
فاحشة بسيارة الفولكس واجن الصغيرة» أو صورة إباحية على شبكة أعإمام] 
بمشروع إسكان لذوي الدخل المحدود» فالمعيار المعتمد هو الفرق بين الموارد 
المنفقة على صنع كل مادة ومدى إمكانية استنساخهاء واستهلاكهاء وبقائها رغم 
ذلك «ممتلكة» ويجري تقاسمها بين الأفراد. 


صحيح أنه حتى الموارد المرتبطة بالمعرفة تتطلب حدأ أدنى من التكلفة لأنها 
تحتاج لناقل غير معرفي» فهي تحتاج أرضية مادية محدودة» طاولة» أشرطةء أو 
ورق» ومعظمها بحاجة لبعض الأدوات لربطها كالراديوء مثلا. ومع ذلك فإن 
تكلفة هذه العناصر المادية قليلة عادة عند مقارنتها بتلك التي تخص معظم السلع 
المادية» ففي حين أن كثيرا من السلع القابلة للاستنفاد (المواد الاستهلاكية 
كالطعام أو البنزين) تكلف الواحدة منها القليل جداء فإن المرء يحتاج إلى شراء 
الكثير منها بصورة متكررة لكي يستمر باستهلاكها. وبخلاف دلك» فإن مواد 
«المعرفة» كالأشرطةء ورقائق الل يمكن الاستمتاع بها مرات عديدة من دون 
أن دة ا جار ال .ذلك المع ان مراد احرف تحمل 
طابع المعجزة التي أبصرها موسى في جبل سيناء: احترقت ولكن لم تستهلك. 


وما قلناه عن الموسيقى يسري أيضا على الكتب والفن» فشكسبير في طبعة 
الورقية ليس أقل من شكسبير في الطبعة المجلدة الغالية؛ فقبل كل شيء» يمكن 
ل قرأءة EN‏ اد ل کتاباته ما رات متوفرة› ولم تنقفص › ا 
الناس الآخرين. كما يمكن لملايين الطلاب قراءة قصص كافكا )Kafka(‏ 
القصيرةء وحل الألغاز الجغرافية» ودراسة أفلاطون» من دون أي نقصان فى 
المواد. أي إن مصادر الإشباع هذه محكومة بقوانين هي النقيض تماما لقوانين 
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الاقتصاد التي تحكم النفط» والحديد» والمواد الاستهلاكية التقليدية الآأخرى من 
الهاتف الخلوي إلى الليزر. 


ثمة لعب كثيرة (ولو ليس كلها) تقوم على أشكال برمزية» وبالتالى فإن هذه 
اللعب» كمواد المعرفة» يتم تعلمها بأقل تكاليف من دون أن تستهلك. ويلعب 
الاطفال الشطرنح (ولعب اخری غيرها) ادات القناني المرمية. والشطرنح 
يلعبها نزلاء السجون باستعمال قطع يعملونها من الخبز اليابس من دون أن تكون 
آقل د من لعبة بقطع نادرة» عاجية» يدويهة الصنع. اجن لل تحقہق إشباع 
انوي من العمال الفني أو الإنفاق على طقم معين. ولک هده الأنواع من 
الإشباع لا شأن لها بلعبة الشطرنج بذاتها). 

وبالمثل › فان العا ا والحب» والعلاقات ااج والصداقة» 
والقناعة»› والتخاس 2 الطبيبعة» وکال محدو ده من الکمربات الرياضرة (اليوغا 
(هعه)» مثلاًء بالمقارنة مع التمرينات البدنية (sءنطهء46))ء‏ يمكنها كلها أن 
ترو الم :الى خد بعك من القوانين الا ساسة للا فضادات الراسمالية وف 
الواقع» فإن هذه المصادر للإشباع المستمد من العلاقات آهم من هذه الزاوية من 
مواد المعرفة لان هلا النوع مں العلاقات المذكورة 8 Ga.‏ مء حینما یعطی 
أكثر» أن يأخذ أكثر» بحيث ايتعزز» وضع كلا الطرفين (أو كل الأطراف» في 
انات ا اغ اک كالمجتمع ») بواسطة نفس «المعاملات». وهكذا» فحينما 
يسعى فردان للتعرف أحدهما إلى الأخر ويشرعان ب «الاستثمار» في أحدهما 
الآخر غلال تة التعارف فادها تات اکر نے کے اکر آلا رال (رهلہ 
النقطة غالبا ما يجري إهمالها من قبل أولئك الذين صاغوا مصطلح «رأس المال 
الاجتماعى» للزعم ل الخوقا ت وة لاا وبال فإن الاباء 
أكثر معهم» وأن الطرفين يستمتعان بهذه العلاقة. أما الإفراط فمعروف» وهو 
ا جا اول بع انا انتزاع إشباع أكثر من آبنائهم› E.‏ 
علاقة غير متوازنة يستغل فيها أحد الطرفين إخلاص أو محبة الطرف الآخر. ومع 
ذلك فإن الشاتع اکر هى (الاغغاءا المتادل. 

إن المصادر المختلفة للإشباع غير المادي) المدكورة هنا فن جرى تاكيدها 
من قبل الحركات دات الثقافة المضادة. ومع ذلك فان السا صة الإأرادية اف 
عن هذه الحركات في آنها» وحتى من قبل أشد المخلصين لهاء تحاول الجمہ 
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امسن امول مو الع وا وك ان الا ا جات )اسا وي 
الإشباع المستمد من المصادر الأعلى. إن الحركات ذات الثقافة المضادة في 
الماضي ك جاولت ليل العمل والاسهلال الى الد الا دي ولم تهتم 
بالاحتياجات الأساسية» ولذلك لم يكن بوسعها الاستمرار. وبعبارة أخرى أكثر 
اف ات وه الک کات ر ا و و و و ا ال ی 
للبساطة الإرادية» فرغم أن البساط الإرادية أكثر تواضعاً من نمط الحياة الذي 
تطرحه الثقافة المضادة» فإن منهجها يقلل من الحاجة للعمل والتسوق لأنه يهتم 
بالإشباع من المعرفة أكثر من اهتمامه بالإشباع من مواد الاستهلاك. وبالنتيجة» 
فإن منهح البساطة الإرادية يحرر الوقت والموارد النادرة الأخرى للاهتمام 
بالمصادر غير المادية للإشباع» كالموسيقى والمتاحف والاستمتاع بالطبيعة وقراءة 
كتب التحدي أو مشاهدة الأفلام الكلاسيكية. 


ان أياً من المصادر المحددة للإشباع غير المادي ليست بالضرورة جزءاً من 
البساطة الإراديةء فبوسع المرء أن يحيا حياة بسيطة بإرادته من دون أن يهتم 
بالموسيقى أو الطبيعةء أو أن يكون شخصاأ رقيقاً أو لاعب شطرنج أو مواظب 
على شبكة ا6١إها"1‏ آو ممارسة لعبة الدومينو. ومع دل فاك الشاطه ار رادره 
تنشد بالفعل بعض مصادر الإشباع غير استهلاك السلع والخدمات. ويقوم هذا 
التأكيد على الفرضية الأولية القائلة بأن الأفراد يفضلون مستويات الإشباع الأعلى 
على الأدنى منها؛ وبالتاليء فإذا تعذر الحصول على إشباع أكثر من مستويات 
E EE RAD TEDL‏ ا فإن طلب الأفراد «الزائد» (ءsءء×8)‏ الذي لا يتم 
استشماره فى الفقرات غير الضرورية من الاحتياجات الأساسية» يتجه للاستثمار فى 
E E O NE‏ 
للوشباع غير المادي» وف ر لا بل من الاهتمام تعفر فاه ادرو 
أن فكرة البساطة الإرادية قد لأ تكون متينة. 


مجتمع البساطة الإأرادية 
انول للبساطة الإرادية له نتائح هامة بالنسبة إلى المجتمع على العموم 
وليس فقط إلى حياة الأفراد المعنيين. وهناك طريقة واعدة للتفكير بهذه النتاتج 
وهي أن نسأل عن ماهية النتائج التي يمكن أن تتحقق لو أن عددا متزايدا من آفراد 
المجتمع» بل ربما غالبيته الساحقةء انخرطت بنوع واحد أو أكثر من البساطة 


12 


الإرادية. إن هذه النتائج واضحة جداأً في قضايا البيئة» ولكنها أقل وضوحا بالنسبة 
إلى العدالة الاجتماعية مما يبرر المزيد من الاهتمام. 


إن البساطة الإرادية الأعظم تتجسد كنمط حياة يمارسه سكان معينون» كلما 
كبرت الإمكانية الكامنة لتحقيق عنصر أساسى من العدالة الاجتماعية» أي المساواة 
الاقتصادية - الاجتماعية الأساسية. وقبل اک ا لا ھر ا 
لبعض كلمات حول معنى مصطلح «المساواة)» وهي فكرة معقدة ويدور حولها 
جدل واسع» ففي حين يميل المحافظون لدعم المساواة المحدودة في الحقول 
القانونية والسياسية» فإن أولئك الذين هم أكثر يسارية وليبرالية سياسيا يفضلون 
درجات مختلفة من إعادة توزيع الثروة بطرق من شأنها تعزيز المساواة الاقتصادية - 
لاف ن اغف لكر الا رى لاال افون کر ا ف مى 
المساواة التي ينشدون. فبعضهم يفضل as‏ اا وان ل ا من 
المساواة الاقتصادية - الاجتماعية التي يتقاسم فيها الأفراد ما يتوفر من أصول› 
ودخل» واستهلاك ‏ وهذا هو موقف حركات الكيبوتز المبكرة. أما الأخرون» 
فينشدون مساواة بدرجة محددة وهي ضمان المساواة لجميع أعضاء المجتمع في 
الاجا الا ما عا الات واا هو موقت الكير هر ال الین وتر كر 
غ قات لمارا الا فاد الا اة هدا ول فط 
ف مرد لع و ا و ا رک و ا المار ا کے الا جات 
E ET O SE N‏ 
(Holistic Equality)‏ iı>nة‏ آم کا ا ا ر ار 
ومستوى الأآداء الاقتصادي الذي تعتمد عليه تلبية الاحتياجات الأساسيةء هو 
موضوع هام. ومع ذلك فليس من داع لتناوله قبل تحقيق المساواة الاقتصادية - 
الاختماعة الاساصة الى تي حى الآن آنه هدت صعب المال): 


اوا ا غ ق و 
والخبرة التاريخية الأخيرة لا تترك سوى قليل من الشك بأن الحجح الأيديولوجية 
(كالإشارة إلى عدم عدالة المساواةء خطيئة التحشيد çj «(Fanning Guilt)‏ 
مختلف الحجح الاشتراكية والليبرالية الأخرى التى تؤيد تحقيق عدالة اقتصادية 
أكبر)» تنظيم نقابات العمل والأحزاب السياسية ذات التوجه اليساريء إدخال 
مختلف مواد التشريع (كضرائب الأملاك وضريبة الدخل التصاعدية) لم تؤثر كثيرا 
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على النتيجة المنشودة - أي إعادة توزيع الثروة الكبيرة - في المجتمعات 
الديمقراطية. إن معظم ما يمكن قوله لمصلحتهم هو آنهم قد حالوا دون توسع 
حالة عدم المساواة”. وإضافة إلى ذلك في السنوات الأخيرةء فإن الكثير من 
الإجراءات› والحجج› والنظاثت التي ناصرت هذه الجهود المحدودة» وغير 
المؤثرة نوعا ما لتحسين المساواةء لم تكن ذات فاعلية أو أنها لم تنجح إلا بعد 
أن جرى تخفيضها بدرجة كبيرة”. وعلاوة على ذلك فلهذه الأسباب» وغيرها 
مما يتعذر ذكرها هناء يبدو أن حالات عدم المساواة الاقتصادية قد زادت في 
أجزاء كثيرة من العالم. إن البلدان الشيوعية السابقةء بما فيها الاتحاد السوفياتي› 
حيث اجتمعت ذات يوم حريات قليلة مع حد آدنى» ولكة حك تمك عل غاد 
فن وسائل الكماف». فل اقلت إلى نظام اقتصادي ‏ اجتماعي يحتمل» بل ينطوي 
في ا ع ی ع من التفاوت» نظام لم کو يتح لادی ا 
بُعتمد عليه للحاجات الأساسية. والبلدان الكثيرة الأخرى التي كانت لديها برامح 
تاجات اجتماعة * كالهد: والمکسك کات تول ف ع الاتجام وک 
E E‏ ا ا 
حيث يجري تقليصها في بعض البلدان في حين أنها قليلة أصلاً في بلدان أخرى. 
الان تعد أن فيل i‏ کل شيء» الواضح AL‏ ا الغذالة 
الاقتصادية - الاجتماعية بشكل جوهري» فالأمر يستلزم قوة إضافية جديدة. 


إن البساطة الإرادية» عند تبنيها على نطاق أوسع» يمكن أن تكون الطريق 
الأفضل الجديد لرعاية الظروف المجتمعية التي في ظلها يمكن لإعادة التوزيع 
المحدودة للثروةء المطلوبة لتأمين الاحتياجات الأساسية للجميع» أن تصبح 
ممكتة سياسياء والمبب: أشاسيى وبسيط بقدر ماهو جوهرئ: «فإلى المدى:الذى 
يجد فيه الموسرون (أي ذوي الحاجات الأساسية المشبَّعة جيدا والذين ينغخمسون 
في الاستهلاك المظهري) قيمة» ومعنىء وإشباعاً في الطرق الأخرى» الطرق التي 
هي ليست كثيفة عملا آو رأسمالاء فيمكن أن يتوقع منهم أن يتخلوا عن بخض 
السلع الاستهلاكية وبعض الدخل. وهذه الموارد «المحررة»» بدورهاء يمكن 


Joseph A. Pechman, Federal Tax Policy (Washington, D. C.: The Brookings (52) 

Institution, 1987), p. 6. 

ا ف رت العمل ف ال ادا وار ت الد اط فی الرلانات 
لمتحدة في أواسط التسعينيات. ۰ ا 


214 


تحويلها لأولئك الذين لم تشبع حاجاتهم الأساسية بعد» من دون مقاومة سياسية 


E 


أن تن المجاواة او ساس في مجتمع تنتشر فيه البساطة الإرادية يختلف 
نوعأً ما عن عمل ذلك في مجتمع تتحقق فيه نفس القضية بطرق قسريةء 
فالموسرون» أولا» هم في السلطة في غالب الأحوال» وممن يحوزون على 
الكفاءات امسا و بوسعه شراء الدعم. ولذلك. فإن الضغط عليهم لكي 
يعطوا أجزاء هامة من ثروتهم قد ثبت بأنه غير عملي على الأكثر» بغض النظر 
عما إذا كان ذلك عادلاً أو صحيحاً نظرياً أم لا. ثانياء حتى إذا كان من الممكن 
دفع الموسرين للتخلي عن جزء هام من تروتهم» فإن هذه التنازلات القسرية تترك 
وراءها مشاعر قوية من الحقد التي قادت الموسرين في الغالب إلى إبطال أو 
التحايل على ضرائب الدخل التصاعدية أو ضرائب الميراث» أو دعم الأحزاب أو 
الأنظمة السياسية التي تعارض إعادة تخصيص الثروة. 


احيرا بين الأخدات بان يها بكرن لائ الناس ف غير اهلاي 
كحوافز قوية وإيجابيةء فانهم يكونون آقل ميلا لتجاوز احتياجاتهم الاستهلاكية 
الأساسية وتكون لديهم رغبة أكثر لتقاسم الثروة «الزائدة» مع الأخرين. البساطة 
الإرادية تقدم تعبيرات عصرية ثقافياً لهذه الميول وتعمل على تقويتهاء كما تهيأً 
نمط حياة مستحسن ومدعوم اجتماعيا» وهو متين ومنسجم نفسيا مع المساواة 
اقا ماع اسان 


في فرنسا والمانياء لتحويل بعض الثروة والدخل من الموسرين إلى من تعوزهم 
الموارد لتلبية احتياجاتهم الأساسية. 

إن قسماً هاما من هذه السياسات يتعلق بتوزيع العمل» وبخاصة في البلدان 
التي فيها بطالة واسعة» وذلك بالحد من العمل الإضافي» وتقصير أسبوع العمل› 
والاخد أكثر بالعمل الجزَى (Part-Time Work)‏ . 

ويحاول قسم اخر من الساسات جين کل أعضاء المجتمع ر الول 
على دخل كاف لتلبية قسم من الحاجات الأساسية» على الأقل» وذلك باتباع 
طريقة الدخل وليس طريقة العمل. وهذا يشمل وضع حد آدنى للأجرء والعمل 
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بنظام دعم الدخول ».)Earned Income Tax Credit) RO‏ كما تجري 
محاولات لوضع تأمين صحي شامل» وإعانات سكنية لمن يستحقها من الفقراء. 

وباختصار» فعند اعتناق البساطة الإرادية بشكل موسع اکرو وار کنتیجه 
مركبة من التغيرات في الثقافة والسياسات العامة من قبل أولئك الذين أشبعت 
حاجاتهم الأساسية»ء فإنها يمكن أن توفر الأسس لمجتمع يدعم المساواة 
اقتاد الاج تماغة اا ساس اس داد اك م المجات ال تر ها 
ااا الف“ ۰ 


ت شام وه الحو ل اة 8106 ل عاد لغ من الال لاء امن فنالا بكرن 
دخلا كافياً لتلبية الاحتياجات الأساسية لعائلاتهم. ويْموّل هذا المبلغ من عوائد الضرائب المفروضة على 
الأجور. وهو نظام معمول به في معظم الدول الغربية بغية التشجيع على العمل. 

(54) انا مدين لنتالي (Barbara g>wgف |ڊربg (Rachel Mearsk) jرaa Jشlرg (Natalie Keir) jı‏ 
(c0ی۴us‏ لا قدموه من مساعدة عند كتابة هذه النسخة من هذا الفصل. 
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النماذج الناشتّة للمنشأة 


المعهد العالي eT‏ ا 


أدرك الاقتصاديون لبعض ی من قوانين اقتصاد السوق أعيدت 
كتابتها كنتيجة لتزايد الاعتماد على البرمجة والمنتجات القائمة على المعرفة. ومع 
الاقتر اتان الفرن العخرن :> فان وا جانا مر اله جات و الات برز في 
السوق خاملا امکاننة نتوین الات النظام الرأسمالي بکامله. وهذه هي منتجات 
الدیحیتال (sاuc )Digita1 Prod‏ اتصالات › وتعليم» وتسلية» على شکل دیجیتال. 
يمثل ظهرر اقتصاد الديحيتال (رص0دهءع 1هااع¡) العلامة البارزة الحالية على هذا 
التطور للاقتصاد القائم على المعرفة» معرفة تتجلى على شكل ديجيتال (أو 


رموز). 


ف الب اللاحق› آخاول اتات وجود حاحه لنوع حديد من التحليل 
الاقتصادي لدرس الاقتصاد القائم على المعرفة. و سوف E‏ 
المعلومات. 

يستند النموذج الجديد إلى إقرار النقاط الأربعة الآتية: 
1 دورات حياة منتجات المعرفة تكون قصيرة فى الغالب بسبب شدة تطور 
المنتجات» فمع تد الحتحات الجديدة والهطررة عل ال هان لجال 
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السابقة تصبح تدب ونورا أن ال .الجا يحل اة لشن فط 
مواصفات تكنولوجية وتسويقية متطورة» بل أيضاً مجموعة أوسع من الصفات 
المميزة. وعند تعريف منتج ما بحسب مقدار الخدمات التي يقدمهاء فإن حجم 
هذا المقدار يزداد على الدوام. والمنتجات تصبح معقدة أكثر. 

2 لك الات ا سرن ريع بجاح المجات الاك نطررا في 
آي وقت سوف تحقق معدلات نمو مثيرة - ما يسمى بالنمو المفرط -۲٭مHy)‏ 
(0۲1ا6 . وقد تأخر الاقتصاديون في إدراك هذه الظاهرة» المميزة جدأ لاقتصاد 
المعرفة. وعلى النقيض» فإن الشركات التى تتصف ببطء إنتاجها يمكن أن تواجه 
NENA ESE‏ 
ھک ار ت ور م ين ارات ف ال كات الاه 
الصغيرة التي تتزايد بمعدل 2 مقابل الشركات العملاقة المتعثرة. 

قا ا لی سار دتا سک بدا 
a CNS a E a‏ 
فوضی. ) 

4 - وفي الإطار الناشى للاضطراب الصناعي (انصإں اواإاوںلها)» سينبشق 
تطور تقني سريع. وسيتحقق نوع من التوازن بين إبداع آشياء وهجران أشياء 
أخرى» وبين تصريف (١٥1ا1:z4دز>ءامصصه٤)‏ المنتجات الجديدة وانطلاق 
الشركات المبتدئة الجديدة» وعمليات الدمج والاكتساب» وعمليات الإفلاس. 


وفي خي أن اقتاد الشليدى رضن الوك الاهقل» راورن واسقرار 
التوازن» فان النممل السائد لعمل الشركات الحديدة القائمة على المعرفة يتسم 
بالسلوك المثالي الجزئي وعدم التوازن. وسوف أعتمد على دراسة تجريبية مكثفة 
أصتاغة الجاسوت الامرنكة: 

ينتهى الفصل يبعض الملاحظات عن الآفاق طويلة الأمد للاقتصاد الأمريكى. 
وا العد الا كل اف البحرة مرك هما اللاتاة اا مريك 
ماودو أن الدور المررق للات الامرنكة القائمة على المعرفة حه 
للاستمرار في القرن القادم لأنها توسع الآن أسواقها عالمياً» فشركات مثل ءز5 
۾ Warner‏ 1ا تغدو الآن مصدر E‏ دیجیيتال عالمي› وتتمتع لين فط 
بوفورات حجم محلية» بل وبوفورات حجم عالمية أيضاً. 
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اقتصاد الديحيتال 

مع الاقتراب من نهاية القرن العشرين» بزع نوع جديد من السلع والخدمات 
يتصف بقدرته على تغيير طبيعة کامل النظام الاقتصادي. منتح الديحيتال [هازعDi)‏ 
(اProduc‏ عبارة عن E E‏ تعليم› يتم إرسالها على شکل 
رموز» وغالبا عبر مسافات طويلة. يتم الأتصال بالرموز اهاأعا5) 
€0mmunication(‏ عندما تتحول الموجات الصوتية أو الموجات الضوئية إلى رموز 
(ثنائية)» وتنتقلء وأخيرأ يُعاد تحويلها إلى صوت أو صور. الأمثلة المبكرة على 
الاتصال بواسطة الرموز هي المعالح (إ0ءوeءه۴‏ 4ء0 .)W‏ وقرص .»C0‏ والأسلاك 
البصرية ‏ الليفية (ءeاطة٤‏ زام ۲-0ط۴)» فى هذه الأسلاك. فإن الصوت أو 
ا 
خلال شعيرة زجاجية. وفي ما ا بعض الأمثلة عن منتجات الديجيتال التي هي 
متوفرة الآن بالفعل أو التي ستتوفر قريبا. 

خدما ت الاتصال الشخهی (865) مکو ن اة ا جهرة اتال ين ,ر لات 
EES e‏ 
صر هوات مرا رزو مات الاسر ر ااك و دير 

التجارة الإلكترونية على الإنترنت حيث يمكن للمستهلكين استعراض السلع 
التي تهمهم وشراؤها. 

التعليم عن بعد إذ يمكن أن تكون طالباً في صف فعلي وتؤدي واجباتك 
البيثية التي ها افا مشهورون في جامعة هارفرد أو M1٣‏ . 

الصحافة والراديو والأفلام التي يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت. 

الاتصال عن بعد حيث يقوم مستخدمو شركة ما بعملهم في محطة عمل - 
حاسوب من منازلهم» وهم على صلة بمكتب الشركة الرئيسي من خلال 
الا اقات ا وة ان 


تلخیيص زمني للأحداث 

دعوني اداناك و عط دان مامد اجار تاریخ الاوك ف اون 
الثاني/ يناير 1984 عندما باتت شركة التلفون والتلغراف الأمريكية تخضع لتوجيه 
حکومي أقل وات كه حت ار كات السبع اlلصغıرة: (Ameritech, Bell‏ 
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Atlantic, Bellsouth, Nynex, Pacific Telesis, Southwestern Bell, and U. S. 
حق احتكار خطوطها المحلية. وقد فتحت سياسة الحد من التوجيه البابٌ‎ . ۷85( 
أمام الابتكارات الإنتاجية الهائلة والمنافسة التي لا ترحم؛ وذلك أولا بالنسبة إلى‎ 
لاان الد اال و ع ا ال وة الهوت ك فر‎ 
ولكن حالاً أيضاً بالنسبة إلى خدمة الهاتف الخلوي. وهكذا توجبً على شركة‎ 
١٣1 أن تقاتل ليس فقط الشركات الخاصة للأسواق البعيدة كشركتى‎ ۸١ 1 
وا بل أيضاً الصناعة المتنامية للهواتف الخلوية. وبغية إيقاف ا‎ 
شر كات الاتصالات الخلوية» تولت شرکتا ءااء86 رطاه8 وآ&۸1 خدماتها الخلوية‎ 
الخاصة بها. وفي العام 1993ء قامت شركة ۸11 بشراء أكبر هذه الشركات‎ 

. McCaw Cellular aS وهي ژر‎ 


المنتح الرائد في صناعة الأسلاك كان امإ 164 وهو عبارة عن تلفزيون 
ناجح صنع ذاتیا؛ ندا عام 6 بارسال إشارات من قاعدته 10۸اهایإeم Su‏ في 
4اا إلى قمر يحوم على ارتفاع 22000 ميل فوق الأرض. وقد بات ممكنا 
تسلم الإشارات العائدة للأرض بواسطة التلفزيون السلكي الجديد الذي يغطي كل 
سوق اقرنگا الشهالية .وما تعكها: ونخد تتبن تخولت شركة 10156۲ 163 
لفكرتها الجديدة: برنامج إخباري١ي Cable News Network (CNN) 4am| Jalal‏ 
یا كل وخر وة التلفر رن والاار صاع الاتهالات 
(6ا والخملات المتعاقة بالا خان العالمة. 


yلد‏ اdحmgml Apple Computer‏ عام 1976 اشا مع قيام کل ھن سيفن 
جوبز (sئط0[ )8teve”‏ وستيفن وزنياك (kھW02”i‏ enِhمStep)‏ بالعمل في غرفة نوم 
أخت جوبز» حيث جمعوا أول خمسين جهاز حاسوب. وبعد اربع سنوات» بات 
الخاسرت اماك فى متتارل اة التاسن: .وف راد سر سهمة عة دة 
بحيث إن ولاية ا ر اوقفت شرائه بصورة مؤقتة. وفي نهاية ذلك اليوم» 
كانت الشركة قد بلغت قائمة مجلة (ء.٠٠١١۴)‏ لأغنى 500 شخص. وقد وضع 
سوق الأوراق المالية قيمة تداول شركة #ارم4 عند 1,7 بليون دولار التي كانت 
N E E E E‏ 

وفك فزت هده الف كه جتاغة الخاسرها الشخصة 8 من جت خض 
المواصفات البارزة» بما في ذلك المارس Mouse‏ والبرامج ال و 


. Windowslike Software 


PPE 


Steven Jلobsو red Turner‏ کانا النمودجین الأصليين جل اد ف 
المنظمين الذين أنتجوا أولى منتجات الديجيتال الاستهلاكية. والآخرون هم عنهإ) 
McGraw‏ .0 (الذي يnملك‏ شركة Seymour Crayg (McGaw Cellular‏ (الذي 
يملك شركة ۲ءإةعیم‌R‏ 4yا)٣).‏ والکثیر من الات ل ال اسا الجيل 
NENE Ap Nea Oa‏ 
لظاهرة ا و ال که و الات اة لةه 
بمعدل سنوي قدره 50 في المئة أو أكثر» سنة بعد أخرى. إن صناعة كهذه لم 
اد من قبل قط. 


ولكى تحافظ على نموهاء اعتمدت هذه الشركات على عدة مصادر تمويل 
جديدة. وقام جيل جديد من الال المغامرين بالاستثمار فی افر ات 
المبتدئة رعااة۷ «هءناز؟. وقد دخلت سوق S٠١‏ اه۷ موجات جديدة من 
العروض العامة الآأولى aug . Initial public offerings (IPOS)‏ جمع الو 
اللازم اتجهت الغديد من هذه الشركات نجو أداة دين جديدة ما يسمي بسند 
جونك (ل«ه0ط kمصسل)‏ (عبارة عن سندات تصدرها شرکات الا عمال دون وى 
الاستثمار). وفي حينه» مكنت الإصدارات من سهم جونك الشركات ,هةمإه٤)‏ 
Silicon, Gray Research)‏ وشرکات أخرى من البقاء آمام الانهيارات الصناعية 
الخطيرة. تم انقاذ صناعة الأقراص الصلبة الأمريكية بواسطة سند جونك» بما في 
ذلك 250 ملیون دولار لشركة رyعهاه«طء۲۲‏ 4eعهء؟.‏ وبالمثل» حصلت شركتا 
McGaw‏ وurner‏ 1 على المساعدة» في أيامهما الأولى کن اکل یلین 
(Junk Bond iw dn) (Michael Milken)‏ صٍlحm‏ رة Drexel, Burnham‏ 
Lambert [nc‏ . وإذ ابصرت حلول اقتصاد المعلومات الجديد قبل غيرها من 
الشركات. قامت شركة میلکن بتمويیل مجموعات مبانىی ٣2101‏ ۲٥۴ہ!‏ 
Superhighway‏ الجديدة. 

وصلت موجة جديدة من منتجات الديجيتال في وقت مبكر من التسعينيات 
مع تطوير تقنية شبكة الحاسوب. 

قادت هذا التطور» یکا شر Sun Microsystems ûs‏ التي OE‏ عام 
2 كشركة مبتدئة لجامعة راsiإUnive Stanford‏ متصدرة الشبكات المحلية 
لات ل LAN oS a ao al‏ 
معروفة لدى وسط الأعمال هذه الأيام» وهي تقود إلى زيادة انفجارية في الطلب 
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على مواد البرمجيات (١عإ4سا؟هS)‏ والمعدات (٤dwa۲ا81a)‏ (التی ها ا 
سیسکو €01P01310۸(‏ 0٥c0ءi€)‏ وغیرھا). ومع و الجكه ا فإنها تتحول 
إلى ما يسمى بالشبكة الداخلية (اIntrane(.‏ ی شبكة اتصالات لمجتمع ES‏ 
شامل» تجمع كل مستخدمي شركة ماء وتمكنهم من تبادل الوثائق» وتنظيمها في 
أضابير» واستردادهاء والعمل عليها. 

انبتقت الشبكة العالمية للمعلومات )1١6۲١۴1(‏ من شبكة قديمة لحواسيب 
الجامعة الأمريكية» تدعى N5۴٤1‏ والتي تأسست عام 1984. صُنعت وفق نمط 
تصميم مؤسسة 0 Rand Corpo‏ لبناء شبكة غير مركزية للحاسبات الالية قادرة 
على مقاومة الهجمات الذرية. بدأ الاستخدام التجاري للشبكة العالمية للمعلومات 
في كانون الثاني/ يناير 1990ء ومنذ ذلك الحين نمت الشبكة بمعدلات فلكية. 
وتتشكل الشبكة حاليا من عشرات الاف المقاصل من الحواسيب وتضم عدة 
ملايين من الصفحات المنزلية (sءع۴‏ مص 10). آصبح المستهلكول ادر 
بصورة متزايدة» على الدخول للانترنت من خلال "٣s‏ («شبكة الحاسبات الالية» 
)Network Computers‏ او حتی من خلال موجات الأجهزة المنظمة للتلفريون 
التى يمتلكونها. تحقق بناء أول جيل ل ء٤×‏ حالياً من قبل الشركات اه0 Su,‏ 
Computer, and Netscape 0‏ . 

نوع آخر لشبكة محطة ديجيتال سيوضع موضع التطبيق في أواخر 
الات ات اتفال عر لافار الض عة ور خول الك هة اا رض غل 
ارتفاع 400 - 700 ميل في ما يسمی بمسار الآرض الواطئ (180» وتبث خدمات 
الخلف ريون والفاكسن الها عل اشاس جال وكللك قل الجانات 
اله الآولى ستکون ھی شبکة mصںالا٣]‏ التی ستطلقها شر كة aاهاهtه×‏ وتتآلف 
من 66 قمراً صناعياً. ت الاتصال ا عبر الأقمار الف اة الج هين 
على طاولة الرسم الآن تتضمن النجم العالمي (st21اهاG)‏ الذي يفترض ا 
من قبل شركتي Qualcommg Lockheed Martin‏ (ويضم 8 قمرا صناعيا)» 
وكذلك شبكة الاتصال المزمعة التي تحلم بها شركة اه6 811 وتتألف من 840 

وخی ا ی و ا ی کو ا 
ولکن E‏ ا فھی محتوی )Conten1(‏ أیضا ای 
ا ا ارات ا ا عر ات واو اا تد 
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مكتبات. الديجيتال. إلى التسلية اوالتعليم فى شكل ديجيتال: ؤفى أوائل التسعينبات: 
ظهرَ على السطح اتحاه هام من مجهزي المعلوماتٽ )Content Providers)‏ الذدین 
یشترون المصالح القوية في اغ ا ت ع ل و ااال رر کو 
شراء شركة Warner Communica‏ من قبل شركة 11۳٥‏ العام 1990. وقيام 
شركة rime Warner‏ بشراء شركة r urner Broadcasting‏ بعد ست سنوات من 
ذلك» خالقة أضخم شركة إعلامية عالمية. وبالمثلء قامت شركة لء”ء0 بشراء 
شر کة Capita Cities/ ABC Televi‏ عام 1995. وفی نفس العام أعلنت NBC‏ 
واگ Microso‏ عن حخطط لإطلاق قناة إخبارية يومية على مدى 24 ساعة مع 
مواصمات سمح بالتداول المتواصل للمعلومات بین القناة (آو الحاسوبت) 
والمشاهد. شركات التسلية والاتصالات العملاقة هذه ستسيطر على غملية تدفى 
المعلومات من مصدرها (ستوديو التسجيل أو ستوديو الأفلام) في سياق عملية 
إوسشال ته غد المستهلكف (شانة لكلف بون وف هة السلسة الخموديةء بطر 
إلى مجهز المعلومات بصورة متزايدة باعتباره المولد الرئيسي للربح » في حين 
تصبح ا ی ت و کو و ا و ا ا ق 
(Standardized Commodity)‏ . 


ورغم د شقن هتا جال لضاغه: اللة في الاسترو ديو هات الصخرة 
والمستقلة المفعمة بالحيوية أو تلك التى لها تأثيرات خاصة. ليس ثمة تناقض بين 
أن تجد فى الصناعة فى وقت واحد کا من عملة (Disintegration) JÙw~iîJ|‏ 
(انشطار شرکات E‏ ر کان اضر مثل انقسام شركة ۸11 إلى ثلاث 
شركات مستقلة» وعلى شكل تعاقد من الباطن) وعملية الدمج (Integration)‏ 
(علی شکل استحواذات عugnة „(Vertical Acquisitions‏ 


مدخل للمنتحات القائمة على المعرفة 


فی و ابات الا جدا ی غل كل ما ان جاب لسري 
ا من التصميمات الجديدة للسلع» والتي يكون كل جيل منها أرفع من 
وا تأمل تقنية الاجتماعات المنقولة بlالفيديmږ (Video-Conference‏ 
.£guipmen1(‏ والحاسوت. أو الكاهير ات الالحت ر وة و الت هات ادد 
تتدفق على السوق كل شهر. ولكن التغير من كل ماركة (ععة١۷1)‏ إلى الماركة 
القادمة قصير جدا في الغالب. 
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کل جیل او ماركة من منتح ما يمر بدورة حياة مميزة (ماءر© f8ا)»‏ تبداً 
فطوير الم وغماة تصره اللاحقة. وإذا كان الك اجا فاه سير رة 
نمو تكون سريعة جدأ في البداية» ثم تتباطاً حينما يكسب المنتح حصته من 
السوق. وأخيراًء تحل مرحلة هبوط المبيعات وزوالها النهائي» حينما يُدخل 
المنافسون منتجات جديدة وأرفع ا ذات تقنية أكثر و 


ع ع ار س 
)Difusion Process)‏ . تبدآً عملية الانتشار القياسية بالظهور والنمو بمعدل أسى» 
ولكنها أخيرأً تتسطح لتقترب من مستوى النضوج. منحنى الانتشار يأخذ شكل 
حرف 8S‏ المميز. يوضح الشكل 6.1 منحنى الانتشار لسلسلة أجيال متعاقبة من 
سلعة استهلاكية معطاة. دورات حياة هذه الأجيال الفردية من المنتح جرت 
الإإشارة إليها بخطوط منقطة. أثناء طور الصعود من منحنى الانتشار» تدخل 
للسوق بشرغة دورات المنتح الجديد. وفي مرحلة النضوح› تصل الدورات هذه 
ا 


آثناء طور الصعود من دورة حياة كل منتح» ينتشر نمط جديد وأرفع من 
الطلب بين جمهور المشترين» فصفوف المشترين المبتكرين» الأوائل الذين 
يقبلون المنتج برغبتهم الذاتية ينض إليهم المشترون «المقلدون». أي الأفراد الذين 
يتأثرون بالآخرين عند اتخاذ قراراتهم بشراء السلع الجديدة». وتتضخم مشتريات 
كلتا الفثتين تحت تأثير الدعاية والترغيب وتخفيض السعر. 

وتحل مرحلة الانكماش في دورة حياة المنتّح حينما لا يعود قادرا على 
ااا ا ت ت وا 


والمستهلكون الذين يبحثون من دون توقف عن البدائل الاستهلاكية الأرفع. 
عز وف ال عن المنتح وانخفاضص مببعاته » لاسي دوره حباته. کلھا کانت 
التقنرة أرفع» كانت دورة الحياة أقصر. 
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الشكل 1.6 - منحنی الانتشار النمطى ودورات حياة المنتح 


Annual 
sales 


Saturation level 


Diffusion ۳ 


4 
curve s “x , Product life 
cycles 


Time 


اق الها لطرير ما ا تي ادا مر الات 
SN E e‏ 
nîرz>ıة ia . (Semiconductor Industry)‏ شر Intel Corporation aS‏ المعالحج 
الجزئي 486 Microprocessor‏ العام 1989؛ وذلك في وقت کان فيه هذا المنتح 
من أكثر القطع المتاحة فعالية. ولكن خلف الشركة كان هناك صف من المنافسين 
بقيادة شر كة Advanced Micro Devices (AMD)‏ . وبعد ثلاث سنوات» اعلنت 
الآخيرة بنجاح استنساخ 486 .Microprocess0‏ الجيل التالي من المعالجات 
الجزئية كان هو المعالج 586 الذي حمل اسم صسناهء۴. وأدخل للسوق أواخر 
عام 1993. العمر الاقتصادي لكل موجة تقنية في صناعة شبه الموصلات هو 
TE LED E‏ يضاهي دورة حياة من 8 إلى 9 سنوات» من بدء 
الببحث ولغاية دخول المنتج السو هن المتوقع بلوع إنتاج mںنا۴‏ ذروته العام 
0. ولكن هذا ليس نهاية المطاف «ںناهء۴ هو (64 - 8) معالح» ومعنى أنه 
يغطي 2 * موقع ذاكرة. والبحث هو الآن في أقصاه لتطوير جيل المعالح 
(256 - [8). وفي الوقت نفسه» تتواصل الجهود لإنتاج آنواع جديدة تماما من 
المعالجات بطاقات هائلة آکر. 


James A. Yorke and T. Y. Li, «Period Three Implies Chaos,» America Mathematical (1) 
= Monthly, vol. 82, no. 10 (1975), pp. 985-992, 
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وال عك هله لات اا الم ا ا ر د 
الإدارة: إدارة دورة حياة المنتح .)Product-Cycle Management)‏ تحتاج البركة 
إلى تطوير دفق مستمر من التصميمات الجديدة للمنتّج» كل تصميم «أفضل» من 
ما ت ا ولك الو الغا علي فك الحا بج ان كرون ها جل 
0 ا النماذج القائمة قيد التطوير. بعض هذه المنتجات ستواجه الفشل ؛ 
وقلة منها تستطيع البقاء في السوق. وتلك التي تنجح في البقاء لا تملك غير حياة 
قصيرة ولا بُد من استبدالها بنماذج أرقی. مشكلة الجدولة تكمن في تحديد موعد 
اذخال کل ماركة للسوق (مسألة تصريفها ))0m ۴ C¡411z4101‏ وموعد سحبها 
(مسألة زوالها التقني أو الاقتصادي). 


إن مفاهيم مئل «التقنيةاء و«التقدم»» و«النمو الاقتصادي» تزتبظ بشکل 
مباشر بتنوع ا تباين السلع والخدمات الاقتصادية. ويدرك المديرون الفرق بين 
ا کا ا ا و ا ا 
ر فن فال اا لات ورفن الر اه ا ب ال يرد لان لري 
المنتج وتصريفه من جديد. 

وفي التحليل الآخيرء فهذا الفرق هو الذي يقود عملية التقدم» فما يحرك 
التقدم هو عدم التوازن: القفز المفاجئ بين ما هو كائن وما كان ممكنا. 


التطور التكنولوجي 
لقد تم تطوير الرياضيات للأجيال المتعاقبة من الأنواع (esءهم5)‏ على يد 
عالم الرناضات الإأيطالي فيتو فولتیرا )Vit0 Volterra)‏ في الثلاثينيات. عنوان بحثه 
الكلاسيكي ®ھg Lecons sur la théorie mathématique de la lutte pour la vie‏ 
الذي يترجم إلى: دروس حول النظرية الرياضية للصراع من أجل الحياة. هنا يجد 
المرء أصل النظرية الرياضية الحديثة غير الخطية للتطور. ولكن فولتيرا كان عليه 


John A. Norton السلاسل التجريبية لدورات الحياةء كتلك الموضحة فى الحدول 1.6« يمكن إجادها لدى:‎ 
and Frank M. Bass: «A Diffusion Theory Model of Adoption and Substitution for Successive 
Generations of High Technology Products,» Management Science (September 1987), pp. 1069- 
1086 (For Computer Chips), and «Evolution of Technological Generations: The Law of 
Capture,» Sloan Management Review (Winter 1992), pp. 66-77. (Disk Drives, Recording Media, 

Beta Blockers). 
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إنجاز بحته الرائك ف ظل عقرهة شديدة: ولم کن لديه حاسوتب الکو وي و 
ر ل ا ا ا 


في عام 5,.).,. کال عالم الرياضيات ج. تورك يعمل من دول اكرات 
معادlة‏ ilۃتشlر ja Diffusion Equation‏ النوع الذي سبق لمولتيرا دراسته» متتبعا 
مساره الزمني (مسار ذلك النوع) بمساعدة حاسوب. وباستعمال قيم مَعلمات (أو 
ثوابت) ملائمة Parameter Values)‏ eاSuitab).»‏ وجد يورك بأن ال هي 
لعملية الانتشار كان في ٠‏ دورة دققة بالتشة إلى الزمن. ولكن عند تغيير قيم 
اكات ود ورك ان المسار يصبح آحيانا شديد التوتر وينقسم إلى شعبتين› 
٤‏ ( 
او ر إلى ريو 


الشكل البياني 2.6 يرسم النتائح الخ اة من تجربة باستخدام حاسوب 
بسيط (ati01اSimu computer‏ ). مفترضا أن هناك ثلاث دورات متعاقبة المج . 
مبيعات الجيل الأول من المنتح تنطلق حالا تقريبا وتصل ذروتها في الشهر العاشر 
الجيل الأول من المنتّح قد تلاشت عملياً. ثم يدخل الجيل الثاني على الخط بعد 
رت فف ويل إلى ادرو 0,305 ف الهو الان عرو جيرا فى اله 
الخامس› تظهر مبيعات منتح الجيل الا بت وتتجه نحو النمو بثبات فى البداية 
لتصل إلى 0,403 في الشهر الثامن عشر. وعندئذ يحصل شيء غير متوقع : ا 


(2) التجربة المعمولة باستخدام الحاسوب «0ناةاuصز؟ Compute‏ الموضحة في الشكل 6 .2ء كانت 
وفق a‏ 
دع × ترمز إلى مبيعات الجيل الأول ۷ مبيعات الجيل الثاني» Z‏ مبيعات الجيل الثالث من المنتج. القيم الأولية 
ضعت كما يأتي: 
Z2= 0.00001.‏ ,0.0001 = ۲ ,0.001 =× وعلاوة على ذلك أف پان اعات فن اق شهر تال (الرمز + 
0ط عات اله لابو ن اول لات 0 9¥ =1 01¥ 2 ET SK OS‏ 
Y-Z)-0.25Y, Z +1 = 3.757 (1-X-Y¥-Z)-2‏ 
ا الها اiض¦ر‏ : Sten Thore, The Diversity, Complexity, and Evolution of High Tech‏ 
Capitalisnı (Boston: Kluwer Academic Publishers, 1995). Chap. 7.‏ 
(3) الفرضيات الرقمية للشكل 6 3 هي نفسها في الشکل 6 في ما عدا مبيعات الجيل الثالث من 
انتح أخذت الصيغة الأتية : .0.42-(۷-2-×-1) 4.35 = 1+ Z7‏ 


2 


أحدهما الاتجاه نحو الأعلى والآخر الاتجاه نحو الأسفل. وبكلمات أخرى»› 
يتفرع 0 1 ات ا 5 ا 


الشكل 2.6 - تجربة باستعمال الحاسوب : إمكانية التفرع (أو التشعب) 
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وثمة حالة أكثر بروزاً يوضحها الجدول “» في هذه المرة» تم تغيير 
المعلمات الرقمية قليلاء ولكن إلى حد كاف لقلب ديناميكا النظام إلى فوضى 


M. Mitchell Waldrop, Complexity: The Energing : رړظزil حول مفهوم «حافة الفوضى ا«‎ )4( 
Science at the Edge of Order and Chaos (New York: Simon & Schuster, 1992), and Roger Lewin, 


Complexity: Life at the Edge of Chaos (New York: Macmillan, 1993). 
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كع مارت ات لجل الول ون ر هط دور ت جا دان 
E RAE E E‏ 
المزيد من فرص البيع في الشهر الخامس؛ ومنذ هذه النقطة فصاعداء تبداً 
المبيعات بالنمو سريعا لتصل إلى 0,558 في الشهر الثاني عشر. ولكن الإحصاءات 
اللاحقة لا بد أن تشكل كابوسا لأي محلل سوقي» ففي شهر واحد تحصل طفرة 
هاتلة في lئgıuunعۓlتٽ Glorious)‏ Upturn(؛¢‏ ا ا القاع (Pits)‏ في هر ار 
لاحظ الهدوء خلال الشهور ما بين الشهر العشرين والشهر الخامس والعشرين. 
ولکن يبدو أن هذه الفترة من الاستقرار هي مجرد الهدوء الذي يسبق العاصفة. 


الشكل 3.6 - تجربة باستعمال الحاسوب: فوضى 
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ی و ا ی و ر ا اا 
)€0mpPuter Simulation)‏ ترد الفوضى من بعض المعادلات الرياضية (غير 
الخطية) البسيطة» فى الشكل 3.6. المبيعات محددةء نقطة بعد آخرى» بصيغة 
E N e N yy‏ 
ومن الناحية الأخرى» فإن العشوائية (كsعصصهلصهR۸)‏ هى نتيجة للسحوبات 
E E‏ 
الفوضى تبدو عشوائية » ولكن هناك نظاما يختفى خلف التقلبات الظاهرة. 


إحدى صفات التقنية الرفيعة هى كونها معقدة. كل الأنظمة الحية معقدة. 
الاقتصاد» أيضاًء نظام حي» مع كل عفوية وتعقيد علم الأحياء الجزيئي 5×4 . 
أو التصميم الجيني هو بمثابة حاسوب ذو حجم جزئي يبين كيف أن الخلية تبني 
وتصلح نفسها وتتفاعل مع العالم الخارجي. وبالمثل» فإن التقنيات هي تصميمات 
لإنتاج السلع والخدمات الاقتصادية» فالتقنية يمكن تصورها كنوع من حاسوب 
ES ONE EN E aT‏ 
هة كن .ان تاغل مم اعات ری وکت يکن رها وکت پیک 
أن تتطور في ظل رعاية مختلف الشركات الا ولات ج ی کت ھک 
الو 


وبطريقة ماء فإن المفهوم المعاصر للتطور مازال هو مفهوم داروين» فمفهوم 
البقاء للأصلح )1he Survival of The Fittest)‏ مازال يعتبر كالية دافعة. ولکن هناك 
أكثر» فالسنوات الثلاثون الأخيرة شهدت تقارب كيان واسع من المعرفة حول 
تطور النظم الديناميكية عموما. ومن حيث الجوهر» فهذه نظرية رياضية» تتعامل 
مع سلوك النظم غير الخطية» كما في حالة تدفق الماء من صنبور أو ظهور 
الضباب في الصباح. 


المقدمة المنطقية الأساسية لنظرية الفوضى هي الاتجاه الكوني للاضطراب»› 
والانحلال» والتفسخ. صعود وهبوط الشركات» وإفلاسهاء وموتها. عمليات 
الدمج والاكتساب ما بين الشركات» وانقضاضهاء» وجشعهاء فهذه كلها جزء من 
آلية» ونظام عضوي حي› ومنشآة ما: وللحظة ما قصيرة» فالحياة هي انتصار 
على الموت. ولكن الانتصار سريع الزوال أبداً. وتتطلب الحياة التجديد في كل 


+ 


ا 
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تضم النظم المعقدة في اغ ا ر ت 
الأاعصاب أو الأنواع. وفي النظم الاقتصادية» الوكلاء هم المديرون والشركات. 
ولمكافحة الميل الحتمي للكون نحو الاضطراب (۲ءل۲هءا٥)»‏ يعمد الوكلاء 
شل نابت لطم وعغادة تلط انف فى بي أك فن خلال التصادم ين 
اللات الادلة والتاشن المعادل الجر يا ت تقك الخاد الا عات 
تشکل الأدمغةء والآنواع تشکل النطم ال (55 E0096‏ و الفنات تشکل 
الضة عات وفي کل مستوی» تظهر خصائص جديدة تماما (sعناerمہاP).‏ وإن 
قوانين ومقاهيم وتعميمات جديدة تصبح ضرورية في كل مرحلة. کل نظام ينطوي 
على عدة فرص ملائمة (sعطعز١).‏ وإن الفعل داته لشغل كل فرصة يعتتح فرصا 
اک النظام مكشوف للعيان دائماء وفي حالة انتقال على الدوام. التقنيات الجديدة 
N E EC‏ تنحي جانباً إلى الأبد 


ت 


e 


حافات الوضع القائم» وحتى طرق الإنتاج القديمة الآكثر قوة عليها أخيراأً أن 
تخ الطر ی 


التقنيات الناشنة هى تلك التي تتصدر أفق الجدوى التكنولوجية والتجاريةء 
NEN a Ele e E SS E‏ 
E O O‏ 
المحمول أو السباق الحالى لتطوير التلفزيون ذي التقنية العالية. البنى الصناعية 
الاه حى طرق جدود لقم الف و اطرر (085 وغامه واو 
OE OTO OEE EPI EE NS‏ 
الصناعية» كما يحدث حينما تتيح التحسينات في الاتصالات عن بعد إمكانية 
التواصل بين العاملين. 


قد تكون المخاطرة المتأصلة وعدم التأكد أهم صفة مميزة للتقنيات الناشئة - 
المخاطرة (ءنR)‏ بان التقنية قد لا تكون فعالة» وعدم التأكد من كيفية توافق 
مكونات التقنية الجديدة. تأمل تعدد وسائل الإعلام (iaل‏ ن٤ا )M‏ - التزاوج بين 
حاسبات آلية» وفيديوء وتلفزيون» وأجهزة صوتية (i0لا4).‏ من الواضح أنها 
ستتحقق. من الواضح انها سوف تطلق ثورة إلكترونية. وبلايين الدولارات سيتم 
كسبها. ولكن كيف سيكون منظر هذا الاختراع الجديد بالضبط؟ هل سيعتمد على 
النقل بواسطة شبكة أسلاك بصرية ليفية أم نشر إذاعي من خلال موجات هوائية؟ 
وما هي الشركات التي ستستفيد من ذلك: شركات الاسلاك آم هوليود؟ شركات 


293 


البرمجة مJiû Microsoft‏ آم صانعي الاد االدكة) التي توضصع على قمة أجهزة 
التلفزيون في البلاد كلها؟ سيبزع هيکل صناعي جديد. وعند مقارنته بالماضي 
وتأمله» فليس من شك بأن هذا الهيكل يبدو قويا» ومنظماء ومنطقيا على نحو 
کامل. 


لفهم طبيعة الوضع الصناعي الناشئ» تأمل شركات الحاسوب اللامعة في 
اللمانينيات التي أذلت شركة 18. القوية ذات يوم» فكلها كانت شركات مبتدئة 
متل : ù! . Apple, Sun Microsystems, Compaq, Silicon Graphics, and Dell‏ 
محطات التشغيل والحواسيب الشخصية التي تصدرتها هذه الشركات» لم تكن 
مجرد منتجات حاسوب جديدة أعادت تنظيم تشكيلة منتجات صناعة الحاسوب؛ 
6ات لخدو هده ادلات ت ات اشامت فى اقتصاد وبنية صناعة 
ES A E E o‏ 
من مكوناتها من شركات أخرى وذلك لتوفير نفقات البحث والتطوير ۸&2 . 
والشرکات الأصغرء مثل : sطھا‏ ع٥٦ M1۴5,‏ ,×اإCy»‏ یمکن النظر إلیھا كبیوت 
تصميم أو محلات تصميم لإنتاج المنتجات الصناعية للشركات الأخرى. 


E BEE E EAD E OE ETE 
ES CT 
I N 
INGER EUR ELS OLO NEST ELE 
E O o a 
فعلى الحافةء يمتلك النظام استقراراً كافياً لحفظ نفسه‎ »)اhe‎ Edge of Chas) 
وإبداعاً كافياً للتطور”.‎ 


وعلاوة على 5 فعلى تلك الحافة ثمة تنظيم داتي » وهو جانب من 
التطور لم يفهمه حتى داروين. إنه يتجاور مبداً البقاء للأصلح. و تزايد سرعه 


(5) للاطلاع على مسح حديث لطريقة تحليل محفظة البانات (ئiییaly‌An .)Data Envelopment‏ انظر 
Abraham Charnes [et al.], cds., Data Envelopment Aalysis: Theory, : jn O E EE‏ 
Methodology’, and Application (Boston: Kluwer Academic Publishers, 1994).‏ 
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AEE RE E E E 
مقدرتها على إيجاد طريقها باتجاه نصف العالم. الحيوانات المستقرة في اراضتها‎ 
تطور أعضاء كالرئة. وتتطور شركة sعنصة«ر 41إءهء6 إلى واحدة من اك‎ 
.1992 الشركات المتعاقدة في مجال دفاع الولايات المتحدة» ولكن أخيراء العام‎ 
قرار ببيع معظم أقسامها وإعادة توزيع العائد النقدي من ذلك على حاملي‎ e 

الأسهم» فالهياكل تتشكل عفويا كما ينازع النظامٌ الفوضى. 


التطور لا يجري بسرعة واحدة قط وبصورة يمكن التنبو بهاء فهناك إبداع 
متفجر» ولكن مع E‏ انهيار. الثورة الصناعية هي اخ 
انفجارات الإبداع التقني الذي حدث في بداية القرن التاسع عشر. وباستخدام 
مصطلحات النظرية الديناميكية » فإنها مثلت مرح ilتJla (A Phase Transition)‏ 
(آو انتقال/ تحول مرحلي). 

فهل نحن الآن» فى بداية االتنيبات». جه ضرفا مغل هدا التخول 
الاقتصادي.» صوب تحول مرحلى إلى عصر الاتصالات الفورية ادهائه!) 
ùli lg .Communications)‏ ا 1 اة الح اذا كان الام كذلك» نان 
الوضع الانتقالي سيتميز بالنظام والفوضى مقترنا بحركة تغير مستمرة في هياكل 
E TO EE‏ تر وف و اماي ابد شن وط ماو الراك 
المستمرة والهامة .(Shakeout)‏ 


إن بيانات الإنتاجية للشركات التي تنتح وتوزع منتجات الدیجيتال تعكکس 
الاضطراب الصناعي. فبعض الشركات تتمتع بنمو في الإنتاجية أسرع مما في 
اا و کی ری ی ا ا ف ا ت 
يمكنها آن تتجمع حول قيم مركزية كالمتوسطات. وبدلا من ذلك» سيركز هذا 
التحليل على تخم ال یت أو صدر التقنية( (Technology‏ 
Îz «Frontier or Envelope)‏ بأفضل الشركات أداء في الصناعة. يتحقق التقدم 
التكنولوجي كلما اندفع الحد للامام. 

التخم (أو الحد) يمكن أن يتقرر بطريقة رياضية تسمى تحليل محفظة 
الانات .)Data Envelopment Analysis)‏ اکتشفت في آواخر السبعينيات من قبل 


ك 


ا. تشارنس (5sع”ء2‏ ا٣‏ .۸) وو. و. كوبر (ا۴مەە€ .۷ .)W.‏ فالشركة الواقعة على 
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الحد التكنولوجي هي شركة فعالة في تکاليفها (۷ناءء؟۴ ١ه٥)»‏ بمعنى آنها تنتح 
نواتجها بأقل نفقة على المدخلات. أي إنها تتمتع ب «الكفاءة». منذ آيام ادم 
سميث وألفرد مارشال» كان الاقتصاد علم سلوك «الرجل الاقتصادي»» وهو فرد 
رشيد خيالي (أو متصور)» يزن كل أشكال السلوك الممكنة لتحقيق أعظم منفعة 
أ ربح مکنا وای شيء مماثل. وهناك تعريف مستخدم على نطاق واسع 
يشير إلى أن الاقتصاد هو علم تخصيص الموارد المعطاة لتحقيق مجموعة من 
هدا ل غو 

ولک ار ات ا ا ل ا اا ا خا ا ا 
(Optimizing Problem) dili‏ . ومع دل فهي جزء من الحقيقة التي ينبغي ا 
الاقتصاديين التعامل معها. هذه الشركات ليست جيدة تماما لتعظيم الربح. 


ودش ها قدا ل يرون او مون ارون ال لو اة وقد کون مدر وها 
قليلى الخبرة ببساطة. وبغية فهم العالم الحقيقي ٠‏ نحتاج إلى نظرية إدارة تعمل 
و التكنولوجي S|‏ ا les «(Cutting Edge of Technology)‏ نحتاج 
أيضا نظرية إدارة تعمل خلف ذلك إلحد .(Falling Behind)‏ 
إن احتمال و جود (ارجل عير اقتصادي)» وشار کات تعمل خلف الحد 
التكنولوجي› أمكن» طبعا» تمییزه من وقت لآاخرء فققد فدر ھهربرت سیمول 
.)Herbert Simon)‏ الحائز على جائزة نوبل» أن ها شو كات ك ةقد ل 
تخفض تكاليفها ادش مستوی» ولکنها تختار» بدلا من ذلك» تبني «السلوك 
llئJgoan« «(Satisficing Behavior) Î eyi‏ أي اف 1 هادف ل جي الأرباح 
«المقبولة» وليس الأرباح القصوى. ومع ذلك فقد حققت طريقة تحليل محفظة 
البıاناٽ )Pata Envelopment Analysis)‏ ثررۃ فی علم الاق و 
الاقتصاديون» لأول مرة من قياس هذه الأمور بصورة تجريبية» فالشركات الواقعة 
على الحد التكنولوجي تدر كفاءتها بقيمة 1» والشركات الواقعة خلف الحد 
e : 2 )6( SR FO‏ 
التكنولوجي تكون كفاءتها اقل من واحد . ولغرض التوضيح» سنلقي نطرة 


5. ٣10۲#, 6. : دراسة صناعة الحاسوب الأمريكيةء المذكورة في متن الكتاب» تم وصفها في‎ )6( 
Kozmetsky and F. Philips, «DEA of Financial Statements Data: The U. S. Computer Industry,» 
Journal of Productivity Analysis, vol. 5 (1994), pp. 229-248, and S. Thore {ct al.], «DEA and the 
Management of the Product Cycle: The U. S. Computer Industry,» Computers and Operations 
Research, vol. 23 (1996), pp. 341-356. 
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سريعة على بعض النتائج التي تم تحصيلها من صناعة الحاسب الألي في 
الر انات اة ال ال5 1980 1991[ انات فة الانات 
(Envelopment Calculations)‏ îتpgã‏ على انات ماله قياسة من حساتات 
الإيرادات والميزانيات العمومية ل 120 شركة تجارية. يقيس برنامح الحاسوب 
ا ا 

لقد تم آولاً اختيار عدد من مؤشرات الأداء (النواتج)ء كالمبيعات الكلية 
والإيرادات ورسملة السهم (القيمة السوقية للأسهم البارزة التي تعود للشركة). 
E‏ تقيس مدخلات العملية الإنتاجية» كالعاملين ومصروفات البيع 
A E EEE‏ ونفقات البحث والتطوير. ورغم أن هذا التحليل 
يبدو وكانه قائمة طويلة» فهو مع ذلك لا يمثل سوى اختزال أولي للمشكلة. 


تبين نتائج حسابات محفظة البيانات أن بضع شركات حققت بصورة نظامية 
إنجازات فصو ی من ناحىة كهاءتها الانتاجية. ومن بين ا ات ال 11 هذه تىرزر 
lلشرکكڼٽ Seagate Technology Apple Computer, Compaq Computer,‏ . کان 
موقع شر کة eامم4‏ على التخم 2 كل سنة عدا سنة 1989. فلة من الشركات 
الرابحة (مثل شركة اام المدرجة فى قاأئمة ء5۴ ااج منذ سنة 1989) هى 
رات ملت جات اولدتها س اف 


ولكن هذه. كانت استتاءاتة فالغالية العظمى من الشركات :ال 120 محل 
البحث كانت دون مستوى الكفاءة (1١ءعقعم])»‏ أي إنها كانت خلف الحد 
التكنولوجي معظم الوقت. وهي لم تستخدم أفضل سياسة متاحة» فهي تمثل 
الإدارة المثالية الجزئية. وتتضمن القائمة أسماء معروفة فى صناعة الحاسوب› 
Amdahl Corp.., Ditã General Corp., Digital Equipment, Hewlett : Jn‏ 
BM . Packard, Sun Microsystems, Unisys, and Wang‏ كانت على الحد 


التكنولوجي ف رداية الفان ات ولکنها تر اجعت ا الخالف ببحلول عام 1984. 


کانت شر کةۀ وصعstرsەMicr Sun‏ التی ات عام 2,),. واحدة من ار 


ر 


W. B. Arthur: «Competing Technologics, Increasing Returns, and Lock -in by : ¡ظ] ر‎ il (7) 
Historical Events,» Lconomic Journal (March 1989), and «Positive Feedbacks in the Economy.» 


Scientific American (February 1990), pp. 92-99. 
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نجوم شركات الحاسب الالي. بعد إدراجها في قائمة S٠6‏ الك عام 1985. 
IE O OD N CO O‏ 
ومع ذلك» كانت الشركة دون مستوى الكفاءة فى كل اسنة» قابعة بشكل ابت 
خلف حد التكلفة الفعالة. كيف يمكن أن يحصل هذا؟ الجواب هو أن إدارة 
شركة «س؟ ضحت بشكل واع بفعالية التكلفة في الأجل القصير لتحقيق نمو سريع 
فى الاجل الطول: وكانت ولاو تت ار تد امن خطها لمعطات نعل 
الحاسوب الناجح جدا الذي تم بناءه حول برمجية ×01 (الذي طورته شركة 
T1‏ أصلا). 

التاريخ الحديث للحواسيب هو تاريخ بضع شركات ناجحة جداً» مثل 
Cray, Microsoft and Sun‏ ,eاApp‏ التی نمت بمعدلات SER‏ المراحل 
الأولى من دورات حياتها. وهذه ات کانت عملیات عدم ان وی 
متباعدة) )۲1۷e۲8e۸۲(‏ پشکل جامح. اد لورت هده لسر کات صناعتها. ومع ذلك» 
وحتى آثناء مرحلة انفجارهاء لم تستطع بلوغ الحد الستاتيكي. إن ثورات 
التكنولوجيا العظيمة تكون متمردة» وتتجاوز بخيلاء وتباهِ المفهوم المحاسبي 
الضن اكتف الفعاك! 

الحدول 1.6 - شركات الحاسوب ذات الفعالية القصوى 
خلال سلسلة زمنية طويلة في الفترة 1980 _ 1991 


Apple Computer Dell Computer Corp. Quantum Corp. 
Atari Corp. Floating Point Systen1s Seagate Technology 
Compaq Computer Corp. National Computer Silicon Graphics 
Conner Peripherals Systems Stratus Corp. 


ملاحظة : لكي يتم شمول آي منشآة ممذا الجدول» عليها آن لا تكون درجة كفايتها آقل من 1 إلا لمرة واحدة. 
NN E‏ 
التي تقع عند حد التكلفة الفعالةء أم تلك ا اء الخط الثاني والجاهزة 
للانقضاض» تنطلق وتندفع لتصل إلى المقدمة؟ وكما سيدرك القارئ» فإن 
اكا لمك عفد ل حع فا اعا ما اما له عه 
رالا ت و جواده الأبيض› وا لجنوده 2 خط الهجوم» فکل 
راخ هو فر تفای و ی افو ن جال موی ر و كاو جد م 

يقبعون بعيدأ في الخلف» سيترنحون. 
مع إهمال المفاهيم النمطية للتوازن. فإن الاقتصاديين العاملين في معهد 
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(Santa Fe Institute)‏ طوروIl‏ ا ا ف النظام الاقتصادي مع «انتقادات 
إيجابية»» كازدهار سوق العقارات وانهيارات سوق الآسهم. وما إن تبدأً هذه 
الأنظمة بالعمل» فإنها تتضاعف مغذية نفسها بنفسهاء إلى درجة معينة. ويبرز 
النقد الإيجابي في اقتصاد ما حينما تكون هناك عوائد متزايدة بالنسبة إلى الحجم. 
عند هبوط متوسط تکالیف الإنتاج لکن :الشات مع تزاید الناتح» سیجد مدیرو 
تلك المنشات أن من المربح توسيع حجم عملياتهم. النواتح وحصص المنشآات 
الفردية من السوق سوف تدفع باتجاه مسار ديناميكي للنمو إلى حد ما . 


إن الدوران السريع لدورات السلعة يقوي نفسه بنفسه بمعنى آنه يميل لزيادة 
معدل تطوير السلعة أكثر. وإذ يراقب المديرون منافسيهم وهم يغرقون السوق 
بسلع دات تصميمات جديدة ومتطورة» فإنھم یدرکون ان مارت„ ھم (Brands)‏ 
سيتم هجرانها حتى على نحو أسرع مما كان متوقعاً أصلا. ولكي يحافظوا على 
حص من الموف رتب على .كل ماس أن بق المريد هن المرارة غلى 
الببحث والتطوير وأن يسرع بمشروعاته المختلفة التي هي تحت التطوير أصلا. 


تقدم طريقة تحليل محفظة البیانات (isوراھ٣A‏ ۲٣عEnvelopm).‏ الموصوفة 
سابقاً» فرصة لتحديد الإمكانية الكامنة لتزايد العوائد بالنسبة إلى الحجم. إذ يتبين 
بأن العوائد بالنسبة إلى الحجم تميل للتغير بصورة نظامية مع دورة حياة تقنية ماء 
ففي بداية الدورة» تكون هناك عادة عوائد كبيرة بالنسبة إلى الحجم. الشركات 
المبتدئة» الشابة والمتوسعة» تنعم بعوائد متزايدة. ولكن مع نضوح تلك التقنية. 
لا بد من استبدالها حالا بجيل آحدث. وإذا تخلفت الشركة عن تحديث تقنيتهاء 
ستجد نفسها في وضع تتدنى فيه عوائدها بالنسبة إلى الحجم. وفي تلك اللحطة» 
فإن الخيار هو التراجع أو عمل كل جهد ممكن لاستعادة المبادرة التقنية. 


اغراف ال ايدة هى الال العادة اماف مدا وور خا اهر وتاي 
حالا بعد إدخالها فى قائمة ۲#)ا؟ ال۷ . كانت هناك 33 شركة حاسوب فى 
اة انات )atabase(‏ عام 1980؛ ومن بين الشركات ال 87 الباقية التي 


؟ا6١‎ : في ما يخص النتائح المتعلقة بوفورات الحجم في صناعة الحاسوب الأمريكية» فإا مبينة في‎ )8( 
Thore, «Economies of Scale in the U. S. Computer Industry: An Empirical Investigation Using 


Data Envelopment Analysis,» Journal of Evolutionary Economics, vol. 6 (1996), pp. 199-216.‏ 
البيانات فن الحدول 2.6 وفی مىن الكتاب› کلها منقولة من هذا العمل. 
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دخلت قاعدة البيانات عام 1981 أو بعد ذلك أظهرت 29 شركة عوائد متزايدة 
بالنسبة إلى الحجم عند الدخول في السوق» وأظهرت 44 شركة عوائد ثابتة تماما 
بالنسبة إلى الحجم. وفي آي من الحالتين» دخلت هذه الشركات قاعدة البيانات 
ريقة النمو المحتمل. إن تناقص العوائد بالنسبة إلأى الحجم في وقت العروض 
العامة الأولى 1۴0s‏ قد ينطوي على تناقض؛ فهو ليس أمرا عاديا. 
کک غ پان ال کات ال تجن واد اة 
CCE‏ التي حققت عوائد متزايدة ا 991 رکه 
CMS Enhancements‏ التی کانت مبہیعاتها 130 ملیون دولار. عدد من هذه 
التر کات حوفت عات أقل مر 10 ملوك دودر 


تحقق شركات عديدة عوائد متزايدة لفترات مطولةء كما هى موصوفة فى 
الجدول 2.6. لاحظ يصفة خاصة شر كة Symbol Technologies‏ وإد E‏ 
عند انطلاقها ٤‏ غوائك. مدز اندة لتو ات عدة (مع نمو المبيعات من 2,4 مليون دولار 
العام 1980 إلى 8,7 مليون دولار العام 1987)ء فقد دخلت هذه الشركة مرحلة 
الكفاءة والنمو السريع (حيث زادت مبيعاتها من 13,9 مليون دولار العام 1985 إلى 
319,4 العام 1991(. 


الحدول 2.6 السنوات التى شهدت وفورات متزايدة بالنسبة إلى الحجم 


السنوات التى تحققت فيها العوائد ممثلة فى العينة منذ 
المتزايدة بالنسبة إلى الحجم 
Astro-Med 1980 1984-88‏ 
Datasouth Computer 1983 1984-88‏ 
Genisco Technology 1980 1980-81, 1985, 1987-‏ 
91 
IX Systen1s 1987 1987-91‏ 
PCPI 1984 1985-90‏ 
Scan Graphhics 1987 1987-91‏ 
Symbol Technologies 1980 1981-84‏ 
Tridex 1984 1985-91‏ 
Vertex Industries 1987 1987-91‏ 


ملاحظة : يتضمن الحدول الشركات التي حققت عوائد متزايدة بالنسبة إلى الحجم خمس سنوات متتالية » على 


الآقل. 
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النمودج الاصالي لدورة حماة نأاححه که ننتح ا واحدا يانخذ الاه 
اا کا او دخول السوف بعوائد حجم متزايدة» بتبعها مسار نمو مستفر 
مح عواتد تابتة النسة إل الحجم. 

لل تو صیف النتائح التجريسية بایجاز»› ترد كلمة وأحلدة: الاستقطاب. ا 
فو لر كات لاعن ياء ا اي ار كات الوافحة ن جك الحا ب ت ي 
الصناعة ال معسکرین متمیزین : الشركات ا تحفقی عوائد حجم ماده بالنسة 
ال ل ا ا الع وا وای س ا وتقع 
في بداية دورات حياتها. ونظرا لوجود عوائد متزايدة بالنسبة إلى الحجم في هذه 
الشركات» فإنها تمتلك الحافز المالي للنمو (تذكر بأن متغيرات الناتح مالية كلها). 

حا چ د عدو کی مر كات لاست اة اه 
فة ن ا102 شرکه التي مثلت في العينة العام 1991 « فال 28 شرکه فط 
کشت مو جوده العام 1980 خي مر کات إضافية Ek‏ موجوده العام 1980 
ولكها انهارت اخر اا ركا رايا اغلبة الخركات المتدة اطهرت> على انل 
قي بدايه دورة اه عوائد عير متناقصهة فا ی ا الحجم. والكا من 
الش کات الد كانت فأادرة على البقاء ۳ مرحلة النمو ل خلال الفترة محل 
الت فا وات شركة كص#اور؟ ×1 قاعدة البيانات Database‏ عام 1987 
سمرت E E E RR RAA SE‏ 
الآاخرى التي أظهرت عوائد غير متناقصة بالنسبة إلى الحجم في كل سنة هي : 
Alpharel, Datasouth Computer, Masstor Systems, Mylex, Scan Graphics,‏ 
Science Accessories, Sulcus Computer, and Vertex Industries‏ . 

تركز الشركات المبتدئة نشاطاتها على منتّح واحد أو بضع منتجات فةط ؛ 
ويحتمل ان نمر مسبعات 5 وأحدة من لہ الشات دمنتحی ا متمىر »› و 
تتجاوز أخيراً المرحلة الابتدائية هذه وتدخل مرحلة النمو والنضوح اللاحق. وبينما 
تخل الحركات ذلك فان خفن المريد من النمر يعتمد غلى كدرة الشركة :غل 
أن تُطلق» في التوقيت المناسب» أجيالاً ناجحة جديدة من المنتج الأصلي. أي 
إن العامل الاستراتيجي الذي يقرر النجاح أو الفشل هو إدارة دورة المنتح. فإذا 
لم تكن الشركة قادرة على توليد سلسلة متواصلة من المنتّح الجديد على أساس 
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كفاءتها» وسوف تظهر الآن وفورات متناقصة بالنسبة إلى الحجم - أي أن الشركة 
فد نمت بسرعه شديدة وبالغت دا ف توسشخها: 


ی العمكر اا خر لا ف قا م وا ل اد 
ی وهي تصنع وتسوق مجموعة واسعة من المنتجات. وتحقق هذه 
الشركات عوائد متناقصة بالنسبة إلى الحجم» أي إنها نظريأً ينبغي أن تكون قادرة 
على بلوغ الوضع الأمثل وفق النظرية الكلاسيكية الجديدة. ولكن مع تحقيق معدل 
كفاءة دون الوحدةء فالتحليل يبين لنا أنها فشلت في بلوغ ذلك الوضع» وتظهر 
العديد منها علامات تدل على الخطر الشديد (هبوط المبيعات والخسارة). 


تواجه ا ات المعمرة مهمه ضخمة: فاد تسوف جوف وأاسعة من 
اللات ف علا تة او تايا عاو كر هن هواد خط اناا 
سوبا زتشين الشراعد إلى أن ححظم الر كات الكيرة تراكة صعوبات في 
المحافظة على التكلفة الفعالة» رغم آنها تقوم بإنجاز برامج واسعة لقاعدتها في 
محال الشحت والتطوير. وبالمعنى اضبق قد تکون هناك وفورات حجم من 
اير ونوریع اة ي عدو کن م مشروعات التطوير)ء ول 
الشركات الصغيرة التي تشغل مواضع تكنولوجية عالية التخصص غالبا ما تتمكنء 
رغم ذلك من التنافس مع الشركات العملاقة والتفوق عليها. أحد الأسباب قد 
الاخر» طبعاء هو ان الشركات ذات الموضع الملائم التي لا تحقق النجاح تخرج 
من السوق تساه تیت ا ی یھ وی الشرّكات الناححة. وف دراستناء فإن 
3 شرکة حاسوبتب فن جت ر العبنة العام 1991 + ولم تکن من هده اشر کات 
سوى اثنتين العام 1980. 

والاستنتاح هو: أن الشركات من معسكر عوائد الحجم المتناقصة قد 
اخ وف کت علا اشرات ال كات المد اة 

اا ا ا ت و اقفن ا ال تاد کک 
الجديدة» التقليدية» فلن هناك «توازن») واضصح في هذه الصناعة. من بين 120 
شركة» بقيت شركتان فقط في تخم التوازن النظري خلال تلك السنوات عاطمA)‏ 
and Cray Research)‏ . الصناعة تتصف بالاضطراب (۸ceءاu‏ طا آ). ونؤکد يان 
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اسا ها الا ات هر هو اجه ب ال جات الع دة الات الان ي 
ی ورا اها وغل و ع ا ها که و ی د 
ات ها اك عالت نالرات اى في إدارة دورة منتجها: بعض 
ا تقع في مرحلة الصعود (أو الازدهار) من دوراتها (08سءملا)» بينم 
تكابد الشركات الأخرى لأن منتجاتها بلخت مرحلة النضوح والزوال النهائي 


مستقبل الاقتصاد القائم على المعرفة 

إذ يتابع راون اقتصاديات العالم المتطورة أصبحت 
مدفوعة الآن تمو لا مل له بر أسماJ‏ nllعرة ùli .)Knowledge Capital)‏ 
e es‏ : ر آم لاء هل آن الألفية 
E a a‏ اهارا 
ES OE NE E E SE EEE‏ 
ذاتياً في حالة عمل» فليس هناك سوى سبب ضئيل لتوقع أن يكون المسار التاشى 
للنمو منظما (راامل0۲) لظا ee TET‏ مرحلیا کاک 
ا الآنء کک a‏ آم م اهيار کک 


الديجتال› آم ا 8 يقبع في فى الانتظار ٣‏ 


فا وحهتا نظر مط ر فان وفتخا سان لغاية الوقت الحاضر› اتوت 
اقتصاديات الولايات المتحدة والاقتصاديات الغربية الأخرى على إمدادات ضخمة 
ا الموارد E‏ لغار ز الطبيعي» والحديد والمعادن اا والطاقة 
الهيدروكهربائية› و ضى الصالحة للزراعة والغايات الملائمة لقصع ااب 
ns‏ فإن أسعارها يمكن أن ترتفع عند تسارع نمو 
الاقتصاد» مما يودي إت چو کات دوريه ا ا لموارد وبالتالي إحداث انهہار 
اله ا ال ا لنمو الاقتصاد الكلي. ذلك فمادام E,‏ 
المعرفة فد بات المحرك الاأكبر للاقتصاد الحديث› ولانه Èُ‏ نوجد حدود واضحه 
غ کرو رانا ال الخ ت المعل الل ات الك م اة 
RE ELE E OER N REN EEE‏ 
اال المعرفة یک أن تکون متزايدة بالفعل › SE‏ متنأاقصة. وعليه» ومن 
اا ب ا کون ی دع ار تمر ل ا قاد و کل هن 
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رأسمال المعرفة وناتح المعرفة (آي ذلك من الناتج القومي الإجمالي الذي يمكن 
رده لرأسمال المعرفة) ا ja «(In Tandem)‏ دون أن تكون هناك أ حدود على 
ذلك في الأفق المنظور. 

يشير الرآي الأخر إلى الطبيعة غير المنظمة لاقتصاد المعرفة. يمكن لاقتصاد 
E E E a‏ 
بدائل. کو ها ول کون ال الو ن الداد ويله الاهكة وان 
تراكم الأحداث العشوائية الصغيرة يمكن أن يدفع النظام ر باتجاه الانهيار 
النهائي. وكما أن المنتجات الفردية تدخل أخيرا في مسار تدني الإقبال عليها 
وتراجعها» فإن النظام ككل يمكنه أيضاً أن يندفع نحو مسار التراجع المتزامن. 
وهذا ما حدث مع صناعة شبه الموصلات في عامي 1984 1985» حينما 
توسعت طاقاتها الإنتاجية بشكل مفرط على مستوى عالمي. ولا يتطلب الأمر 
E A CE E‏ 
e ES OA ESE‏ ۰ 

وك تأمل هذه القضاياء فإن الاستثمار المفرط (۷8507٣1إ0۷6)‏ هو أحد 
الأمور التي ينبغي الاهتمام بها. هل يمكن أن يكون هناك استثمار مفرط في 
رأسمال المعرفة» آي فيض في رأسمال المعرفة يقود أخيرأ إلى كساد السوق؟ 
للإجابة على هذا السؤال» دعوني استعرض أولا الجوانب المعروفة من الاستثمار 
المفرط کے ران الال (الضات): )Hard Cap ¡†21( SRN‏ کالاستشثمار فی 
اة ا A FS E NEA AG‏ زا 
رتد راش اال افاي( خو فن الو ول ااب ياد 
الطله اوخاا كمل خر راس الال المفط ويد حل المرى انالا سار 
ويظهر الفائتض في العرض (تكون السفن عندئذ قد تراكمت). إن كلا من التغيرات 
ت الطلت والتغيرات كن السعر ت اللتصاعك كا انها تحر الا فلي من 
E NN GEO ys‏ 
N ERE E EE N E EC REC EE‏ 
a EO Oy N EN‏ 
المسرح للفائض النهائي في السوق. 


(#+) المقصود هر زاش لمال الماد Jli (Physical Capita!)‏ ف بالنسبة إلينا ضمن علا الاقتصادى 
«خالی» 
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إا ا کا مدره کر ع 
ا ل م اا الما اغ ٠ا‏ ي ل ت و ا 
إيراد أمثلة أخرى» فالزيادة في مبيعات «الفيديو عند الطلب» (أسلاك مشتركة تبث 
نحو الفيديو عبر شبكة متداخلة)» مثلاء يمكن أن تقود إلى إنتاج مفرط من 
الأفلام» وتشييد استوديوهات جديدة للأفلام في هوليوود ربما لا تكون قابلة 
للحياة في المدى الطوبل. إن الزيادة 2 الل ع برامج التعليم بواسطة 
ال ”اماما ربما تؤدي إلى زيادة مفرطة فى إقامة المكتبات الإألكترونية. مثال 
ساطع آخر يمكن ملاحظته في حقل التقنية الحيوية» ففي بداية التسعينيات» قاد 
الطلب على المنتجات الصيدلية التي تمت هندستها جينيا إلى انهيار الشركات 
ا E‏ 
a EEN SEs eS‏ 
شركات بحوث» فقد كان في السوق عرض مفرط من رأس المال في حقل 
i‏ ا الحال: 
تقاض أسعار الأسهم فى كل صناغة اة الحيوية. ۰ 


CT BE N CC ET 

الات ا ق ق کا ت 

ال هو الان بجر اجار اع الح د فل كن دا اطا 
الانفجاري أن يدوم أم ستكون هناك أخيرأء تخمة وركود؟ 


وإلى حد بعيد» فهذه مشكلة إدارية» مسألة توجيه جهود تطوير الإنتاج 
مضطربة أمر ممكن› رهطت وف اید ی الدارة أ ا لق 


وامکاناته الكامنة » وحلدوده. 


الك عن الات ات ال الال ا ال ) ب اها لك 
مرونات دخل عالية. ولكن من المدهش أن عددا من منتجات المعرفة تبدوء 
ES pI o‏ 
CS ESD FP E EAN ENN CR OPER‏ 
AE a E ES AVEO‏ 
Eltici ties)‏ لمنتجات المعرفة» CD-ROMs Jie‏ والآلعات اللالكترو سه وف 
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و ا خو ا کے اطا عل ا ا ات 


الجزء الأعظم من الطلب الكامن على صناعة المعرفة يقع عبر البحار. 
الولايات اله دة ھی القائد العالمى فی تطوير برامج الحاسوب» والاتصالات 
عن بعد وديجيتال التسلية. العالم بكامله هو سوق لمنتجات المعرفة الأمريكية. 


ودل ورج و ا جه قاف الطلت الق يرجه ر كات ال 
الاك هر لي ١‏ ها بر ا هال اا غالا ما ع ا خان 
والأفلام» والتلفزيون» والبرامج التعليمية للولايات المتحدة. 
يمكن التكهن بان سبب القيادة الأمريكية للعالم في حقل صناعة المعرفة 
يعود» إلى حد ماء إلى تفاؤل الأمريكيين وقدرتهم على اتخاذ الموقف. فليس 
ا بلد اخر ان بجارئ تکار الشركات :لض رة المدنه ف الولانات 
وا 2 ی ال مو الواضح او الولايات التحدة ہمز ايا ینن 
قوية e ie)‏ قي کو وت E‏ لمعرفة» بمعنى 
الاھ ب الكلاسيكي للمي EEE E‏ وإدا انت هده الميزة لها جدور في 
الخصائص الوطنية الأساسة وناك اذا مت لاغ اد ان هذه الميزة العالمية 


ستنستمر ا في الرن الحادي والعشرين › بحست رايي. 


من السهل تصور سيناريو للمستقبل تكون فيه الولايات المتحدة قائدة هائجة 
للتقدم التكنولوجي العالمي وعاملة على نشر رآسمال المعرفة في ربوع العالم. من 
الواضح أن هذه الصورة لا تمنع التطور السريع لإنتاح رأسمال المعرفة في البلدان 
الأخرى (كالتقدم السريع للاتصالات عن بعد في فرنساء مثلا) وفق 8 E‏ 
قائد وتطورات تابعة في الأطراف. ومع دل ا ال و 
وعالمياًء فإن نموذح عدم التوازن سيكون المفتاح لفهم أحداث المستقبل. 


(#) مرونات إنجل : بحسب عا الاحصاء الألاى إرنست إنجل (1821 _ 1821) )Ernst Angel)‏ هناك 
علاقة إمجابية بين زيادة دخل الفرد وطلبه على السلع» باستشاء السلع الرديئةء فكلما زاد دخلة ينخفض طلبه 
على هذه السلع نسبيا. كما إد الطلب على هذه السلع لا يتأثر عند ارتفاع أسعارها باللسبة نفسهاء بل بنسبة 
آقل (انخفاض المرونة). 

(۲9 يستند هذا الفصل إلى محاضرة قدمها الکاتب فى مqeد J Institute Superior Tecnico, Lisbon‏ 
8 مارم 1997 لياش ہا ردني الاستادية الجديد. في مادة التسيير التجاري للعلم والتكنولوجيا 


. Luso-American Devclopnicnt Foundation ةطılر‎ lizi الى‎ 
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الفصل لساب 


المنظمات الشبكية - الخلوية 


رایموند مایلز » حامعة کالیفو رنیا» 
تشارلز سنو» جامعة بنسلفانيا الحكومية» جون أ. ماثيوس» جامعة 


مالاع اتح د الا اة امرك ن عضر اال الى غص 
لاا ن ا ع ده دو ار و سان م اا ا ا 
الاه فك ولت سن الصناعات lلكıiغة‏ رlnwÎ «(Capital-Intensive Industries)‏ 
كالصلب والسيارات. إلى الصناعات الكثيفة بالمعلومlاٽ (Information-Intensive‏ 
(sعا [nut‏ كالخدمات المالية واللوجستية» وهى Se‏ نحو الصناعات التى 
O E‏ 
التنافسية في الاستخدام الفعال للموارد البشرية» على الأغلب. 

Ee ERE ag e 
I PNT OR N 
E E E E aE 
للمنشات باستخهال مرها الفة المتةة للف مع طلبات وفرص السوق›‎ 
وذلك» أولاء بالنسبة إلى السلع والخدمات النمطية (4ءzل٣ةك«ه)؟)» ومن ثم‎ 
(Customization) “ةlızوndا کوس وات ف ةه السلع والخدمات‎ 


)3#( أ العدلة اة ف السلع والخدمات النمطية (Standardized)‏ ا بعبارة اخری. اسسلع ‏ 


247 


نعتقد بأن اتجاهات محددة تتجلى بوضوح الآن في مجال التطور المشترك 
(utionاCoevo)‏ للاسواق E O‏ اتجاهات تجعل فن الکن توقع شکل 
فل مه القن الخادق الع وة عل لك د ان عد فن 
ال اا ال الوا اله اله ال وج ا هاه 
الأتجاهات. وبخاصة تزايد الاعتماد على الطاقة lاilتiن¡¦طيanة «(Enterpreneurship)‏ 

1 اة‎ i N ع‎ E TEN ا‎ 

والتنظيم الذاتي .)Se-Organiation)(‏ وملكية الاأعضاء لاصول المنشاة ومواردها 
(Member Ownership)‏ . 


تطور الأشكال التنظيمية 

ن التاحية النظرية» الكل النتظيمي هو عبارة عن منطق شامل يشكل 
SEO a‏ 
کل عصر تاریخی» «تسحب! (ط۲۲٥۴‏ اا٥)‏ قوى السوق أشكالا تنظيمية جديدة 
خی ی ا ا ی والموارد لإنتاج السلع 
والخدمات التي يطلبها ويتوقعها الجمهر ر. وفي الوقت نفسه» في کل عصر» 
تراکم بعض | لشركات معرفة فنبة )K۸٥۷-۳10۷(‏ أكثر مما يسمح باستعماله منطق 
عملها الجاري. وهذه القدرات الزائدة «تدفعا ل لا خاو ن تات 
SENE E Eg TS‏ جديدة و/ أو سلع 
وخدمات جديدة. وكما سنبين» فإن التفاعل المستمر بين قوى الدفع لخت 
هذه ce(‏ ۴0 ااPu-Push)‏ كانت واضحة في الخضيور المت التي مت الا تاد 


الاريك على فكئ الاو ات المائة الأخيرة. 
عصر النمطية (Standardization)‏ 


O E O a 
2 a ا ا‎ 
والتسهيلات الموجودة في المصنع»ء وغيرهاء في أواخر القرن التاسع عشر‎ 
أن تنتجح على‎ O SE O CP E O 
نطاق واسع السلع (كالحديد والسيارات) والخدمات (كالنقل والاتصالات)‎ 


= والخدمات التي تننج وفقاً لمواصفات خحددةء غير المواصفات النمطية » وبناءَ على رغبة المستهلك المعني. 
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ال 2 و ال الكل الع العا ي اك 
الفترة.ء المنظمة الرظيفية «(Functional Organizati0¬)‏ فة e‏ 
راا ردا لوان العامان ى اعمال غ0 اح وه حال الک 
ES NES A DG‏ 
Curve)‏ earningا)»‏ مستخدمة معرفتها الفنية المتراكمة لتحقيق التوفير فى الوقت 
SUN ug ANA E DEES‏ 
المتحدة بقوة أن تشق طريقها نحو القوة الاقتصادية العالمية. 


(Customization) رکıl التعديل‎ 


كما يبين الشكل 1.7 فإن عصر التعديل بدأ فعلاً في فترة مبكرة من الإنتاج 
لی اى ات تد ان ارين ى فل ذلك :ف ماغات 
rT‏ ال اخد تالا سداق ا تلت مط لات e‏ ك بعضص 
المنشآت راكمت معرفة فنية لم تستطع أن تستخدمها كليا في إنتاجها القائم من 
السلع والخدمات. وهكذاء «سحبت» الأسواق الشركات لكي تنوع عروضهاء وأن 
المغرفة الت والخرارة ف الم ده اوقا تحن اراي اة خي كان 
التوسع ee‏ وقد تضافرت تلك القوى على ابتكار شكل تنظيمي جديد: 
القسم Division21(‏ eط)‏ الذي مك الشركات من خدمة الأسواق المعنية بسلع 
وخدمات متمايزة .)Diferentiated Goods and Services)‏ وفى هذا الشكل: 
TE a O‏ 
جدید وشبه مستقل لإنتاج سلع وخدمات. لأسواق أخرى» ولكن ذات صضلة. وقد 
نشدت المستويات التنفيذية في قطاع الأعمال فرصا سوقية جديدة لخلق أقسام 
ليد اواستعملت تدقات ايراد الجارى لاستتكار المعرفة الفنية والموارد فى 
E e EO CE‏ 


Alfred Chandler, : للاطلاع على تقارير متازة لتطور الأشكال التنظيمية خلال هذه الفترة« إنظر‎ )1( 
Strategy and Sructure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise, M. 1. T. Press 
Research Monographs (Cambridge: M.1.T. Press, 1962), and Paul R. Lawrence and Davis Dyer, 
Renewing American Industry (New York: Free Press, 1983). 

٤)ط‎ : ثمة مناقشة «للطاقة الإدارية الفائضة» بوصفها المحرك لنمو قطاع شركات الأعمال في‎ )2( 
Tilton Penrose, The Theory of the Growth of the Firm (New York: Wiley, 1959), 


طبعة جديدة من هذا الكتاب» م مقدمة كتبها البروقسور بنروز» العام 15,. 
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(كالسيارات فى شركة كإمtمM‏ 1هaإء«ءG).‏ فإن الشكل التنظيمى هذاء القسم» 
مكنّ الشركات من تحقيق مقادير محدودة من التعديل (۸١10ا124٣0اوں)٣)‏ (تقسيم 
السوق). 


العصر التاريخي النمطية التعديل الابتكار 

الكل المي السات :سكا هي شبكة ا 

الأصل الأساسي ساع رأسمالية ات معرفة 

ا الو اى لزت نالرات اا ي افد اة 
الرئيسي 

المقكرة الااسة التخصص والتقسيم المرونة والاستجاية التصميم كعمل 
إبداعي 


قال ن اف الى اتدل ج رفت م خر هن الات 
EAE BES LAD OES ES E amas‏ 
التركيز المزدوج على كل من القسمين الثابت والناشئ من السوق والزبائن “ 
مثلاً» باستخدام تنظيم المصفوفة» تمكنت منشأة أرضية - فضائية مثل 1۸۷ من 
إنتاج سلع متمايزة» ولكن نمطيةء للأسواق المدنية والحربية في قسم واخك اه 
عدة أقسام («٥ءاا)‏ في حين تحول» في نفس الوقت» بعض الموارد من تلك 
الوحدات إلى مجموعات المشروع الذي صمم وشيد منتجات نموذجية أصلية 
لاستكشاف الفضاء لقد زود اطي المصفوفة الشركات بالية أكثر دقة لاستغلال 
معرفتها الفنية عبر حدود واسعة للسلع والخدمات النمطية والمعدلة معا. 


S. M. Davis and P. R. Lawrence, Matrix (Reading, Mass.: رضiا لناقشة منظمات المصفرفة«‎ )3( 


Addison-Wesley, 1977). 
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تعدیل کامل و کفء 

بحلول الثمانينيات» تشدد «السحب) باتجاه التعديل («2410٣إ0اواC)‏ حينما 
استعمل عدد متزايد من المنشات في العالم كله معرفتها الفنية لدخول سوق 
عالمي بات يخضع لتوجيه حكومي أقل بدرجة متزايدة. وقد تنافس القادمون 
الجدد» لجذب انتباه المستهلك» على الأسعار الأقل» والنوعية والتوزيع 
الأفضل» والاختيار بين نماذج وموضات لا نهاية لهاء كما يبدو. ومع ذلك» في 
العا وت الحفيد موا كات اا خو فن اطاي تدراها وم ها 
O‏ 
قم وض فوفة الى صمت لاسواف آقل خا وا ا ا ف 
احتياجات التنسيق الداخلي أكثر مما للغزوات السريعة للأسواق الجديدة. ومرة 
اخریة كان الكل الت الجديد روزي الماغدة الشات على اسال 
وتوسیع قدراتها. والنمودج الذي ا الوا وخ الات 
كان هو المنظمة ا (Network Organization)‏ . 


المساهمة الأساسية للشكل الشبكي لم تتمثل فقط بقدرته على الاستجابة 
السريعة لما يطلبه السوق من سلع وخدمات متمايزة (dعtهناء۲ء]گا)»‏ بل أيضا 
في آنه يفعل ذلك بصورة فعالة بواسطة توسيع عملية التعديل إلى الأمام وإلى 
الخلف على طول سلسلة القيمة كلها في الصناعة: من المواد الأولية» إلى أجزاء 
ومكونات الإنتاج» وإلى التصنيع والتجميع» والتوزيع» وحتى البيع النهائي. وفي 
بحثها عن المرونة والاستجابة »)۸5p0151۷۵1855(‏ شرعت معظم الات 
التقليدية بتقليص حجمهاء وفي ما بعد إعادة التركيز على تلك المناطق التي 
تكون فيها لأصولها ومعرفتها الفنية قيمة اقتصادية أعظم. ومع تقلص العمالة في 
الشركات وإعادة هندستهاء فانها بدأت بمنح ا ت 


Michael E. Porter, ed., Competition in Global Indusıries, : ر†¡il‎ cةlوعgأJlا لمناقشة عمل‎ )4( 
Research Colloqulum / Harvard Business School (Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 
1986). 

(6 النظمة الشبكة الى تضم العديكد من الشات تم تعريقها ووصفها لأول مرة من قبل .۸.۳ 

Miles and C. C. Snow: «Fit Failure, and the Hall of Fame,» California Management Review, vol. 
26, no. 3 (1984), pp. 10-28, 

Fit, Failure, and the Hall of : ا ا الأنواع الكبرى للمنظمات الشبكية المطبقة اليو انظر‎ 
Fame: How Companies Sueceed or Fail (New York: Free Press, 1994), Chaps. 7-9. 
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«شريكة)» بعيدة وقريبة» أكملت قدراتها قدرات الشركات نفسها. ومع انتشار 
الات لق د لا ن عا اه ا غاد كير ن اشر ءالبن فى 
العالم بتولي نقاط على طول سلاسل القيمة الصناعية» عارضين مرونة شاملة أكثر 
رادها كو لل و اف الاو ا ا الا ت در ع 
EE a a‏ 
لتبني تقنيات معلومات وإنتاج أفضل. 

ومن الزاوية التنظيمية» فالآهم هو أن الشركات بدأت تدرك بأن النجاح في 
عصر التعديل الكفء كان يتطلب. مرة أخرى»ء مستوى من المعرفة الفنية 
واستخدام الموارد أعلى مما كانت تسمح به العمليات الإدارية الداخلية القائمة. 
اتجهت الشركات. بدرجة متزايدة» نحو بنى شبكية ذات فرق مؤهلةء تولت ليس 
فقط عملياتها الداخلية» بل أيضا بناء علاقات خارجية مع شركاء بعيدين وقريبين. 
وفي شبكات كثيرة في التسعيتيات» أصبح من الصعب تقرير أين تنتهي منشأة ما 
وین تبدأً أخرى» وذلك مع قيام فرق من عدة منشات بمعالجة المسائل البينية 
المشتركة» وكذلك دعوة ممثلين عن الزبائن المهمين للمشاركة فى عمليات تطوير 
O TT‏ 
E E E o BO EE PEP TT ES‏ 
الإلكترونية. 
خلاصة 

على مدى قرن تقريبا» فإن سحب قوى السوق» ودفع المعرفة الفنية غير 
المخد لتر كاثة فد حملت الافتصاد الا مريكى س غص النمطة الواسعة 
إلى عصر التعديل الكفء. وخلال هذه الفعرة» واجهت المنشآت بشكل متزابد 
سوقاً وبيئات تقنية معقدة. وفى سياق استجابتهاء باتت المنشآت ذاتها أكثر تعقيدا 
ر ادل اقاب وسال فة جدة اة ف اقا 

E SR ET POE ES EEC E RR 
للأضافة القيمة‎ )0perating KAğöw HOW) معرفتها الفنية التشغيلية المتزايدة‎ 
الها هة كار لرن الان وا ج ا طا الك‎ 
Ns فقد استعمل المعرفة ا‎ »)٥اہزءiه«ما‎ ۴٥۲۳٣( القسمی‎ 
E E O E REY 
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الر وه د ا ما يسمى بالمعرفة الفنية giillيgعuة (Diversification Know-How)‏ . 
وفى سياق هذه العملية» فإن المنشات القسمية (۶ص ۴۲ ۵1٣٥نواہi)‏ قامت لیس 
ا باستخدام مديري شرکات ااك بل اا مجموعة موسعة من مديري 
الأقسام وزجتهم بعمليات تنظيمية وصنع ات اعمال 

صممت منظمات المصغفوفة (ك«0ااهiرةعا0‏ ×ا٣اةM)‏ لإضافة القيمة ليس 
فقط من خلال تطبيق المعرفة الفنية التشغيلية والاستثمارية (Investment K10W-‏ 
(«80» بل أيضاً من خلال قدراتها في مجال التكييف - فغالباً ما يتم إعادة توزيع 
الأصول غير المستخدمة على احتياجات المشروعات المؤقتة والفرص الجديدة فى 
السوق. وفى تلك المنشات» فإن كبار المديرين» ومديري الأقسام» ا 
العاف ا و و ا 

الجدول 2.7 - موقع المعرفة الفنية الإدارية في الأشكال التنظيمية البديلة 


المعرفة الفنية المعرفة الفنية المعرفة الفنية التكييفية 


التشغيلية الاستثمارية 
الوظيفية أعلى» وسط آدنى أعلى آعلی 
اة اقل سط ادي اغ وط اعلرد 
المصفوفة أغ وط :ادي اقلا أعلى» وسط 
الشبكة اع وط اذ اغلی وط أعلی». وسطء آدنی 


الخلوية أعلى» وسط» او ال وسط› دنین اع و سط » اذب 


آناح الشكل الشيكىن رباد القيمة ليس فقط في داخل کا 
بيتها أيضا على طول سلسلة القيمة» جامعا بذلك المعرفة الفنية التشخيلية 
واتار و ارو وما امترات على من ادان 
الطاقات المتاحة من خلال حرية المنشآت بالارتباط بسرعة مع شركاء كثيرين» 
قريبين وبعيدين. أن اعتماد المنشأة الشبكية على فرق صنع القرارات» داخل 
الات فا ا معا دة اة ضور رة م ل 5 ار ارات الت 


وقرارات لمن فى كل الات وات 


وباختصار» عبر هذه الفترة الكاملة من التطور التنظيمى» ثمة اتجاهات 
محلدة و وأاضحة. أولاء أن ظهور کل شکل تنظیمی جدید قد حمل التوقع 0 
أو ار من الاك اا ععاء سرف رر اله رة عي الي الا فى 
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a aE RG Rl E E A 
کان بتوقع متهم آداء هام الخنظم - تشخيص حاجات الزبائن ومن ثم إيجاد‎ 
اهوراد ور ك ها عل قل الخ جات اا ك شل مي جد اوم‎ 
eS فرص الأعضاء لممارسة وتعلم التملك النفسي‎ 
والمنتجات والخدمات المعدلةء» وما شابه. ولأن قياس الأداء» أيضاء يتم الآن‎ 
عند نقاط ومستويات تنظيمية أكثر» فقد ازدادت فرصة أنظمة المكافأة لتشجيع‎ 
الملكية الماليةء على شكل علاوات وخطط شراء الأسهم على الأكثر. إن هذه‎ 
اتخات الاما مك امتا ا كا عد لل فاص ال هة‎ 

للأشكال التنظيمية في القرن الحادي والعشرين. 


القرن الحادي والعشرين: عصر الابتكار 


في عالم الأعمال المقبل» يستمر تجهيز بعض الأسواق بالسلع والخدمات 
النمطية» بينما ستطلب الأسواق الأخرى كمية كبيرة من السلع والخدمات المعدلة. 
ومع ذلك» فإن السحب المستمر لقوى السوق» ودفع المعرفة الفنية المتزايدة 
دوماء المعززين بالشراكة الشبكية» بحرك بالفعل بعض الصناعات والشركات نحو 
ما يرقى إلى عملية مستمرة من الابتكار. وإضافة إلى تعديل التصميمات القائمة› 
فقد أصبح ابتكار السلع والخدمات الحلقة الآهم من النشاط الذي يضيف القيمة 
E E O O E O O RN EE‏ 
ا والهندسة» والالكترونيات المتقدمة والتقنية الحيوية» وتصميم برامج 
الحاسوب» والرعاية الصحية» والاستشارةء ليس فقط تغذي عملية الابتكار» بل 
ها و و ا ا وا و ا 
وفي الواقع» فبالنسبة إلى الشركات في هذه المجالات من الأعمال» وسواء 
باختيارها أو كنتيجة لاختياراتهاء فإن المدخلات والمخرجات التنظيمية تصبح غير 
قابلة للتوقع بدرجة عالية. 


فإن المدخلات الكامنة للمنشاة تنتشر عبر مئات» وحتى الاف العلماء في العالم. 
Stuart Kauffman, Af Home in the Universe: The Search for Laws of Self-Organization (6)‏ 


and Complexity)’ (New York: Oxford University Press, 1995). 
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وتحيط كل باحث بارز مجموعة من الزملاء التي هي خليط غني بالمواهب» 
EGE ENN Sle SN rE,‏ 
ENE O sS‏ 
على أساس خطةء بل تترتب من تلقاء نفسها نوعأ ماء عاكسة الحاجة للمعرفة 
ق NAN EE LD GAS EE‏ 
E a O‏ 
الإمكان» على علاقة قرية مع حقل المعرفة المتطور هذا باستمرار. وهناك نمط 
معقد بشكل ممائل يمكن ملاحظته عند السطح البيني لإنتاج المنشأة» حينما 
فت قافا ت وا اكات الك اللا هة ج الات الور 
(والمنتجات العرضية) في مراحل التصميم النهائي» وعمل الاختبارات» والتسويق. 
ومن الواضح أن المنشأة العاملة في حقل التقنية الحيوية والتي تتسم ببنية جامدة 
لن تكون قادرة على توفير المرونة الداخلية الضرورية لمجاراة التعقد في بيئتها. 


شکل تنظیمی جديد لعصر اقتصادي جدید 

وتاك عناص معائلة م التعقيد واضحة ف عدد مراي من الضتاغات: 
E E TE‏ 
الاح هل طاو ان ال ا ا و کن 
رل قر گات الر هة من ملب الأحجام. وهکذاء فأمام الات ات 
واسعة ومتبدلة باستمرار بالنسبة إلى الحصول على المدخلات والمخرجات في 
حقول عملهاء في مواجهتها لهذه الفرص» ووضع الخطوط العريضة للاتجاهات 
التطورية» كما نوقشت قبل قليل» يمكن للمرء أن يتوقع من المنشأة في القرن 
الحادي والعشرين أن تعتمد كثيرأ على مجموعات من العناصر المنظمة ذاتيا التي 
تستثمر بصورة تعاونية المعرفة الفنية للمشروع في سلع وخدمات مبتكرة للأسواق 
التي ساعدوا هم في نشوئها وتطويرها. 

إن اقل و لهه الات ف راا هى أا مات او 
9ع). والخلوية وصف مجازي يوحي بمنشأة حية وقادرة على التكيف› 


7) نحن ل نبتدع هذا اللصطلح › فمفهوم الهياكل الخلوية کان :ادها منك المت ات غل الأقل. 
ا اض ذلdm«‏ ilضر‏ : J. A. Mathews, «Holonic Organizational Architectures,» Human System‏ 
Management, vol. 15 (1996), pp. 1-29.‏ 
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فالخلايا فى الكائنات الحية تمتلك وظائف حياتية أساسية» ويمكنها أن تقوم 
Se OEE A e‏ 
أن تؤدي وظائف أكثر تعقيدا. إن تطوير الإمكانات» أو «التعلم)» إذا شارکت به 
EEN E O E IS‏ 
ان ری هدار 5 دات أو وحدات أعمال مستقلة» وما شابه) تستطيع أن 
تا ها ولا بنك ان تخل .آل اعمال فال ومفدر ة٠‏ ك ا 
تتفاعل مع خلايا أخرى. إن هذا الخليط من الاستقلال والتفاعل هو الذي يمكن 
الشكل التنظيمي الخلوي من خلق المعرفة الفنية والتشارك بها مما ينتح الابتكار 
الست 


الأسس الرئيسية للشكل الخلوي 

سوف تحقق المنشات الخلوية الكاملةء فى المستقبل كما نعتقد» مستوى 
بن المرة الف جاوز رى الأشكال, اة الاق ذلك بح طاقات 
lلnن¡|jın y «(Enterpreneurship)‏ التنظيم الذاتي ».)Se-Organiation(‏ والملکىة 
المشتر کة لlَeعضl«ء .)(Member Ownership)‏ عل نحو ما بحيث تساهم کلها 
بتقوية بعضها بعضا. 

لى كا ل او ريه وخ اأغفال اس اة م ا مرول ف 
أمام المنظمة الأكبر. إن زبائن خلية معينة يمكن أن يكونوا زبائن خارجيين» أو 
إنهم يمكن أن يكونوا الخلايا الأخرى في المنظمة» في أي من الحالتينء فإن 
الغرض هو نشر العقلية التنظيمية في المنظمة بحيث تهتم كل خلية بإجراء 
التحسينات والنمو. وفي الواقع» فإن منح كل خلية مسؤوليتها التنظيمية هو أمر 
رهی ا ا ا ا ا ال دة ووم لد الاد 

وبظطيغة الحال» فعلى كل خلية أيضا أن تملك المهارات التظيمية اللازمة 
لخلق الأعمال لها وللمنظمة ككل. 

على كل خلية أن تكون قادرة على إعادة تنظيم نفسها باستمرار لكي تنجح 
في تقديم مساهمتها المنتظرة للمنظمة ككل. ومما له أهمية خاصة هنا هو 
المهارات التكنيكية المطلوبة لإنجاز وظائفهاء والمهارات التعاونية الضرورية 
لتكوين الصلات الملائمة مع الوحدات التنظيمية الأخرى والمنشات الشريكة 
Sal NEGLI SENS‏ 
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تطبيق المبدأً الخلوي هذا قد يتطلب من الشركة تسريح معظم جهازها الإداري 
القائم واستبداله بمهام وقواعد عمل معرفة بشكل مشترك لتوجيه التعاون الداخلي 
والخارجي. ومن الضروري مكافأة كل خلية على عملها تنظيميا وبطرق مؤسسات 
اا ا ا یو ی ر و وات وال 
استراتيجية» وليس منشأات كاملة» فإن الملكية النفسية يمكن تحقيقها بتنظيم 
الخلايا كمراكز ربحية والسماح لها بالمشاركة بخطط الشركة لشراء الأسهم» وما 
شابه. ومع ذلك فإن الحل الخلوي النهائي ربما يكمن في ملكية الأعضاء الفعلية 
کل اول وموارد الخلية التي خلقوها والتي قاموا طوعاً باستشمارها في المنشأة 
على امل تحقيق: العائة المشترك: 


لا توجد سوى أمثلة نادرة على المنظمات الخلوية التي تتجسد فيها الأسس 
الخلوية المختلفة وارتباطها المتبادل. لقد حاولنا تعريف ومتابعة تلك الشركات 
ا E‏ الاك ورا م الاح اا ون ا و 
لحد اليوم بي سنت وود فتال واچ فو خلوية كامlة: Technical and‏ 
Computer Graphics of e Australia‏ . ااال Acer Group‏ « وهي شرکه 
حاسوتب نمو بسر عه » تستعمل الاس الخلوية بصورة حادة على مستو ی عالمي. 
وقد برزت مؤخراً أمثلة كثيرة في أرجاء العالم عن الشركات التي تستعمل الشكل 
الخلوي دصورة جزتيه»› وهي نعتمد على واحد أو E‏ ال ته لتحقیق 
فدرات الابتكار | لملهمة. 


شر كة :١6‏ منشأة خلوية كاملة 


«(TCG) Technical and Computer Graphics‏ التي هي شر كة خاصة لتقنية 
المعلومات» ربما هي أفضل مثال على الأسلوب الخلوي للتنظيم. تطور شركة 
1٣6‏ مجموعه واسعه من السلح والخدمات» بما في ذلك الحاسوب المحمول» 
ونظم الحاسوب للرسم البياني»› ونظم الرموز المانعة» ونظم ادل انات 
الإلكترونية» وسلع وخدمات أخرى من تكنولوجيا المعلومات. المنشآت الصغيرة 
الثلاثة عشرة في شركة 106 هي بؤرة النظام الخلوي. وكما هو ٿان ا خلية 
في كائن حي أكبر» فإن كل منشأة لها هدفها وقدرتها على الأداء بصورة مستقلةء 
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الا وا ق 0 ا و ا و کا ا ف 
CES EO‏ بإنتاج البرمجيات والمعدات. 


دخلت مختلف منشات شركة 106 لهذه لمجموعة وهي تتمتع بقدرات 
عالية في حقل التقنية والأعمال. ومع ذلك فإن الاتفاق الساري في شركة 1٤٥6‏ 
يؤمن استمرار نمو الكفاءة في هذا النظام. وتسمى هذه العملية ب «التثليث» 
».)٣ uti 0(‏ وهي تمثل الوسيلة التي من خلالها تطور الك السلع 
والخدمات الجديدة”. يقوم مفهوم التثليث على مشاركة ثلاثية بين 1) واحدة أو 
أكثر من منشات شركة 106 2) شريك خار جى فى مشرو آأعال: (مثل 
نطعهاز۳8) حيث يقوم هذا الشريك» أيضأًء بتجهيز رأس المال للمشروع 3) زبون 
رئيسي (مثل هءءاء1. شركة الهاتف الأسترالية) الذي يكسب حقوق التعاقد بفضل 
عله لمعن الزاشح» إعافة إلى قزر سير ل قدا لر ارف رار 
E‏ 


يثوقع من كل منشأة في 1٥6‏ آن تبحث بشكل مستمر عن فرص لسلع 
وخدمات جديدة. وحينما يلوح مشروع محدد وواعد» فإن المنشأة المبادرة 
تتصرف كقائد للمشروع بالنسبة لبقية المساهمين فيه. الخطوة الأولى في عملية 
التثليث هي تشخيص شريك للمشروع المشترك والتعاون معه» وهو منشأة لها 
خبرة في التقنية المقترحة. تتسلم 106 تمويلاً جزئياً للمشروع من الشريك في 
اتروع اق ا الاطلاع على الأفكار التكنيكية 
وقنوات التوزيع» في الخطوة التالية» تعمل المنشأة القائدة للمشروع على 
تشخيص زبون أولي كبير للمتّح الجديد. كما تتعاون 6 مع الزبون بمعنى آنها 
تعطي موافقتها على تصميم المنتّح الملائم لذلك الزبون. ومن خلال العمل 
المشترك مع الشريك في المشروع المشترك والزبون الرئيسي» فإِن 1٥6‏ تصبح 
قادرة على تطوير المنتج الأكثر تطوراً وفق مواصفات الزبون الرئيسي. 


J. A. Mathews, «ICG R&D Networks: The Triangulation Strategy,» Journal of (8) 


Industrial Studies, vol. 1 (1993), pp. 65-74. 


259 


260 


SUUH O9 [ SUOUE 
39UPI[[E [BU193UI UV 


ooue1[[E 
[JBu19}xa UV 


J9u3Ied 
3IN3U39A 
3u1Of 


s[euorss2Jo1d (7-01 
JO WIJ DOL FOIdA V 
J9U1O3SN9 
[edıoulig 


uu} Jepe2] 
-0afo1d OOL V 


الكل 12:7 آل 


#4 


را شترك للعصر الاقتصادی وال 


الد 


e 


و بحسب امد الإإاشراف والتو جيه ا تحکم عمل «TCG‏ يتوقع أيضا من 
اا للمشروع CATS‏ افا هن ع مات TCG‏ 
الاق لن ف لر جود جاج اها هن ا ان عاو ا 
داته يعزز › كما هو متوقع من المعرفة الفنية التنظممة ااضاه وهكذا تخدم عملية 
التثليث «الداخلية» هدفا مزدوجاء» فهي توفر مدخلات مباشرة للمشروع» وتساعد 
على نشر الكفاءة في حقول معينة كتطوير حركة الآأعمال»ء والمشاركة» وإدارة 
المشروع. 


إن الأسس الثلاثة للتنظيم الخلوي مرتبطة بقوة في شركة 10٨06‏ وهي تعزز 
le NAN O n a.‏ 
باستمرار بعملية التثليث. ثانياء يقدم التنظيم الذاتي للمنشأة الفردية كلا من القدرة 
وال الت عا ك و ا الف رولك لجان ل اجات الط رة 
اراز ل مو ا ون و ا ا ا موو کل ها عن اله 
إضاة الى فر معا فى تملك الأنهم فى فة مات 4106 ترفر تحاف متواصلا 


زإلى هذا الخد فقد طرخت 106 تسختها من الأسلوت الخلرئ للنتظيب 
إلى حجم متواضع (200 من العاملين في 13 منشأة صغيرة). وفيما إذا كان أسلوب 
6 الخاص يمكن استخدامه لدفع نموها إلى الحجم المتوسط أو الكبير» فهذا 
التنظيم الذاتي أو نظام المكافاة. 


۴۳ : شركة خلوية عالية 


إن محاولة بناء منظمة خلوية کیره الحجم وأاضحة ل مجموعه Acer‏ 
,6P‏ حيث ققدم مؤسسها المشارك ستان شه (طط5 )514١‏ رؤيته لشركة عالمية 
للخاسرت الشخصن وكا فى فرك 7606 غا شه إلى تكزين فندرالية بين 
ا ‏ لاعن اما ال و 


J. A. Mathews and C. C. Snow, «The Expansionary Dynamics of the Latecomer (9) 


Multinational Firm: The of The Acer Group,» Asia Pacific Journal of Management (In Press). 
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شعار شه الأساسي هو (21 في ٠21‏ - أي فيدرالية تتكون من 21 منشأة مستقلةء 
على الأقل» وتنتشر في انحاء العالم في القرن الحادي والعشرين» وتعمل كل 
واحدة منها وفق ما دعاه شه طريقة «الزبون _ |لخlدe“« (Client-Server Mode)‏ . 
ایا کل اد کي إا رة أو ادم للمضات الأخزى فى الفيكرالة وذلك 
اعتمادا على طبيعة المعاملة المعنية. بعض المنشات» المعروفة باسم وحدات 
أعمال إقليمية »)RBUs( )Regional Business Units)‏ تعمل اساسا کمنشات 
تسويق - دعاية» وبيع› وخدمة الحواسيب» تبعأً للاحتياجات الوطنية والإقليمية 
المحددة. أما المنشآت الأخرى» المعروفة باسم وحدات أعمال استراتيجية 
»)SBUs( (Strategic Business Units)‏ فھیى اناا وحدات بحث وتطریر R5‏ » 
وتصنيع» وتوزيم. وعلى الأغلب الأعم» فإن وحدات الأعمال الإقليمية (5لاR8)‏ 
هي زبائن يستلمون المنتجات من الخدم» آي وحدات الأعمال الاستراتيجية 
(sاSB).‏ ومع ذلك» فإن وحدات الأعمال الإقليمية (ءلا۸8) مطلوبة لتقدم 
بصورة مستمرة تنبؤات قصيرة» ومتوسطة» وطويلة ‏ الأجل عن الاحتياجات من 
الات واا افك كان و دات الا عا الا اتجة هى زا رخات 
ES E NS‏ 
الإقليمية بسوقها المحلي لتوفير المعلومات اللازمة لتطوير المنتجات والتصنيع. 


ومع أن كل منشأة تقوم بمهمة أساسية» إلا أن مفاهيم المنتّح الجديد يمكن 
او کا کا کان ن ادرا فالا e‏ 
«America‏ مثلاً (وهی EET‏ ا (R۴ BU‏ ارادت الحصول على حاسوب 
حديث» ولڪن a‏ لسوف آمریکا الشمادة فتعاقدت مع »۴٣۲٥۳‏ وهي 
منشأة خارجية للتصميم الصناعي» لمساعدتها في تطوير الحاسوب ذي التقنية 
العالية e۲ Aspe‏ . تصنیع الحاسوب قامت به وحدات ۲ء٥۸‏ الاستراتيجية A۴۲‏ 
LÎ «SBUs‏ حملة التسویقء فقامت بھا بشکلJ‏ مشترك Acer Acer America‏ 
»1nternational‏ وهی E‏ إقليمية اج قائمة فى سنغافورة. ت 
Acer‏ الآخرى لها ا باستعارة التصميم Aspire‏ Îو‏ زع تهات ريده 
تلائم أسواقها. وكل مقترح لمنتح جديد» يتم تقييمه كمشروع أعمال من قبل 
الا ى في الفار اله 


ومع ذلك يبدو أن رؤية طنط لفدرالية ٠ء4‏ بين الشركات قد تخطت رؤية 
TE‏ 0 ا وول التركة الر دة عن مص ها 


262 


ومسؤولية كل الشركات عن نجاح المنظمة ككل في الأجل الطويل. 

في شركة »1٥6‏ يتم حساب قيمة كل واحدة من المنشآت الأعضاء م 
خلال سوق أسهم داخلي» وأن هذه المنشآت حرة بترك E‏ ان ارات 
ول ما فے رک کی تکل سا a‏ 
إدارتها والمستشمرين المحليين» مع آقلية تسيطر (عادةً) على الملكية» وتتمثل 
Aer, 1٥ HD EE‏ . یعتزم شه وضع منشات Ace‏ و في العالم کله علی 
قائمة أسواق الأسهم المحلية» وأن تكون لها الحرية في ا غ واس الال 
اللازم لتوسعهاء فهو يعتقد بأن الملكية المحلية تطلق الحافز لتسيير الأعمال 


مع تمتع كافة منشات ۸٥6١‏ بحرية العمل والتوسع 0 فإن قيمة عضويتها 
في الفيدرالية تكمن في قدرة «(الخلايا» على الاستمرار بخدمة بعضها بعضاً في 
سوق عالمي متنافس بدر حه متزايدة. فامت شر که Acer‏ بتطوير فدرتها لإنتاج كل 
منتحجاتها بكفاءة لتجميعها في وقتها وتوزيعهاء فاحدث النمادج متوفرة في كل 
وقت في كل مراكز البيع» مع مخازن ليس فيها غير القليل. 

وإلى الآنء فإن قواعد العمل في شركة ۸٠٠۲١‏ ليست جاهزة لنشر المعرفة 
القنرة DD‏ شر که TCG‏ . 5 ذلك› فان نمودج ۲ في تسيير 
e‏ الاعتماد على الشركاء في الفيدرالية كمجهزين أو 
ا رؤية شه العالمية إلى برامج عمل على مستوى المنشأة 
المحلة. 


الاستعمالات الحزئية للأسلوب الخلوى 

حتى تلك المنشات التي لم تتحرك بعد نحو نموذفج خلوي كامل تحقق» 
ھا دو منافع من استعمال واحد أو اکر اه الرئيسة» فشر كة «Kyocera‏ 
ف کر غلل ا ا ا ي اجون عو ااا ا ی 
خلبه خن نالسر که هناك مجموعة ةن الغاكات وفريق من العاملين 
دي تذدریب رفیع ممن يتعاونون لإنتاج مجمو عه محدده ا لجات لصالح 
مجموعة محددة من الزبائن. وبخلاف المنظمة الوظيفية للتصنيع› خت بت 


تجميع الماكنات بحسب المهمة التي ينبغي القيام بهاء ويتم إنتاح المنتجات أو 
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أجزاء منها من خلال طرق متخصصة. فإن الآأسلوب الخلوي يقسم الإنتاح إلى 
دات وار هاا اعا كا خا مول طط غلاا واا أن لى 
منتجاتهم معايير محددة من ناحية النوعية» ومتعاملاً بصورة ملائمة مع الزبائن 
والمجهزين › ومستجسا للظروف عير الاعتادية'. 


اة فام اعادة هة ما ها ع ولك امال طرف ن الا شن 
الخلوية من حيث التنظيم الذاتي والاعتماد على المنظمين. أولاًء أزالت هن0 
بصورة مثيرة ونظامية الكثير من الحواجز البيروقراطية التي كانت تكبح أعضاء 
المنشأةء فقد ألغت القواعد والتقارير والصيغ» خالقة بذلك مكتب عمل دون 
أورائ كا انها فلل ن العاخة للتحطط والاشراتا ذلك سماخها العاعلين 
خا ا ا ا علا و ین هدو الط ن ال ارت 
الطاقات التنظيمية لأن ا اک اغا کا ا حف عل ان 
واسع اکا ا وا د Tl‏ 
عن كل من تشخيص وتنظيم مشروعات الأعمال الجديدة. 


E‏ من ذلك فإن شركة ۳٥ءا)0‏ الدانماركية التي تقوم بتصنيع الأجهزة 


وفي شر كة ١ء58‏ البرازيلية التي تنتح المعدات الصناعية» فإن الإدارة تؤكد 
بقوة على مبدأي ملكية الأعضاء والاعتماد على طاقات المنظمين. وعلى سبيل 
المثال» فإن فرق العمل في كل مصانع 56۳0 لديها دعوة قائمة بأخذ عملياتها 
إلى خارج الشركة وتشكيل منشات أعمال خاصة بها. وستقوم الشركة بتأجير 
Eg Nr DSS OL E‏ 
الجديدة السلعة أو الخدمة التى تطلبها هءصه؟. فيمكنها الدخول فى علاقات 
ال مح صاحب عملها السابق. وحتی TE I RT‏ ما بعد 
الانضمام مجدداً إلى 80ء فلها آن تقترح ذلك وأن القرار سيُعامل كأي 
مقترح أعمال آخر. وكل هذه هي إجراءات مشجعة لأن ريكاردو سيملر 
)erاSem »)Ricardo‏ المدير التنفيذي الرئيسي السابق لشركة 0”ص86› يؤمن ان 


M. Zeleny, «Amoebae: The New Generation of Self-Managing Human Systems,» (10) 
Human Systems Management, vol. 9 (1990), pp. 57-59. 


L. Kolind, «Creativity at Oticon,» Fast Company, vol. 18, no. 3 (1996), pp. 5-9. (11) 
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ملكرة العاملين هي افضل وسبلة لتحقیق فطاع اقھالن تنافسي. ورعم انها شر که 
خاصة» فإن 5٠0‏ تقتسم ربع أرباحها تقريباً مع المديرين والعاملين فيها”'. 


زيادة القيمة باستعمال الشكل الخلوي 
ان a Aber TEC‏ 
بأنهاء أيضاً» تشترك في بعض السمات ن الأشكال السابقة للمنشأة. وفي الواقعء 
فإن کل شکل جدید» e E EE OE E‏ 
سمات كبرى وهي كونها تزيد القيمةء وأن الشكل الجديد يضيف قدرات جديدة 
إليها. وهكذاء فإن الشكل الخلوي يتضمن الطاقات التنظيمية المنوعة التي يتيحها 
الق ككل وف و و ا ا وا ف ال 
والتنظيم الذاتي للمعرفة والمشاركة بتملك الأصول التي قمعا الكل الجن 
ومع ذلك نحن نعتقد بأن الشكل الخلوي للمنشأة يمتلك إمكانية كامنة 
لإضافة eS‏ بالمعرفة الفنية والآأصول» ففي حالتها 
ن التطور» نتخيل بأن المنشأة الخلوية تكون قادرة على إضافة القيمة من 
خلال قدرتها الفردية على خلق المعرفة واستعمالهاء فمثاد | ركة بالمعرفة 
تحدث في الشبكات. ولكن كناتح عرضي ف و ر 
محددة لهذا النشاط. وبالمثل» فإن منشآت المصفوفة والقسم تبصر القيمة التي 
يمكنها أن تضيفها حينما تتشارك المشروعات أو الأقسام بالمعرفة» ولكن ينبغي 
ا کل ا ف ما ا ی ا ی ی ی 
جديدة والتشارك بها. 


وعلى سبيل المقارنة» وكما أوضحنا فى حالة شركة 6٨٤1ء‏ فإن الشكل 
الخلوي يتماشى ليس فقط مع المشاركة بالمعرفة الفنية الواضحة (1ءاام×ع) التى 
راقها و فا الايا ل أا المعرفة الف الضية رأة التي فشا خم 
Ca : . a‏ . 
تتضافر الخلايا لتصميم حلول جديیده وهفریده اتان : والتعلم دا ټک ل 


Ricardo Semler, Maverick: The Success Story Behind the World's Most Unusual (12) 
Workplace (New York, NY: Warner Books, 1993). 

Ikujiro Nonaka and Hirotaka Takeuchi, The Knowledge-Creating Conimpany: How (13) 
Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation (New York: Oxford University Press, 
1995). 
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على ناتح عملية الابتكار» بل على عملية الابتكار نفسها - فهي المعرفة الفنية التي 
يمكن أن تتحقق ويتم التشارك بها من خلال عمل الأشياء فقط. 

وإضافة إلى خلق المعرفة والمشاركة بهاء فإن الشكل الخلوي يمتلك إمكانية 
إضافة ال من ادل رة الم اط على امار صو الم كله لما 
بدرجة أكمل مما تفعل الأشكال التنظيمية الآخرى» فلأن كل خلية لديها مسؤولية 
تنظيمية» ومخولة للاعتماد على أصول المنشآت الأخرى حينما تلوح أي فرصة 
جديدة للأعمالء فلا بد من توقع مستويات عالية من استخدام المعرفة بين 
الخلايا. المنشآت الشبكية تطمح للاستخدام العالي من المعرفة الفنية والأصول› 
ولكن المنشات الأمامية (۶ط۲ذ۴ 4۳ءءوملا) تعتمد أخيرا على الشركاء الخلفيين 
)D(ownstream Partners)‏ للحصول علی استعمالات للمنتح او اله اة 
أما في المنشأة الخلويةء فإن عملية ابتكار المنتح/ الخدمة هي عملية مستمرة 
ویم التشارك بها كليا. 


تحقيق المنشأة الخلوية 
ريما تشهد السنوات القادمة ظهور تغبيرات تنظيمية عديدة باستخمال بعض. أو 
TS‏ ومع ذلك» ورغم أن اتجاه التطور واضح» فإن الشركات 
التى تحاول تحقيق الشكل الخلوي الكامل تواجه تحديات هامة كثيرة. ومن 
الان ال ت ا و ق 
مقابلاتنا مع قادة الا 
الات الخلرية : طاقات التطمين» والتنطي الذاي» والملكة» لا بد ان 

المخاطرة الكبيرة من أجل تعظيم استخدام هذه الطاقات. 
المتطلب الأول هو الرغبة بالاستشمار في الطاقة البشرية التي تتجاوز مجرد 
توفير التعليم والتدريب القائمين. أن مفهوم الاستثمار يستلزم النفقات لبناء الطاقات 


(14) العديد من هذه التجارب ستتضمن أشكالا ختلفة من التحالقات الاسترائيجية و/ أو المشاريع 
اللشتركة <« ا ز¡¦ضر : A. C. Inkpen, «Creating Knowledge Through Collaboration,» California‏ 
Management Review, vol. 39 (1996), pp. 123 - 140.‏ 

J. A. Mathews and C. C. Snow, «A Conversation with Stan Shih on Global Strategy (15) 


and Management,» [Under Review]. 
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الضرورية للاستجابة للمطالب التي ستواجه المنشأة في المستقبل» وحتى تلك التي 
لن الو ها و ا هاري الاد ا الا اعات اا ن ي اها 
لان المطلب واضح› ولاك تكالعة وعغوائدة يمك اها وة اما اء الظافت 

لمواجهة احتياجات المستقبل فهو استثمار لأنه يتضمن عنصر المخاطرة - فليس كأ 
e‏ به» وعلاوة على ذلك» ليس كل عنصر ماهر سيبقى في المنشاًة. 

فمثلاء تقوم شرکات مثل 1ء5 41١إهمه1)‏ باستثمارات ثقيلة في 1 المعرفة 
الفنيةء مع أنه يتعذر قياس كل العوائد بسهولة. تستثمر هذه الشركة لغاية ثلث 
وقت كل عضو سنوياًء بشكل أو بآخر» في مجال التعليم والتطوير بصورة 
رة ر ارك الى مو الفعر ةة باع ارو المضدر الامام المقدرة 
الو عل اا دة ف صاع تان د ا ا القدرات 
الواضحة في ت مثل Kyocera, Oticon, Semco, Acer, n TCG‏ هي تمرة 
هارا ته مها ناه 
وتجدر الملاحظة بأن المفهوم الأساسي لتحقيق الميزة التنافسية من خلال 

اق ی ادا ا اا ا ا ن ا 0 
(#0sإPen‏ على الكفاءة الإدارية بوصفها المحرك الرئيسي A BS‏ 
e‏ دافع رنسز لیکرت (۲۲ء )نا وزیص‌۸) عن الاهتمام الكبير E‏ 

E E E EOE a O 
ناء المعرفة افيا‎ lU la 
هو الوسيلة الأساسية التي تخلق بها المنشآت القيمة الاقتصادية”'. ومع ذلك‎ 
فالفرق اليوم هو ا في تطوير كفاءة أعضاء المنشأة لم يعد مجرد خيار»‎ 
بل إنه فرض اقتصادي'.‎ 


G. E. Forward [et al.], «Mentofacturing: A Vision for American Industrial (16) 
Excellence,» Acadenty: of Management Executive. vol. 5 (199). pp. 32-44. 
Edith Tilton Penrose, The Theory of the Growth of the Firm, 3d4 Ed. (New York: (17) 
Oxford University Press, 1995); Rensis Likert, The Hunan Organization (New York: McGraw- 
Hill, 1967), and Jeffrey Pfeffer, Competitive Advantage through People: Unleashing the Power of 
the Work Force (Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 1994). 

)18( للاطلاع عل امال لا حاولت بشكل جدي وخلاق حساب قيمة زاش الال 
والموجودات الأخرى غير انllادية«‏ il¦ر L. Edvinsson and M. S. Malone, Intellectual Capital:‏ 
Realising Your Company's True Time by Finding its Hilden Brainpower (New York:‏ 
HarperBusiness, 1997).‏ 
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يتضمن مفهوم الاستثمار عنصر المخاطرة على الدوام. وعلاوة على ذلك 
فالمخاطرة تتناسب عادة مع مستوى العائد الممكن. ولذلك فالتحدي الأكبر أمام 
معظم المنشآت التي تفكر باستعمال الشكل الخلوي ليس هو الاستشمار المطلوب 
لبناء الكفاءات الأساسية بالذات» بل هو الرغبة بالسماح بمستويات الإشراف 
الذاتي الضرورية لاستعمال تلك الكفاءة كلياء فمثلاء تقوم شركة ١٥ء01‏ بما 
تعتبره منشآتٌ كثيرة مخاطرة استثنائية بسماحها للمنشآت الأعضاء باختيار مهماتهم 
في المشروعات حيث يمكن استخدام قدراتهم بأعلى فعالية ممكنة. اخرون يمكن 
أن يعتبروا استقلال المنشأة (الخلية)» المسموح به في شركة 1٣6‏ وشركة #۲ 
كأمر ينطوي حتى على مخاطر أكبر مادام التنسيق اختيارياً أساساً وأن قواعد العمل 
الو علا وال رر افرش الى رى بدا مو لطر الة 


ومع ذلك فالتحدي الأكبر من عمل الاستثمارات وتحمل المخاطر ربما هر 
المطلب طويل الأمد القاضى بمشاركة أعضاء المنشات بالعوائد الناجمة عن 
استعمال معرفتهم. آي ا ST O RPGR E ET‏ 
المسؤوليةء فإن المخططات التقليدية للمكافأة كخطط العلاوات ربما لا تكفى. إن 
lee E aE ES‏ 
بأن السعي طويل الأمد من أجل منشأة كفء بشكل متزايد قد يتطلب آليات ابتار 
تؤمن الملكية الحقيقية والمشاركة بالربح - اليات تعطي رأس المال الفكري 
للأعضاء نفس الحقوق التي يتيحها رأس المال المالي لحاملي الأسهم. 


وعلى فرض المستويات المطلوبة من الاستثمار» وتحمل المخاطرء وملكية 
العا فان الكت من الفر كات لن تسخن بالكاعل دول تاح الكل 
الخلوي O E EL‏ التي تنتجح سلع وخدمات نمطية بحسب 
التوقعات أو الطلبات المسبقة ربما تكون الأكثر إنتاجية إذا تم ترتيبها بطريقة آدنى 
من السيطرة الهرمية» على الأقل. قد يتم ربط مجموعات من هذه المنشات 
بشبكات عمل لتحقيق سرعة وتعديل أعظم. فالدفع نحو الأساليب الخلوية» كما 
لوحظ سابقاًء يتجلى أولا في المنشآت التي تركز على ابتكار منج أو خدمة 
سريعة ‏ العروض الفريدة و/ أو التي تستخدم الطرق الأكثر تطورا. ومع ذلك 
فرغم أن المنشآت الخلوية ترتبط بأقصى سهولة مع الصناعات الأحدث والمتطورة 
بسرعة» فإن هذا الشكل يتوافق مع المنشآت ذات المبادرة في مجال التصميم في 
كل فرع صناعي عملياء فمثلا ضمن شبكة عمل من الشركات في قطاع أعمال 
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ناصح .)Mature Business)‏ فإن المنشآت ذات البنية الخلوية قد تكون هى القائدة 
فی إنتاج سلع وخدمات حجديدة. 


الأ“ 
لاستنتاج 
عبر الاقتصاديات الوطنية والااقليمية» فإن العصور المتداخلة من النمطيةء 
والتخددل ».والا كار سرف تمر بالتطور وان تغبنر ات دة من الاشكال 
الف هة اله واكة وا ارا سرف ت بار ةي الطمور أن غود م 
التجربة قد شحذت الشكل الوظيفي» والقسم كشكل تنظيمي» وشكل المصفوفة 
.)Ma×(‏ والشکل الشہکی .)Network(‏ وبینت منطق عملهاء والقت الضوء 
الخلوي. 


عر عا تور ا ال ا ا ا ا ر ی و 
الفغالية.والكفاءة المتزايدتين كوما فى المقدرة على القطبيق الخامل للمعرةة. الغة 
على استعمال الموارد. والمنشات الراغبة بتحمل مخاطر قيادة هذا الببحث كانت» 


ج 7 ا 19 
و ستبفی » انجح ا 


(09 عك عا الففل امشات الست رة لزل مع المديرن كي“ الشات الاكر تطررا فى الولابات 
التعحدة وآوروبا ا واس ااه ونعبر عن کر لهؤلاء المكيرين لارائهم السديدة في حال بناء الاظمات 
اللو ا وان نعبر عن عظيم امتناننا لتمويل البحث Carncgie Bosch Institute for Applied Jii ja‏ 
Studies in [ntcrnational Management‏ . وقد قدم البروفسور هنري ج. کilnılg (Henry J. Coleman)‏ 
من كلية Mary s College of California‏ مساهمات قيمة لفهمنا لعمليات إدارة المعرفة. 
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النصل التاس 
اقتصاد السوف الداخلي 


زاسل ل كوف" 
جامعة بنسلفانيا 


إن حالة المنمارسة الإدارية اليوم تكشفها حقيقة أن هتاك حلولاً (أو 
معالجات) أكثر من المشاكل. تخفيض حجم العمالة» إعادة الهيكلةء إدارة 
النوعية الكاملة ta1 Quality Management) (QM)‏ ا)» القياس 


.)Benchmarkin8(‏ التزود بالمستلزمات من خارح فروع الشركة المعنية 
.)0utsourcin8(‏ خط ط مشاهد (عnنnصھاP »)Scenari0‏ وغیرهاء لا تمثل سوی 
قاتمه جز تيه للحلول المتداولة لخ اللحظة. و ذلك هلا دب متزاید 
حول فشلها. إن الدراسات المعروفة التي قام بها آرثر د. لیتل .5 u۲‏ ط)A)‏ 
(Ernst) awiرly Little)‏ ويونع )Y08(‏ حول ا أظهرت أن جهود 
رال ا ا ا 0 ا ی وک ورات 


(1) راسل أكوف يحمل لقب أستاذء فى جامعة بنسلفانياء وأحد عمداء الفكر الإداري الحديث. شارك 
اکوفف في ا البرنامح الحامعي الامريكن الأول في بحوث العمليات في (Case Institute of qan‏ 
Technology and Social Systems Sciences Program- University of Pennsylvania).‏ 

Operations Rescarch Society and the Society for General Systems وهو اله حن السانف لحمعیتى‎ 
من 400 شركة‎ Eb سرن کتاباً ومئات المقالات. وقدم استشاراته‎ e نشرَ الدکتور‎ . Research 
Russell L. Ackoff, The Democratic Corporation: A Radical : a al وحكومة. أحدث كتاب‎ 
Prescription for Recreating Corporate America and Rediscovering Success (Ncw York: Oxford 
University Press, 1994). 


= Arthur D. Little, «Companies Continue to Embrace Quality Programs, but T&M : انظ‎ (2) 
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ای ان معظم جهود سياسة تخفيض الحجم تؤدي إلى زيادة التكاليف 


GJ f 
ا‎ 


الحاجة للنظر إلى المنشات كانظمة 
المعالجات تفشل لانها غير شاملة (ءإءاءروا»A).‏ النظام هو كيان كامل 
ا يکر تقسمه ا اجزاء I,‏ و صمفاته الجوهرية (التي تعر فه) يتم اشتقافها 
من تفاعل أجزائه» ولا تؤخذ أفعال هذه الأجزاء بصورة منفصلة. وإذا ما تم 
تفكيك آي عربة» مثلاء فإنها تفقد كافة صفاتها الجوهرية حتى وإن تم ھ كافة 
أجزاتها في مكان واحده فالعربة المفككة إلى أجزاء لم تعد عربة لأن هذه 
الآأجزاء المفككة لا تستطيع العمل كعربة. 


إن كافة المعالجات تتعامل مع أجزاء أو جوانب نظام ما مأخوذةٌ بشكل 
منفصل. ويتبين» حينما نحسّن أجزاء نظام ما مأخوذةٌ بشكل منفصل» بأن أداء 
التظام کک لا يتحسن الآ اوا وهذا يمکن أتباته بشکل صارم في علم النظام 
Science)‏ emاSys)»‏ ولکن ذلك غير ضروري. يمکن ا :واخ ان يفعل 
ذلك 


أفترض أننا نجمع في مكان واحد عربة من كل نوع من الأنواع المتاحة في 


مھ 


الولايات المتحدة. ثم نأتي بمجموعة من أفضل مهندسي العربات ليحددوا العربة 
ذات الماكنة الأفضل» والناقل الأفضل» والموزع الأفضل» وهكذا إلى حين 
تحديد الجزء الأفضل بالنسبة إلى بقية الأجزاء الجوهرية من العربة. ثم أفترض أننا 


has Gencrated More Enthusiasm Than Results,» Press Release (March 1992); Ernest & Young 
and American Quality Foundation: «Best Practices Report,» Prelinıinary Report (14 May 1992); 
Final Report (1 October 1992), and Gilbert Fuchberg, «Quality Programs Show Shoddy Results.» 
Wall Street Journal (14 June 1992), B1 and B7. 


American Management Association, «1994 AMA Survey on Downsizing.» Research (3) 
Report (20 July 1995); Andeara Knox, «Most Cuts in Jobs don’t Help Forms, Survey 
Indicators,» Philadelphia Inquirer (9 March 1992), D1; J. Pourdchnad, W. E. Halal and EF. 
Rausch, «From Downsizing to Rightsizing to self- sizing,» Total Quality Review (July August 
1995), pp. 43-50; Tcd J. Raksis, «The Downsizing Myth.» Kiwanis (April 1994), pp. 46ff., and 
Bernard Wysocki, «Some Companies Cut Costs Too Far, Suffer, Corporate Anorexia,» Wall 
Street Journal (5 July 1995). 
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نقوم بعصل هذه الأجزاء عن عرباتها اللأصلة ونجرب تجميعها في عربة واحدة 
تضم أفضل الأجزاء المتاحة. لن نحصل بهذه الصورة على أفضل عربةء بل حتى 
لن نحصل عل أي عربةء لأن الأجزاء المحمعة لا تتوافق. 


ماذا نستطيع أن نستنتح؟ يعتمد أداء نظام ما على كيفية تفاعل أجزائه» وليس 
على الأداء المنفرد للأجزاء. ومع ذلك فالمعالجات المطبقة في الوقت الحاضر 
تركز على تحسين الأجزاء التي تؤخذ بمعزل عن النظام التي هي جزء منه. وهذا 
العمل قد يحسّن أداء الجزء» ولكنه نادرأ ما يحسّن أداء النظام ككل. 


SRE A TEE 
غل :الاشياء بصورة صحيحه وعمل الشىء الصحيح. 5 اذا ال الصحيح‎ 
بصورة خاطئة أفضل من أداء الشيء الخاطئ بصورة صحيحة. وكلما عملنا الشيء‎ 
الخاطئ بصحة أكبرء فانه يصبح أكثر خطا. مثلاء نحن نستمر بصرف مبالغ أكثر‎ 
وأكثر على أساليب مهجورة للتعليم والرعاية الصحية ولا ننجح إلا في جعلها أكثر‎ 
سوءا. ولكن إذا فعلنا الشيء الصحيح بصورة خاطئة» عندئذ تكون لدينا فرصة‎ 
التعلم من خلال اعترافنا بالخطاً وتصحيحه فى المرة القادمة.‎ 


هناك أمثلة آخرى. كثيرة على عمل «الشىء الخاطئ بصضورة صحيحة» كما فى 
زيادة الكقاءة ونحن نتابع أهدافاً خاطئة. الواضح› مثلاء أن العربة هي چ 
مختل وظيفياً لمشكلة النقل في المناطق الحضرية. إن زيارة أكبر المدن الرثيسة - 
مکسيکو سيتي» سانتياغو» كاراكاس» آو نيويورك» مثلا - تكشف السبب. لقد 
عانت مكسيكو سيتي مؤخرأً من ازدحام المرور على نحو عطلّ آلاف السيارات 
لساعات مات خلالها عدد من الآشخاص لعدم القدرة على تقديم الرعاية الصحية 


ا ا ق ا ر ااه فى اليك وعدم رسال 


للمدرسةء لأن تلوث الهواء يجعل المشي خطرا عليهم حارج المنزل. لقد ماتت 
bl‏ فى منطقة a٣۲ه؟عR‏ ءل هلامع الجميلة بسبب التلوث داته. 


إن العربة تعمل تدريجياً على تدمير نوعية الحياة الحضرية حول العالم. 
الا ن ا 2 و ر ت 
O E E O E‏ 
نحو 17 ميلا في الساعة» فالركاب في الأمام في حين أن سلامتهم تکون 
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أكبر عند جلوسهم في الخلف. ومع ذلك نستمر بتحسين العربات كما هي قائمة 
حاليأء وهكذا نستمر بأداء العمل الخاطئ على نحو أصح. 

إن المعالجات كافة تهتم بإحداث تغييرات في النظام القائم» أي الإصلاح 
(صإهء۸). وعلى النقيض» أريد التحدث عن التغيير في طبيعة النظام ذاتها - 
التحويل .)rransfor¬2107(‏ هناك اختلاف جوهري بين إصلاح نظام قائم وبين 
تحویله. الإصلاح 5 ينتج سوی صورة معدلة للنظام القائم. ا التحويل› فینتح 
نظاماً مختلفا من حیث شکله ووظیفته. 


نظرة شاملة لاقتصاديات قطاع الأعمال 

وهه الات عدا س الال ا يمك العام ها لال الت 
E E ES E SRE E ay,‏ 
تحويل المنشأة إلى منشأة ذات اقتصاد سوق داخلية. الحاجة الواضحة لتخفيض 
حجم العمالة (چ0ownsizin()‏ والقياس )Benchmarki¬£8(‏ لا وجود لھا في هذا 
الاقتصاد. إنه يلغي الحاجة إلى استخدام الإدارة النوعية الكاملة 1Q١‏ لتحسين 
ED E EES E E O‏ 
افصل كرا من محاولة معالجة المشاكل التي تخلقها. 

أن لكر فن لماكل ا فى ها البو لجات ات شا حه ان 
معظم الوحدات في إطار المنشآت خضل غا دا ي ا بل إنها 
تاخ إغانات مالية من قرق» فمثلاء اللاك الوظيفى» .والتمويل» ووخذات 
NON VT NE SN‏ 
راتت غ الات ال دا وكانها وكالات كوم هتاك تجن 
E e ED E‏ 
استجابتها لتلك التي تقدم إليها المنحة. ثانياً لأنها احتكارات تتلقى مساعدات» 
فهي تميل للعمل البيروقراطي. والأجهزة البيروقراطية تنمو من دون حدود لأنها 
E ES DEE‏ ومع ذلك 
فالحقيقة هي آنهم يعظمون الحاجة إلى هذا التخفيض لأن طريقتهم الرئيسية في 
ا هي العمل المصطنع .)Make-Work)‏ العمل الذي يخلو من الفائدة. 


إن الحاجة إلى تخفيض الحجم يمكن إلغاؤها عملياً بتحطيم الاحتكارات 
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البيروقراطية الداخلية» وهذا يمكن تحقيقه بتحويل الاقتصاد الداخلي لمش روع من 
N E E a‏ طني 
(الاقتصاد الكلي). تحرص على السعى نحو افتصاد سوق» كما تمت صياعته 
ااا فن تل اسه فی ان ثروة الأمم. ولكاا اي اوی المشروع 
(الاقتصاد الجزئي). نستخدم عادة نفس النوع من النظام الاقتصادي الذي 
استخدمه الاتحاد السوفياتي قبل تحوله _ نظام مخطط ومسيطر عليه مركزياً. 


وغالبا ما يجري تسويغ عدم الانسجام الداخلي هذا باللجوء إلى الفرق في 
الخجو بين الدولة الوطية وبين تى مشاه ما كبيرة: ولكن هذا هراء: إن وكالة 
Associated Press‏ شخصت مؤخرا الاقتضادنات ا:20 لاک في العالم» ستة 
E O O E PN‏ 
دولة. ولا علاقة للحجم بهذا الأمر. السبب الحقيقي لعدم الانسجام الداخلى هذا 
هو ا0 اهدر الا فين لم شانتا وك ر واا الخاصة والعامة ك عون 
بالتنازل عن قوتهم للغير. ولسوء الحظ» فقد تعلمنا أنه كلما كان المرؤوسون أكثر 
تعلما» كان التسلط ١0۷6-إ٠٠٠)‏ أقل تأثيرا كوسيلة لحملهم على فعل ما نريد. 
إن ممارسة التسلط هي استخدام الأوامر والسيطرة» ولكن ممارسة التفاعل هي أن 
نهو د. 

اقتاد اون الداخلي بتطلب التقليل (EXEC a a a‏ 
.Power-0ve(‏ وزيادة التفاعل «(Power-To)‏ وùÎ‏ و ھک التنفيذيين 
الإدارة بشكل شامل (رااةءإصعاورS)»‏ ا إدارة التفاعلات بين الوحدات شن 
إدارة أفعالها اود كا مقف وف دورن جاه اترات ان ج الصخت 
اثر و اك على الاعات اا تاس اة فى الانتصاة الال التافي 


والمضطرب بصورة متزايدة. 
اقتصاد السوق الداخلى 


ما هي ملامح المنشأة التي تحولت من اقتصاد مخطط ومسيطر عليه مركزيا 
إلى أخر يقوم على سوق حرة؟ 

أولاء كل وحدة تقريباًء بما في ذلك المكتب التنفيذي» تصبح مركزاً ربحيا 
A Pr Center)‏ الاستناء هى تلك الوخدات التي لا يمن لسبب أو اخر 
السماح لها بخدمة الزبائن الخارجيين. كسكرتارية الشركة وقسم التخطيط في 
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الشركة. وتعامل هذه الوحدات كمراكز تكلفة» ولكنها محسوبة على مراكز ربحية. 

إن مطلب أن تكون معظم الوحدات مراكز ربحية لا يعني أنها يجب أن 
تكون مربحة. شركة 8«أ«اه٣»‏ مثلا» احتفظت بشركة sیھإG 5teube«‏ رغم 
القناعة بانخفاض ربحيتها وذلك لأنها تجلب التقدير الكبير للشركة. هناك جامعة 
معينة قامت باستخدام اقتصاد السوق الداخلي وأبقت على قسم اللغة رغم حقيقة 
أن تكاليف خريجيه هي الأكثر في الجامعة. والسبب يعود إلى أن هذا القسم هو 
أحد أكثر الأقسام هيبة في العالم. ومن جهة أخرى» تم فصل الأقسام التي كانت 
مربحة لآن نوعياتها هابطة. 

ورغم أن الربحية ليست مطلوبة بالضرورة من كل جزء من المشروع» فإن 
ربحية كل جزء أخذت الحسبان عند تقييم أدائه وفي تقرير كيفية التعامل معه. 

E ESN Ea es a E 
وبي سعر يريد» ولكن هذا يخضع لقيد معين سوف نبيّنه. وإضافة إلى ذلك‎ 
للمركز أن يشتري ما يريد من أي مصدر داخلى أو خارجى» فمثلاء عند حاجة‎ 
مجهز اخ او کخار چ او ان‎ a الرخدة إل مات اة لهاان شتا‎ 
توفرها بنفسها. ويسري الأمر نفسه على معالجة البيانات»› اتات ا‎ 
و الاج اعا بل و الات‎ 

ثالثاء تخضع هذه القواعد لبضعة قيود خفيفة. أحد هذه القيود قانوني» 
ويهدف إلى حماية قدرة المشروع التنافسية» فمثلاء في أثناء الحرب الباردة منعت 
حكومة الولايات المتحدة شركة 18۷ من بيع الحواسيب الكبيرة الفعالة 
)Mainframe Computers)‏ للاتحاد السوفياتى. الشركة التى يمتلك منتجها طريقة 
عمل سرية» مثل 4ا٥٣ ٤)٥4‏ لا یحتمل ا اى منت خارجي بصنعه. 

النوع الل و مما هو عام. المسؤول التنفيذي لشركة ما 
يمكن أن يتجاوز قرارا محددأء» لجهة أخرى أقل من مستواه» في مجال شراء أو 
بيع منتح أو خدمة من أو إلى مصدر خارجي. ومع ذلك» فعندما يؤديې هذا 
التجاوز إلى زيادة التكلفة آو تخفيض الربحية للصفقة» فالمسؤول التنفيذي الذي 
ا الور فب انح ال خف الا عو هة اا رة اله رار 
المسؤول التنفيذي ويجب عليه (أو عليها) تعويض الوحدة. وبما أن مكاتب 
المسؤولين التنفيذيين هي مراكز ربحية أيضاًء فعلى هذه المراكز موازنة تكلفة 
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الواقع» فإن ممارسة التجاوز (ءلا٣إ0۷)‏ هو إدارة التفاعلات بين وحدات 
الر ك ولتت افغاا افا 


عندما تريد وحدة داخلية شراء شيء ما من مصدر خارجي رعم و جود 
المجهز الداخلي» يمنح المجهز الداخلي فرصه الدخول في المناقصة وتقديم 
عطائه. ومع ذلك للوحدة الاستهلاكية حرية اختيار الوحدة الخارجية حتى وإن 
عرض المجهز الداخلي سعراً أقل» فالسعر ليس السبب الوحيد لاختيار المجهزء 
الأسباب الأخرى هي وقت التسليم» والموثوقية» والنوعية» وما شابه. 


من دول الدراء منهم فمل » فهذا فك الك لديهم بعدم وجود إمكانية للبيع مما 
يحملهم على رفع أسعار عروضهم بشكل مقصود. ولتجنب هذا الأمرء يفضل 
إعطاء بعض الأعمال لبعض من هؤلاء» على الأقل» ممن طلبت أسعارهم. 

رابعاء أحد أبرز الاختلافات بين المنشأة التفليدية وتلك التي تستخدم اقتصاد 
السوق الداخلي يتمثل في أن كل وحدة في الأخيرة يجب أن تدفع عن كل 
الخدمات والتجهيزات التي تتسلمهاء كإيجار الموقع الذي تشغله» والآهمء 
الفائدة على رآس المال الذي تستخدمه سواء لأغراض نشاطها الجاري أو 
الا شهار الادارة العلا تعمل و استثماري لوحدات دمستو ی أقل. إنها توفر 
رأس المال ولكن بتكلفة. إن دفع كافة التكاليف يمكن كل وحدة من أن تَقَيّم 
باستعمال عائدها من رأس المال المستخدم. الدفع قد يكون على شكل فائدة إذا 
ما عومل رأس المال المقدم كقرض» آو كحصص (ك4١ءلنہ٥)‏ عند التعامل مع 
رأس المال المقدم كملكية من الأسهم. 


اا السماح للوحدات لتراکم ريحها لغاية حد معين. وضع هذا الحد 
على أساس تقدير المبلغ الذي تستطيع الوحدة استثماره بحيث يكون العائد 
ا أو أكبر من ذاك المستوى الذي تستطيع الوحدة الأعلى الحصول عليه. 
ولغاية ذاك الحد» تستطيع الوحدات استخدام النقود المتراكمة بآاي شكل تراها 
مناسبة مادامت لا تؤثر على أي وحدة»ء أما إذا أثرت على وحدة أخرى. فالوحدة 
المتأثرة يجب أن توافق على الاستخدام» وإذا لم تفعل» فإن كافة الوحدات 
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المتآثرة يجب أن تذهب بمجموعها إلى أدنى مستوى إداري حيث تتقارب من حل 
الاخا ت وها رة اخرئى ا دارة شاعلات: 

إن النقود التي e E‏ التالي الأعلى لللإدارة 
الذي يدفع الفائدة عليها للوحدة التى جاءت منها هذه وهذا المطلب يرفع 
من CO EE‏ 8وة)) التي تجهز المشروع برأس المال 


المطلوبتب مں أجل التطوير والنمو. 


المكتب التنفيذي کمرکز ربح 

کار عط اعا ان الكتب الففلى ال ر تسى والمكت ادى لى 
وة اعمال عملان كمراكز رة 

وهى تتحمل تكاليف الملاك الوظيفى› TE LS OEE‏ 
المال الذى ت ENS LT‏ 
التجاوز التي أقدمت عليها. إنها تحقق الدخل من الخدمات ورأس المال الذي 
توفره للوحدات أو الحصص المدفوعة من قبلها. وإن الضرائب الحكومية على 
ربح الشركات توزع على الوحدات التي تعمل كمراكز ربح على نحو متناسب مع 
مساهماتها في لك الربح. 

E E 
للاتشفاف شكال ر فطل هدا التخرل نفلا عدا اخد اتاد صرق‎ 
انخفضت نفقات الشركة بحدة لانخفاض‎ »Cاهrg‎ o داخلي في شرکه‎ 
عدد العاملين في إدارتها الرئيسة من 450 إلى حدود 50. وقد تم إعادة توزيع‎ 
أولثك الأآفراد المزاحين على فعاليات منتجة في الوحدات التابعة للشركة.‎ 

المطلب بأن يعمل المكتب التنفيذي كمركز ربح يساعد على ضمان أن ينظر 
المكتب إلى نفسه كجهة تضيف قيمة .)Value- Adding Functi٥°۸(‏ إنه یجعل 
لفاري ان داعي رة ومر اة فر ارا و ادمات الي قار 
وإضافة إلى ذلك فإن اعتمادهم على أداء الوحدات التابعة أصبح مسألة واضحة 
وقابلة للقياس. 


امثلة 
قام عدد متزايد من الشركات بتنفيذ فكرة الأسواق الداخلية بصورة ناجحة. 
وسوف أصف بعض أكثر الحالات المثيرة لتوضيح قوة المفهوم. 
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شر كة نفط كبيرة 

ا کم کیت الاس ای کی الر لیات 
المتحدة. أظهرت حسابات التكلفة لديها بأن الشركة ستقوم خلال سنوات قليلة 
جدا بالإنفاق على الحاسبات الآلية أكثر من إنفاقها على الناس. لم يعلم المدير 
التنفيذي الرئيسي الجديد (E0ع)‏ فيما إذا كان هذا الأمر جيد أم سيئ. وقد سأل 
مجموعتي عما إذا كنا قادرين على أن نقرر إن كانت النقود التي تم صرفها على 
خدمات الحاسب الاآلي مسألة مبررة. قلناء ببساطة» نظن أننا قادرون. 


اا چا و کد اول 
للمصافي ونقلها بسفن شحن النفط من الشرق الأوسط إلى المصافي. قمنا بتصميم 
تقييم عملي وذهبنا لمناقشته مع مديري المصافي. وقد أوضحنا بأن بعض هؤلاء 
المديرين الذين اختيروا بطريقة عشوائية» سيُطلب منهم تحضير الجداول باليد 
(211yا)‏ في حين يستخدم الاخرون الجداول التي يعدها الحاسب اا 
أخبروينا بأن الطلب الأخير غير ممكن لأآنهم لم يستخدموا بدا الجداول التي 
يعدها الحاسب الآلي من دون تعديل. وقالوا بأن النموذح الذي يستخدمه الحاسب 
الآلي ترك بعض المتغيرات النوعية الهامة التي كان عليهم أخذها في الاعتبار. 
لذلك. يقومون دائما بتعديل الجداول المعطاة لهم والتي يعدها الحاسب الأآلي. 
قلنا لهم إذا حصلنا على سجل بهذه التغييرات» فربما نقدر على الاستمرار بعملنا 
كما هو مخطط» فأخبروينا بأن التغييرات التي يجرونها تتم يومياً أو خلال يوم 
وآنهم لم يحتفظوا بسجل لها. 

وقد واجهنا نفس الحالة عندما تحدثنا مع أولئك المسؤولين عن جدولة 
السفن. بعد عدة شهور من الإحباط الكامل» وجدنا أن من المستحيل تقييم نتائح 
الحسابات. 


ذات يوم» وبسبب الإحباط« لجأنا إلى مبدÎ‏ ھتش (Hitch Principle)‏ . 
تشارلي هتش باحث عمليات متميز في شركة ۸۸۸١2‏ خلال وبعد الحرب العالمية 
ا والدي أخيرا ا ا رئيس لجامعة كاليفورنيا. قال هتش ذات 
مرة: إذا لم تستطيعوا حل المشكلة التي تواجهونهاء فلا بد نكم تواجهون 
المشكلة الخطاً». فبدأنا بالببحث عن صياغة مختلفة للمشكلة. 

وحینما تأملنا ما کنا نفعله» وجدناء بکل تأكيد» بأننا كنا نحاول تقييم شيا 
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ما استعمله شخص آخر»ء فمن الواضح أنهم كانوا آقدر منا على التقييم. وهذا قاد 
إلى صياغة مختلفة للمشكلة واقتراح حل آخر. سألنا المديرَ التنفيذي الرئيسي 
:)٤0(‏ «لماذا لا تجعل من قسم الحاسب الآلي في الشركة مركزاً ربحياً؟ دعه 
يفرض الثمن الذي يريد على مستخدمي ITE E‏ 
iS A‏ 
من الداخل آحرارا في الحصول على هذه الخدمات من الخارج عند رغبتهم). 
حبذ المدير التنفيذي الرتيسي 080 المقترح وعمل به. 

في الشهور الستة التاليةء قام مركز الحاسب الآلي بتخفيض عدد حاسباته 
إلى النصف. ومع E E TE CG CN O TE‏ 
لأن الطلب الداخلي انخفض بشدة بعد أن صار على مستخدمي الحاسب الدفع 
مباشرة عن العمل الذي كانوا يطلبونه. وأصبح للمركز المزيد من الوقت لبيع 
خدماته إلى الراغبين الخارجيين. ومع مرور الوقت» حقق القسم أعمالا مربحة من 
عملية معالجة البيانات» مع تحسين النوعية وتقليل تكاليف حدماته. وهذا التحسين 
والتخفيض كان ضروريا لجذب الزبائن والاحتفاظ بهم. ولم يعد المسؤول 
الى التق كانت اة مورك المراة راط الخاسي الى لن على 
قياس الخدمات المقدمة» إذ أصبحت لديه طريقة تقويم أفضل كثيرا. 


مصنع معدات كهربائية 

الال الد ا غ فة فك اهاد المر ي الاخلية جي ولور ةا 
فا و ن شرك م EEE E N DEE‏ 
وااو ی وا اتك المصنع تشکل ا کا كبيرا لإنتاج 
المحركات الصغيرة التي تستعمل كأدوات منزلية كبيرة» على الأكثر. بضعة مصانع 
كبيرة لهذه الأدوات كانت تشتري معظم إناجهاء وكانت هناك ٫وحدة‏ آخزى تجهز 
تجار الجملة للمواد الكهربائية بالأدوات الاحتياطية المستعملة في إنتاجح المعدات 
ااا وکا ل م کات کا ا و ا 
من وحدة إنتاج OE E E End‏ 
تستعمل غير إنتاج الوحدة الأولى. ولأن كلا من الوحدتين كانتا مراكز ربح» فقد 
تم وضع سعر تحويل بين تلك المحركات. وكانت الحصيلة انهيار ودمار. 


حدة تجهيز تجار الحملة كانت کثیرا ما تحتاج مجر کات کهربائیة › عنلدما 
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كانت وحدة الإنتاج تعمل بطاقتها» وهى تفضل تجهيز زبائنها الكبار الذين دفعوا 


ومن جهة أخرى» فإن وحدة تجهيز تجار الجملة غالبا ما كانت تتلقى 
العروض لمحركات مماثلة من المصانع الخارجية بأقل من سعر التحويل. ولكنها 
لم تستطع شراءهاء مما جعل تكاليفها أكثر وأرباحها أقل» فليس من الغريب أن 
كل وحدة كرهت الآخرى. وقاد تزايد الكراهية إلى حدوث خلاف صريح ازاك 
ا ر ا ا ات ها ار ای الس O20‏ 
عا کان اكان اجا رة امد ن ه1 الخلاقة ن مجر اشوا 
أخبرناه بعدم وجود شيء من قبیل سعر تحویل مناسب (۴۵1۲) بشکل ثابت» وبأن 
أي سعر تحويل من شأنه عاجلا أم آجلا أن يخلق مشاكل. واقترحنا عليه أن 
يسمح لكل وحدة بالشراء والبيع كما تشاء» مع منح المدير التنفيذي الذي ترتبط 
به كلتا الوحدتان سلطة تجاوز قراراتهما. ولكن يترتب عليه أن يدفع عن زيادة 
التكلفة أو الربح الضائع بسبب تجاوزاته. وقد وافق المدير على ذلك. 


فى السنة الأولىء لاحظ مدير المراقبة التنفيذي بأن الوحدتين المقيدتين 
ا ی ی ق ا 
ا هذا الإنفاق ووجد أنه لم يكن مبرراء وآنه لم يتحقق أي نجاح. تمت إزالة 
الکو ا 0 و ی و ا و و کا 
ااا راض مار ن اا 


إحدى جامعات الآيفى ليغ 


جا ر ا ك اتاد الو ا 1 عا ا ت 
الإشارة إلى .ذلك سابقا. :وبالنتيجة ثم إيقاف وحدتين غير مربحتين زدزن 
المستوف العالي» ولکن جری الاحتفاظ بو حده ای غر مرد لسمعتها. و 
ذلك» کان لهذا التحول 2 ضحم على ا بقىة الأقسام» التا.ا کان 
النمو هدفاً رئيساً لكافة الأقسام تقريباً لأنها رأت بأن الاستقرار يرتبط إيجابيا 
بحجم القسم. ولکن خالا وول مرة» کان عليها ال قل :ان ان الحجم 
على ربحيتها. وقد تبينّ لها بأن النمو غير المقيد لم يعد وسيلة فعالة لتحقيق 
آهدافها. 
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عومل أعضاء أحد أقسمام الكلية کمراکز ربح. تم ربط دخولهم بعدد الطلاب 
ممن يقدمون أجور دراستهم وكمية البحوث الموثقة التي يقومون بها. لا يستطيع 
عضو الكلية ممن لم ينه برنامجه السنوي الحصول على زيادة في راتبه. اندهش 
الآساتذة عندما علموا بحجم برنامح التدريس الذي يجب تقديمه سنويا» وهو 
r EE EE a‏ 
يدرس خمسة موضوعات (8ع؟إuاه٣)‏ مام Ey‏ ا سنته الدراسية. قبل 
تطبق قكرة الاقتضاة الجديد: کان معظم اسان e E E E‏ 
(Seminars)‏ آمام 8 طلاب لكل حلقة. لقد تغيرَ توجههم نحو التدريس والبحث 
بصورة حادة. 


اف غلن :ا الان دري مرل الكيرة لل الول لك ا 
يكفي لتمكينهم من تنفيذ حلقاتهم الدراسية المتقدمة من دون التضحية بالدخل 
المستقبلي. لم يعد يُنظر إلى البحوث التعاقدية كدعارة جامعية. زادت المنافسة 
على المنح والعقود بشكل مثير» وأصبحت المشاركة في البحث أكثر سهولة. 

الأسواق الداخلية في القطاع العام 

إن تطبيق فكرة اقتصاد السوق الداخلي لم تعد محصورة بالمنشات الخاصة 
الهادفة لتحقيق الربح. بل يمكن استعمالها بشكل فعالء وقد استعملت بالفعل» 
في القطاع العام من قبل الحكومة» فمثلاء إن استعمال إيصالات التعليم التي 
اقترحها كريستوفر جنك (Kہء[‏ امآمهاءناط)) من جامعة هارفرد ونشرها ميلتون 
فریدمان (۵۸ ۵۳ء۴۲ «هاانM).‏ يتضمن التحول لاقتصاد السوق. تتسلم المدارس» 
في هذا النظام» دخلها من صرف الإيصالات المستلمة من الطلاب ممن لديهم 
الخيار في دخول المدارس العامة. تم إصدار الإيصالات من قبل الحكومة. يمكن 
استخدام هذه الإيصالات أيضاً لدفع كل أو جزء من رسوم التعليم المطلوبة من 
قبل المدارس الخاصة غير الدينية. يتطلب هذا النظام من المدارس الدخول في 
منافسة من أجل البقاء على الحياة» وهذا بدوره» يتطلب أن تكون هذه المدارس 
ذات قدرة على الاستجابة لآهداف من تقوم بخدمتهم. 

في نظام الإيصال» يجب على كل مدرسة عامة قبول كافة مقدمي الطلبات 
في المنطقة المسؤولة عنها. الطلاب ممن قبلوا ويدخلون المدارس في مختلف 
المناطق يجب تعويضهم عن تكاليف نقلهم من قبل مدارسهم في المناطق التي 
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يعيشون فيهاء في هذا النظام» إذا كان على المدارس أن تختار عشوائياً من بين 
مقدم الطلات: الد یعیشون خارج ا ن ا lلعJj (Segregation)‏ 


عند أخذ مثال آخر» مکتب مرکزي کبیر للتراخيص في مکسیکو سيتي لدیه 
سجل فظيع في تدني مستوى كفاءته وخدماته الهزيلة. تم تقسيمه إلى عدد من 
ایا الصغيرة ووضع كل منها في قاطع من المدينة. عو صت هده المكاتب 
عن کل تر خیص أضكرتة: ولس ها مدر دخل آاخر. وهڙلاء ممن يريدون 
الحصول على ترخيص يمكنهم اختيار أي من هذه المكاتب. على خلاف 
الاحتكار البيروقراطى المركزي الذي حلت محله» يمكن للمكاتب الصغيرة هذه 
البقاء والاستمرار فقط ویر خدمه جيدة بثمن معقول. وهنا تم تخفيض وقت 
الخ و ر لواحف عدا الماد الق ارق الخد 
اا 


من المفيد ملاحظة أن خصخصة خدمة عامة معينة لا يحولها بالضرورة إلى 
اقتاد روء فالخص هة تمك ر أن تاد على احتکار ما» مما یتعارض مع 
مل اقتضاد السرف الذي تكرن فه المتافمة أمرا هرا 


الاعتراضات على اقتصاد السوق الداخلى 
اا خات ع غال قاد المدر ي الا اجى عاد .ار 
أنواع من الاعتراض. ۰ 
أولا» يشير المشككون إلى أن الكمية الإضافية المطلوبة من الحسابات 
ن کون رحا هاا صخا ادان ك الحا ت الط ف 
انخفضت بالفعل. معظم الحسابات المطلوبة حاليا لوحدات المنظمة تتم لتسهيل 
رقابة وحدات المنظمة في المستويات العليا. ومع ذلك فالمطلوب في اقتصاد 
السوق الداخلي هو فقط تصاريح حسابات الأرباح والخسائر والميزانيات العمومية 
لتقديمه إلى الوحدات الأخرى في المنظمة. وعلى هذه الوحدات أن تدفع ى 
معلومات إضافية تطلبها. وهذا الدفع يفرض اتجاها قويا لإنقاص الكمية غير 
الضرورية من المعلومات الحسابية التى تتدفق داخل المنظمات» وبخاصة إلى 
لعل ۰ 
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ثانياً» يشير البعض إلى أن اقتصاد السوق الداخلي سوف يزيد الخلاف 
e E E N O RT‏ 
الذي هو البديل لسعر السوق في الاقتصاد المخطط والمسيطر عليه مركزياًء يخلق 
A E EOE‏ و ووک ان هال مات واخ 
المنشآت أكبر من المنافسة في ما بينهاء وهي منافسة غير أخلاقية إلى حد بعيد. 


لدى معظم وحدات المنظمة علاقات مع المجهزين الخارجيين 
تختارهم أفضل من علاقاتها بالمجهزين الداخليين ممن لا تستطيع ا 
المنافسة التي يقويها اقتصاد السوق الداخلي» هي بين المجهزين E‏ 
والداخليين لنفس السلع أو الخدمات» وليس بين الوحدات الداخلية المجهزة 
E yT‏ 0 ال 0 الذين ينبغي عليهم الدخول 
في منافسة مع المجهزين الخارجيين على زبائن داخليين» هم أكثر استجابة 
لحاجات زبائنهم من المجهزين الداخليين المحتكرين. 


تأمل حالة منتح كبير للغذاء لديه وحدة أساسية لبحوث السوق» وهي مجهز 
احتکاري مدعوم يقدم خدماته لبقية وحدات المنظمة. مستعملو هذه الوحدة قللوا 
من منزلتها لأنها اعتبرت ضعيفة الاستجابة» وعلى مستوى أقل من منظمات 
البحث في السوق الخارجية. قامت إدارة الشركة بتحويلها إلى مركز ربح› 
و ت لها بتسويق خدماتها خارجياء كما سمحت لمستعملي خدماتها 
الداخليين بالحصول على هذه الخدمات من الخارح. إن على الوحدات المستعملة 
دفع ثمن الخدمات التي تتلقاها من ا E SE FAT‏ 
الداخليون كافة نحو الخارج. أولاء مجبرين المجهز الداخلي على البحث عن 
عمل خارجي. وأخيرا نجحت الوحدة» ولكن فقط بعد تحسين نوعية خدماتها. 
وقد ا دة اعمال م هة الشات الد اله دات ت م س 
نجاحهاء» واختبرتهاء فوجدتهاء هذه المرة» سريعة الاستجابة ومؤهلة. 

لقد ارتفع الطلب الداخلي على خدمات هذه الوحدة كثيرا إلى درجة 
اضطرت معها إلى رفض بعض الأعمال المعروضة عليها من قبل المنظمات 
الخارجية. 


الحجة الثالغة هى أن اقتصاد السوق الداخلى لا يمكن تطبيقه على جزء 
واحد فقط من المنظمة»ء بل يتطلب تطبيقه بشکل کلي. اقتصاد السوق الداخلي 
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ا دا کون کا لق ضا س إن لم ف ا ا نعم 
القسم الذي ينتح أجهزة استنساخ› وآلات تصوير» وأشعة أكس ومعدات طبية 
اخری» تم تحويیله إلى اقتصاد سوق داخلي. الد التي تضم هلا القسم لم کک 
راغبة بتطبيق نفس النمط الاقتصادي. وعليه» كان على القسم المعني أن يقوم 
بنشاطه كوحدة ذات توجه سوقی (1 ”0 )Marke)-0 ٣1e, e4‏ فی إطار اقتصاد 
مخطط ومسیطر عليه مركزيا. 


استمرت الشركة بتحميل القسم ثمن كافة الخدمات التي تقدمها له من خلال 
تخصيص النفقات العامة pJ . (Overhead Allocation)‏ يستطع القسم تقسيم هذه 
النفقات إلى نفقات مقابل خدمات تسلمها القسم بالفعل ونفقات لم يحصل 
مقابلها على شىء. وعليهء قامت الوحدة بتطوير تكاليف بديلة للخدمات التى 
ا وات ا ی ان ل لی ا و ا ا ی 
مقابلها كضريبة. واصلت الوحدة إرسال تقاريرها للشركة بالطريقة المعتادة لكنها 
ایت اا لے امان رر هھ لجات الحا 


بعد سنة واحدة من تحوله» ارتفعت فعالية القسم بدرجة عالية أدهشت 
الشركة وبقية أقسامها التي أخذت تتساءل عما يجري. عندما فهمت الشركة حقيقة 
ما جرى للقسم» لم تتحول إلى نظام مماثل لكنها قامت بتغيير المعلومات 
المطلوبة ووفرتها للقسم. وقد قاد هذا التغيير إلى تمكين القسم من ممارسة نشاطه 
بسهولة أكثر في إطار اقتصاده السوقي الداخلي. وقد لحقت الوحدات الأخرى 
بالقسم في ما بعد 

وحدثت حالة مماثلة مع وحدة البحث والتطوير (۸&2) في شركة 0و٤‏ 
Petroleum Canada‏ إد تم تحویل هذه الوحدة أيضا إلى اقتصاد سوق داخلي في 
إطار اقتصاد مخطط ومسيطر عليه مركزيا. ولكن فى هذه الحالة حاولت الشركة 
IT N CG ET‏ 
الوحدات. واحتمال تحول الشركة برمتها. 

السبب الرابع لعدم الاهتمام الجدي بفكرة اقتصاد السوق الداخلي هو أن 
وظائف معينة من الخدمة الداخلية لا يتوقع أن تجتذب «بشكل معقول» الزبائن 
الخارجيين. والأمثلة التي كثيرا ما يُستشهد بها هي قسمي الحسابات والعاملين (أو 
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u3lillةã( .)Accounting and Human-Resource Departments)‏ قامت اإحدی 
الشركات» ومقرها الرئيس فى الغرب الأوسط (اءءMi4«۷)»‏ بتحويل كلا القسمين 
اخ La A a a‏ 
الحجم التي لم يكن بوسعها أن تؤمن داخليا خدمات الحسابات والعاملين بنوعية 

عالية» رحبت بإمكانية توفير هذه الخدمات. 


E‏ کان شل وان الات ی وف ا 
بتحويل قسم المرافق والخدمات لديها (بنايات» أراض» ومنافع عامة) إلى مركز 
ربح يعمل في إطار اقتصاد سوق تحول كافة مستخدمي خدماته في 
O EAE 8 eT E‏ ا 


منافع اقتصاد السوفق الداخلي 

و تم بالفعل تحديد عدد من مزايا اقتصاد السوق» وبخاصة سرعة 
الاستجابة للمجهزين فى الداخل» > والنوعية الأفضل› وتخميض تكلفة الخدمات 
والمنتجات المعروضة داخلناء والشتحىن الدائم للحجم lلlinسmw (Continuous‏ 
Right-Siin8(‏ » وتقليل E a EN‏ بضع روق 
تستحق الذكر. 

ولا لن ک وحدة و فى الشركة ا تمارس تشاظطها في إطار أفتصاد 
سوف داخلي ا ق وتكن تفن ع نات الأداء عليها 
و e‏ بمقارنة أداء الوحدات التي لم تكن قابلة للمقارنة سابقاء 

انتا يعمل مديرو راک الربح 2 اقتصاد السوقف الداخلى» بالضرورة» 
كمديرين عامين لوحدات أعمال شبه مستقلة. وهذا يوفر لهم فرص اكتساب»› 
التنفيذيين هم في موقع أفضل لتقييم القابلية الإدارية العامة للعاملين التابعين لهم. 

ثالغاء عندما تتحول الوحدات إلى مراكز ربح وتحصل على الاستقلال 
الملائم لهذا النظام» يكون المديرون في موقع أفضل كثيراً للحصول على 
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المعلومات التي يطلبونها لإدارة نشاطهم بشكل جيد. إذ يصبح المديرون أكثر 
اهتماماً رويك أنفسهم بالمعلومات التي يحتاجونها مقارنة بتزوید رؤسائھہ 
بالمعلومات التي يريدونها. 


استنتاج 
ال راص تالحرل لا تاد اليرف القاكشان تروك من الما 
ولذلك» فهذه قضية لا يمكن أن تؤخذ بسهولةء ولا تروق للضعيف المتردد» 
فهذا التحول يتطلب مديرين جريئين» قادة تحويليين. ومع ذلك فإن النجاح 
المحتمل يشكل زيادة كبيرة فى الفعالية. إن تحول الشركات نحو اقتصاديات سوق 
داخلي» وإعادة بناء قطاع الأعمال Perestroika)‏ ateاoمC0r).»‏ هي قضیۀ مهمه 
لد ع موق اا اد الجزئي بقدر ما كانت قضية مهمة للاتحاد السوفياتي 


عا ف ی ار فاد الكلي. 
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النشاط الاقتصادي والبية: 
اقتصاد نشاط الأعمال النظيف 


بول إكنز» جامعة كيل/ إنجلترا 


مقدمة 

الهدف من نشاط قطاع الأعمال هو خلق الثروة. وهذا يسر أحياناً كزيادة 
في قيمة الأسهم المملوكة. ومع ذلك فالتراكم الخاص هذا لا يكون مبرراً من 
منظور اجتماعي أوسع إلا إذا أدخل في بنية تكاليفه وأسعاره أي تأثيرات اجتماعية 
وبيئية تنتح عن نشاط الأعمال. 

هناك إدراك واسع بأن نشاط الآعمال ككل يولد تكاليف بيئية لا تنعكس 
عل ابعر السوق» وبالتالي فإن هذه التكاليف هي مصدر لعدم الكفاءة 
الاقتصادية» يقود إلى خسارة في الرفاهية البشرية. وهكذاء فإن تقرير اللجنة 
العالمية للبيئة والتنمية» في الفصل المتعلق بالصناعة» يشير إلى: «من الواضح أنه 
لبد من تعرير الإجراءات اللازمة للحد من التلوث الصناغى» والسيطرة عليه 
ولواب و له حح دل فا عط ارت عل مه ال مان ف هار 
تحمله في مدن معينة» ويتزايد تهديد الرفاهية... وإذا أريد للتنمية المستدامة أن 
تكون مستديمة على المدى الطويل» فلا بُد من تغيير جذري في نوعية تلك 
ا 


World Commission on Environment and Development (WCED), Our Common Future (1) 


(New York: Oxford University Press, 1987), pp. 211 and 213. 
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هناك الآن إجماع مثير للإعجاب بأن حجم وشدة التحدي البيئي قد بلغا 
حدأً يجعل» كما هو معتاد» استجابة النشاط الاقتصادي غير كافية» وربما مأسوية. 
ولذلك» فإن معهد الموارد العالمية (W۸1)ء‏ بالتعاون مع كل من برامح التنمية 
والبيئة التابعة للأمم المتحدة» قد توصل إلى استنتاج» على أساس واحدة من 
أوسع قواعد البيانات البيئية في العالم» مفاده أن «العالم لا يمضي نحو مستقبل 
مأمون حاليا» على العكس» فهو يمضي نحو مجموعة من الكوارث الإنسانية 
E‏ 

في تصريح غير مسبوق للجمعية الملكية البريطانية (United Kingdom‏ 
Society)‏ اRoya.‏ بالاشتراك مع الآكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة 
National Academy of Sciences)‏ .5 .0)» في رسالتها لقمة ريو العام 1992 (Rio‏ 
m5‏ ك اتج ان الاك غير المقبداللموارة.لخرضي الظافة 
والأغراض الأخرى. يمكن أن يقود إلى نتائج كارثية على البيئة العالمية» فبعض 
التغييرات البيئية يمكن أن تتسبب في دمار غير قابل للإصلاح بالنسبة إلى قدرة 
الأرض على حفط الحاة. إن مستقبل كوكبنا غلى المحك. 

إن شرطاً هاماًء بل شرط لا غنى عنه في الواقع» لمواجهة التحدي البيئي 
بنجاح هو تحويل طريقة إنتاج السلع والخدمات» تحويل نشاط الأعمال إلى نشاط 
نظیف Business)‏ eanاC).‏ وقد وصف تقر Brundtland Report‏ » وصغaا‏ 
فخا ذلك لحر ل اعتارة تر الاعات الات الا ال هھ اك 
O N RO E‏ 
استعمال الموارد المتجددة» وليس غير المتجددةء وتقلل إلى ات حد ممکن 
لار ال الى يتعذر إصلاحهاء على صحة الإنسان والبيئة“. ويقدم هذا 
الفصل بعض الأفكار التي تبين كيف يمكن لقطاع الأعمالء وإلى آي حد ينبغي 
على قطاع الأعمال» أن يتحرك بهذا الاتجاه. 


World Resources Institute with United Nations DP and United Nations EP, World (2) 
Resources, 1992-1993 (New York: Oxford University Press, 1992), p. 2. 

Royal Society and National Academy of Sciences, Population Growth: Resource (3) 
Consumption and Sustainable World (New York: National Academy of Sciences, 1992), 
pp. 2 and 4. 

World Commission on Environment and Development (WCED), Our Common Future, (4) 
p.213. 
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أبدأ بتقديم نموذج لخلق الثروةء قابل للتطبيق في قطاع الأعمال أو الاقتصاد 
الكلي بنفس الدرجة» وذلك لفهم حجم المساهمات التي تقدمها البيئة لنشاط 
الأعمال وللاقتصاد. ثم أضع هذه المساهمة في سياق مفهوم المحافظة على البيئة 
(أو اللاستدامة البيئية( .)Environmental Sustainability)‏ الناشى الذي ا ا 
غاها الط السياسة اله م أن كيف شرع كات الاعشال بمراقة وقان» 
وتقرير» وتفسير الاثار المترتبة على البيئة» وهذا شرط مسبق للقدرة على معالجة 
هذه الآثار. ثم أناقش نطاق الجدوى المالية حالياً لتحرك قطاع الأعمال باتجاه 
المحافظة على البيئة» وأطرح نتائج بعض الدراسات التطبيقية التي تشير إلى 
إمكانية تحقيق تقدم كبير حقأ. وأخيراء أطرح بعض التغييرات التي لا بد من 
إجرائها في المسار الحالي لشركات الأعمال بغية تشجيع المزيد من الشركات على 
افير فا الطرنق ودل ن اول ال كد عل ان تر كات الأععال ال اط 
على البيئية هي الشركات الأكثر ربحية. ۰ 


إن تحويل الإنتاج الصناعي إلى «نشاط اقتصادي نظيف»» وهي العملية التي 
ERE E‏ ا «(Ecological Modernization)‏ اانا ل عملا 
سهلا. وكما لاحظ مجلس التشاط الاقتضادى للخنمية المستدامة: إن الحاجة 
ال الاقتصادي النظف والمتكافيء تبقی هي الصعوبة اکى الوحيدة چ 
A ER E EE e a‏ 
أعظم اختبار بالنسبة إلى نشاط الأعمال والصناعة». وهذا الفصل يبين كيف 
يمكن تحقيق هذا الاختبار بطريقة تستخلص أعظم فائدة من الفرص السانحة» كما 
ار ا ا 


فهم خلق الثروة 


توصف عملية خلق الثروة» على الأغلب الأعم» كعملية يتم فيها وضع 


(#) نظراً لعدم عثورنا على مقابل دقيق لكلمة اهءنعه‌اهء۴. فقد اضطررنا لإبقائها كما هي» أو ترجمتها 

إلى كلمة «طبيعي» أو «بيئي»ء رغم أن ذلك ليس دقيقاً تماماً. وقد حدتٌ هذا في مواضع متفرقة من الكتاب» 
کما هو الحال في هذا الملوضع› مثلا. 

Stephan Schmidheiny and the Business Council for Sustainable Development, Changing (5) 

Course: A Global Business Perspective on Development and the Environment (Cambridge, Mass.: 

MIT Press, 1992), p. 9. 
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الأنواع المختلفة من الأصول» أو رأس المالء معأ لإنتاج السلع والخدمات. ومن 
الواضح أن الطبيعة هي مصدر أحد أهم أنواع رأس المال» وهو النوع المعروف 
ا المال الإيكولوجى أو رأس المال إلطبيعى (Ecological or Natural‏ 
Capital)‏ . والنمودج التالي 6 على دور هذا النوع ت ا المال بث يمك 
بشكل أفضل فهم مكانة ومساهمة البيئة الطبيعية في نشاط الأعمال والاقتصاد. 


بين الشكل 1.9 آربغة أنواع من راس المال راس المال الإيكولوجي (او 
الطبيعي)› وزأس: المال:البشترى» اورأشن الخال الاجتماعى والخنظمى» :وراس 
المال الصناعي. ينتح كل واحد من هذه الأنواع تدفقا من «الخدمات» من البيئة 
(5)» ومن رأس المال البشري (1)» ومن رأس المال الاجتماعى/ التنظيمى (8)» 
برای لمال ای © ودد ادمات م غات وار فی ا 
اللإنتاجية» ا مع المدخلات الوسيطة CEE Inputs) (M)‏ التي هي 
نواتح اقتصادية (sااماا0)‏ تستعمل كمدخلات في عملية لاأحقة. 

يشكل رأس المال الصناعي السلعَ المادية ‏ الأدوات» والآلات» والمباني» 
والبنية التحتية - التي تساهم في عملية الإنتاج» ولكنها لا تتجسد في الناتج» کما 
أنها «تستهلك» عادة في فترة أطول من سنة. وبخلاف ذلك فإن السلع الوسيطة 
قد تتجسد في السلع اة 5( كا معاون و الاك الكو نات اتاك 
غالا فن عة إلاعاج (كالرترة. بشمل راس الال التري كل قدرات الافراد 
على العمل» بينما يشكل رأس المال الاجتماعي والتنظيمي كل الشبكات 


واا او ف ا 
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الشكل 1.9 - الأرصدةء والتدفقات» والرفاهية في عملية الإنتاج 


# 


Hu, SOu 
Wes Uh, Uso Welfare Wu 
: ESu Utility, U 
Environmental 
Serviçes, ES 


COu 


ESe 


Pu 
ESe Intermediate 
Ecological 
Capital, ED 
TT 
M Consumption, 
ا‎ Production CO 
Wastes, 
pollution, W 


Process/ 


Nationa 
Capital Feedback Effects 


Human 
Capital, HC 


Social/ Inputs‏ ا سس س 
organizational‏ 
Capital, SOC‏ 


Manufactured 
Capital, MC j 


Economy, P 
Pc 


Bads 


4 


ملاحظة : شير حروف - رمور الصندوفق الأعل اف مصدر التدفق› بینما تشیر حروف - رموز الصندوقف 
الأسفل إلى الأثر المقصود. 


أرصدة رأس المالء €٣‏ التدفقات من رصيد رأس المال 
EC‏ وای المال الإيكولوجي E‏ (الموارد) من ٤€‏ 
HC‏ زاش الما الى L‏ (العمل) من 1٣‏ 
SOC‏ رأس المال الاجتماعي/ التنظيمي 

MC jم‎ K رس المال الصناعي‎ MC 

التدفقات الأخرى 

٤٣ تدفقات الخدمات البيئية (۴5) من رأس المال الإيكولوجي‎ Ees 

٤٣ أثار الخدمات البيئية (كالجوء مثلا) على رأس المال الإيكولوجي‎ Ese 
۴ تدفقات السلع الوسيطة إلى عملية الإنتاحج.ء‎ M 

° آثار الإنتاج ۴ على المكونات المختلفة من رصيد رأس المالء‎ Pc 
° اثار الفضلات (التلرف) على زضيد :ران الفال‎ Wc 

Pu‏ ا عملية الإنتاج ۲ على الرفاهيةء لا 


Wu‏ اثار التلوث على الرفاهية» لا 
Wes‏ تارا الفلرت على الخدفات ال ۶چ 


Cou‏ آثار الاستهلاك. 00]. على الرفاهيةء لا 
1 ,11 آثار رأس المال البشري ورأس المال الاجتماعي/ التنظيمي على الرفاهيةء لا 
060 ;01ا اثار الرفاهية» لاء على رآس المال الشری وراس المال الاجتماعي/ التنظيمي 
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راس ابال الإيكولوجي نوع معقد يؤدي ثلائة آنواع متميزة من الوظيمقة 
البيئية» اثنان منهما على صلة مباشرة بعملية الإنتاج. النوع الأول هو تجهيز 
الموارد للإنتاح (8)» أي المواد الأولية التي تتحول إلى غذاء» وطاقة» ومعادن» 
وأخشاب» وما شابه. والنوع الثاني هو امتصاص فضلات الإنتاج (Wastes) (W)‏ 
من كل عملية الإنتاج ومن التصرف بمواد الاستهلاك. وحينما تضيف هذه 
الفضلات إلى رصيد (أو مخزون (kءها5))‏ رس المال الإيكولوجى أو تحسنه (من 
خلال إعادة استعمالها (ع«ناءرءمR8)‏ أو تخصيب التربة Bs‏ الحيوانات 
والدواجن» مثلا)ء فيمكن معاملتها كاستشمار في رأس المال هذا. ولكن الأكثر 
شيوعأًء حينما تقوم هذه الفضلات بتدمير التربة أو تلويثها أو تعريتهاء مع الأآثار 
السلبية على رأس المال الإيكولوجي أو البشري أو الصناعي» فيمكن اعتبارها 
کرام اسار الال او الا او ااا راش الال وف الخال 
تساهم الفضلات في رأس المال على شكل آثار التغذية (Feedback E‏ 
»E٤5(‏ المبينة في الشكل 1.9. 


النوع الثالث من الوظيفة البيئية لا يساهم بعملية الإنتاج بصورة مباشرة» 
ولکنه يمثل أهم نوع بأشكال عدة لأنه يقدم السياق والشروط التي في إطارها 
تتحقق عملية الإنتاج أصلا. إنه يشكل الخدمات البيئية الأساسية (۴8)» بما في 
ذلك الخدمات الضرورية لدوام الحياة كتلك التي تخلق استقرار المناخ والنظام 
الایکولوجی * .)£osystem)‏ والوقاية من الإشعاع فوق البنفسجي من طبقة 
الارن و ادات ا كال ال و اا ا وو ادات 
تنتح بشكل مباشر من قبل رأس المال الإيكولوجي بمعزل عن نشاط الإنسان» 
رولك الشاط الإسانى سه الاد ان تونن سلا فی الغالب) على :رامن 
المال الذي ينتجها وبالتالى على الخدمات التى يقدمها من خلال آثار التغذية 
الیک عل را لهال المذكورة قبل قليل. 


يمكن تصنيف منتجات العملية الاقتصادية» فى المقام الأول» كمنتجات 


David Pearce and R. K. Turner, Economics of Natural Resources and the Environment (6) 
(Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1990), pp. 35 ff. 


)Ecosystem( )(‏ : النظام اللایک ی ا اکا النبات والكائنات الحية فى منطقة معينة م“ 
م 2يو وۈجچى کر : في a e‏ 
زاوية علاقتها بالبيئة المادية. 
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«(جيدة» (sلمه6)‏ واسيئة» (ءل81). الجيدة هى المنتجات المستهدفة من عملية 
TC RN EE‏ 
والمنتجات الجيدة هذه بدورهاء يمكن تقسيمها إلى سلع استهلاكية» وسلع 
استثمارية» وسلع وخدمات وسيطة. أما المنتجات السيئة» فهي الآثار السلبية 
لعملية الإنتاج» بما في فلك ادنار راس الال و فلات الوت وهه الو قرات 
الخارجية السالبة التي تساهم في تدمير البيئة» والتأثيرات السلبية على صحة 
الاس و او ا ا و غ و 
رونا رای الال یی ان عامل امار سالی: 


إن ضرورة توازن المادة/ الطاقة على آي من جانبي عملية الإنتاج تعني أن 
كل المادة والطاقة المستعملة كمدخلات يجب أن تظهر كمنتجات وتتجسد إما فى 
EEN E Og e aS‏ 
E N ET NTR RS‏ 
حيث يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي» أو سلبي» أو محايد. ۰ 


تتولد الرفاهية البشرية (ءإa؟اءW‏ ”4ص .)41u‏ أو المنفعة (اانالا) كما يسميها 
الاقتصاديون» في عدة نقاط من العملية الشاملة لخلق الثروة» فهي تتولد من 
E O‏ 
الاجتماعية والتنظيمية (س50). كما آنها دالة لرأس المال البشري نفسه (»)» 
والأهم بالنسبة إلى هذا الفصل» أنها تتأثر بنوعية البيئة الطبيعية (»؟۴) وبطبيعة 
ومستویى الفضلات (1اW)‏ . 


تؤثر الفضلات والتلوث التي تنجم عن الإنتاج والاستهلاك» على المنفعة 
بصورة مباشرة («۷ كالقمامة المبعثرة والضوضاء) وبشكل رئيسي من خلال آثرها 
الى ۴٤6154010‏ 65411۷6 غل .رصية راس المال الي والترى ٠‏ والصتاعى: 
E NSA AS EG OS Cak‏ 
التلوث» مثلا) وتؤثر على رأس المال الإيكولوجي الذي ينتج الخدمات البيئية 
(من خلال إحداث تغير في المناخ أو إلحاق الضرر بطبقة الأوزون» مثلا)» وهي 
تستطيع أن تدمر رأس المال البشري بالأضرار بالصحة» وإتلاف المباني (رأس 
الال الصا كا كه اها أن زر على الات الب شا ا 
(۷4 بواسطة تخفيض قيمة الجمال الطبيعي» مثلا). 
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الشكل 1.9 يؤكد على آثار التغذية العكسية (ءا٤۴؟۴‏ )عو طاله٠۴).‏ وهناك أثر 
ا EE E RE E LEN PE ESD PET ETR RD‏ 
الإیکولوجی )8٥(‏ والخدمات البيئية (۴5) المتولدة منه» ففي ظل نظام إيكولوجي 
مستقر» تمیل )E٥(‏ و(؟٤)‏ نحو التوازن لصالحھما معا (وااSymbiotica).‏ 

ومن خلال هذا النموذج» يمكن آن نصف بوضوح أكثر المزايا البيئية لنشاط 
الخال اا N E gag . (Clean Business)‏ اول 
نستكشف» باختصار» المفهوم الذي أصبح كمبدأ لتنظيم السياسة البيئية» مفهوم 
المحافظة على البيئة (أو« الاستدامة lاlلبيأئqة( (Environmental Sustainability)‏ . 


النشاط الاقتصادي والمحافظة على البيئة 


يتمثل المعنى الأساسي للمحافظة (أو الاستدامة) في القدرة المتواصلة على 
الاستمرار إلى هذا الحد أو ذاك في المستقبل. وكما ورد في المقدمة من الواضح 
AEE YT ONT EEE SU NEY‏ 
الشروط الية الضرورنة لاستمرارها» أو لان آلارها البشة سروف تست فى 
ااا ف 0 اا ي ول او ف اة الامو انان ا 
المقصودة تتضمن تغير ا واستنز اف الأوزون». والتحميك 1109(7 ةةاڭA)›‏ 
والتلوث السام واستنزاف الموارد القابلة للتجدد (كالغابات» والتربة» ومواطن 
صيد الأسماك» والمياهء مثلا)ء والموارد غير القابلة للتجدد (كالوقود المستخرج 
من الأرض› مثلا (sاeا۴‏ 11وی٥۴))‏ وانقراض الآنواع. 


نمط الحياة (fنا‏ fه‏ ره۷) هو حزمة معقدة من القيم» والآهداف› 
والمؤسسات» والنشاطات» مع أا خا و اد و اناغ 
ورغم أن القلق الحالي على عدم المحافظة (أو» عدم الاستدامة) 
(ityاnsustainabi)‏ له أساس إيكولوجي إلى حد بعيد» فمن الواضح أن الأوضاع 
الا و اا اا كن ان ا تكرت مدو اتات ا اة و فاد 
الأسئلة الهامة هى : بالنسبة إلى البيئة» هل يمكن لمساهمتها في الرفاهية البشرية 
N N‏ 
E E TC‏ 
للتماسك الاجتماعي والآوضاع الاجتماعية الهامة أن تكون مستديمة؟ وفي ما 
يأتي» سنركز على الأبعاد البيئية - الاقتصادية من موضوع الاستدامة. 
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E LY‏ ا ا د 
الرفاهمة الاقتضادة فى المستل.: ركا رايت قان الرفاهة الاقتصادية تشر > ب 
أمور أخرى من الدخل والبيئة. البيئة تؤدي وظائف مختلفة» يساهم بعضها في 
الإنتاج» وبالنتيجة في الدخل»ء وتساهم الأخرى منها بشكل مباشر فى الرفاهية. 
الل د عن زهك راس الالء ا ف لكر س الان الفاغ لري 
الرفاهية. وحالة عدم تدني الرفاهية الاقتصادية تتطلب» على فرض بقاء الأشياء 


الأخرن غل الها الا ع رهد ر ا 


وثمة قضية هامة هنا: هل أن الرصيد الكلى لرأس المال هو الذي ينبغى 
المحافظة عليه» مع إمكانية الإحلال HOOD‏ في ما بين مکوناته N‏ 
آم أن المكونات المحددة لرأس المال» ولاسيما رأس المال الطبيعي» غير قابلة 
للإحلال (عاطtut4ناnsukbsا)‏ - آي إنها تساهم بالرفاهية بطريقة فريدة بحيث إنها 
ا ا ف ی ی ی ا و 
«الضعيفة» تنبع من الفهم بأن الرفاهية لا تعتمد عادة على شكل محدد لرأس 
المال» ويمكن المحافظة عليها بواسطة إحلال رأس المال الصناعي محل رس 
المال الطبيعي. الاستدامة «القوية» تنبع شروطها من فهم اخر وبمقتضاه تكون 
إمكانية إحلال رأس المال الصناعى محل رأس المال الطبيعى محدودة جديا 
ا ی کعدم 0 التحول REI)‏ وعدم التأكد» 
والمكونات الحساسة (هءاإء٣)‏ لرأس المال الطبيعي التي تساهم بالرفاهية بصورة 
A EAN TEE EN o‏ 
اهف أك عل شاا ا ۰ ۰ 


John Pezzey, Sustainable Development Concepts: An Economic Analb'sis, World Bank (7) 
Environment Paper: no. 2 (Washington, D. C.: World Bank, 1992), pp. 14 ff. 


D. Pearce and 6G. Arkinson, «Are National Economies Sustainable: Measuring (8) 
Sustainable Development,» CSERGE Discussion Paper GEC 92-11 (London: University College, 
1992), and K. Turner, «Speculations on Weak and Strong Sustainabllity,» CSERGE Working 
Paper GEC 92-26 (Norwich: Unversity of East AngoliafCSERGe, 1992). 


H. Daly. «From Empty World to Full World Economics,» in: Robert Goodland, (9) 
Herman E. Daly and Salah El Serafy, eds., Population, Technology, and Lifestyle: The Transition 
to Sustainability (Washington, D. C.: Island Press, 1992), pp. 27 ff. 
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الى خت ما م الکن اللظر العمك اصع طق لراش لمال الضرى 
والاجتماعى على رأس المال الطبيعى لتحويلها إلى رأسمال صناعى )Ma1-M ade‏ 
e . Capital)‏ من الواضح الآن أن قابلية الإإحلال هذه غير aE‏ فاا كانت 
عملية التنمية الحالية غير مستديمة» فلأنها تستنزف بعض المكونات الحساسة» 
غير القابلة للإحلال من رصيد رأس المال الذي تعتمد عليه. وللحفاظ على رأس 
المال الطبيعى الحساس هذاء فلا بد من تطبيق الشروط التالية إذا أريد استغمال 
البيئة على ري 

لا بُد من الوقاية من عدم استقرار الأوضاع البيئية العالمية مثل آنماط المناخ 
وطبقات الأوزون. والآهم» ضمن هذه النقطة» هو المحافظة على التنوع الحيوي 
(انظر الشرط الثاني). والوقاية من تغير مناخ من خلال العمل على استقرار 
الغلاف الجوي والتركيز على البيوت الزجاجية القائمة على طاقة الغاز» وحماية 
طبقة الأوزون بإيقاف إطلاق المواد التي تستنزفها. 


تنبغي حماية النظم الإيكولوجية الهامة والخواص الإيكولوجية للمحافظة على 
التنوع الحيوي. والأهمية» في هذا السياق» تأتي من الاعتراف ليس فقط بالقيمة 
الاستعمالية للأنواع الفردية (كعنه#م؟ 1مسلا۷ال"1) التي لم تدر حق قدرها حتى 
الآنء بل أيضا بحقيقة أن التنوع الحيوي يشكل أساس الإنتاجية وسهولة تكيف 
النظم الإيكولوجية. 

يتوجب تجديد الموارد القابلة للتجديد من خلال صيانة خصوبة التربة» 
والدورات الكهرومائيةء والغطاء النباتي الضروري» والتشديد الصارم على الطرق 
المستدامة للحصاد. وتتضمن النقطة الأخيرة وضع أساس لمعدلات الحصاد وفق 
التقديرات الأكثر محافظة للمستوى المتاح من الموارد كالأسماك» وضمان أن 
تصبح إعادة الغرس جزءا جوهريا من بعض النشاطات كالغابات» واستعمال 
تقنيات للاستزراع والحصاد لا تضر النظام الإأيكولوجي المعني. 


استنزاف الموارد غير القابلة للتجديد ينبغي أن يسعى للموازنة بين المحافظة 
على حد أدنی لمتوسط العمر المتوقع )Minimum Life Expectancy)‏ للمررد 
المعني مع تطوير البدائل له. وعند الوصول لذلك الحد الآدنىء فإن المحافظة 
عله ف ل اما المو رة ل ا وة ا ااك دة ي ولام اة 
غ و ات عو ا ا ا ر ا ا و ا 
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استنزاف للموارد غير القابلة للتجديد لا بد أن يقترن بالمساهمة في إنشاء صندوق 
للتمويل. إن الخطط اللازمة لتحقيق كفاءة ودوام الموارد يمكن أن تضمن بأن 
اا الإصلاح .)Repar)‏ والتجديد .)Reconditioning)‏ وإعادة الاستعمال 
(#ءuءR).‏ وإعادة المعالجة (التجديدات الأربعة 5 Fu۲‏ eطا)‏ تقترب من حدود 
الا ك الموركد 


لا ينبغي للمواد المنبعثة نحو الهواءء والتربةء والمياهء أن تتجاوز قدرة 
التحمل ا «(Critical Load)‏ ا قدرة الهواء والتربة والمياه على تبديد» 
وامتصاص» وتحييد» وإعادة معالجة تلك الموادء ولا أن تؤدي إلى تركز 
السموم» المدمرة للحياة. إن تضافر وتعاون المواد الملوثة قد يصعب تمييز 
وتحديد قدرات التحمل. وعليه» فحالات عدم اليقين هذه تتطلب استعمال طريقة 
حذرة لتبني مقابيس السلامة في حدها الأدنى. 


لا بد من وقاية المناظر الطبيعية (كءمةءول”ها) ذات الأهمية الإنسانية 
الخاصة أو الإيكولوجية وذلك بسبب ندرتهاء ونوعيتها الجماليةء أو دلالاتها 


الثقافية أو الروحية. 


مخاطر الحوادث المدمرة اة تتت شاط الاستان لا بد من تقليلها للحد 
الأدنى. والتقنيات التي تهدد بتدمير النظام الإيكولوجى لفترة طويلة ينبخى التخلص 
منها. 

ومن الواضح أن هذه شروط عافة > وان الشروط المخددة بالنسبة ال 
شركات الأعمال الفردية لا يمكن ببساطة استخلاصها منها. ومع ذلك» تضع تلك 
الو اطارا مع ا كن 9 A N a ana‏ 
کا ا دا انت 

المواد المنبعثة منه نحو الهواء والتربة والمياه مقبولة بالتة ا الحدود 
المحلية للنظام الإيكولوجى والضعف الإنساني» وإن النشاط لا يخلق مساهمة غير 
متوازنة مع الانبعاثات الكلية التي يتخطى أثرها النطاق المحلي. 

إنه لا يستنزف مخزون الموارد التي تغذي عملية الإنتاج وذلك إما لأن 
الموارد قابلة للدي واا تتحدد ۳ لأنه یرید كقاءة استخدام موارده غير القايلة 
للتجديد بمعدل أكبر من هبوط مخزون الموارد. 
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لن منتجاته وعملياته لا تستتبع أي مخاطر» حتی بمستوی مخفض جدا من 
التأثيرات كبيرة الحجم أو السلبية التي يتعذر ردها عن الناس أو البيئة. 

إن هذه الهموم تقع خارج نطاق النظم التقليدية لإدارة الأعمال. وقبل أن تبداً 
الشركات بمواجهتهاء ينبغي عليها قياس ومراقبة أدائها البيئي كما تفعل مع باقي 
اطاها ال اسه 


قياس الأداء البيئي لشركات الأعمال 

من وجهة نظر بيئية» المهم هو طبيعة وحجم الطاقة والموارد الطبيعية 
ار ا مها ا ها امود اع وه له اء ها وار 
O O O N EP E‏ 
على البيئة (كقابلية إعادة الاستعمال» وقابلية إعادة المعالجة» أو قابلية التفسخ› 
مت عند ارم الحتحات ف اة اها شير وان المفتاس الدتا كى 
للحرارة ا المادة/ ا وقانون الفرضی ۷ط٥۲٤٣۴٤)‏ إلى اَن کر المادة/ 
الطاقة الت آخذت من البيغة على شكل «مواردا» تعود إليها أخيرا على شكل 
فضلات» وآن عملية تحويل الموارد إلى فضلات سوف تزيد بالضرورة من 
الفوضى الشاملة )0verall Entropy (Disorder))‏ في النظام الذي تحدث فيه. 
الشكل 2.9 يقدم توضيحا تخطيطيا لتحول المادة/ الطاقة إلى منتجات ومن ثم إلى 
فضلات. التأثيرات على البيئة ترتبط باستخراج المادة/ الطاقة وانبعاث الفضلات 
ا 

فن اده القول» الخرض معرفة آلتاين الى لاط الاقتضادئى» أنه يجب 
ار و ا ا ا فن فالات هدا الشات ماك ماب تار 
متزايد لقياس التأثيرات التي تم الاعتراف بآنها خطيرة على البيئة. ومع ذلك» فهذا 
انظ ا هي ت اا ن عاي ا اتات ال فاد اف م ورات 
المادة/ الطاقة اا جداول اللات (المواد الاو والطاقة) والمخرجات 
ال خا ال ا و ل نن ا I E PE lÎ‏ 
منتجات تلك النشاطات ورميها في ما بعد. ومع ذلك فادا ردنا ان نفهم ونتعامل 
بصورة فعالة مع تأثير النشاط الاقتصادي على البيئة» فإن تطوير هكذا نظام 
للمعلومات لا يمکن تجنبه. 
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99 - المدخلات من المادة والطاقة فى دورة 


حياة 


ص 
we‏ 


۰ ما 


إن الرغبة بقياس العمل البيئي للشركات» فوق ما هو مطلوب قانوناء قد تم 
اللاعتراف به من قبل عدد هام من الشركات كشرط مسبق ضروري لاودارة البيئية 
ا وهي ل 0 ا الاو ال ف ل كات فى مال اله 
فلغاية عام E N‏ تطوعى “'. 
وهذا العدد يتزايد بسرعة وذلك» جزتياً على الأقل» بسبب تشجيع جمعيات 
الأغاك ا ف لك لر ةة الغالمة لجار ة واف اد عة الت اد 
O O O E TT‏ 
الأوروبية وجهازها التطوعي : الإدارة البيئية E‏ الحسابات .)EMA48(‏ 
و و ا ت و ا 
واضح نحو التقدير الكمي للتأثيرات البيئية. 


من المهم مقارنة هذه الجهود الجديدة المتمثلة بالتقارير البيئية» والنظر إلى 
أين تقود هذه الجهود» بالعلاقة مع نظم الحسابات المالية التي طبقتها لإدارة 
شاط الأعمال والافتضاد انات النشاط الاقتضادى مشابهة تماما للمرارنات 
الكلية» إذ يتم موازنة النقود التي تتدفق للنشاط مع النقود المتدفقة للخارج مع 
تأشير التغير في قيمة الأصول الجديدة. واقتصاديأاء فإن الحسابات الوطنية مبنية 
اکا زا على أساس جداول المدخل - المخرح بحيث يمكن تشخيص 
الشاغلات ي الضصاغات هل كن تحط الجتجن وتر كت الطلت الهاي 
NENN O a‏ 
eg OO N a‏ 
التحرك صوب الاستدامة البيئية» فربما ينبغي على الشركات أن تقدم للمجتمع 
تقارير مفصلة عن سلوكها في حقل البيئة بنفس الدرجة من الصرامة التي تنظر بها 
لحاملي أسهمها في تعاملهم مع نقودهم. ومن المؤكد أن هذه كانت وجهة النظر 
التی عبرت عنھا شر کة Deloitte Touche Tohmatsu International‏ التی عرفت 
الا NE E O E‏ ات ا 


J. Elkington and N. Robins, «The Corporate Environmental Report,» Discussion (10) 
Paper (London: New Economics Foundation, 1993), p. 5. 
United Nations, SNA Draft Handbook on Integrated Environmental and : in OED 


Economic Accounting, Provisional Version (New York: UN Statistical Office, 1992). 
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الاستخدام الواسع ا ا E‏ 


وحالما یتم حساب التدفقات المادية من/ وإلى البيئة» يصبح من الممكن 
تصور أداء نشاط اقتصادي معين من ناحية الاستدامة. أولاء المعلومات تمكن 
النشاط الاقتصادي من وضع أهداف لتحسين البيئة التي فهمت كمراحل هامة في 
a EEE Eg OE EEL N ES‏ 
الهدف» فإن أهداف التحسين يجب أن تتوافق مع معايير الاستدامة. يرى ر. غراي 
)R۸. 6٣4((‏ ود. والترز (D. Walters)‏ ږùİ‏ «المنظمة التى تحرص وتحافظ على 
البيئة (107ا Organza‏ eاstainabئSu)‏ هى تلك التى تترك اد الحيوي فى نهاية 
E‏ عليه في a‏ رمن الع ا 
معيار التلوث الصفري ليس هو نفسه معيار الانبعاث الصفري بسبب قدرة البيئة 
على امتصاص وتحييد كمية معينة من الفضلات. ولكنه معيار متطلب وهام» رغم 
ذلك. 


ركد افقرخ خراى رالكتاب الما كرةة ايشا أن يتو تعر لاان 
التقديري الذي تحتاجه المنشأة لإصلاح آي ضرر بيئي وقعَ أثناء الفترة المحاسبية› 
والذي يسميه هؤلاء الكتاب «تكلفة المحافظة على البيئة» (†ءه€ عاط .(Susta1٣4‏ 
ا ا کا ی ا و و ی 
٠‏ غرار أرقام الاندثار بالنسبة إلى بقية أصول ال ومع أن المهمة کبیرة 
وتبعث على التحدي عملياء فإن هذا التقدير ل «تكلفة الترميم والتجديدا 
ya (Restoration Cost)‏ اشا الانتلوب الذي توصي به الآمم المتحدة كوسيلة 
لربط الحسابات المادية والنقدية على المستوى الوطني. فهو يقدم الفرصة الثمينة 
للتوصل» بطرح تكلفة الترميم والتجديد من الربح التشغيلي» إلى رقم «الربح 
المستدیم» (۴۲٠إ۴‏ ماط«نهاوں؟) الذي يأخذ بنظر الاعتبار الضرر البيئي الناجم عن 
PR E‏ 


Deloite Touche Tohmatsu International (DTTI), International Institute for (12) 
Sustainable Development, and Sustainability, Coming Clean: Corporate Environmental Reporting 
(London: DTTI, 1993), p. 9. 


Rob Gray [et al.], Accounting for the Environment (London: g «61-60 ص‎ «adi المصذر‎ )13( 
P. Chapman Pub., 1993), p. 73. 


Gray [et al.], Accounting for the Environment. (14) 
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وإضافة إلى تعريف وحساب تأثيراتها البيئية» فمن المهم بنفس الدرجة أن 
فو ا الا فال تحت رر صخ الفاق ال الفعلى م موا كان 
Ba N O OO‏ 
التعليمات المعنية» فما لم تعرف المنشات كم تدفع لمنع وقوع الضرر البيئي أو 
مراقبته» فإنها لن تتحمس للتحرك نحو المنتجات والعمليات الأقل أضرارا بالبيئة - 
رول يوفر لها المال. يدعو د. دتز ٥¡†2(‏ .0) وج. رانغاناثان ور. د. 
تانکین کک تقريرهم حول دراسة تسح E E a‏ 
وأربع على منشات متوسطة الحجم. لرؤية ما إذا كانت النفقات البيئية لهذه 
ق د وا ا ا 
وجد الکتات آنها لم تكن صحيحة› لن اا و اسا تحت 
ا E ENE E‏ کر ا ت ن 
EE a‏ 
افتصادي مقبول. 

OC O CL OE EO E 
)1٣۸( بین الجدول 1.9 تطبیق إجراءات‎ .)۲۳A4( ) ta1 Cost Assessment) 
على استثمار لتحويل معدن مذيب/ ثقيل إلى طبقة مائية/ ثقيلة غير معدنية في‎ 
E N E O E 
)۲٣۸( الحسابات التقليدي للشركة كان يقيم تكاليف وعوائد المشروع. العمود‎ 
ا ی ا ا ی ن‎ 
E CN 
تكاليف إدارة الفضلات» والمنافع (الطاقة» والماءء والمجاري)ء معالجة التلوث/‎ 
بمراقبته وتذويبه» وتطبيق التعليمات. ويتضح بأن المشروع في ظل التقييم‎ 
أكثر ربحية مما باستعمال التحليل التقليدئ للشركة.‎ )16©4( 


Daryl Ditz, Janet Ranganathan and R. Darryl Banks, Green Leclgers: Studies in (15) 
Corporate Environntental Accounting (Washington, D. C.: World Resources Institute, 1995). 


Tim Jackson, ed., Clean Production Strategies: Developing Preventive Environmental (16) 


Management in the Industrial Economy: (Boca Raton, Fla.: Lewis Publishers, 1993), pp. 200 ff. 
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الحدول 1.9 _ اليانات المالية لمشروع معین بحسب مقارنة التحليل التقليدي 
للشركة بتقييم التكلفة الكلية TCA‏ 


تحليل الشركة TCA‏ الفرق 


الا ا 623.809 653.89 6 في المئة 
الادخار السنوي 81۲ 118,112 216.84 4 في المئة 
Oa E‏ )98.829( 232.817 6 في المئة 
ا ا 5 13,92 428,040 2 في المثة 
العا ا ا 0 2 في المثة 4 في المثة 2 في المئة 
الات غي ااا ال ت2 5 6 في المئة 7 في المئة REE‏ 
CE‏ 5,3 3,0 43 في المئة 


Tim Jackson, ed.. Clean Production Strategy: Developing Preventive Environmental : در‎ al 


Management in the Industrial Economyc (Boca Raton, Fla.: Lewis Publishers, 1993). 


تحريك نشاط الأعمال باتجاه المحافظة على البيئة 

بالنسبة إلى الشركات التي تطمح للتحرك باتجاه المحافظة على البيئة (أو 
الامجدامة الا فان الما سيه و القا رين الن هما وفلان قط هن ب دة 
ادوا ت داه رو وا لهاد ت ا خی ت ا ات لو کات 
ESN Gy‏ 
واا تتطلب العملية الشاملة لإدارة البيئة أن تكون متكاملة كما في الشكل 
3.9. 


تد خضل رر بان قوير و تيا حا الاه اا داري لل الذى .نة 
ی و ی 0 ا 
نکن لك خخا ومع ذلف هناك أدلة قوي غلل أن الامو ليشن كذلك 


الموارد الطبيعية التى تستعمل فى العمليات الاقتصادية ينبغى شراؤها عادة. 
اا ا ف ق ا و فشل في استعمال 
الماحخرات :ابراه بوره ب الموارد الضائعة هى نقرد ا ل 
وعلاوة على ذلك» فإن التخلص من الفضلات و دفع نقود في الغالب. 
وفي حين أن تكاليف إدارة الفضلات تكون حيوية عند تكون الفضلات» فهي 


5 


تمثل أيضاأ نقوداً ضائعة بمعنى أنها لا تضيف شيئاً للخدمة التي يقدمها المسّح 


N E TC RT CES E المعنى. واا‎ 
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فإنها تخضع لتعليمات وإجراءات قد يتطلب تطبيقها دفع نقد أبضاء :ولذلك» فان 
نظم إدارة البيئة يمكن أن تتمخض بالفعل عن مدخرات صافية وتحسن في 
المنافسة» حينما تقود إلى تغيرات في ممارسات الشركة التي توفر النقود بمقدار 
أكبر من تكلفة تنفيذ النظم الإدارية. 


الشكل 3.9 - مراحل متابعة العمل من أجل بيئة سليمة 


Where do we 
need to be? 
Strategy 


How do we get there? 
Action plan 


EXCELLENCE 


ENVIRONMENTAL 


2 
س 
= 
ت 
س 


Where are we? 


Accounting, Reporting, Audit 


success? 


How do we measure 


Monitoring and 
management 


Who Should 
we tell? 
Communications 


Rob Gray [et al.], Accounting for the Environment (London: P. Chapman Pub., 1993), الصدر : .ص‎ 
91. 
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«أكثر من تطبيق التعليمات» (eء41نام‏ سه٤‏ ۵«مرە8) فى آدائها البيئى يمكن أن 
ا ف ا 

الوقاية من التلوث من البداية يمكن أن توفر النقود في المواد وفي المعالجة 
للنهاية. 

العمل الاختياري فى الوقت الحاضر يمكن أن يقلل إلى أدنى حد مخاطر 
ؤھښؤولات ال ب ويعني عن وصح آجزاء جلديدة وهي عملية مكلفة. 

الشركات المتصدرة في تنفيذ التعليمات يمكن أن تحصل على موقع تنافسي 
ملام ای ار کات التي تکابد وتتخلف في دڏلك: 

المنتجات والعمليات «الخضراء» الجديدة يمكن أن E‏ 
ال وتفتح إمکانات جديدة آمام النشاط الاقتصادي. 

الفتة الج قى خا ال كن ان تلجت الع الات 
(Recruitment)‏ « ا العاملين› ودعم e)‏ المجتمع الوض هت 
وشعور الادارة باحترام | 

ويقدم N E es‏ عن ات دفن منافع ا ااب من 


بين عامى 1975 و1992 وفرت شركة 3 M‏ أكثر من 530 مليون دولار من 
کل مشروعاتها في إطار برنامجها 3 ۶ مدفوعات الوقاية من ات18 (Pollution‏ 


Prevention Pays). 
حوره ا فط بست كر ن ماه تدر تاه مواد السام ال دصاره‎ 
الوكالة الأمريكية لحماية البيئة» فإن المدير التنفيذي الرئيسي لشركة ٤٣0من أشار‎ 
إلى أن الشركة باشرت برنامجاً طموحاً للتخلص من النفايات. «والنتيجة هي تدني‎ 
المواد الملوئة للهواء بنسبة 80 فى المئة فى عام واحد. استثمارنا لما يزيد قليلا‎ 


Bruce Smart, ed., Beyond Compliance: A4 New Industry View of the Environment (17) 
(Washington, D. C.: World Resources Institute, [1992]), Pp. 3. 


و س 3 
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عن 250.000 دولار قاد إلى توفير بمقدار 400.000 دولار - وذلك بدلا من 
استشثمار 2 ملیون دولار فی شراء جهاز حرق الفضلات (۲هاهإء«iم1)‏ الذي کان 
سيكلف مليون دولار إضافي لصيانته وتشغيله"'. 


في ظل برنامجها للصهاريح المتكاملة» قامت شركة C1۷٥١‏ بتبديل كافة 
صهاريجها تحت الأرض بصهاريحج زجاجية ليفية» رغم آن ذلك لم یکن مطلوبا 
بشکل ملح. ومع ذلك فقد ذكر نائب رئيس شركة ١٥إ۷عط٣:‏ «معالجة التلوث 
الناجم عن التسرب في أحد الصهاريج يمكن أن تكلف الشركة 250,000 أو أكثر. 
وإذا أمكن تفادي ذلك بإنفاق قدره 25,000 - 50,000 دولار» فذلك عمل جدير 
EN‏ 


طبقت شركة riاElec Pacific Gas and‏ برنامجأ حول کفاءۃة استعمال 
المستهلكين للطاقة الذي تضم الاستثمار في المزيد من الأستخدام الكفء للاطاقة 
من قل المستهلكين والمشاركة فى الوفر المالى المتحقق. وبفضل الإجراءات الى 
اتخذتها عام 1991» في ظل ذلك ا لاال ي اک 
التو خو هدار 445 طا ومو ار كا لكر در 120 طا وو اول 
أوكسيد الكاربون بمقدار 340,000 طن» مما جعل الشركة تكسب 45,1 مليون 


دولار. 


إن دراسات 8۳2۲۲ حول «أکثر من تطبيق llتعlليlnٽ« (Beyond Compliance)‏ 
كانت لشركات أمريكية» ولكن نتائج ممائلة جد توصلت إليها دراسة حديثة 
لسر كاتف العملكة المتحلة: 


المنافع الرئيسة من الاستثمار في نظم الإنتاج الأنظف كانت: التوفير في 
التكاليف من خلال تنحسن إدارة الفضاات ›» 


وتحسن تصور الجمهور ل وحوافر العاملين › وزيأدة الربحية. ومن 
الك حفن و قراف جوهريه من خلال نظم إدارة الطاقفة وإجراء تعدیلات 
بسيطة نسبياً على عمليات الإنتاح. وهناك مكاسب طويلة الأمد في عملية المنافسة 


9الرا اة ف 191 
)20( اللصدر نفسة > ص 103. 
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کا ا رات کیره ود سیا ا کات کیره التي تملك استراتيجيات 
E a‏ 


تعميم الممارسة البيئية الأفضل 

في اقتصاد السوق» يعتبر نظام السعر الآلية الوحيدة الأهم لتخصيصر 
الموارد. وعندما تتضمن الاسر كاف تالف الإنتاج المعنية» وعلى فرض توافر 
ار الأساسية المفترضة للمنافسة السوقيةء فإن نظام السعر سيؤمن تخصيصاً 

كفء للموارد (مع أنه ليس التخصيص المتساوي بالضرورة)» بمعنى التوصل إلى 
محصلة معينة يتعذر فيها أن يكون آي فرد في وضع أفضل من دون أن يكون فرد 
آخر في وضع أسواً. 

ومع ذلك قان تارات الشاط الاتتضادي على اة تفادى عادة اله 
الجر مور ع الافراة عبرال خط هدا لاط ولا دون مه ان هدا 
«الاستبعاد» (١٥1اھ1zا2٣إeا×E)‏ لبعض تکالیف الأنتاج والاستهلاك هو غير كفء 
وغير عادل معأً» ويوفر الأساس المنطقي للسياسة والتدخل الحكومي في حقل 
البيئة. 

إن ال كات ال جى راف جار ها إا الا اجار ها ين 
مائ اكا خم ادا الب اة ال هدا لاط الا قضادى :ال قاد 
E a SE SC OE‏ 
التكالت اة ضين تكالهاء وهي اكليف الى كانت ساب شفادى نط 
اواو وبال تخ واه ا خرن ا0 كو ا .الحا ات ن مدي حدرة 
تلك الر كات علي خر ذخال اكا الى دة اة ا لک ت 
کر کات رة صن اسار ا دی ارال سد غالا اجان e‏ 
التكالىف (Externalization) laدlızgتۃwl yÎ‏ . 

ومع ذلك فهناك إمكانية ضئيلة لتحقيق التحول الضروري نحو «النشاط 
الاقتصادي النظيف» من خلال العمل الاختياري فقط» فالشركات التى تحدثنا 
ENS NENG OT‏ 


Christie Ian, H. Rolfe and Robin Legard, Cleaner Production in Industry: Integration (21) 


Business Goals and Environmental Managenient (London: Policy Studies Institute, 1995), XI. 
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E E aS‏ وف اراقع شیر آي كرجه وو رولف زر 
ليغارد إلى وجود رأي واسع الانتشارء بين الشركات البارزة بيئيا التي شملها 
المسح» مفاده أن «انتشار [نظم الإنتاج الأنظف] ترقيعي ومخيب للآمال» حتى 
الآن» رغم الأهمية الفائقة للانتقال للتنمية المستدامة» وحقيقة أن أساليب الإنتاج 
الأنظف تتيح إمكانية تكامل أهداف نشاط الأعمال مع حماية البيئة» وتحمل 
EN ENE E E a‏ 
بطيء وترقيعي لأسباب تنظيمية ونواقص السوق» ولاسيما في قطاع الأعمال 
الصغير. ولكن يرجح أيضاء في الأسواق التنافسيةء إذا كانت فرصة استبعاد 
التكاليف متاحة» أن حدود مساحة عدناعوه8 ربحية الشركات ستقررها إمكانية 
E ETS CE O E E E I EDL‏ 
STC E TB PN‏ 
و ادخ الجک قي ف هدد الحا هن ن قراغ الان 
E Na ES‏ 
التكاليف بأقصى كفاءة ميزه تنافسية» وليس العكس. 


لس هذا هر مان قدي فرص قبل للطرف الممكة ال يكن ان 
تستخدمها الحكومة لفرض إدخال التكاليف [nternalia tion)‏ stئC0).‏ ويدرح ت. 
جاكسون قائمة من الضوابط الحكوnية (Regulatory Programs)‏ ؛ والآدوات 
E E CR E E E E‏ 
.)Ecolabeling Systems)‏ والاتفاقات الطوعية مع القطاعات الصناعية (المدعومة» 
عادة» بالتهديد بفرض القانون)» وفرض القانون عند وقوع الضرر البيئي› 
SES OS NOE OS es‏ 
E O TT E BE‏ 


يوافق ١0هل‏ و#نائناط والكتاب المشاركون على أن الضوابط الحكومية 
(ti05اuعRe)‏ هى العامل الآهم لتعزيز الإنتاج ال ا کا 
اد ع هھ ا وخم ا ا 


.26 الصدر نفسه» ص‎ )22( 
Jackson, Clean Production Strategies: Developing Preventive Environmental (23) 


Management in the Industrial Economy, pp. 301 ff. 


310 


بالإدارة البيئية الفعالة. وفي مقابلة مع قادة مسؤولين عن البيئة» وجد «أن 
الشركات المتجاوبة التي كانت تريد الأساليب الاختيارية بدلا من التشريع هي 
شر كات قله جدا: که ارد نطق المط لات اة عي ك التركات ا 
مشكلة التعامل اهار 2 ))۴ree-Ridi8(‏ . بینما هناك منشات اآخری تمیل لال 
تكون في حالة توتر من الضوابط الصارمة لاعتقادها بأن ذلك يفرض تكاليف 
ويضر بالمنافسة في قطاع الأعمال. وقد تم نقل هذه المخاوف لرجال السياسة 
الذين كانوا قلقين بدورهم من إغلاق شركات الأعمالء وإعادة توطينهاء والبطالة. 


وفي الواقع» ثمة دليل ضئيل على أن الضوابط البيئيةء حتى الآنء قد 
ارك اف ا ل كا فاك .فط الجارت ال انرا إلا شاعا 
ye a O a‏ 
لاقت ل اا رات س وک ا ول وی عل دان 
ق 
التعاون الاقتصادي والتنمية :0۴٣2‏ إن تأثيرات التجارة والتنمية التي تم قياسها 
ترا اة راا وال ن و کی و و ا کر یک 
مجال ا اعمال لاع المداهة ا دان أن تكو الت اط ال 
الإإضرار باقتصاد ما: «القلق على المحميات الب «(Pollution Havens)‏ 
والشرکات الانتهازية (۲5ءل۸i‏ ۴۲۲۲).» وخروج رأس المال والآعمال من البلدان 
بسبب الضوابط الصارمة» لا تقوم على أساس»””. وبخلاف ذلك» فهما يؤكدان 
عل الا العاف لبمک كا ن الا مكارو و لاء ال رر جه فل 
E RA SE‏ 


بل درش م بورتر بتقصيل العوامل التي تساهم» کا يبدو » في الميزة 
E OE OL SE PO E‏ 


ألت.: كه 5 أ تله الضو اط ر الوا ب إلاذد : 
فع , ر بط نحو 


Chrisite [et al.], Ibid., p. 218. (24) 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Implementation (25) 
Strategies for Environmental Taxes (Paris: OECD, 1996), p. 45. 

R. de Andraca and K. McCready, Internalizing Environmental Costs to Promote Eco- (26) 


Efficiency (Geneva: Business Council for Sustainable Development, 1994), p. 70. 
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الضوابط الصارمة لإنتاج بات اا و لا ت ولا ر ل 
البيئة» تساهم في الميزة التنافسية وتقويها. إنها تضغط على المنشات لرفع مستوى 
النوعية» وتحسين التكنولوجياء وتكوين مزايا في المناطق الهامة بالنسبة إلى 
ACE NS N ES‏ 
ف ر ق ا 
بداية قوية لتطوير المنتجات والخدمات التي ستقيم في کل مکان. الاهتمامات 
الاجتماعيةء كالبيئة» هي عوامل تبعث على التميز بدرجة متزايدة في الأسواق 
التقدمة وان ا ر فا دادعال الات E‏ ا 4 
والمنشآت. كالحكومات» ميالة على الأغلب إلى رؤية التكلفة قصيرة الأجل 
للتعامل مع الضوابط الصارمة» وليس مزاياها الأطول أجلاء كتشجيع الابتكار. 
الات ن ا ي ج ان ا م ال اها وها الك وة 
على وجهة نظر ناقصة حول كيفية خلق وتعزيز الميزة التنافسية. إن بيع منتجات 
غير نوعية» وغير امنة» ومضرة بالبيئة» ليس هو السبيل للميزة التنافسية الحقيقية 
ت صناعات رفيعة وأقسام صناعية» وبخاصة في عالم يشهد تزايد الحساسية 
الل :على اله فى كل الان المد > 


eS NE nS O 

للضوابط البيئية»› هي الآن قطاع صناعي E‏ استحقاق ؛ تبلغ قىمتها 70 - 
0 بليون دولار فى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 0۴٣2‏ وربما تزيد 
NEE TBI ET‏ 
للشو اط اة م ال اول ا ی وو ات دند 
LEE E CE TT TT‏ 
العالمية عند فرض تلك الضوابط فى البلدان لاخر ویعطیى و (Porter)‏ 
E EOE Ga EO OS rS‏ 


Michael E. Porter, The Competitive Advantage of Nations (New York: Free Press, (27) 
1990), pp. 647-648. 


OECD, The State of Environment (Paris: OECD, 1991), p. 198, and Business (28) 
International, Managing the Environment: The Greening of European Business (London: Business 


International, 1990), p. 157. 
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حالات مختلفة من مزايا المحرك الأول مما أتاح لها تحسين أدائها الاقتصادي 
ا 

و کات ا ف ا عه داق ا ا اوی جا او ی 
إيجابي» إجمالاًء فهناك اتفاق واسع بين الاقتصاديين ومحللي السياسة بأن هذه 
الضوابط هي طريقة أقل فعالية» لتحقيق العديد من الأهداف البيئية من استعمال 
الأدوات الاقتصادية كالضريبة والرسوم على البيئة» والرخص التجارية» والحوافز 
الال اة لاك ال اك اعات عددة لکن الا اک 

تحقيق المساواة في التكلفة الحدية لتخفيض التلوث بين المساهمين فيه 
بت ن اة الخارات الا رخص قك اعخذت: لغار ادا 
إخضاعها للضوابط› كما هي فعالة مع المصادر المعروiة (Point Sources)‏ . 

لكونها تصبح جزءا من أسعار المنتجات» فإن الضرائب البيئية بشكل خاص 
سا 


لآن الضرائب البيئية يدفعها جميع الأفراد (بخلاف الضوابط التي يمكن 
N EE CAE NOG a‏ 
اخس الم غل كافة المسونات. ۰ 

من خلال تصاعد الإيراد» فإن الضرائب البيئية توفر وسائل منح إعانات 
مميزة »)Earmarked Subsidies)‏ حبثما کان مناسبا O E‏ لبعد 
E‏ 
آخر. وإذا كانت هذه هي ضرائب عمل» فالنتيجة يمكن أن تكون زيادة في 

لقد تم استعمال مجموعة من الضرائب والرسوم البيئية في السنوات 
الأخيرة» ولاسيما في بلدان أوروبا الشمالية. ومع أن هذه الضرائب والرسوم 
البيئية سمحت للمجتمع ككل تحقيق الأهداف البيئية على أساس فعالية التكلفة 


Porter, The Competitive Advantage of Nations, pp. 648-649. (29) 
OECD, Environmental Taxes in OECD Countries (Paris: OECD, 1995). (30) 
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أكثر من الاعتماد على الضوابط. ولكن الضرائب والرسوم البيئية تثير» بطريقة 
زاخدة القضاا الجدة اة اكت ن لر اط اة ال الات ال هى 
اعا ت اة ا کل ماص ولیت N‏ 
المنشآت» بعد تقيدها بالضوابط» يمكن أن تستعمل البيئة من دون أن تدفع أكثر» 
بينماء في حالة الضرائب البيئية» تدفع المنشات عن كل استعمال للبيئة» حتى 
الاستعمال الذي هو ضمن حدود الضوابط. طبعأً» وعلى فرض أن الإيرادات من 
ال ااا ا ا و ق ا ق 
الاقتصادي» فإن الاآثار الكلية للضرائب على المنافسة فى حقل النشاط الاقتصادي 
ستكون تافهة» وسيستفيد منها النشاط الاقتصادى ا 


وفي حين ليس هناك» كما هو الحال أيضاً مع الضوابط. أي دليل على أن 
للضرائب البيئية أثراً سلبياً على المنافسة» فإن معظم البلدان التي أدخلت هذه 
الضرائب سعت لتخفيض حتى مجرد احتمال هذا الآثر وذلك بمنح المنشآت أو 
القطاعات الضعيفة استثناءات أو تنازلات. وهذه تخفض من الكفاءة الاقتصادية 
للضريبة البيئية» ومن الميزة الاقتصادية التي يمكن جنيها من نظم الإنتاج النظيف. 
ومع ذلك هناك رأي مفاده أن هذه الضرائب تكون مبررة إذا كانت تحول دون 
إعادة توطن الشركات في بلدان ذات ضوابط بيئية أقل. 


إن تجربة أوروبا الغربية في حقل فرض الضرائب البيئية يمكن أن تتطور في 
واحد من عدة اتجاهات مختلفة» فمن الواضح أن کا و الان غار قل 
المضي بمخططات أكثر طموحأء ولكن ما يرجح أن تقوم بسنه بشكل أحادي 
يمكن أن تقيده المخاوف على المنافسة الوطنية وتشوهات سوق الاتحاد الأوروبى 
الواحدة. ومع ذلك» فإذا كان على الاتحاد الأوروبي أن يفرض حدا أدنى ۶ 
الضرائب على الطاقة» كما اقترحت اللجنة الأوروبية مؤخرآء فإن مدى أوسع من 
الفرص سيتهياً بالنسبة إلى الابتكار والتجربة الأحادية» وربما يتم الشروع بتنفيذ 
بعض المخططات الطموحة أكثر. ولكن لا يزال غير واضح بعد ما إذا كان هذا 
المقترح أو أي مقترح أخر حول فرض الضرائب عموما على الطاقة في الاتحاد 
الأوروبي سيتم تنفيذه آم لا. وبالنسبة إلى الوقت الحاضرء فالمؤكد» كما يبدو 
هو فقط استمرار الحكومات بإدخال الضرائب البيئية بالتدريج» مدفوعة بالمزيج 
الذي تقدمه هذه الضرائب» كما يبدوء أي سياسة بيثية فعالة تقوم على مبداً 
التكلفة» ومصدر للإيراد الحكومي. 
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إن فرض الضرائب البيئية ليس هو الطريقة الوحيدة التي قد تجعل من أسعار 
السلع والخدمات تعكس التكاليف البيئية والمخاطر البيئية (التي ترتبط باحتمالات 
التكاليف البيئية في المستقبل). ثمة طريقتان هما محل اهتمام متزايد في السياسة 
البيئية» ولهما تأثير شديد على عمليات نشاط الأعمال» وهما تحديد مسؤولية 
الشركات عن ثأثير عملباتها على البيئة ومسؤوليتها عن التخلص من منتجاتها. 

المسؤولية البيئية تشير إلى المسؤولية القانونية للمنشأة عن أي تأثير لها على 
البيئة وبالتالي التزامها بدفع تعويض للأطراف المتضررة عن الضرر و/ أو آي ترميم 
وتجديد بيئى قد يكون ضروريا. الاتجاه الحالى بعيد عن المسؤولية القائمة على 
الخطاً )Fault-Based i‏ ویتجa‏ ا المسؤولية «المحددة« (Strict‏ 
(«ناااةن1 التي تحسب على المرتكب بغض النظر عن الخطأ. المسؤولية البيئية 
المحددة طبقت. لبعض الوقت» على نشاطات معينة فى الولايات المتحدة» وقد 
كانت هناك نقاشات لسنوات في الاتحاد الأوروبي EE‏ محتملة في هذا 
الحقل» رغم عدم وجود نتيجة حتى الآن. 

ومن حيث المبداًء فإن المسؤولية البيئية لا بد أن تكون قابلة للتأمين» كبقية 
المخاطرء لتقوم بتحويل التكاليف البيئية المحتملة في المستقبل إلى تكاليف مالية 
حالية» ولتوفر بهذا الشكل حافزا للمنشات لتقليل مخاطرهاء وبالتالي تقليل قسط 
الوا و ا فإن حالات عدم اكد المرتبطة 
بالتأثيرات البيئية وحجم التكاليف المحتملة» قد دفعت العديد من أصحاب التأمين 
للانسحاب من التوقيع على عقد المسؤولية عن الضرر البيئي". إن عدم توفر 
التأمين» أو التأمين الغالى جداء قد يؤدي إلى إبعاد المنتجين تماما عن بعض 
OT E‏ تتعلق الموو لات .ال المحتهلة ب اطات اة 
كأرض ملوثة جدأًء مثلاء فهذا قد يقود إلى العجز عن إيجاد شركات خاصةء أو 
تمويل» سواء لإزالة التلوث أو لتطوير هذه المواقع. وهكذاء فمع أن المسؤولية 
البيئية المحددة توفر حوافز قوية للمنتجين لإدارة وتخفيض مخاطرهم البيئية » فإن 
تأثيرها المحتمل على النشاطات المرغوبة ينبغى أيضا وضعه فى الذهن» والتحوط 
A E e‏ ۰ 


P. Simmons and J. Cowell, «Liability for the Environment,» in: Jackson, Clean (31) 
Production Strategies: Developing Preventive Environmental Management in the Industrial 


Economy, pp. 345-364 and 356. 


ار 


وتعمل مسؤولية المنتجين» وهي الطريقة الثانية لإأدخال التكاليف البيئية - 
Be Bea E E‏ 
المنتجين مسؤولين عن التخلص من منتجاتهم عند نهاية فترة e‏ إن اول 
و رة وة امن كان هر الان اللاي لاح والررة لاء 
1 الذي تطلبٌ من المنتجين استعادة رزم نفاياتهم ا لإإعادة معالجة 
واستعمال حد أدنى منها. ومنذ ذلك الحين» فقد كانت هذه الطريقة» أو ستبقى› 
تتوسع E e AE eg a‏ 
بالاتجاه الحالي للتخلص من النفايات الذي بات مكلفاً أكثر بعد فرض الضرائب 
على رمى الفضلات وخضوعه للمزيد من الضوابط الصارمة الهادفة لزيادة حصة 
O O E‏ 
يتوقع أن تمارس تأثيراً قوي على كل جانب من تطوير المنتجات من لحظة 
تصميمها الأول ولغاية تسويقها. 


انطلق هذا ا ادرا أن التنمية انمسۃدnlمة (Sustainable‏ 
Developmen)‏ باتت هدفاً اساسیاً للساسة الحكومية بدرجة مترايدةة وأن التحول 
العام للنشاط الاقتصادي إلى نشاط نظيف هو أمر ضروري ومُّلح للتنمية 
A‏ 

والمنشات التي تساهم في الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة بحاجة» قبل 
كل شيء. لنظام لإدارة البيئة لغرض قياس ومراقبة آثار التنمية على البيئة. | 
من هذه النظم متاح حاليا» وقد استخدم بصورة متزايدة من قبل الشركات التي 
ادرت قاري عن هده اللي وبوجد الاه ولل فوئ على انا ترات ن 
نظام للإدارة البيئية والاستعمال الأكفاً للموارد التي يقود إليه ذلك النظام 
يمك .أن ترد الى امترات مالية اة اشر كات الاساسة الى تسبل 
e E E‏ 


F. Meyer-Krahmer, «Industrial Innovation Strategies: New Concepts and Ex (32) 
Experlence- Towards on Environmentally Sustainable Industrial Economy,» Paper prepared for: 
the Six Countries Program Workshop «Innovation and Sustainable Development- Lessons for 


Innovation Policies?» mimeo. Fraunhofer Institut, Karlsruhe, November 1996, 8. 
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الا وكشت الميزة التنافسة من وراء دل 


ول رعم هذه المدخرات الحا فان اتساد طرف الأنتاج الاقل ي 
بطئ» وسيبقى كذلك ما لم تكن هناك سياسة حكومية حازمة. هناك اتفاق عام. 
داخل قطاع الأعمال وخارجه» على أن التشريع ضروري ومرغوب فيه إذا أريد 
اة هتاف ال الط وح انه قان الضو انط ال كوت 
)Government Regulations)‏ كانت الاداۃ الاه لج الع ال ومع 
ذلك فإن الأهداف البيئية ذاتها يمكن تحقيقها بفعالية أكثر من ناحية التكلفة» مع 
ادات ا عرق ا ای د اا ا 


ولأن هذه الأدوات تسمح بتخفيض ضرائب أخرى على نشاط الأعمالء فإن 
الضرائب البيئية لها فائدة خاصة بالنسبة إلى النشاط الاقتصادي النظيف. ومن دون 
رض راتت غا الات و اللات الهارة اة اى من دون استخدام 
ف ی لے و ا و ا ی ا 
ET‏ أن يصبح النشاط النظيف على العموم تنافسيأًء 
وناجحا تجاريأء أكثر من النشاط الذي يمكنه تخفيض تكاليفه عن طريق إهمال 
العناية البيئية المماثلة. ومع ذلك فحينما يتم فرض الضرائب البيثية بطريقة ما 
بحيث يتم تخفيض ضرائب أخرى على النشاط الاقتصادي» فإن الوضع التنافسي 
العام للاقتصاد يمكن أن يتحسن. ورغم آنه قد تكون هناك مبادلة (أو موازنة) بين 
البيئة وأداء القطاعات الضارة ê «(Environmentally Intensive Sectors) iı:‏ 
بوا دلا غ انا لامر كلك اة الى الاخاد ككل عل الک وبا 
يقود التحول الضريبي من عوامل الإنتاج الأخرى إلى استعمال الموارد الطبيعية» 
ال زيادات متواضعة في التشغيل والاإنتاج. 

E E‏ ر سرا 
وإن النمو السريع لقطاع النشاط البيئي أصبح يشكل فرصة كبرى للنشاط 
الاقتصادي. ويمكن للصياغة الجيدة للسياسة البيئية أن تخلق المنافع الاقتصادية 
والبيئية على حد سواء. ومن الواضح أن هذا المزيح لا يجعل من تحقيق التنمية 
المستدامة أمراً بسيطاً. ولكنه يجعل منها أمراً مجدياًء على أقل تقدير. 
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(لفصل العاشر 


شركة لوفتهانزا: دراسه تطبيقية 


مارك ليرر 
حامعة رود آيسلندا 


رغم أن صناعة الطيران لم تكن أصلا ساحة سهلة للمنافسةء فإن سياسة 
الحد من التوجيه (أو التدخل). واضطراب السوق» والتغير التكنولوجى» قد 
ی ی و ا 
وا يصوع اخد کار دوو واا الوه كما ا کا دادن 
على التفكير بسلامة وآمان المسافرين والإنتاج. ولكن جو المنافسة بات غير مستقر 
قو هوك وها ادال م فن تل توف الما و لاان 
للمسافرين» ولكن ليس لتوفير فرص التقدم والترقية لمديرينا. علينا أن نتخلى عن 
الأسلوب القديم فى الترقيات الوظفية التي كانتا تتم تلماتا وف سل الترقبات 
في الشركات» فهي الآن مسألة مبادرة فردية». 


أسست شركة لوفتهانزاء عام 1995. نظام السوق الداخلي للسيطرة على هذا 
التتحدي المعقد. وبالنتيجة» فإن أقسام ال 4 ادون وشحن البضائع. 
والصبانة» ومعالجة التانات» ھی الان و حدات منفصلة قانونيا» تتعامل ف ما 
بینها كزبائن ومجهزين. 


(1) المواد المقتبسة كافة تستند إلى مقابلات قام ا الكاتب. 
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تحويل مسار الشركة 

إن فكرة الأسواق الداخلية لشركة لوفتهانزا جاءت بالفعل في نهاية عملية 
تحول مثيرة» فمنذ أن شرعت اللجنة الأوروبية عملها بتحرير الطيران المدني في 
أوروباء العام 1987ء كان هناك بوضوح رابحون وخاسرون بين شركات الطيران 
الوطنية. وابمساعدة» حرب الخليج» والطاقة الفائضة في التسعينيات» نجحت 
سلطات الطيران الأوروبية بخلق سوق تنافسية حقا فى حقل خدمات الطيران. وفى 
الواقع» كانت هذه السوق تنافسية جدأً حتى اا کی ا 
لم يعد بوسعها الاستمرار من دون دعم حکومي. وبينما رسمت السوق المحرّرة 
E PCE TS OE CS RT‏ 
غ ا لجرك جوت رة الاح هي دون 
TE REI‏ 

على حافة الكارثة المالية» عام 1992» نجحت لوفتهانزا في انقلاب مدهش 
مكنها من تسجيل أرباح قياسية عامي 1994 و1995. وأصبح مديرها التنفيذي 
الوتیسي ورعن فر )Jurgen Weber)‏ اسما بارزاً فى أوروبا. وكان الانقلاب ثورة 
ا و ا ا 
آصبح خلاله التعبير تغير فكري) (عع«aةط٣‏ اها« )M‏ (بالاإنجليزية) عنصرا راسخا 
في مفردات لغة الشركة ففي اندفاع مفاجى للطاقة التنظيمية والإبداع الفكري» 
ندنت انالف كا حاف وتيت اغادة کل لات الشركة ,كما عاذت 
الأخيرة ترسيخ نفسها استراتيجياً من كونها شركة طيران ألمانية إلى مؤسسة 
أوروبية لها خطوط جوية عالمية حليفة United States, Thai, SAS : Jin‏ 
وو طا ل اخرى وج ا فل اجتمافغات الحدنة الم اضلة لف الاى 
لم يعرف الكلل أو التعب» مع العاملين في الشركة على مستوى العالم» تمكنت 
الشركة من تحقيق تحسينات كبيرة في الإنتاجية وتخفيضات في عدد العاملين من 
Sa E‏ ۰ 


تخطيط الهيكل الحديد للشركة 
إن الجهود التي بذلتها لوفتهانزا لغاية فترة متأخرة من العام 1993» وضعتها 


خارح منطقة الخطر - للأمد لقف ولك فير ور ملاع اوا فول بان 
الإيرادات في الأمد الطويل سوف تستمر بالانخفاض. إن جزءا أكبر بشكل متزايد 
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من إيرادات الشركة كان يتحقق خارج ألمانياء ومع ذلك» بقيت تكاليفها تعتمد 
إلى حد بعيد على قاعدة العملة الآلمانية انلمرتفعة (Standort Deutschland)‏ . 
اترا إلى عدم وجرد امل تى اكرام ارات كر من الاجررة د على ف 
آماله على وضع هيكل أعمال جديد يقوم على فكرة السوق الداخلية لخلق شفافية 
اکر فن ف الخال وا هب وة واسادرة ر وات ال هواك ة 
کا 3 ي ع ت ا CE TERT‏ 
e aC E a‏ 
الشركة الأم (۸6 هء«14]). والهدف كان توفير مبالغ سنوية إضافية تتراوح بين 
0 - 700 مليون مارك آلماني بحلول العام 1997. وقد آقرَ مجلس الإشراف خطة 
إعادة الهيكلة فى كانون الثانى/ يناير 1994. ووافق المجلس» فى شهر أيلول/ 
ا ا ا ا ی ا ق ي 
اليوم الأول من كانون الثاني/ يناير 1995: شركة شحن البضائع ۶4 ةطاufا‏ 
».Car80 A6‏ وشركة التقنية ۸6 )iم1ech‏ ufthansaا1»‏ وشركة الآنظمة 
Lufthansa Systems GmbH‏ . 


يمكن وصف اسلوب لوفتهانزا من خلال ثلاثة مفاهيم: التزام قطعي 
(#اطiوإمrا[)»‏ وتنفيذ مرن» وإشراف إداري شامل. أعلنت لوفتهانزا التزامها 
القطعي ا الداخلية من خلال إنشاء ثلاث وحدات كفروع مستقلة» ينبغخي 
عليهاء بموجب القانون الاألماني» تقديم ميزانية عمومية دقيقة وكشوف بحسابات 
الأرباح والخسائر وتقارير لحاملي الأسهم. التنفيذ المرن لمجموعة لوفتهانزا معناه 
وجود هياكل الشركة في الموضع الملائم حيث تقوم» كما سيتم وصفهاء بتوجيه 
ول الإصلاح الشاملة حينما تجد الفروع الجديدة موطئ ققدم لها كوحدات 
تواجه السوق. وأآخيراء فإن فكرة الإشراف الإداري الشامل تعبر عن إدراك شركة 
IANS E e‏ 
E E EO‏ 
عند المستويات الدنياء فإن هيكل الشركة الجديد لا بد من تكملته بقيادة قوية في 
قمة لوفتهانزا وشبكة عمل غير رسمية في المستويات الدنيا. وللتحضير للاآول من 
کاو ا 0 ا E O RL)‏ 
ا ا ا ا و حقو ل ال عمال و فا ا ال دات اللا 
Ng N RN E a‏ 
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أخريتين» الخدمة الأرضية وعمليات الطيران» كفروع أو مراكز ربح» متميزة عن 
سم الجسا فن وعلاوة على ذلك فان الکیر کن الفئات العليا في الت كة 8 
هذه الوحدات المحتملةء تطلبً الأمر من كل منطقة» أولاء وضع قائمة 
«بالمنتجات) التي كانت تبادلها. وتم تنظيم مصفوفة 8 8 × (ثمانية صفوف وثمانية 
أعمدة) لتفصيل ما ستشتريه هذه الوحدات وتبيعه فى ما بينهاء كما هو مبين فى 
الجدول 1.10. 


والخطوة التالية كانت فحص العلاقات المتبادلة (أو التفاعلات) واتخاذ قرار 
ما بالنسبة إلى معيار التسعيرة التى يجب العمل بها وإلى أي حد يمكن للمعاملات 
أن تتوسع ج ومع أن فصل وحدتي الخدمة الأرضية وعمليات الطيران» كما 
تبينَ أخيرآء لم يكن مجدياً لأسباب قانونية وفنية» فإن أنظمة المحاسبة 
ات ا کر ان عا ا کا کان ف ااا ی 
بسرعة بالغة لوضع الأنظمة التي تمكنها من إصدار معلومات كاملة لأغراض 
الخجاات:الخارجة والداحلة. 


ماذا فعل الهيكل الجديد لتمكين الوحدات الجديدة للشركة من العمل؟ 


قبل كل شيء» قَدمٌ الهيكل الجديد حرية أكبر لتطوير أعمالها بإيجاد زبائن 
من خارح الشركة. وقد حققت الفروع الجديدة كلها كفاءة على مستوى عالمي في 
مناطقها. 

وحتى قبل الهيكلة الجديدة» كانت الشركة تتمتع بشهرة واسعة في حقل 
الصيانة ؛ فوحدة الصيانة 46 نصطء٥1‏ قامت بنصف عملها تقريبا لمصلحة زبائن 
من الخارج. وكانت لوفتهانزا أكبر شركة جوية في العالم لنقل البضائع منذ العام 
7, وهكذا فإن تكوين الوحدة الخاصة بالشحن (ع4 0ع21٥)‏ كان خطوة طبيعية 
في مجال تطوير عملها. وإذ تستأجر مخازن طائرات قسم المسافرين ضمن السوق 
الداخليةء فإن وحدة الشحن ع4 ١عه٥‏ اكتسبت مرونة أعظم لبناء شبكة تحالفاتها 
العالمية لتوفير تغطية عالمية بقل تكلفة ممكنة. وآخيراء فإن التغيرات فى الطيران 
العالمي قد جعلت أنظمة معالجة المعلومات أداة تنافسية هامة كأهمية الطائرات 
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الرحلات. وإدارة العائد (71ءع4«ةN 4[ءز۷)» وبرامح الطيران المتكررة. وعند‎ 
خا ا ا ا ال ا و ا ا ی ی ا ی‎ 
OED EO ES NLC O 
للحصول على موطى قدم في سوق الطيران المزدهر» ساهمت ب 25 في المئة من‎ 
.(Lufthansa Systems) ا|jilتفول استشثمار الوحدة الجديدة لمعالجة البيانات فى‎ 
وبتوسيع الأعمال في سوق الطرف - الثالث» بات الهدف النهائي للنظام هر‎ 

تخفيف :الحضة الداخلية من إبراداته إلى 50 فى المة: 


إدارة الهيكل الحديد للشركة 


في بداية العام 1995ء تم نقل 16,000 من بين العاملين في شركة لوفتهانزا 
البالغ عددهم 44,000 إلى الوحدات الجديدة (نحو 10,000 منهم في وحدة 
الصيانةء 5,000 في وحدة شحن البضائع» و1,000 في وحدة الأنظمة). وعلى 
رضن دند المسرغة ال كان فد ها الهكا لخدي كان علي لرفتهادرا 
E E O O O a‏ 
ارا ا اهادي ر بارعا ف ناورار واخ الا ا 
لشرSة‏ glتjilq| CofA Executive Board)‏ المعروفة باسم d«هائاه۷‏ . الهيئة 
التنفيذية ةئام تقليدياء کات الت مو ال و وحمت فو لود 
OSS ae OO‏ 
كانوا يضعون سياسة الشركة على أساس جماعي. ورغم بقائها ككيان جماعي 
لوضح السياسة.ء فإن الهيئة التنفيذية ل«ه]یاه۷ من الاآن فصاعداء باتت تتولى 
E E ED O N E ES‏ 
ومدير الماليةء ومدير العاملين) بممارسة الصلاحيات المتعلقة بالشركة ككل بينما 
يتولى العضوان الآخران (التسويق والعمليات) مسؤولية نشاطات قسم المسافرين 
)Pssenger Division)‏ . وكانت الفكرة آنه في حين يمكن لقسم المسافرين التعامل 
مع الفروع الجديدة على نطافق واسع » فإن الهيئة التنفيذية ۷0۲513١١‏ ستراقب كافة 
الغجلات اغا اتح دا ال ا المتج وة ج ر ا 
کک 


ب 


وبعباأارة ا ری ال اه الم ».)Peutsche Lufthansa AG)‏ فى ظل 


* ۰ 
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1 اا را ا افر CA NT‏ 
يث E eS‏ أعضاء الد بینما تم ر ربط 


ا مع الحكومة) ا LL‏ 0 الهيكل المتجدد للهيئة 
التنفيذية. 


ومع ذلك فإن الهيكل هو جزء واحد فقط من القصة. وإذ أدركت لوفتهانزا 
أن القيادة والثقافة لا غنى عنهماء بنفس الدرجة» لتعزيز عملية التغيير» في عام 
5ء,. شدد فيبر من اجتماعاته العالمية في مختلف المدن لاعطاء انطباع العافلن 
بأن الوضع في لوفتهانزا يتطلب جعل تخفيض التكاليف والتكييف نمط حياة. 
وأكد فيبر على أن الأسواق الداخلية هي وسيلة هامة في العمل من أجل بلوعغ 
در حه أعظم مں المرونة و و هذه الوسيلة ل يکن أن تعمل 1 دا 
سمحت لها بذلك حوافز العاملين وثقافة الشركة. ركما اغا اخ مدید 
ا ا لک من العاملين E E‏ 
العام 5.).). ويعتقدول أن بإامکانهم الخلود للراحة. وها د E EE.‏ الذي يفسر 
خرص ف غل سل الرسالة ا ا الام تلك كانت .اة فط ا إن 
الانقلاب والهيكل الجديد للشركة ليست أشياء تحدث لمرة واحدة» بل هى جزء 
من جهد دائم. وهدا يبين لماذا أن U berzeugungsarbeit‏ (العمل على إفناع 
الناس) مهم جدأ». 
وإضافة أا الحاحة للقيادة الشاملة› آدر ا 8 الجديدة ا لوفتهانزا 
ال ا ان o‏ 
الو حدات في حالات كثيرة» ف ن عمليات المسافرين وشحن البضائع 
8 الآن وة منقفصلة) فان الان من البلدال الأجنبية تفضل التعا 
راو e‏ 
وها ا ناخد و س کسر کات مضه و کد ان ااساف الداخلية 
تخلق» بصورة محيرة» الحاجة لأشكال «ناعمة» من التعاون كالشبكات والثقافة. 
a‏ لشر که ستغدو کڈ e e E‏ 
التو جيهات e‏ 


وفي إطار الإادارة الوسطى› فقد تم تفويضص ال هن الست وله و ا ت 
آدنی مع تحقق مبادر أٹ > کثر في مجالات عديدة. وعليه» فإن التحدي الذي 


29 


يواجه الإدارة في لوفتهانزا هو تشجيع المستويات الأدنى على تحمل المزيد من 


نحو العالم 
إن الطابع الألماني تحديداً في فكرة لوفتهانزا للأسواق الداخلية يكمن في 
الماح العالعة لا كوول كر ما الات الها كات ادا 
تقر من دور عملا ودارا ما الاعهاة على سام الان واه 
الأجور العالية» والنوعية الرفيعة» والقسم البارز. وإذ «ساعدتها» حرب الخليح 
ف اخری فد ان لر هادا ف عة ال كات لماي الس تهر هد 


اوا کات وف ارت کر من الان عن 
فسوی العالم. وفي عام 4.,. دخلت لوفتهانزا والخطوط المتحدة إع (Ui)‏ 
(١6«ان4‏ في أول تحالف عالمي شامل بالنسبة إلى العالم ككل» سوية مع 
الخطوط التايلندية (sرهسإنه‏ نة11) ومجموعة من شركات أصغر. وقد تم التشارك 
في شبكات الخطوط» وبرامح الرحلات المنتظمة» وجوانب أخرى كثيرة تخص 
راحة المسافرين» إضافة إلى تنسيق مجموعة من الفعاليات التجارية بدرجة اکر 

ومع ذلك كانت العزلمة تتطزى على جاب التكلفة أيضا» هدا هر 
الموضوع الذي باتت فيه الأسواق الداخلية أمرا حاسما بالنسبة إلى مقدرة شركة 
لوفتهانزا على التنافس. وكباقي ال ا الا لما كان قل ها ا ان د 
أساليب لتخفيض عبء تكاليفها فى ألمانيا بسبب الأجور المرتفعة»› والمرافق 
الاجتماعية المكلفةء والارتفاع ل ي قيمة المارك الألماني. وفي العام 
5 أعادت لوفتهانزا وضع نفسها في المنافسة العالمية ضمن برنامج واسع 
تحت شعار انحو العالم) (oba1اG .)Going‏ لقد تمت دعوة وحدات وفروع 
لوفتهانزا لزيادة تدويل عملياتها وبالتالي تخفيف التكلفة العالية لدفع مصروفاتها 
بالمارك الألماني. ومع جهود وحدات الصيانة (۸6 kن«طءه1).‏ وشحن البضائع 
(0عاa€).‏ والأّنظمة (6"538 كصعاءر؟). اكتسبت هذه الشركات الجديدة استقلالا 
E‏ عملياتها لتطوير نشاطاتها العالمية» وبناء العلاقات» وحيازة الأسهم في 
البلدان الأجنبية» وتوسيع تحالفاتها القائمة. وقد أعلن فيبر بصراحة تامة: (إن 
تدويل هيكل تكاليفنا يعني بوضوح تركيز نمو العاملين خارج آلمانيا إلى حد بعيد - 
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وذلك ليس فقط لأن الاقتصاد العالمي» كما هو شأن لوفتهانزاء بحاجة إلى 
عمل عالمية» فزيادة العاملين في الخارج تخفض التكاليف اشا مما يحمي 
الأعمال في الداخل. وهذا الأمر تدركه نقابات العمال وهيئات العاملين. ونهدف 
إلى مواصلة استراتيجيتنا انحو العالم سوية معهم). 

وشھكذا» افامت وحدة شحن البضائع Cargo‏ فرعا لها ذ الفا e‏ 
تابعة فى الشارقة وبانكوك. ونقلت وحدة ائصilة Technik AG‏ ا من عملها 
ا ادى ارد )Shannon Aerospace)‏ . وفي الواقع› فإن شركة 
لوفتهانزا الأم نفسها نقلت قسما من مهامها في معالجة البيانات إلى الهند 
واتفقت» العام 1995 مع نقابات العمال هناك على تأجير ما يصل إلى 10 في 
المئة من ملاحيها في البلدان الأجنبية بالأجور السائدة» الأقل. 


OUI GR CDSE EES 
EN E E O 
بأفضل شكل. وكما صاغها فيبر : «بينما تكسب لوفتهانزا حوالي نصف دخلها فقط‎ 
Ra E a EE a 
القوي. ونسعى لتخفيف المخاطرة الناتجة عن هذا الاختلال بتحويل قسم ملائم‎ 
فن التضرزوفات إل عات اخ عد عن لار وها عا تن ارا‎ 
650 بتقلبات أسعار الصرف الأجنبي التي وحدها كلفت الشركة» العام 1995ء‎ 
. مليون مارك خسارة في إيراداتها»‎ 
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ضمن هذا المأزق العام الشامل للمارك الآلماني الذي تواجهه لوفتهانزاء فإن 
ال الناجم عن سعر الصرف يتنوع من وحدة إلى اخری» ففي حين شرعت 
وحدة الأنظمة Y5 Gmb8‏ ببیع معظم خدماتها لوحدات الشركة الأخرىء فان 
وحدة شحن البضائع 6 280 تسلمت 99 في اله من دخلها من خارح شركة 
لوفتهانزا و75 في المثة منه من خارج ألمانيا العام 1995. كما تسلمت وحدة الصيانة 
0 في المئة من دخلها من خارج آلمانيا ومن خارح الشركة. أما بالنسبة إلى قسم 
المسافرين التابع لل لآم فان صب ااذه ا من سرچ ااا وعليه» فان 
اعات e‏ من E‏ و ۰ في الست يکل و ر 
u‏ ا العالمى» e‏ ل 

ولا حاجة بنا للقول إن هذا التنوع في مآزق التكلفة/ الإيراد يقود» أيضاً 
آل تات دار رى ف الت االااخل ت ات لها فد ع 
الشر كه ما شو ا ا للتطبيق؟ هل أن الأسعار التي يدفعها زبائن 
وحدة الصيانة الداخليين ي E‏ تعتمد على اغا السوق المقارنة داخل الان ؟ 
آم اوزھا؟ آم العالم اتلك هذه أسئلة صعرة وغالاً ما تثار. ال الماد الذي 
حاولت لوفتهانزا تطبيقه فى اله الأول ن الا سراف الداخلية کان هو وضع 
NEE Ea OG a‏ 
E‏ 
را ك ا ا ا 
الخارجبة. 

ما آلطف المناقشة مع زميل سابق! ولكن فيما إذا كان سعر التحويل الكلي 
أكثر آو قل من 10 ملايين مارك المائي» فهدا لا بخص حقا سوي الوضع 
u E ١‏ فالآهم E‏ اا e‏ «أين 
لتحديد العوامل 2 كالجدولة» ومن ثم محاولة التوفيق 
E‏ 
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السنة الأولى من تطبيق مشروع الأسواق الداخلية 
عك اماتا م عرض الاساس المطقى وإطار الاشراف لاله لرك 
لوفتهانزا» كيف كان وضع الوحدات في السنة الأولى. للإجابة على هذا السؤال» 
دعو نا نفحصس الحالات الثلاثة على حده. 


(Technik AG) ةilصlا وحدة‎ 


عند تصميم الهيكل الجديد للشركة العام 1994 كان عدد من مديري 
لوفتهانزا قلقين على جانب الصيانة من عمل الشركة وهل سيفتقد للميزة النسبية 
إذا كان على الشركة أن تتعامل على أساس سوقي مع بقية وحدات الشركة. كانت 
المتافسة فى مجال الصيانة قد اشخدت بعد نهاية الحزب الباردة .لن التخفرضات 
في نفقات الدفاع قادت إلى طاقة فائضة في تسهيلات الصيانة للطائرات الحربيةء 
مما قاد في ما بعد إلى تحويل الكثير من هذه الخدمات للأغراض المدنية. 

ومما فاقم الأمر» أن صانعي المحركات الكبيرة اندفعوا مؤخرا بشكل كبير 
نحو حقل الصيانة» مما جعل هذه الصناعة حتى أكثر ازدحاما. إن استعداد وحدة 
الصيانة للاقتحام كان يقوم على الخطوات الواسعة نحو الإنتاجية العالية التي 
خطتها عبر عملية إعادة هندسة نشاطهاء وعلى تشجيع رئيس القسم الذي كان 
يعتقد بأن الإدارة المرنة والمتابعة المتواصلة لنشاط الأعمال في الخارح ستمكن 
القسم من جني الأرباح. 

وفي ظل الهيكل الجديد للشركة. لم يهدر قسم المسافرين ووحدة شحن 
البضاتع الوقتَ في طلب أسعار أقل لخدمات الصيانة على أساس مقارنات سوقية 
ا وکا کان ی ا اا ل لی دو ال ار هات رط 
الأعضاء الثلاثة للهيئة التنفيذية الذين لديهم مسؤوليات واسعة في الشركة. كان 
على المدير التنفيذي الرئيسي ومدير المالية تأكيد آن الإجراءات التي يتخذها 
طرف معين في شركة لوفتهانزا لتحسين الربحية لا تؤثر على ربحية الشركة ككل. 
وكان على مدير العاملين تأكيد أن العلاقات الصتاعية ضمن الشركة كمجوعة لا 
تمس. 

ومن الناحية العملية» أسفرَ التوسط فى المناقشات حول أسعار التحويل 
وإيجاد مصدر خارجي لخدمات الصيانة 2 التحكيم الدوري للمراقب العام 
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وة اللیئ کان یکتب تاریو ال :نین الس فيبر. تم استدعاء ال اب 
العام» أولاء لتقييم مدى ملاءمة مقارنات سعر السوق التي قدمتها وحدة شحن 
البضائع وقسم المسافرين. والمهمة 0 للمراقب العام كانت تتمثل باقتراح 
حلول للخلافات. وهذا كان يتضمن» عادة» وضع أهداف دقيقة للتخفيضات في 
صاغها أحد مديري لوفتهانزا: «محصلة الهيكل الجديد للشركة هى الطلب من 
المراقب العام أن يؤدي دوراً أكثر دقة وأهمية من السابق». 


وحدة شحن البضائع (۸6 0عإ4٣)‏ 


اة الفورة الاك أهمية لهيكل الشركة الجديد تجسدت في الطريقة التي 
عمل بها قسم نقل المسافرين. سابقاً» كان يتم حساب تكلفة طن/ ميل على 
اماق اتا ال بان ارات الاي حف النطر عن ,ونت الطيران: 
ولكن نظام السوق الداخلي الجديد خلق الحاجة لتقدير قيمة مخازن الطائرات 
على أساس كل رحلة على حدة» ومع الأخذ بالاعتبار التجهيزات الخاصة» وآي 
يوم في الأسبوع» وساعة الطيران في ذلك اليوم. «رحلات الظهيرة من طوكيو لا 
تقدم تقريباً أي قيمة من الشحن»»ء كما أوضح نائب رئيس النقل للمراقبة. «النشاط 
المزدهر يتحقق في الصباح الباكر أو في نهاية يوم العمل. 

المحصلة النهائية كانت ممتازة بالنسبة إلى وحدة شحن البضائع. المبلغ 
الكلي النهائي الذي دفعته لقسم المسافرين عام 1995 مقابل مخازن الطائرات كان 
أقل» بمئات الملايين من المارك الألماني» مما كانت تدفعه في ظل النظام القديم 
(الأرقام الدقيقة سرية غير قابلة للنشر). وفي المقابل» ضمنَ قسم المسافرين حدا 
أدنى من أعمال الشحن للعام 1996. 

وإضافة إلى ميزة التكلفة هذه»ء أكد مديرو الشحن الذين تمت مقابلتهم»› 
على الفوائد العاطفية والسياسية للاستقلال الذي اكتسبوه. لقد أطلق «التحرر» اه؟) 
E EAN EE SE‏ 
للحرية التنظيمية داخل شركة لوفتهانزا كمجموعة. وكما صاغها أحد مديرو 
الشحن: في جانب الإيرادء فقد كنا في الغخرب الموحش”“ (اsءW u)W14‏ 


() الغرب الموحش ۷١5(‏ ۷114) هو غرب الولايات المححدة الأمريكية قبل خضوعه للقانون. 
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ولكن» في جانب التكلفة» فقد وفرت شركة لوفتهانزا الكثير من المصروفات. 
SS a a‏ پاات ي اي 
المو ض2 فت فينبغي السماح ل لتكاليفك »› اا تكون في الغرب الموحش. ن 
تالواط عل انت oT‏ 
في وحدة شحن البضائع. 


(Systems GmbH) ةnۈ¡iîاl وحدة‎ 


فى ستتها الأولى (4)1995 تسلمت وحدة الأنطمة 97 فى المتة من إبراده 
من الوحدات في مجموعة لوفتهانزا (الشركة الم «AG ailıصll «Lufthansa A6‏ 
شحن 6 وتأجير الطائرات والخدمات المساعدة للشركة إلصa Condor‏ 
6 وفي عام 1996ء هبط الرقم إلى 95 في المئة من إيرادهاء البالغ حو 
50C‏ مليون ا وبالعثور على عدد إضافي الا في الخارج › کان بعتقد 
ان الج الا خا موا رادها مط لے 50 ف ا الخطوط الجوية 
ااا (۸6۲6)» تعاقدت کأول زبون خارجي رئيسي لشرکه لو فت هاا 
بالنسبة إلى أدوات جدولة شبكتها. المدير العام لوحدة الأآنظمة كتبّ في تقريره: 


حتى الآن» لم يشكل الهيكل الجديد للشركة» قيداً مفرطاً علينا. اتفقنا مع 
الهيئة التنفيذية 4١1ء۲٥۷‏ على تخفيض الأسعار على 80 في المئة من نشاطنا 
E E E E E E‏ 
الماد رهاك شغافة أكير فى اکال رالعقوة كا أن للهك الجدند انرا 
E I EE EES‏ 
قبل زبائننا» في حين ينبغي علينا بشكل متزايد تبرير القيمة المضافة لما نفعله 
بالمقارنة مع المجهزين الخارجيين. 


استمرار التحدي 
في ظل الهيكل الجديد» بات مديرو لوفتهانزا على صلة بشكل مباشر أكثر 
بحقائق السوق في نطاق عملهم الخاص بهم. اثنتان من هذه الحقائق _ الأسعار 
العالية لصرف المارك واشتداد المنافسة في حقل الطيران - طورت الفهم المشترك 
للمديرين والعاملين بأن الشركة لا يمكن أن تزدهر إلا على ساس استمرار 
التجخسن في الإنتاجية والابتكار. 
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إن ترسخ وحدات شحن البضائع» والصيانةء والأنظمة» كان خطوة هامة في 


نشر روح المشروع داخل الشركة. ولكن مديري لوفتهانزا يؤكدون على آنها كانت 
خطوة واحدة فقط فى النضال من أجل خلق منشأة ديناميكية أكثر ومتجددة ذاتي 
أكثر. وبتقريب مديريها أكثر من قوانين السوق» فإن إصلاح لوفتهانزا ساعد على 
أن يخرس في آذهانهم فهم أن الهيكل الجديد للشركة ليس مجرد إصلاح لمرة 
واحدة» بل هو جزء من عملية ديناميكية للتغيير”. 


(2) یعتمد هذا الفصل على ثلاث دراسات تطبيقية منشورة من قبل الكاتب» سوية مع البروفسور هاينر 
Lufthansa: The Turnarouncl (Insead, 1995) and Internal Markets at :(Heinz Thanheiser) jqlqili‏ 
Lufthansa ([Insead, 1996),‏ 


ودراسة واحدة كتبها طلاب مدرسة 001طc؟‏ sوعمBusin London‏ حت إشراف البروفسور سومانترہ غوشال 


Lufthansa: The Challenge of Globalization (LBS, 1996) : انر‎ .»)Sumantra Ghoshal) 
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لجز لالت 


بين مبدا عدم التدخل الحكومى 
والسياسة الصناعية 


نحو تطوير نموذج اقتصادي للقرن الحادي والعشرين: 
دروس من شومبیتر؛ ومیردال» وهايك 


8 ن‎ 0 » Py 
جيمس انغريسانو» كلية البرستون في إدابو‎ 
مقدمة‎ 
(Normative ةıراıعم إن المنظور الاقتصادي المفيد هو الد يقدم فرضیات‎ 
(A Conception of The Jyعlaتجںل!‎ - للواقع الاقتصادی‎ 3 g4ang Propositions) 
بها عدد متزايد من العلماء ااا‎ JخÎ,‎ «Socioeconomic Reality) 
جر ايضا» تقديم وقبول طرف التحليل الرشهة والنظريات المتفاسكه من قبل‎ 


عدد من المهنيين (؟۲٤"٥):)ءةإ۴).‏ فإن المنظور (٤1۷اءمم؟إ٥۴)‏ يمكن اعتباره 
ردج ( 08401 ولك يكو ال رر الايد من انات مه كد 


إذا 


i 


جدي وقابل لاط للمنظرر لادک الجديد» وبالتالى» يصيح ا من 
النموذج لدى مهنيي العلم الاجتماعي في المجتمع الأكاديمي» فينبغي لذلك 


5 ا مصطلح مفهوم الواقع أ الواقع ا اغوم Reality)‏ izcdاConceptua)‏ لتمثیل 
الصورة الثالية للنظام الاجتماعي - الاقتصادي كما يفهمه الكاتب التحليلي» تصور مشروط بالأآنماط الثقافية 
للمجتمع الذي يعيش ذلك الكاتب و ات هذا المفهوم من قسمين مترابطين: يضم الأول العادةة 
المتصورة بين القوى الأجتماعية والاقتصادية ضمن تمع ماء بينما يتعلق الثاني بتفسير السلوك الإإأنساني. يقدم 
مفهوم الواقع الاتجاه لعمل الكاتب التحليلي من خلال التأثير على كل من المشاكل التي يتم اختيارها للدراسة. 
N GE OEY NGS EEA,‏ ) 


(2) النموذج :)A Paradigm)‏ انجاز علمي معترف به على العموم» يقدم مشاكإ وطرق عغليل خمهرر 
الممارسن العمل .(Prac)1)102€۲8(‏ 
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المنظور تقديم مفهوم للو اقے * )onceptualized Reality)‏ أكثر واقعية من ذلك 
الذي يقدمه حالياً المنظور الكلاسيكي الجديد. إن القيام بذلك من شأنه تمكين 
أنصاره من التقدم لزملائهم» والطلبة» وعامة الناس» بفهم بديل للمؤسسات 
الرئيسية والقواعد الجارية للاقتصاد غير تلك التي يقدمها حاليا علم الاقتصاد 
الكلاسيكي الجديد» إضافة إلى آساس لتطويرالسباسات العامة لتحقى: فر ضبان 
المعيارية. وليس الهدف من هذا الفصل هو طرح نموذج جديد» بل تقديم نقطة 
انطلاق لتطويره. 

ويمكن لميراثنا من الفكر الاقتصادي أن يفيدنا كدليل نحو تطوير منظور 
اقتصادي جديد. إن نقطة البداية الصالحة هى فلاسفة الاقتصاد البارزين: غونار 
E e a‏ 
كانت متعارضة تمامأء وأنه كانت لديهم فرضيات مختلفة جوهرياً بالنسبة إلى 
فعالية التخطيط الاقتصادي» بيد آنه كانت هناك نقاط مشتركة كثيرة في ما بينهم. 
إن دراسة واستجلاء الجوانب الرئيسية من مفهمة (ua11z21100اconcep)‏ هو لاء 
العلماء للواقع» وانتقاداتهم للاقتصاد الكلاسيكي الجديد» وطرق تحليلهم» 
واستنتاجاتهم مکو ان تخدم کاساس متین نبداً منه ببناء نموذح اقتصادي جدید. 


ما هو المشترك بين ميردال» وشومبيتر» وهايك؟ 


رغم أن الجزء المبكر من عملهم كان مكرسا كليا للجوانب التكنيكية من 


ا الجوانب الاجتماعة» والفلسفة› الا تة إضافة اف الجانب النقسن 


ل (3( ۶ 8 1 
من النمو والتطور الاقتصادي ورغم أنهم و ا ف و 


(#) يبين الكاتب» في الهامش رقم 1ء ما يقصده بمصطلح Reality‏ izedاConceptua‏ الذي یتکرر فی 
مواضع عدة من هذا الفصل › والذى EY‏ فى السطر الأول من هذا القصل تحت عبارة (Conception of‏ 
pagan) the Socio-Economic Reality)‏ للواقع الاقتصادي-الاجتماعي). من ا قراءة وفهم لا 
الهامش قبل متابعة باقي هذا الفصل. [من جانبناء فقد ترحنا هذا الملصطلح بمعنى مفهوم أو مفاهيم للواقعء 
ومن دول أن بلک أخان کلمة «للواقفع بره الاختصار وعدم ال ر 
)3( نشل ردان وشومبیتر صباغة الاما النهجي للاقتصاد الكلاسيكي ادد بو صوح وذلك بتقديم 
محليل غير عادي للنظرية النقد« اi¡ضړر‏ : Yuichi Shionoya, «Schumpeter on Schmoller and Weber: A‏ 
Methodology of Economic Sociology,» History of Political Economy, vol. 23, no. 2 (1991), pp.‏ 
.193-219 
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القضايا الاقتصادية الهامة» فإن ا بات عر ضدة ال إلى التبار ريسي 


من التحليل الاقتصادي ولا اساسا لأنهم قللوا سن شان التطرية الا قتضصادية 
ال اا عرضهم لفلسفتهم السياسية الخاصة بهم. ومع دلك. فثلاتتهم کانوا 
فاد ع معلل الل الاجا ي افرن الري ضر اع و 
الد لنطرياتهم وتحليلاتهم › وكدلك e‏ الابتكارية لمساهماتهم الهامة فی 
حقول المنهح› والنظرية الاقتصادية› وتاریخ ح الفكر الاقتصادي› والتاريخ 
الاقتصادي. 


وفد E TT‏ وکانوا متاثرین 
e‏ وقد نظرَ كل واحد منهم إلى الخددة ب رات 
زف مختلفة. وإن استرجاع تحليلهم الأن يشير إلى أن كل واحد منهم كان 
«(مصيبا» فى تحليله» واستنتاجاته» ومقترحاته فى حقل السياسة (ره‌ااه۴) التى 
قدمها للاقتصاديات المحددة التي درسها. كما يثبت التاريخ بأن المقترحات 
والتنبؤات المتعلقة بالسياسة التي قدمها كل واحد منهم لم تكن كلها صحيحة 
لجميع الاقتصاديات عبر فترة زمنية طويلة. وهذا ليس غريباً لأن أياً منهم لا يمكن 
ا يكرد ما على لارا تى ر اف اة إلى لار الى شا حل 
الاقتصاديات المختافة. و تند الط من زاويه تطورية 5 مۇسىسية › فان الو ات 
الاقتصادية عبر الزمن لها تأثير مختلف على أداء الاقتصادء وإن التغير في أداء 
الاقتصاد يصب في مواوف حدیده » تود بدورها» ا مۋسسات حدیده وآنواع 
ا في ا E‏ مثلاء حتی عام ۰1932 ۳ ھر کے ا اسنات 
و مع مساهمات كبيرة في الضمان الاجتماعي وبرامح 
الرفاهية معاًء إضافة إلى المنظمين التي شجعت شركاتهم متعددة الجنسية على 


(4) مغاد» جاجح انریكو سانتاريلي gjilg (Enrico Santarelli)‏ بيسياريلي (Enzo Pesciarelli)‏ ال 

و فیک کان و ب «الحو الثقافى اخاص ووا العران الع ا اسشا أهمية النظمنن الكبار حينذاك». 
نظ : Enrico Santarelli and Enzo Pesciarelli, «The Emergence of a io The Development of‏ 
Schumpeter’s Theory of Enterpreneurship,» History of Political Economy, vol. 22, no. 4 (1990),‏ 
pp. 677-696.‏ 


James Angresano, Comparative Economics (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, (5) 
1996). 
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ازدهار التصدير. ومع ذلك فإن السياسات الحكومية نفسهاء المصممة لتخفيف 
وطأة الفقر وخلق مجتمع مساواتي» قد ساهمت أيضاً في جمود الاقتصاد في 
N e LS E N E O E‏ 
الذي يتبعه الانكماش» في ظل نفس المجموعة من المؤسسات والسياسات› 
يمكن ملاحظتها بالنسبة إلى جميع الاقتصاديات تقريباً. 


ا و ی ن ا ال ی آل ھت کو 
الأساتذة. وكما فعل ميردالء فإن هايك حصل على درجة فى القانون والدكتوراه 
اتاد اها را افا عا ع مج اللوم الجاع وها 
تقاسما عام 1974 جاتزة نویل في الاقتصاد. سو میتر وخابت کنا نمساویين › و ضعا 
شخصية ووظيفة المنظم في مركز تحليلهما. ونظرا إلى اهتمامهما بالتنبؤ بالمسار 
الذي ستأخذه الاقتصاديات في بداية القرن الحادي والعشرين» فمن الملائم أن 
ا ی ا ا کاو کول ار د هار ال اد 


نشيط. وهذا واضح من النمو الاقتصادي الأخير السريع في اقتصاديات شرق 
اا إضافة إلى النمو فى بولندا وجمهوريه ا بالمقارنة مع بقية آوروبا. 


غونار میردال 
رغم أن صبغة البرنامح الكلاسيكى الجديد كانت تبدو عليه اثناء تعليمه الجامعي 
وعمله حول تطور السياسة الاقتصادية الكلية فى أوائل الثلاثينيات› فإن غونار ميردال 
(1987-1898) أدرك بآن هذا النموذح غير كاف لتحليل المشاكل الاجتماعية الواسعة. 
وسرع ردا بتطوير فر ضیاته المعبارية› ومفهومه للواقع الاجتماعى - الاقتصادي › 


ر 


و دده للاقتصاد EDS‏ الجديد» وطريقته ت التحليل. و عند قہامه بذلك» توصل 
ن الت منهج بدیل لتحليل العمل الاجتماعى ينسجم ق مناهح حدیده للاقتصاد 


a E N OS E N a E 


)6( برض هلا وصح التاکند: علد تشبم ومقارنه اداء الاقتصاديات اللختلفهء على معاییر کالم 
الاقتصادی . وضالة البطالة. وخا التضخم » واخریات الاقتصادية. 

James Angresano. «Gunnar Myrdal as a Social Economist.» Review of Social : ظ۱ض‎ (7) 
Economy’, vol. 44, no. 2 (1986). and Gunnar Myrdal. «Institutional Economics.» Journal of 


Economic Issues. vol. 12. no. 4 (1978). pp. 771-183. 
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فقط لتعزيز سياسة الاستقرار الاقتصادية الكلية في الب اء اكاد ا 
0 ا ی ا ای ا 
بتحقيقها تدريجيأً فى ما بعد. وقد طب طريقة التحليل المر (Interdisciplinary “n‏ 
Method of Analysis)‏ (التي تدمح التاريخ› والسياسة» وعلم النفس الاجتماعى. 
والسوسيولوجياء مع مبادئ الاقتصاد) على فحصه المتميز للعلاقات العرقية فى 
E N E TS‏ 
الغالمية الان ورش امات الق ف اللدان الافة: ۰ 


فرضياته المعيارية 


ائ هاف یرال هتاف المجتمع خلال الحقبة المتفائلة من حقبة 
التنوير» فقد آمن ميردال بأن الاقتصاد لا ينبغي ان يكون مجرد علم لتعزيز النمو 
الاقتصادي› والكفاءة» أو الاستقرار الاتضصادئ الكلى .وددلا من ذلك دده 
اهتمامه بإصلاح المجتمع الي الاعقاد بان علم ا ينبغي أن يكون آداة 
للوصلاح الاجتماعي والاقتصادي. إن مجتمع ا الأمثل هو المجتمع الذي 
يمارس التطور الذي كان يعني لديه تحرك كل «النظام الاجتماعي» إلى الأمام. 
الف هذا النظام من المواقف والمؤسسات التي يتشكل شرطها أو أداؤها من 
الور اا ا اديه (كالإنتاج» والدخا ٠‏ :وظرو ف العمل «وشستزيات 
الاستهلاك) والمؤشرات غير الاقتصادية (المواقف من الحياة والعمل» ومستويات 
التعليم والصحة» توزيع السلطة المجتمع). وقد دافع ميردال عن التدخل 
ار و ااا ا ق ق ي 
N‏ 
مع هدف نهائي هو تحقيقق المساواة في الحياة وظروف العمل. لم بک ردان 
N e A O‏ 
راا ا اقات رفا عل اماس الان اا جتاغي وستاسات 
مخططات الرفاهية » الشبيهة بتلك التي اقترحها بالسبة إلى السويد. 


(#) المقصود هنا بکلمة مر کبة )Interdisciplirary)‏ هو آن هذه الطريقة تقوم على عدة ترتيبات ا 
Gunnar Myrdal. Against the Stream: Critical Essars on Economics (New York: (8)‏ 
Vintage. 1975). p. 50.‏ 
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مقاهیمه 


يتآلف مفهوم ميردال الاجتماعي - الاقتصادي من مجموعة واسعة من 
العلاقات الاجتماعية» فهناك عدد من الشروط الاقتصادية وغير الاقتصادية. الهامة 
والمترابطة التي تتفاعل على الدوام لخلق التغير الاجتماعي. وضمن الشروط 
الاقتصادية الهامة: مستوى وطرف الإأنتاج» وإنتاجية العمل› وتوزيع الدخل› 
ومستوى الاستهلاك. أما الشروط الهامة غير الاقتصادية التى أدخلها ميردال فى 
ANG ESR a‏ 
والعمل - وسيما عند تأثرها بالدين. والشروط الأخرى هي الأخلاق والمؤسسات 
الرئيسية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» ولاسيما تلك التي تؤثر على اصطفاف 
E TSE Rs E a‏ 
a EE OE a O a olan nn‏ 
يمكن درسها بمعزل عن» بل فقط ضمن. إطارها السكاني والاجتماعي 
والسياسي. ۰ ۰ 


اعتقد ميردال بأن القوى الآخرى إضافة إلى المصلحة الخاصة (بما في ذلك 
العواطف والغلاقاتا ها بين الأفراد كالثفة) وتر على القرارات الاقتضادية 
لأعضاء المجتمع. ولكنه لم ينظر إلى عدم المساواة كشرط مسبق للكفاءة 
aS A O E e‏ 
تشجع الكفاءة والنمو» كما كان هو الحال في السويد منذ أوائل الثلاثينيات وحتى 
اواخر الما اج وقد و جد بان الال ام بالق المركة كالمساواة من شان 
رفاية الارن ولس الائ نين ال سات ر ب السر فة من مال لق 
الإجخاع بين صانعى. القرار: ومن شان ميردال أن بوافق على أن مؤسسات 
وعمليات كوزارة التجارة الدولية والصناعة فى اليابان والتخطيط التأشيري فى 
NT OT E E‏ کا ا 
تشجيع E e‏ 


)9( للاطلاع على نموذح يضم هذه العوامل المترابطة التي تشكل اقتصاد ما انظر : ,۸۸8۲4۸0 


Comparative Economics. 
للاطلاع عل تقديم ممصل لهذه المؤسسات وتأثيرها على أداء اهاد انظ ادر هة‎ (10) 
.13 9 الفصول‎ 
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وبخلاف الخبراء في أوروبا الوسطى والشرقية» لم يعتقد ميردال بأن عددا 
كيرا ن لطن الان عن ارح لين بعر ضرة كرات جاب الور 
«(Supply-Side Innovations)‏ يتوقع 0 يظهر بسرعة في کل لدد و اسشا في 
البلدان التي تعمل بشكل بائس والتي شرعت فجأة بتشجيع الاستثمار وتحويل 
مؤسساتها الرئيسية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وبإشارته إلى الفروق فى 
الظروف كتوفر المواد الأولية» والمناخ e‏ 
واستقرارهاء والدوافع الاجتماعية» والاآليات بين البلدان الغربية المصنعة وباقي 
العالم» فإن ميردال حاجج ضد توقع ظهور شيء من طبقة المنظمين الموهوبين 
الذين يستجيبون بشكل تلقائي وعقلاني للفرص الاستثمارية في كل البلدان. 

وتوجد» في مفاهيم ميردال» علاقات سببية مترابطة بين العوامل التكنولوجية› 
والموقفية (i«21لدانا)4).‏ والمؤسسية» آثناء عملية التغير الاجتماعى. وبخلاف 
معظم الاقتصاديين» حاجج ميردال بأن الدافع الأصلي لإطلاق التغير ااي 
ف ا الماع مد ا و اا ت الوا واه مات ك سا 
ا م لکا ا و ET‏ الاقتصادية ا أو معدلات الفائدة. ومن 
ا OO AEA Sa‏ 
Eg a e a‏ 
مۇمنا بعدم وجود «مشاكل اقتصادية»» بل الأصح E‏ 
مشاكل مختلطة ومعقدة لها مكونات سياسية واجتماعية وثقافية - فكل الجوانب 
مترابطة وينبغى درسها فى إطار تعقدها الثقافى. ومن الضروري بالنسبة إلى المحلل 
أن يشخص الخلانات ا بين هذه المتغيرات واقتراح السياسات المنسجمة مع 
مواقف ومؤسسات المجتمع. وقد استشهد ميردال «بالثورة الخضراء» (إدخال بذور 
القمح والرز المهجنة التي» في ظل الظروف المثلى» يمكن أن تزيد إنتاجية الأرض 
مرتين أو أربع مرات) كمثال على مفاهيمه التي تم تجاهلهاء فقد جرى إدخال التغير 
التكنولوجي قبل التغير الموقفي والمؤسسي» مما قاد إلى نتائج غير مؤاتية لعقود من 
الزمن بالنسبة إلى غالبية الفلاحين الفقراء الدين لم يحققوا سوى منافع بسيطة من 
ادال ادون ادد من دون ته الع ات الكل نضا (كال ود لها 
بصورة أفضل» والأسمدة. أو القروض). 

كان ميردال يدرك الفروق الموقفية والمؤسسية الهامة بين المجتمعات 
وحاجج» لذلك بعدم وجود مجموعة فريدة من السياسات من شأنها أن تقدم 
الحل الشافي ل بلد )۴4«4٥4(‏ . إن الخبراء الحاليين لأوروبا الوسطى والشرقية 


343 


لذن كلهم تقريا لا يشاركرن يردان مفاهبنه بلحرن إلى أن سباساتي 
الاقتصادية الكلية الشاملة للاستقرار والخصخصة هي» في الواقع» الحل الشافي 
لجميع بلدان الإقليم. ومن شأن ميردال أن ينتقد بقوة هذه السياسات القائمة على 
نماذج ضيقة ومغلقة تشدد بسهولة على المتغيرات الكمية القابلة للقياس مع إهمال 
العوامل غير الاقتصادية كالمواقف» والصحة» والتعليم» بوصفها سياسات غير 
ملائمة ومضللةء لأنها تهمل العقبات الأولية للتحول والتنمية المجتمعية. وفى حالة 
أوزوا الوش والفر ة١‏ تفن ها الات فاب الات الفري القان عالن 
الانجاز .)Achievement-Oriented Individualistic Competitiveness)‏ ونةقصضس 
الثقافة المدنية التي تجعل الناس يؤيدون برغبتهم قوانين التجارة» وغياب ثقافة 
الأعمال التي تجعل للأفراد توجهات استهلاكية » وتجعل السلطات السياسية فاسدة. 


نقد الاقتصاد الكلاسيكى الحديد 


كان نقد ميردال للاقتصاد الكلاسيكي الجديد شاملا" . إذ أدرك عدم كفاية 
المنهج التوازني الستاتيكي لهذا الاقتصاد لتحليل المشاكل الاجتماعية» وبخاصة 
تاكيده بأن العملية التي بموجبها تخلق التغيراث في عامل اقتصادي داخلي أساسي 
تعديلات تالية فى العوامل الاقتصادية الآأخرى»ء هى عملية نمطية بالنسبة إلى التغير 
RN EEE A E a‏ 
اا )Economice Determinism)‏ التی تقولل ان هناك «عاملا ا ا 
می ا كا الف اتاد واا اع اا ر ا ن 


Gu112۲ : للاطلاع على انتقادات للاقتصاد الكلاسيكي الحديد.ء انظر أعمال ميردال الآتية‎ 11( 
Myrdal: Rich Lands and Poor; the Road to World Prosperity (New York: Harper, 1957): Value in 
Social Theory, A Seleetion of Essays on Methodologs. Editcd by Paul Strectcn (New York: 
Harper. [1958};: Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Economic Theory, 3 vols. (New 
York: Pantheon, 1968); The Political Element in the Development of Economie Theory 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1969): Against the Stream: Critical Essays on 

Economics. and «Institutional Economics,» Journal of Economie Issues, vol. 12, no. 4 (1978). 

EE U EG ASAE SL Sg Ee NOD 
الرتيبة. اختمية لسلوك الاقتصاد. وهذه الرؤيا كانت تعشر التنمية كشىء بحدث بصورة خطية» ورياضيةء‎ 
ومبسطةء أفترض فيها الاقتصاديون الكلاسيك الجحدد أنه ما أن تتوفر شروط اقتصادية معينة (أي خصخصة‎ 
المشروعات التي كانت تملكها الحكومة سابقاً أو سريان القواعد الليبرالية بالنسبة إلى التجارة الحرة)ء فإن الية‎ 
سوق سوف تبرز ومحل الازدهار بالتالي.‎ 
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تغير عامل ما» كالتغير في الأسعار OT E‏ فا کات وک 
ا من قبل الدولة. وكنتيجة لذلك» يقرع ميردال معظم الاقتصاديين (بما في 
ذلف ا ا تضاد ین لار کس أو المدافعين عن سياسة عدم التدخل ا 
لفشلهم في أن يراعوا بدرجة كافية العوامل غير الاقتصادية رغم تأكيدهم على 
عامل أساسي معين يتوقع أن تتكيف له كل المتغيرات الأخرى الاقتصادية وغير 
الاقتصادية بمجرد حصول التغير في العامل الاقتصادي الأساسي. 

إن تجارب الا ا و الوسطى والشرقية بعد العام 1989 
حيث كان يتوقع حصول تعديلات ملائمة لتعزيز النمو بعد تحقيق مستويات عالية 
من الاستثمار أو الخصخصة الواسعةء قد آثبتت مغالطة كل من الرآي القاثل 
بالحتمية الاقتصادية والإيمان بوجود ميل قوي جدا في المجتمع للتكيف بطريقة 
كن الت نها للتغيرات فى العرافل الاقتضادية من دون الاقخال .المسى 
للتغيرات الضرورية فى الظروف غير الاقتصادية ذات الصلة. 

E EE RECO ES CCD RO 
فقد‎ i يقدم انضارة نظرياتهم كمرضيات شاملة ا لکل مکان» وزمان»‎ 
عارض ل صريح الميل التكنيكي القوي للاقتصاديين الكلاسيك الجدد‎ 
(وعار لعوامل عبر ا د ال ا يدافع ها کعوامل غير هاأمة)»‎ 
في تحليل وتفسير السلوك‎ SR ولاسیما کک المبالغ فيه على‎ 
الاختماغى 6 اقات الستاسة الت "نعود تجدورها للتطرية الخادستكه :ال دة‎ 
ملائماً لل البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون‎ Ea 
الاقتصادي والتنمية. وبشكل خاص» يقرع مر ذال صانعي اة ا الج اد سك‎ 
الجدد لاختزال كل المشاكل إلى مسألة التخصيص الأمثل للموارد» ولافتراضهم‎ 
بأن الكفاءة والنمو الاقتصادي الملائم سيتحققان كنتيجة لإقامة الأسواق التنافسية.‎ 


يقة التحليل 

نتصمن طريقة ر کی التحليل لاله جوانت متميزة» تقف کل واحدة 
منھا فی خلاف حاد مع طرق الكلاسيك الجدد: مواقفه عن الموضوعية فى 
SS e‏ 
تحدم كأساس لفهم طبيعة اقتصاد مجتمع ما. ۰ 
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الأيديولوجى. على العكس» فقد كان يعتقد بأن المعايير المحددة التى يختارها محلل 
ا Oa O Ga‏ 
مار یمگی آن تار بر هة نظ الملل كاد میردال مولع بالعرل: (کل رى 
(مفهوم اجتماعي ‏ اقتصادي للواقع واستنتاح) يمتلك وجهة نظر معينة (فرضية 
معيارية)». وكان يقصد بذلك أن نتائح التحليل تتأثر بالفرضيات المعيارية للكاتب 
المحلل» فالكتاب يمكن أن يدعوا بأن ما يكتبونه لا يتأثر بميولهم الشخصية -مدلة۷) 
»۴٣۲۲(‏ وبالتحليل الوضعي» ولکن لدیهم كلهم «قيم خفية» ۷a1 ues(‏ ”eل314)‏ تۇر 
على استنتاجاتهم ووصفاتهم للسياسة. وهذا» كمايقول ميردال» يصح بشكل خاص 
على الاقتصاديين الكلاسيك الجدد الذين يفضلون» كما يبدو التجارة الحرة وسياسة 
عدم التدخل الحكومي. إن عدم ذكر الفرضيات المعيارية لكاتب ما بشكل صريح تقود 
إلى تحليل واستنتاجات «متحيزة» في نظر ميردال - وهي تتدبذب بصورة نظامية في 
ااه مصلحي (Opportunistic)‏ « ا من شأنه أن ا ا ا 
السياسة للخبراء الخربيين المقدمة لدول أوروبا الوسطى والشرقية» مثلاء كانت تزخر 
بالأيديولوجيا المتأصلة في النظرية الكلاسيكية الجديدة. 


ولاختزال هذا التحيز في ما يُقدم عموما كتحليل «موضوعي»» اقترحَ ميردال 
على الكتاب المحللين أن يقبلوا بأن الاقتصاد هو علم أخلاقي» وبذلك يعرفون 
بشكل صريح وجهة نظرهم» أو الفرضيات المعيارية. لتطهير التحليل (إلى المدى 
الممكن) مما يشوهه من تحيز. وقد رفض ميردال الزعم الوضعي للاقتصاديين 
الكلاسيك الجتد بان النطرية الاقتصادية يمكنها إثبات بأن المغايير المؤكدة موجودة. 
وبدلاً من ذلك حاجج ميردال بأنه على العلماء الاجتماعيين القبول بأن هذه 
الفرضيات المعيارية هي فوق _ علمية (ء1٤٣ءء۲4-5ا×8)‏ ولا تنتح عن التحليل نفسه» 
وبأن القوانين الاجتماعية لا وجود لهاء كما هو شأن القوانين الطبيعية للكون. تبداأ 
طريقته فى التحليل بتحديد فرضياته المعيارية الصريحة التي آمن هو بأنها هامة بالنسبة 
ا ال E E E EL‏ 


(13) فمثلأًء بالنسبة إلى دراسة العلاقات بين الأعراق والفقر فى الولايات المتحدة» اختار هو «العقيدة 
الأمر u&qة Myrdal, An American Dilemma. The Negro Problem and : bijl (American Creed)‏ 
Modern Democracy, pp. 3-25,‏ 

وتالتة إل الفقر كى البلدان المتخلفةء فقد حدد هو «أنماط التحديث« انخاصة ڊ4 (His Modernization‏ 
.عل انظر عمله : .49-69 Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Economic Theory, pp.‏ 
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نتیحه عادية للتحيزات الخفية» 

2( أن يحدد بصورة عقلانية وصح | A EE‏ وتعريمات الرصطلحات للتحلا 
النظري› 

3 أن يضع أساساً منطقياً للاستنتاجات العملية والسياسية”'. 


لقد دمجت طريقة ميردال المركبة في تحليل القضايا التاريخ› وال 
وعلم النفس الاجتماعي» والسوسيولوجياء مع علم الاقتصاد”" فهي تتخلى عن 
الحدود الجامدة تقليدياً بين أقسام العلم الاجتماعي المستقل» كما تطورت هذه 
الأقسام بصورة عملية بما يخدم الأغراض التعليمية والرغبة بالبحوث المتخصصة. 
وقد ساعد هذا المنهح على قيام مجموعة واسعة من الملاحظات التجريبية 
والمعنى العام الضروري بدلا من مناصرة إطار نظري ضيق» ساعد على اختيار أو 
تطوير إطار نظري ملائم لتحليل القضية المعنية. ومع أن ميردال اعتمد على نظريته 
ال الاج اغ الصاف فة قل مجه جن داكا اقل ع الد 
رالتحلل الشكلى بالقارنة مع منهجة فى تناول النظرية الأاقتضادية الدى الكلاسيك 
الحدد. 


وال لات المخد و اورونا فى فة مانغ الخر ت الغالفة الابة» واليلدان 


ا وکان ا تحليل کل موصوع بعرصس عمیقی لتاريخه»› ومواققه» 
ومؤسسات البلد أو الإقليم المعني» محاولا تعريف العلاقات السببية بين الوقائع 


Myrdal, An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy, LXXIII. (14) 

55 أا ا خان الو ناحو هه وو ا ن او ا و و 
لآخر» كان يعمل بجد في حقول التاريخ» وعلم السياسة» والاجتماع اوفن العت اكير بائ اقتصادن 
أاخر من جيلنا ممن كان يمتلك الشجاعة» والكفاءة» والطافةء لتناول هذه الدراسات ذا النطاق الشامل الذي 
أبقى فيه ميردال المكون الاقتصادي البحت في مكانه الصحيح عل الد« lن¡ۈر‏ : Erik Lundberg,‏ 
«Gunnar Myrdal’s Contribution to Economic Theory: A Short Survey,» Swedish Journal of‏ 
Economics, vol. 74, no. 4 (1974), pp. 472-478, Quoted on p. 480.‏ 

(16) للاطلاع على تقديم كلاسيكي لهذه الطريقة» انظر عمل مير دال : "4 Myrdal, Asian Drama:‏ 

Inquiry into the Poverty of Economic Theory, and An American Dilemma: The Negro Problem and 
Modern Democracy, 


ولاسيما الملاحق. 
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e N E ED E PC O OD Nl 
اک الو اكا الي وا الو ےو و ا ته اول‎ 
SANE A a a 
تتعکس فی و‎ SPE E N O 
E N E 
ا ل عا الات م اك الوا وا اوا ت ری ات‎ 
الطابع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي التي تؤثر على مستوى المعيشة المتدني‎ 
للكثير من العائلات السويدية. وعند عمل ذلك أدرك ميردال بأنه لم يكن من‎ 
الممكن تحليل الهجرة كظاهرة منعزلة» بل کان ينبغي درسها سوية مع كل‎ 
العوامل الأخرى التي تحدد حجم السكان وتركيبه. لقد نظرَّ ميردال إلى السكان‎ 
ئل هو الا عاد الاد اا ا و ا ا‎ 
والسياسية. وكان من بين استنتاجاته» الاستنتاح القائل بأآن جذور مشكلة الفقر‎ 
تكمن في المواقف والمؤسسات السويدية» ولاسيما الميل لإلقاء اللوم على‎ 
الفقراء فى بلاء الفقر» والإيمان بأن سياسات الحرية الاقتصادية «لا تعمل شيئا‎ 
لدفاعه عن الإأصلاحات فى حقل‎ E N TEAST TO ES a . ما)‎ 
او ار الي رات اا ما دااع ال ا‎ 
ديمقراطيا فى السويد. وقد نجحت هذه الإصلاحات ليس فقط فى تصفية الفقر»‎ 
ا ا کے اچد اغ ادون فی اا ئ اواو‎ E بل إن‎ 

الثمانينيات. (ولو آنها تواجه مشاكل اقتصادية هامة منذ ذلك التاريخ). 


وقد طورَ ميردال نظريته بعد أن آدرك أن نظرية التغير الاجتماعي ضرورية 
للباحث قبل أن يشرع بملاحظة الوقائع» وبعد أن أآبصرَ النواقص في النظريات 
الكلاسيكية الجديدة كوسيلة لتحليل المشاكل التي قرر درسها. والنظرية» بالنسبة 
E A SS GA‏ 


ا 


الوقائع (نظرية التغير الاجتماعى). وقد عرفت نظريته للتغير الاجتماعى ا 


x 


. (Principle of Circular and Cumulative Causation) التعليا الدائرى والتراكمى‎ 


س 


وهذه عملية تعليل ديناميكية» أدرك فيها ميردال العلاقات المتبادلة بين كل العوامل 


Alva Myrdal and Gunnar : ¡i! «(Alva) زوجته» ألفا‎ 


ر 


Myrdal, Kris i befolkningsfragan (Stockholm: A. Bonnier, [1934]). 


(17) وهذه الدرأاسة انجزت ا مع 
(أزمة في موضوع السكان). 
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الهامة الاقتصادية وغير الاقتصادية المنخرطة في عملية الت لتغير الاجتماعي» إضا إضافة 
ERE N SE RN NER‏ 
عة التغير الا ختماعى تنبع ف اشر ات في كل العوامل دات الصلةء 

ا أ لاا و ف 
تراكمية» وتستجمع السرعة بمعدل متسارع في الغالب. ان التغير في ظرف 
داخلي معن (۸ 10ا )۴End0genous Codi‏ سوف يحفز رد فعل فى الظروف الداخلية 
TE O OE‏ پر جح E‏ ا اطول ترات 
اخرئ نها تخل الطافات ا ن الظروف والتغيرات عملية تعليل 
تراکميه› في خت ا نالاد E‏ ا باستمرار e?‏ عن ا وضع 
توازني. و قل حاجح وال التغيرات الحاصلة تحفز التغبر eh‏ فی 
ااه احا ار اة ا کک .)Spread Effects) ١‏ اثار سلبية أو تراجعية» 
.)Backwash Effects)‏ وإن المکان النھائی لاستقرار النظام a‏ 
)Coef cients of Tale EE OE DES EL NT‏ بین کل 
الظطروف في النظام ۾ الاجتماعي. وفترات الإبطاء (sعة] )١1۳6۴‏ غير معروفة عادة. 
E 0‏ معرفتنا بها غير دقيقة ٠ ES‏ تكن تش خن الاتجاهات 
لغرض وضع السياسة. ولكن الدقة في التنبؤات غير متوقعة. 


إن مسألة ما إذا كان تأثير السياسة يستهل حركة إيجابية أم سلبية يعتمد على 
n RR‏ ا ی فل کا ی رات 
NE‏ کک E‏ 
الاستهلاك المواقف من الحياة والعملء المؤسسات: وا و و 
خو ادان i‏ متغير قيمة ساو ت إن ای تعر صعودا أو هبو طا فى 
ها سحت اا ور ال الاخ ين ال هاه 


r OEE a 

ستؤدى إلى تخيرات ثانوية» بدورها شرطا اخر (إنتاجية العامل) الذي 

يساعد» بدوره» على تحقيق إنتاج ودخل أكبر» مما كمل E‏ 
المساعدة على تحقيق زيادة أكبر فى الاستهلاك الذى كان هو الشرط الاو و 


Gunnar Myrdal, «What Is Economic Development?» Journal of Economic Issues, vol. (18) 
8 (1974), pp. 729-736. 
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کو ر ا ا ان مور ا ال ا 
لتشجيع التنمية: وقد حاججٌ بأن الميل لعدم المساواة هو نتيجة لفعل قوى السوق 
غير المقيدة - وبخاصة حينما كان مستوى التطور الاقتصادي ضئيلا بحيث إن 
I OE a‏ 
LT O TT E DE‏ 
ليس فقط تعوق تزايد الفقر» بل من شأنها أيضا تعزيز إنتاجية المعوزين بحيث إن 
التنمية في اتجاه إيجابي سوف تعقب ذلك. وبدلاً من اقتراح إصلاحات على غرار 
وصفات كتب الطبخ› فن طرق دال کا لت مةد عل وير السافنات 
بصورة متواصلة ومنهجية (كما يلعب المرء الشطرنح) تقوم على مكتشفات تحليل 
المجتمع أو الإقليم المعني على نحو معمق ومركب. 

جوزیف شومبیتر 

فلاف رر ف 10901807 ال التكوي والو سط م 
مسيرته المهنية في الأكاديمية النمساوية ودرس الدورات ا وفي عام 
2ء تعينَ كأستاذ فى جامعة هارفرد التى أمضى فيها بقية حياته المهنية. وبين 
ا و 
الاقتصادي والصفات الديناميكية للتطور الرأسمالى والتحولات الاجتماعية 
الترامةة واا خلال ال من الاين 1870 و1930 فى ارات اة 


فرضياته المعيارية 

رغم أن فرضياته المعيارية لم تكن شاملة ومحددة بوضوح (اiءنام×8)‏ كتلك 
التي اقترحها ميردال أو هايك. بيد أن شومبيتر لم يكن اقتصاديا من النوع الذي 
يخفي ما يؤمن به» فقد أعلنَ بن مصالح المجتمع تخدم أفضل خدمة من خلال 
حکم نخبة من طبقة المنظمين. وهذا الموقف كان يقوم على «اعتقاده الصريح 
بالنوعية فوق العادية للبورجوازية)» ولاسيما المنظمين والرآسماليين الجسورين 
ا ا و ی عل مادا د 
الاک 


Myrdal, Rich Lands and Poor; the Road to World Prosperity. (19) 
Robert Heilbroner, «Was Schumpeter Right After All» Journal of Economic (20) 
Perspectives, vol. 7, no. 3 (1993), pp. 87-96, Quoted on p. 94. 
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مفاهیمه 

یرد مفهوم شومبیتر للواقع الاجتماعي ‏ الاقتصادي للراسمالة خت وره 
طول د الا مك تطور الر مال بطر رر إلى ااال وال اف اكا 
بتاك ولي كم جو هة و الوط البدوبةة أو كله اتةه هن تزارن 
ES‏ وقد حاجح E E‏ للمجتمع الر امال هن قول 
تھ 0 ولا وود ان م دون ر ولا و جود للأرباح لاال 
ولا وجود للزخم الرأسمالي (أو القوة الدافعة) من دون طاقة المنظمين 
ال 4ي ومناخ الثورة الصناعية - مناخ التقدم - هو الوحيد الذي يمن 
E N‏ 


أدرك شومبيتر الطبيعة التطورية للاقتصاديات التي فيها صناعات في مراحل 
مختلفة من الصعود والهبوط. لقد اعتقد بان التنمية الاقتصادية تنبثق من «داخل 
النظام الافا دى وهی تحدث فى صورة توقفات (رyاu0usہ!Discont).‏ . . 
تجلب تغيرات نوعية ا9 «ثورات)» تقوم ا بإزاحة التوازن القديم وتخلق 
ا ا ی و او اا 
رخل لن ا واو و و ان اهاد کن ان ر 
بإضافة العربات التي تجرها الخيول» ولكن هذا النمو لا يقود إلى تطوير صناعة 
السارات: 


على العكس. فالقوى التي تحفز التطور هي التقنيات الجديدة في صورة 
ارات م اا فاتك ال دة أو ال جو دسا الى رها اطراف الشف 
lg RCRA e ET‏ 
الابتكار ‏ «التطبيق التجاري أو الضتافي :لك ها جديك د سلعة» ملية: e‏ 
إنتاج O CG EG a‏ 


John E. Elliott, «Joseph A. Schumpeter at 100 and the Theory of Economic (21) 
Development at 72,» Paper Presented at: The Meeting of the Southwestern Economic Association 
(Houston, TX: [n. pb.[, 1983), p. 27. 


E. Ray Canterbery, The Literate Economist: A Brief History of Economics (New York: (22) 
HarperCollins, 1995), p. 269. 


Elliott, Ibid., p. 10. )23( 
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ESEN CE e 
الاقتصاد من داخلهء وبذلك تدمر أجزاء من البنية القديمة وتخلق بنى جديدة.‎ 
وحنما تحدث هذه العملة على نطاف واسع » فانها تخلق موجه داڻمه من الهدم‎ 
البناء». إن مفهوم شومبيتر للهدم البناء يظهر إنجازات ال اشيال لان السلع‎ 
والخدمات الجديدة هي عادةٌ ليست فقط ذات نوعية أرفع» بل إنها متوفرة بتكلفة‎ 
أقل أيضا. والمستفيد الرئيسي هم أعضاء الطبقات العاملة الذين يصبحون قادرين‎ 
على شراء مواد» کالجوارب الحريرية أو اس ت کت فبل الابتکارات الت‎ 

قادت آخيرأً إلى إنتاجها على نطاق واسع» متاحة للطبقة الثرية فقط. 


لقد حاجح CT E E E O‏ 
الاقتصادية» غير المنتظمة فى مداها والمختلفة فى اتجاهها. كل دورة 
تعفن الاتكارات الط ا ثم تتبعها «أسرات) من الابتكارات اللاحقة 
بعد آن يكون الاقتصاد قد تبنى الابتكارات الأصلية. إن السبب الذي ربما يدفع 
ق أو تبني اا الابتكار الأولي هو «الأرواح الحيوانية) 
(Animal Spirits)‏ التي تحقزهم. شم ف لدی ب صاع هذا المصطلح الذي جعل 
منه جو ما کیتز مصطلحا مشهورأء : حاجج ن هذه الوا ET‏ 
يتعذر تفسيرها والتي تلهم المنظمين لإطلاق قواهم والتي» بهده الطريقة» تمكن 
الاقتضاد برمته من la‏ 
المنافسة تقود عملياً إلى وضع توازني جديد تحصل فيه المنشآت النمطية على 
ربح أقل. وفي هذه اللحظةء فما كان اتجاهاً تصاعديا بمكن أن ينقلب إلى 
و ساد م رات الا ا او الما پا 
> وعلى فرض وجود «الأرواح الحيوانية» لدى المنظمين» لكي تحدث في 
کک E‏ الهبوط من الدورة. آما كون 
الانكماش يأتي بالضرورة بعد تواصل النمو والتنمية الاقتصادية» فهذا لا يعني 
E N E A aS‏ 
إلى الدورة من الصعود والارتداد الاقتصادى كجزء من عملية التطور الرآسمالية - 


(24) المصدر نشسه. 
Santarelll and Pesciarelli. «The Emergence of a Vision: The Devclopment of (25)‏ 


Schumpeter’s Theory of Enterpreneurship». 
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كجائزة تدفع للحريات الاقتصادية ولتسلم OE‏ ت السلع والخدمات 
)26( 


الأرفع نوعية 


إن مفهوم شومبيتر للتنمية يضفي على المنظم دور البطل في خلق الاليةء 
الابتكار» آي خالق العملية التطويرية للتنمية. وقد شارك شومبيتر في وجهة نظر 
فریدريك نیتشه (ع 51ء1 طءiالعا٣۴)‏ حول القوى فوق العادية ا آفراد 
معينول س شا المجتمع. تيه کان هر ب حه الناس) (Overmen)‏ 
و«الجمهور» (ئةM)‏ أو «الدهماء» (۳۲۵)» حيث ترمز النخبة إلى رفض أي شبه 
لار :)€nformism(‏ وهم فئة نادرة يتطلعون إلى «الغايات العليا» ويمثلون 
ا و و و ا 
SI CEK Bae E ga O‏ 
الفظم النريرى ع أن نلك لسن فط الوا ر الجر جل عليه ضا أن 
يكون مدفوعاً لكي يكون قائد الصناعةء فهذا الفرد الخصوصى مقدر له أن يتحرك 
إلى الأمام وأن يبتكر اعتماداً على غريزته. وليس بوسع قلة من الأفراد أن 
يكونوا منظمين ناجحين» فإضافة إلى الصفات التي دكرت قبل قليل» ينبغي على 
ال الا غل اعات الى اه كا رمات ي را ع اط 
في المستقبل» ومدى توفر الموارد وتكلفتهاء والمقاومة المؤسسية لأي نوع من 
الع واا ف و ي الم كی ورو کے و عات ا 
وا ی ا اا ر ا وار ومو ار ب 
غير العادل للدخل يأتي كنتيجة لعملية التنمية الرأسمالية» ولكنه سلمّ بهذا الشرط 
كمكافة غل الا تکار واف أل فضادة: 


إن ثمن عدم السماح بهذا الشرط هو وجود اقتصاد ستاتيكي من دون نمو أو 


(26) يذهب بعض المحللين إلى أن «شومبيتر يفترض آلية تكييف» فالراسية [حيث]... تظهر الابتكارات 
في قطاع معين أولاً من ثم تمتد للنظام كله... وهكذا ما إن تنتشر هذه الابتكارات لكل قطاعات الإنتاج» يعود 
النطام الاقتصادي لحالة التوازن. الطابح الدوري للتنمية يعود للنمط غير المنتظم حدوث الابتکارات ی اماف 
معينة » حيث يعود التوازن بواسطة الية تكييف داخلية» . انظر: المصدر نفسه» ص 689-688. 

9 و ف 09 

(28) المصدر نفسه. 

Elliott, «Joseph A. Schumpeter at 100 and the Theory of Economic Development at (29) 

72», p. 12. 
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تنمية. الأرباح العالية والمنزلة هي ډوافع لا بد منها لاجتذاب المواهب التنظيمية 
اللابتكارات التنظيمية تخلق دخولا غير عادية lJallة «(Extra-Ordinary Incomes)‏ 
إلا أن شومبيتر حاجج بأن الرأسمالية» على المدى الطويل» تميل لخفض 
أولأ» بواسطة زيادة التكافؤ في الفرص بالمقارنة مع المجتمعات السابقة 
الأكثر ثانياء بواسطة المنتجات ذات الإنتاج الواسع التي تفيد الطبقات 
العاملة أكثر من غيرها في الاقتصاد؛ ثالثاء بواسطة عمل البر والإحسان والتشريع 
فمع أن التفاوت ضروري لتغذية وتقوية الرأسمالية» بيد أن «الفقر المطلق» يهبط 

(30). ETT 2 

مع تقدم التنمية الرأسمالية . 
وفی معهو م شومبیتر للت فان دور ااال حيوي »› اشاب ون هؤ لاء 
همم الممولون اشرات المنطمين مقابل حصة من الربح المتوقع. ولذلك» فان 
الظام الال الطرر جاه فرط من اة ال اسالا شومر كان هن 
یں اوائل من اذك هده القاعدة وحاجج بان الراش الي الذي يتصرفول «( کو سطاء 
مالين ل دور أناسن اقكار الك رج و ال اهاد والتال 


أ (32) 


المعاصر يدعم هذا الرأي 


نقده للاقتصاد الكلاسيكى الحديد 
ig a SE a N E‏ 


)30( الملصدر نقشسه » ص 26. 
Robert G. King and Ross Levine, «Finance and Growth: Schumpeter Might Be (31)‏ 
Right,» Quarterly Journal of Economics, vol. 108, no. 3 (1993), pp. 717-738, Quoted on p. 716.‏ 
(32) المصدر نفسه. تحليل كنغ وليفن يقدم أدلة من ختلف البلدان تدعم وجهة نظر شومبيتر القائلة بأن 
«النظام المالي يمكن أن يشجع النمو الاقتصادي». يستنتج الكاتبان أن هناك صلة تجريبية قوية بين مجموعة من 
مؤشرات التطور المالي والنمو الاقتصادي - وأن انات تنسجم مع الرأي القائل ن الخدمات الالية تشجع 
النمو الاقتصادي من ادل زيادة یدل تراکہ راس الال وحسين فعالية TES‏ راس الال فح لاف 
الاقتصاديات» . وعلاوة على ذلك يورد الكاتىان مکتشفات ر فة للاستنتاج ان اشومبيتر ریما کال عل حق 
بشأن أهمية التمويل بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية» . ويذهب الكاتبان إلى آنه كان على حق ليس فقط بخصوص 
دور المنظم كمبتكر للتقنية الحديدة» بل اشنا ا ناکد على الدور الا ساي للخدمات الالة «كتشكله 
تنظيمية وتمويل الاستثمارات المادية وغير المادية التي تقود للابتکار. 
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الاهتمام ب «اشتقاق موضوعاته من الفرضيات التكنولوجية» والمؤسسية› 
وال ا الا و ق ومر لاا ردك ا ل تصاد 
أساسياً تماما. «لأن الرأسمالية هي نظام ديناميكي... (يحاجج شومبيتر) فلا يمكن 
فهمها بنفس الجهاز النظري الذي يستعمل لدرس الاقتصاد الركودي. وباختصار› 
اا کروی و الکو یری قطان مد بن اط م فن ا ان 
ضعف الاقتصاد الارتودكسى الكلاسيكي الجديد يتكشف› أمام ا 
ليس من زاوية عدم كماله» بل في محاولته إخضاع العناصر الديناميكية لقالب 
ا و ا ق ا 
SL O E E a‏ 
ويتحرك باتجاه توازن ما عبر عملية غير مؤلمة» فإن شومبيتر نظرَ إلى التحول 
الاجتماعي «كتغير سريع» وكبير الحجم» وتمزيقي» وغير توازني» وبطولي أحيانا 
ولكنه تخير اجتماعي - اقتصادي مؤلم»“”. واستجابة لذلك» فقد صاغ شومبيتر 
طريقة للتحليل تركز على التغير المؤسسي وذلك باستعمال نظريته للتنمية الرأسمالية. 


وككاتب تحليلي» كان شومبيتر «خليطاً خاصاً من الانتقائي والمبتكر» أثبتَ 
و ا ا ا و 
الذين أدركوا بأن «الواقع دائماً» وفي كل مكان» هو ظاهرة ملونة أيديولوجيا 
ومعياريا في أدب الاقتصاد الابتكاري»”*› آي إنه حاججَ بآن مفهومه للواقع» أو 
ا N O a a‏ 0 ا و 


Elliott, «Schumpeter at 100,» p. 20. (33)‏ 
(34) المصدر نفسهء 41-40. 
(05 ادر تفه هن 42 
(36) المصدر نفسه» ص 5. 
Hans A. Jensen, «J. A. Schumpeter as a Forerunner of T. S$. Kuhn,» Paper Presented at: (37)‏ 
The Meeting of the Eastern Economic Association (Washington, D. C.: [n. pb.] April 1978), p. 16.‏ 
Heilbroner, «Was Schumpeter Right After All?» p. 88, (38)‏ 
ذهب شومبيتر إل أنه «فى آي محاولة علميةء فإن آول شىء يرد هو الرؤية («هiء۷ا).‏ آي» قبل مباشرة العمل 
لن آي ف رعا ارا اهار رع ن لطر ای رغ را وا رک اک 
أولية عن كيفية ارتباط هذه الظواهر ببعضهاء آو» بعبارة أخرى ما هي الخواص الأساسية لهذه الظواهر من 
وجهة نظرنا». ۰ 
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الأيديولوجيا تدخل في التحليل» بحسب شومبيتر من «الطابق الأرضي نفسه»ء إلى 


E 
وقد تضمنَ مفهوم شومبيتر لنظرية ما «المسار الفعلي للعملية الاقتصادية حينما‎ 
تمضى وفقا لقواها الذاتيةء فى زمن تاريخى منتجة فى كل لحظة تلك الحالة التى‎ 
أعماله الک بات اا ن ا‎ N من تلقاء ذاتها الحالة‎ e 
للنظام الاقتصادي كانت هكذا بحيث إن القوى التوازنية الستاتيكية (التي تفسرها نظرية‎ 
التوازن العامة) تواجهها القوى الديناميكية لحالة عدم التوازن. وقد حاول شومبيتر‎ 
E O OO O E E E 
شومبيتر بأن «عمليات التقلب في الحياة الاقتصادية الفعلية يمكن تفسيرها بصورة‎ 

أفضل من منظور دينامیکي وتطوري بشکل صریح». 

وتماثل طريقة شومبيتر في وصف العملية الديناميكية للتنمية الرأسمالية طريقة 
برو ال ار وار کیو ا ا م را ي جال ال 
(أو الطريقة)» هي تأكيد شومبيتر على السوسيولوجيا الاقتصادية التي اعتبرها 
«الو صف ا للمؤسسات الهامة اقتضادياء بما فى ذلك العادات و آشکال 
SL‏ 
العقلاني“. ويحاجج شومبيترء «في عمله الفذ عن السوسيولوجيا الاقتصادية : 
Capitalism, Socialism and Democracy‏ باعتبار أن الرأسمالية ستنهار لآن نجاحها 
الاقتصادي سيهيى المتطلبات الاجتماعية غير الملائمة لهاء فإنه لا ينبغى تفسيره 
O O‏ 
اشتقاقها من فرضيات موكد ة عن الفافل بين العر اما الاتضادية والا اة وان 
صحته تقوم على المنهجية الذر «(Instrumentalist Methodology) E‏ . 


Jensen, «J. A. Schumpeter as a Forerunner, of T.S. Kuhn,» p. 10. (39) 
Everett Johnson Burtt, Jr., Social Perspectives in the History of Economic Theory (New (40) 
York: St. Martin’s Press, 1972), p. 162. 

Santarelli and Pesciarelli, «The Emergence of a Vision: The Development of (41) 


Schumpeter’s Theory of Enterpreneurship,» p. 678. 


Elliott, «Schumpeter at 100,» p. 10. (42) 
Shionoya, «Schumpeter on Schmoller and Weber,» p. 217, (44) 


وة و م ان ا فض دات ارا سمال لا راط الرن الحرين مف كرو ت اة وا ت 
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فريدريك هايك 

اكات المعاص ليتر هارت (1899 د 1992) اك هن تانير مدال او 
ومد ولك ا درن م ت م مدای الک لاان ان رباد 
EE AN AAA E EG Ts‏ 
مساهماً أصلياً فيها عندما كان في فيتاء حيث طور وأبررّ قسماً من معتقداتها 
EEE OA a o‏ 
ج SS E U E TT‏ 
كنا أبلغ ذات يوم أحد تلاميذه بأنه «يكتب للقرن القادم». e.‏ 
الاعتقاد إلى أن هايك كرس المرحلة الناضجة من مسيرته المهنية لتصميم نظام من 
القواعد لحماية الحرية الفردية» في هذه العملية» «رسم هايك نظرية شاملة للتطور 
الاجتماعي كانت تطورية بشكل عام في بنيتها»“. 
فرضياته المعيارية 

کان هايك في جانب الحرية الفردية بشكل معلن› وتعلم ضمن إطار اقتصاد 
السوق القائم على مبداً الحرية الاقتصادية» ووقف بصلابة ضد آي شكل للتدخل 
الحكومى فى القضايا الاقتصادية - وبخاصة التخطيط الاقتصادي. 

SNES SCE GDL a 
ا و ی ا‎ 


القرن التاسع عشر وبدایه الرن العشرين › قل دهت ا من ذلك» ای أن الاما سوف تضعف دسہتب 
انار الب وف اة فی الحياة الاقتصادية» ولاسيما اللو الهادف للحصول عل الريع من جانب 
الاحتكارات الناضحة. العمالاقةء ونشوء نخبهة الملقفن- إد علق كلا هذا العاملان مواقف سياسبة واحجتماعية 
تسى مدير الا اة وتا وهر مات اة الا قضاذية اللا اة الر امال فى طل :غات الا مارات 
ستدخل في «روتين التدفق الدائري في توازن عام راكد». 

زا و دي الد اه د ا هة ج اور ما سيصبح شركة حديد الولايات المتحدةء تحت قيادة المنظم 
النموذجى للقرن التاسع عشر» الوه کارنج» فإن الإإدارة البيروقراطية اللاحقة ونقابات العمال أوصلوها 
لالخف د اج ا الا ها R0‏ ا ا ر کی ل خا ال چات 
التي تقلص من التكاليف- وهي الممارسة التي كان كارنح بطلا فيها. وفي أثناء ذلك» نجج المنتجون الأجانب 


ال ا مارسات کارنج التنظيمية»› في الاستحواد على حصة كبيرة من سوق الحديد العالمي من 
متافسی هالا مريكين > انظر: ,6 Elliott, «Schumpeter at 100,» p.‏ 
Norman Barry [et al.], Hayek ’s «Serfdon» Revisited (West Sussex, UK: Institute of (45)‏ 


Economic Affairs, 1984), LX. 
.123 المصدر نفسه» ص‎ )46( 
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علا ون جن اداه ا ا ا را اهن 
e OSE a ay‏ 
الملكية. وعليه» فالقاعدة الهامة في مجتمع هايك هي حماية حقوق الملكية 
وإدراك الحاجة لإزالة العقبات من أمام عمل المنظمين بغية تمكين العقل الإنساني 


إن التفضيل القوي لاقتصاد السوق القائم على مبداً الحرية الاقتصادية كان 
منطقيا وضروريا للتطور الاجتماعى» فى نظر هايك. ودفاعا عن هذا الاعتقادء 
کت Road 1o serfdom alee‏ ا سیاسی › اشا فيه : کل ما ینبغی 
E E‏ 
تخددقا متا الخ واد ع ع له الد عل اال انا الا سا 
والقيم النهائة © حذر ايك المجتمعات الحرة من أن هناك انخدارا زلفاء ندءا 
من إدخال سياسات التدخل الحكومي إلى قيام دولة شمولية. وإذ أدرك بأن 
الاحتكارات المؤقتة تظهر بفضل ابتكارات المنظمين الخلاقة» فإنه يحاجح 
بأنالتدخل الحكومي وحده يمكن أن يدعم الاحتكار الحقيقي (بكبح الدخول) 
بغياب المنافسة الحرة. ولذلك آمن بأن مناخ السوق القائم على مبداً الحرية 
الاقتصادية هو المناخ الوحيد الذي يساعد على ظهور المنظمين وآنه يمثل 
الاقتصاد الوحيد القادر على صون الحرية الفردية. 

كان هايك يعارض بصلابة إعادة التنظيم الواسعة والمخططة للمؤسسات 
الاجتماعية والاقتصادية لأي مجتمع من قبل الدولة. وبطبيعة الحال» فقد انتقد 
بشدة الاقتصاديات الاجتماعية المسيطر عليها ديمقراطيا كالسويد. وقبل خمسين 
سنة هجا هايك «ذلك الخليط من القيم المجمعة على نحو سيئ وغير المنسجمة 
على الاكر الى خر فكل الشركة إلى جامد بت اس وة الر اه 
ذلك لأن هدف الإصلاحات يتطلب الفحص الدقيق للتآكد مما إذا كانت نتائح 
ذلك الخليط تماثل نتائج الاشتراكية الكاملة». 


Friedrich A. Hayek, The Road to Serfdom (Chicago: University of Chicago Press, (47) 
1944), p. 240. 

.×۷11 المصدر نفسه»‎ )48( 
Barry, Hayek ’s «Serfdom» Revisited, XI. (49) 
Hayek, Ibid. (50) 
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مفاهىمه 

و معفاهيم هايكڭ چ )فر ضluةa“ (Presuppositions)‏ التي افترضص نها 
صحيحة مسبقاً" . وأهم فرضيتين هما مفهومه للمنافسة والمنظم ومفهومه للتدخل 
ووصمقاته للا ت 


O EE E SC E O UE 
فالاقتصاد لا يحون فى حالة منافسة كاملة قط : فهناك‎ .)Discovery Procedure) 
على الدوام ثغرات لا بد أن يملأها الأفراد اليقظون» المنظمون الباحثون عن‎ 
الربح. د یک ادا الاقتصادي ان يکون تلقائيا بشکل تام: فالاختراع لا‎ 
يمكن أن يكون روتيناً أبدأ» «فالمنظمون الذين يتصدرون الجماهير بقوتهم‎ 
SE AA ۹ E 
هم العوامل الاساسية التي اننخرطت في عملية اكتشاف‎ E وطاقتهم‎ 
الطرق الجديدة والأفضل لتنظيم الموارد» و عملية کات تتحسن اھان‎ 
رغم آنها تزخر بالا خطاء.‎ 


اال مر ون ا ا و حون ارق ج الت 
الحالية للإنتاج وأسعار البيع في المستقبل» فيسعون للاستفادة من هذا الفرق. وإذ 
يستعمل المنظمون معرفتهم وبصيرتهم» ويبدون الاستعداد للمجازفة في سعيهم 
وراء مصلحتهم الخاصة› فإنهم يدون دور الحكم )Atr۲5(‏ على الفرص 
المربحة التي اكتشفوها. وفي هذه العملية» كان المنظم الهايكي «المخطط 
العقلاني بعيد النظر» الذي أظهر نجاح العقل الإنساني أثناء السلوك الإنساني». 


إن القيم السياسية لشعب ما وموقفه من السلطة تتأثر بمؤسساته السياسية› 
بحسب هايك. وعليه» فإن توسيع سلطة الحكومة من شأنه تدريجيأ تدمير أي 
روح لاخر لفك اين سابك بان السلطة (الحكومة) التي تتمتع بحرية التصرف 


Friedrich A. Hayek, The Essence of Hayek, Hoover Press publication: 301, Edited by (51) 
Chiaki Nishiyama, Kurt R. Leube; Foreword by W. Glenn Campbell (Stanford, Calif.: Hoover 
Institution Press, Stanford University, 1984), XLVHI. 


Barry, Hayek ’s «Serfdom» Revisited. (52) 
Canterbery, The literate Economist: A Brief History of Economics, Pp. 262. (53) 
.263 المصدر نفسه» ص‎ )54( 
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)Discretionary Power)‏ ھي سلطة خطيرة وتميل للاساءة عاجلا 3 اجا قاتلا 
إن ما تخلقه السيطرة هو تغيير نفسي» تبديل في طابع الشعب» . ولتأكيد هذه 
النقطة أكثر» ذهب هايك إلى أن التدخل الحكومي الواسع الذي يحد باستمرار 
من حركة الشعب باسم المحافظة على السيطرة الحكومية» «يضغط»› ويوهن› 
ويخمد» ويخدرء شعباً ما إلى أن يتحول البلد إلى شيء ليس أفضل من قطيع 
جبناء وحيوانات صناعية تقف الحكومة أمامهم كراعي». 


کان ايك تقد بان الافراد لا يمكن أن يلكا رى معرفة معخدودة) ولاسيما 
حينما تتعلق هذه المعرفة بأسعار السلع والخدمات وتكاليف الموارد إضافة إلى 
اذاف ونا نهاك تكلفة علو مات غالب الاك تلك المعرفة. وى جين أن 
بوسع اين الخعرل عل الار قات كن ال اهارن ارك ج 
خلال أسعار السوق فقط » فإن أي هيئة تخطيط ستنقصها هذه المعلومات لأن الأسعار 
لم تحددها السوق وبالنتيجة فهي اليست ما ينبغي ما تكون»”“. وقد هجا هايك ميل 
«الغرور الرهيب» ليسود في المجتمع ‏ فكرة أن القدرة على اكتساب المهارات تنبع 
من العقل فقط... وبأن الإنسان يمكن أن يشكل العالم وفقأ لرغبته... أو أن ثمرات 
التطور يمكن على الدوام تحسينها بفضل البراعة الإنسانية“ . وقد سارع للردء 
ا خو وة مد ال ان الا و اال اد ارات وة عن الا عار 
TT RTE AT O E E‏ 
ي ا ی ا 
وفقاً لتوقعات المخططين فقط». 


Hayek, The Road to Serfdom, XI and XII. (55) 

(56) المصدر نفسهء 111×. 

(57) كان هايك ينتقد بشدة اعتقاد أوسكار لانجه «باشتراكية السوق» التي يمكن فيها للمخططين وضع 
اسار ت كا ل آل ته عاط كا بد ن العرفة الى نكت بوم هن فل ا كراد 
الذين يجاول علم الاقتصاد تفسي ا ی ا کر ا کر 
على القيام بذلك» بحيتٌ إنه يمثل هذا الأخير كمالو أن هذا الأمر مفهوم بصورة واضحة لأي مراقب 
للاقتصاد»» انظر : .57 Hayek, The Essence of Hayek, p.‏ 

Frederic L. Pryor, «Review of the Collected Works of F. A. Hayek,» Journal of (58) 

Economic History, vol. 49, no. 4 (December 1989), pp. 1072-1073, Quoted on 1072. 

Barry, Hayek ’s «Serfdom» Revisited, p. 122, (59)‏ 
كان هايك يعتقد بأن أفكار المخططين لا يمكن أن تعوض عن المعرفة والإشارات التي تتيحها السوق. جزئياًء 
لأن ملاين القرا رات المتعلقة بالأسعار ستكون أمراً ضروريا ويتخطى مقدرة أي جهاز وظيفي مع سلطة تنحدر= 
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نقد الاقتصاد الكلاسيكى الحديد 

EA EES RE N E 
الاقتصاد الكلاسيكي الجديد من دون أن يعتمد على النماذج الرياضية للاقتصاد أو‎ 
اقتراح طرق يمكن بها للسياسات الحكومية أن تحسن من عمل الاقتصاد. لم‎ 
يحاول هايك خلق نماذج دة لانتضاد كلى تضم تكرة أن راس القال‎ 
متجانس» وآن المنافسة هي حالة - نهائية ستاتيكية» وآنه في المدى البعيد يتم‎ 
ست الأرباح العادية وتحقيق التوازن. وأن الاقتصادي قادر على تعريف دالة‎ 
للرفاهية الأساسية لقياس رفاهية المجتمع» وأن هذه الفرضيات والنماذج يمكن‎ 
استعمالها للسياسية العامة. وقد آمن هايك» سوية مع أعضاء آخرين من المدرسة‎ 
النمساوية» بآن هذه النماذح غير الواقعية كانت السمة المميزة للطرق الاقتصادية‎ 
الفا‎ 


طريقته في التحليل 

أصبح تحليل هايك مركباً بصورة متزايدة حينما حاول أن يدمج معأ آرائه في 
النظرية الاقتصادية» والتاريخ» والنظرية» والفلسفة. وعند عمل ذلك اختار هايك 
ألا يعتمد على النماذح الرياضيةء قائلا إن الاقتصادي لا يمكنه تخريب تعقد 
الر تات ال ف وة إل ورات كله كويدلا مر لك عتم جارك 
عل لاط الع ك هة اما و فعاف لى ذلك د ا الجر 
الذي يمكن للمجتمعات أن تأخذه عند السماح بتدخل حكومي غير ضعيف› 
وا ا و و ان ا ی ن ل 
الاقتصادي» بل عمل المنظمينء فالمنظمون ليسوا بحاجة للتنبؤ بغير التغيرات في 
السعر والتكلفة المحددين التي تنتجح عن عدم التوازن والتي (التغيرات) تمكنهم من 
الاستفادة من الفر صن المرنخه.: 


دروس 


CSS‏ العلماء الاجتماعيين الذين يختارون نموذجاً جديداً لتحليل 


ف الأعل E Eb‏ استنتح ا «الجتمعات. التى بصورة عامة تعتمد على المنافسة» لهذا 
الغرض» حققت أهدافها بنجاح اك من باقي المجتمعات. وهذا استنتاج يدعمه بقوة تاريخ الحضارة». ومن 


ا سو نتر 5 افق غل 3ل انظ .255 Hayek, The Essence of Hayek, p.‏ 


361 


المشاكل الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين» بمساهمات ميردال» وشومبيتر»› 
O,‏ ا دراسة أعمالهم الکكبر١۴«‏ ولںvîڄٍln An American Dilemma and‏ 
«(Jl ın) Asian Drama‏ و Socialism and Democracy‏ ,ismاpita»)‏ (شومبیتر) 
و The Road to Serfdom‏ (ھایك)»› سوف I E‏ لن للمتطور التسطى 
NS ELE CS Oy‏ 
الاجتماع فداه ل اللات العد نة مرن فا أك و افحة للافصاديات: 
وف رقت العا الع ادو غل وة اباس فن ل السات فا 
هي الدروس التي يمكن للطلاب والمهنيين» الباحثين عن منظور اقتصادي جديد 
Ag Rg OOS GL‏ 
مفاهيمهم للواقع» ونقدهم للاقتصاد الكلاسيكي الجديد» وطرقهم التحليلية» تبين 
أن هناك مجالاً مهما للتحليل الديناميكي طويل الأمد الذي يفسر بصورة مركبة 
الجوانب التاريخية» والسياسية» والاجتماعية من المجتمع محل الدرس. ثانياء إن 
فرضيات شومبيتر وهايك المعيارية تنسجم مع 0ی ال کر ای 
الأداء الاقتصادي غير الكفء يتوافق مع التدخل الحكومي الواسع. ولذلك» ورغم 
ميردال» فهناك القاعدة التي تملي ضرورة المحافظة على بيئة اقتصادية تساعد على 
الابتكارات التنظيمية» ولاسيما من خلال وضع دات دة لصو ا نی ق 
ا ی وا و ف ن 


(60) تبين دراسة تطور ميردال الفكري مقدرة الاقتصادي› المتعلم E E SE BNE E‏ 
على أن يتحول بنجاح صوب المنهح الاجتماعي/ الاقتصادي. إن الباحثون والمهنيون في علم الاقتصاد» ممن 
سياسات غير كافية وغير ملائمة- ليس فقط في الولايات المتحدة» بل في البلذان الاأخة ايشا ويصلح 
ميردال أيضا كمثال لأولئك الذين يعلمون الاقتصاد» ولاسيما إذا كانوا مهتمين بإعادة وضع برامجهم بغية 
(61) يذهب أحد العلماء إلى أن مفهمة («0:اةااةuاممء«ه))‏ شومبيتر للقيادة الاقتصادية والعمليات 
التكونة داخلياً للتغير الثوري» النوعي» تحمل مضامين تتجاوز إطاره التاريخي الخاص ومنظوره الاجتماعي». 
ومن شأن الآخرين تقديم الاستنتاج نفسه ليردال وهايك معا انظر: .42 .ص »,100 Elliott, «Schumpeter at‏ 
(62) المشاكل الاقتصادية الآخيرة التى يواجهها البلدان الأكثر تطورا فى أوروبا في حقل «الرفاهية»ء 
فرنسا والسويد» تثبت أن هايك ربما كان مصيباً حينما ذهب إلى أن «فكرة الطريق الوسط المستقر» لاد من 
اعتبارها كوهم» فهي لا يمكن أن تحدث إلا بالصدفة (وترتد على الدوام)ء فمن المعقول جداً أن يصبح هذا 
النظام - مفترضين العمليات الأساسية المعنية ‏ إما طريقا للعبودية أو شكلا لرأسمالية مطاطة من دون ضمان 
3 فير اا موكد للمشروع الو شال کر الحجم. مصدر هذه النظطرات هو الفرضية المسبقة ان الحكومة 
النتخبة فى ديمقراطية الأكثرية لها حق غير محدود فى التدخل فى الترتيبات الخاصة للمواطنين. وبطبيعة الجالء = 
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ا ی د ی ا ا الو ا 
الاجتماعية - السياسية التي تتيح الحماية... للمبتكر وخلق الأرباح الاقتصادية 
البحتة عبر التحكم بالسعر» والكمية» ومتغيرات النوعية» بواسطة آساليب تبدو 
ق الت كال ان كات ااا مو فا غا 
الأقل»» على ع فوق العادية الناجمة عن الابتكارات يمكن أن تشجع تحقيق 
معدل أرفع للابتكارات والتحسن التكنولوجى . 

أخيرأء فإن الفرضيات المعيارية وطرق التحليل لدى هؤلاء الاقتصاديين 
E E E‏ 
القيمية الشخصية (ئاءصعu4ل )Subjective Value‏ (وبالتالى التحليل الزاخر 
Nes EEE NSE‏ 
Premise5(‏ ueا۷a)»‏ فکل کاتب منھم قد تعامل بشکل صريح مع «العنصر 
السياسي» الكامن في بحثه» مما مكحن القراء من تقييم مدى الانسجام الداخلي 
لاستنتاجانه من و يواجهوا التحبزات الخفية. ومن دول رعم «(الموضوعية) 
والتجرد (۴۲۲۴ عمuاة۷).‏ يقدم ميردال وشومبيتر وهايك تحليلا واستنتاجات مناسبة 
و کا اک ر ا و د ان 
E CC TT‏ 
بتطوير نموذح بديل لتحليل المشاكل الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين» 
يحسنون صنعا بالرجوع إلى ميردال وشومبيتر وهايك. بين المساهمين المبدعين 
في علم اا ف لهم. 


فان كل هده الندخادت ترد دائجاء حت ران قق «العدالة الاجتماغعة ا #المضلكحة العامة لازال حجة 
والشفقة». وهكذا. ومح ذلك ومن الناحية العملاية» فان الحتضا الحكومى علق خاسرین ورایحان › وال 
الإإجراءات ا لاجتذاب دعم الأخيرينء انظر : .115 Barry, Hayek ’s «Serfdon» Revisited, p.‏ 


Elliott, Ibid., p. 28. (63) 
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السيطرة الكلاسيكية الجديدة 
فى الاقتصاديات الانتقالية 


۰ 
eh 


خا الأمم المتحدة/ هلسنكى 


قاد رفض النظام الاقتصادي - السياسى من النمط السوفياتى شريحة واسعة 
من المثقفين والمسؤولين الحكوميين الجدد في أوروبا الوسطى والشرقية لاعتناق 
نسخة من رأسمالية السوق الحرة مؤدلجة بقوة وليس لها أي أساس تجريبي» فإلى 
أي حد ساهمت النظرية الكلاسيكية الجديدة فى الوصول إلى هذه النتيجة؟ 


يذهب هذا الفصل إلى أنه رغم أن صناع القرار والخبراء الهامين في بلد تلو 
الآخر كانوا يتحاورون في ما بينهم كخبراء كلاسيك جددء فإن الكيان النظري 


الذي حملوه ليس هو المسؤول عن الدمار الذي تسببوا به» بل برنامجهم السياسي 
الا ال وال اا ا ل 
لرا اا ی ال ا ا رھ ا کے م ی ن 
السوق على تلك الأوضاعء وإعاقة المناقشة الواضحة حول ما كان يُتخذه 
رلاد وبا ن 

هار الع من معطو اة ا اي اتفال على اسا نطات 
الكتب المدرسية. ودعت كل الحجح المقدمة للأخذ بمنهح حسن الإعداد 
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وتطوري بالنسبة إلى مشكلة التحول". وحینما قبل دوغلاس نورث جائزة نوبل» 
لدوره في تطوير علم جديد للاقتصاد المؤسسي» فإنه ذهب بعيدأ للتأكيد على أن 
المذهب الكلاسيكي الجديد كان له آثره في عدم تمكين الاقتصاديين من التعامل 
الذکي مع E N‏ 


إن هذه التحذيرات يمكن أن تعطى تفسيراً أقوى قليلاً - فواقع عدم توقع 
حدوث أي شىء بالفعل في أسواق تعمل بشكل تام (أو بشكل تام» تقريبا). 
ضمن اقتصاديات سوق رأسمالية مستقرة» ينبغى الوثوق بها كدليل للمهام المعقدة 
التي e‏ في 3 نطاق کک 
على E‏ ا على e‏ ا 

أما عملية التحول. فهي مختلفة لأنها تمزح معأ «المعاملات السلعية» العادية 
مع تكوين المؤسسات الذي سماه دانيال بروملي ب «المعاملات a‏ 
والمعروف ا itikاOrdnungspo‏ أو «الاتفاق على تشكيلة TRA‏ 


وبطبعة الحال» و فحتى «النظام الجديد» حسن الت نسو والملهم بالتطور سیرین ra‏ 
أحظته الأولى دتتامنکا الشف و وا متدفقی على الدوام. إن معرفه الكيفية 


ال حا ها اشاق كخ ول وه و اي ك هن دار الاه ولک 
الا یی :٠ن‏ نتو قف E‏ ماسر 8 ا من الخيارات الج دة للتصميم» 
Ea E E RC RE‏ 


Austrian Academy of Sciences, Agencla 92 for Socio-economic Reconstruction of Central (1) 

and Eastern Europe (Vienna: Austrian Academy of Sciences, 1992); Kenneth Koford, «Why the 
Ex-Communist Countries Should Take the Middle-Way to the Market Economy,» Eastern 
Economic Journal, vol. 23, no. 1 (1997), pp. 31-20; Robert McIntyre, «Ihe Phantom of the 
Transition: Privatization of Agriculture in the Former Sovict Union and Europe,» Coniparative 
Economic Studies, vol. 34, nos. 3-4 (1992), pp. 81-95, and Peter Murrell, Eastern European 
Politics and Societies, vol. 6, no. 1 (1992), pp. 3-24. 

Douglas North, «Economic Performance Through Time.» American Economic Review, (2) 

vol. 84, no. 3 (June 1994), pp. 359-368. 

Daniel Bromley: Economic Interest and Institutions: The : ail انظر اال داضال اومن‎ )3( 
Conceptual Foundations of Public Policy (Oxford: Basil Blackwell. 1989), and «Reconstituting 


Economic Systems: Institutions in National Economic Development,» Development Policy 
Review, vol. 11 (1993). 
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جديدة. وفي الواقع» لماذا يتوقع من المنظور الكلاسيكي الجديد لتحليل السوق 
أن يملك شيئًاً ما أصلا ليقوله عن التخصيص الصحيح للملكية والحقوق الأخرى 
قبل أن تبدأً لعبة السوق. 


أنا مؤمن بأن المنظور الكلاسيكي الجديد فشل في التفكير الواضح بشأن 
r FE]‏ في العداى القف يي وتباغد مراف ل 2او نى 
Charaeteristies(‏ فى المدى القصير عنها فى المدى البعيد فى ظل الظروف 
المخددة لل الجر ودل ان سط رة هة المدر مةه الف ف رت 
ا للحكومات في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي السابق 
التي ركزت انتباهها على خلق الجوانب السطحية من الحدائثة السوقية» مع عدم 
الاهتمام الجدي تقريبا بمتطلبات النجاح في ظل الظروف القائمة بالفعل في سوق 
الرامتالة الغالمية التخاضصرة 


إن الفشل فى تعبئة السياسة الصناعية الفعالة ضمن عملية «الانتقال» يعوق 
ا ی ق ا ا ا 
التبعية لم تبق سوى آمل قليل للتكامل مع الاقتصاد الأوروبي الأوسع بشروط 
EO EN CC E I RN E E‏ 
«مقايضة أصول» بدلت ملكية الموارد الإنتاجية القائمة» ولكنهاء فى أحسن 
الحالات التى حدثت فيها استثمارات جديدة فعلية» كانت تميل لإنتاج ما يسميه 
غيرنوت غرابهر «كاتدرائيات في الصحراء»“. إن فشل هذه الآمال التي علقت 
التکنولو جى والاعتقاد بمقدرة المنتجين القرست فر لخدو ها عل ال صول 
اسو ای ف ا لها عل لن ا و ما ال هة آل ارات 
السياسة. وفى ظل هذه الظروف. فإن البلدان الكبيرة جدا فقط التى تستفيد من 


Gernot Grabher: «Eastern «Conquista»: The : ail غرتوت اشر‎ EE E E 

«Truncated Industrlalization» of East European Regions by Large West-European 
Corporations,» in: Huib Ernste and Verena Mcıier, eds., Regional Development and Conteniporary 
Industrial Response (London: Belhaven ; Pinter, 1992), pp. 219-232, and «The Dıis-Embedded 
Economy: Western Investment In Eastern German Regions,» in: Ash Amin and Nigel Thrift, 
eds., Globalization, Institutions, and Regional Development in Europe (Oxford: Oxford University 


Press, 1994). 
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مصفاتي المسافة والمخاطرة »)Distance And Risk Filters)‏ یمکن ان تمارس 
ا 0 ل ا ل اا روا ال 
کایت تعمل صمن ظروف انطلاق ملائمة› فلم تفعل دل 


السيطرة الأيديولوجية وحجح فكرة انسداد الطريق الثالث 

اھ ان کون اا د ا ل و 
الاستنتاجات التي تم تجميعها وفق موازنة دقيقة تجمع بين الأدلة والتجارب» فإن 
ات ا e‏ الت هی مرد a‏ أبديولوجية» فهذه الحجح 
المغرية تناقض بشكل مباشر دروس التنمية المستوحاة من التجربة المتنوعة 
لآوروبا الشرقية قبل العام 1989ء والأنماط التاريخية التي تكشفت في البلدان 
الرأسمالية المتقدمة فى القرن الأخيرء والادلة التي تتراكم بسرعة من مابعد 
العام 1989 في أوروبا ا والاتحاد السوفياتي السابقء فتلك الحجج تفتقر إلى 
المحتوى العلمي الجدي الذي ا ا ا 
الأساسية (تقليد الانتقال) الى وصفت لاقضادنات من النمط السوفياتي السابق. 


إن أنصار المناهج التقليدية غالبا ما يذهبون إلى أن المعالجة بالصدمة 
(Shock Therapy)‏ هي قضبة مبتة وذلك إما لأنها قضية قد حدثت ولم تعد هامه 
أو نها لا يمكن أن تحدث بالفعل. وهذا القول مجرد مراوغة لأن التطبيق البطىء 
n EE N‏ و 
ا ا ا و E‏ 
رفن اطربل ٠‏ وقد طهرت توبات ا کثیرة (٥1٤۵٣عهإ۴)»‏ رغم الديناميكا 
الطاغية للسياسات التي تشجع عليها» ولكن منطق هذه الطريقة يبقى في 
E CE E N O E SO E‏ 
والدولية N E‏ ولك صا ان فرق 
جوبايس نمتسوف الجديد (المتجدد) Reo‏ - sنەuط€)‏ في روسا عام 1997 
E RT A RR TP E‏ 
1 _ 1992ء فبعد خروجهم من السلطة مباشرةً» بعد الانهيار المالي ا 
8ء كانوا يتحدثون مرة آخرى عن سياسة «المعالجة بالصدمة» بقوة وشمولية 
أكثر لو سنحت لهم فرصة الحكم ثانية. 

إن المعرفة التقليدية الراسخة عن الأسواق والإصلاح السوقي تقدم الأرضية 
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الفكرية للت سات المطقة على طائفة وأسعة من البلدان والظروف. إن | عير 
الملائم» الحامن خلف هذا المنهج› يتجلی في و فرعبتين : ا 
الكبيرة فقط يمكن أن تعمل»ء والمؤسسات المختلاطة لا تقدر على البقاء. ولاأن 
معظم التحليل الغربي تبنى هذا المنظورء فإن الطبيعة المختلطة للأآنظمة ذات 
الطابع السوفياتي والصفات الخاصة لوحدات الإنتاج/ الاستيطان قد أسيىء فهمها 
أو الم يكن لها آى اغتباز ببشاطة. وتخيتما يتم تطبيق سياسات النكييفة البنيوى 
O EE‏ بهذا الشكل» من دون اعتبار للأوضاع الخاصة للنظام 
السابق» فإنها تؤدي إلى نتائج مدمرة جداأ على المستويين الجزئي والمتوسط. إن 
التدمير الناجم عن سياسات السوقنة («0ناة1٤»kاهN)‏ والخصخصة هذه يحمل 
طابع النزوة ویهشل ا المحاذظة على لك الجوانب من النظام افاي ا تحمل 
E TO E EA‏ 


إن الإجراءات التقليدية «للتحول» RES‏ ئ التعامل بشكل متماسك 
مع العلاقة القائمة بين الأسواق الداخلية» وشروط السوق العالمية» ودوافع 
الشركات متغددة الجنشية الى تميل إلى الظهور ابمظهر (المستئمرين) المهنمين 


الوحيدين REE‏ جري خصخصة اسول هامة. اك ھا المزيج من عدم الكفاءة 
e TT‏ 
ERA O‏ 


الصحيح للأشياء الثمينة للنظام السابق أو استيعاب المعارف التنموية المتراكمة 


خارج تجربه السوف الحرة الأنجلو - امريكية ا من آجل وصح ارا تخت 
منسقه لهل القضي والمتوسط والطويل پمک ان سمح بدخول السوق العالمية 


بشروط عير ماسويه. 


Alice Amsden [et al.], «American Expert Report: Strategies for a Viable Transition: (5) 
Lessons from the Political Economy of Renewal,» Paper Presented: in Moscow, June 13-16, 1995. 
Published in: Russia and the Contemporary World { Moscow j, vol. 10, no. 1 (1996), pp. 64-95; 
Reprinted as: «Strategies for a Viable Transition: Lessons from the Political Economy of 
Renewal,» Theoretical and Practical Aspects of Management f Moscow), vol. 14, no. 2 (1996), pp. 
30-37, and Robert Mcintyre, «Structural Roots of Reform Failure,» Problemy Upravleniva. vol. 
14, no. 5 (1966), pp. 8-13. 
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ولا بد من الاعتراف» مفترضين اختيار البخط السياسى» بوجود حاجة 
La E OE E‏ 
بمظهر الاقتصادي الحديث المتعلم في الغرب يعني بقوة إعلان التجاهل التام 
لقضايا السياسة التي تثيرها خبرة التنمية الحديثة» وإهمال المحتوى الأخلاقي/ 
المعياري لنفس الاختيارات» والتحدث عن الخصخصة والرأسمالية كروسائل 
وغايات لا تنفصل » وإظهار القدرة على عرض تفاهات الفترة المبكرة من حکم 
تاتشر بكل إخلاص» فحينما دعا يوغور غيدار (631021 إهع٠۲)‏ إلى حكومة من 
الاقتصاديين الذين «يتكلمون الانجليزية ويعرفون شد أربطتهم»» فمعنى كلامه كان 
واضحا. 


منع المناقشات المفتوحة للبدائل 

SS SLA EL ON OES 
ا و ي‎ 0 RON 
الاقتصاديات «العادية». البعض يتردد في القول ان وزائير في فترة ج‎ 
ووتو اعا امتا دن عاد ها ال وو انال غا وة على دل ان‎ 
القضانا الدستررية تعامل كفضانا ايقررها الخيراء صمن طاق اأخار دة مسقا‎ 
لم تناقش حدوده وآنواعه بشكل صريح قط. لا أحد يتكلم بتجرد عن التكاليف‎ 
وتوزيع المنافع التاتجة عن الساسات الاقتضادية المتبعة. البعغضن سينتفع › ولكن‎ 
هناك بضع أفراد يريدون اختيار هذا الطريق باسم مجتمعاتهم» لو كانت لديهم‎ 
معلومات كاملة عن مضامين سياسات «المعالجة بالصدمة» و«الخصخصة‎ 
. بالصدمة)‎ 

aT SEL SG O 
CE E E OT E AE 
بمرسوم رئاسي فقط من دون مناقشة البرلمان. إن السرية وازدراء الرأي العام في‎ 
صلب أساليب الخصخصة بالصدمة هي» أيضأًء مصدر معظم الفساد الذي حدت‎ 
بعد عام 1989.» وهو مرض مستوطن في كل مكان عند «الانتقال»» ولكنه في‎ 
غاية الوضوح في روسيا.‎ 

إن محصلة هذا التشوش الدعائى كانت هى إسكات مناقشة القضايا العميقة 
ی لحظة سّلسة غير معهودة للنظام. کات ا تتح اتاستمر ار وع 
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إزالة القيود على المناقشة التي وضعها النظام السابق» كانت النخب الحاكمة 
الجديدة في بلدان أوروبا الشرقية والوسطى قد منعت ظهور مناقشة حقيقية 
ومفتوحة 8 ا س ا وف ال ادانع ن اله حاون وال خاات 
معا حجة انسداد الطريق الثالث لمحاولة دفع هذا المجتمعات نحو سراب ليبرالية 
القرن التاسع عشر» وربما أملواء سرأًء في التوصل إلى نتيجة فعلية أقل تطرفا. 
ومن سوء الحظ» وبمعزل عن النيات» فهذا الأسلوب يدمر الجسور المؤسسية 
التي كان يمكن أن تقود لبدائل مختلطة وقابلة للحياة. 


القنوات الكثيرة والخيارات الحقيقية 


ف الوا نشرع بتحليل موجز E E N Ep SR ED‏ 
السوفياتي والاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة. إن التحليل المقارن لكلا المعسكرين 
اا هاا مجمو عه واسعة من ناث الخو سه م الغنى الحقيقي - 
قد قدر لها البقاء بوجود الطرف الاأخر. إن المجموعة المنوعة من الادارة وأشكال 
الحوافز هي من القوة بحيث ننجذب لقول حجة مناقضة : کا غ ا ن 
وضعه على نحو ما بحيث يصلح للعمل مع الاستتمار السليم وتقوية الفا سه 


فى اقتصاديات آوروبا الشرقية والوسطى من النمط السوفياتى لفترة ما قبل 
E E a‏ 
والأشكال التنظيمية مختلفا فى كل حالة. فقد تطورت أنظمة مختلطة بنسب 
A o O yy‏ 
ازدهرت في بعض الحالات» في أجزاء مختلفة من أوروبا الشرقية» ففي كل من 
القسم الحضري والريفي» كانت المجتمعات التي تعمل من خلال المؤسسات 
ESC E NL EE E‏ 
للتکامل مع مکونات اف ا وات جه a‏ 


Robert McIntyre. «The Small Enterprise and Agriculture انظر أعمال رورت انير اة‎ )6( 

Initiatives in Bulgaria: Institutional Invention without Reform,» Soviet Studies, vol. 40, no. 4 
(1988), pp. 602-615. and «Economic Changes Without Conventional Reform: Small-Scale 
Industrial and Service Development in Bulgaria and the GDR.» In: Reiner Weichardt, ed., The 
Economics 0f Eastern Europe Under Gorbachev’s Influence (Brussels: NATO Economics 


Directorate, 1989). pp. 80-104. 
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وحينما فشلت هذه الأنظمة» فإن ذلك لم يكن بسبب صفاتها المختلطة» 
فالزراعة في هنغارياء وتشيكوسلوفاكياء وبلغاريا» وتطور المشروع ‏ الصغير 
التنظيمى فى بلغاريا» والصناعة الصغيرة ذات الملكية الخاصة البحتة فى جمهورية 
E EE E DO‏ 
E‏ علاقة غير تناحرية بين ال سات الحكومية الكبيرة ا الاخرى 
«المحيطية» هذه (۲۵1ءطمذإء۴) . ليست هناك طريقة جذابة اا ا ھک 
استعمالها للقول من منها كانت الأفضل» ربما باستثناء ملاحظة أن الأشكال ذات 
النمط السوفياتي كانت دائماً هي الأسواً داخل بلدهاء بينما كانت تعمل بشكل 
معقول وجيد في الخارح» رغم تماثل الشروط المؤسسية والقانونية. 

إن مغ ا ا ا د ن ان غا اا 
WER EET‏ هي و النابان و كو زا للختو نة حت النلدان 
الاسكندنافية من السوق الاجتماعي لألمانيا الغربية إلى النموذج الأنجلو - أمريكي 
للرأسمالية شبه ‏ المتوحشة (صءناة)¡مCa‏ eاÉJung-Quite-Not)‏ . إن القوى الديناميكية 
المركزية للرأسمالية قادرة على تعبعة الأداء الاقتصادي الفعال نسبياً بوجود الفروق 
الاشاسية فى حقول: قاقات الأعمال> ‏ والاأنظمة المالية وبني السوف» ومستوبات 
التدخل ار و«التجاوز» القائم («0وس٣)٣!)»‏ ووقائع المؤسسات السياسية 
الديمقراطية”. ومن الممكن حتى القول بأن أفضل نمو مسجل يمكن العثور عليه 
O O BE E O IE‏ 
الذي يقوم على المنافسة لا في اقتصاد من ألا المنتجين الصغار» غير 
الأقوياءء مع حد آدنى من التدخل الحكومي. وفي العالم الرأسمالي أيضاء فإن 
الترتيبات المؤسسية المستقرة قد نمت مع مكونات مختلفة جدا. 

إن هذه التجارب المجتمعة تبين» أو توحي على الأقل» بأن هناك محطات 
توقف فى نقاط عدة من نقاط السلسلة الnمؤسسة «(Institutional Continuum)‏ }دl‏ 
ا ا ت 


۶ 5 ء 
اوهام الحوافر : الطرق الكثيرة حسن الاداء 
إن طبيعة الحافز الفردي فى الانطمة على النمط السوفياتى لم تغب يوما عن 
Robert Intyre, «Eastern European Success with Socialized Agriculture: Developmental (7)‏ 


| and Sovielological Lessons,» RRPE, vol. 23, nos. 1-2 (Summer), pp. 177-186. 
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قائمة الأسباب التي تفسر تراجع أو انهيار المؤسسات الاقتصادية على النمط 
السوفياتي. والآن» فإن عدم الانسجام بين العدالة والكفاءة يُستشهد به على العموم 
كما لو آنه حقيقة طبيعية تراجيدية» فلو أن بقية دول أوروبا الشرقية والاتحاد 
السوفياتي كانت قادرة على تطوير المثل الرائع الذي ضربه صناع - القرار 
الواسعة» لكان بوسع السوق أن تفعل فعلها السحري. ومرة أخرى» ففي كلا 
المعسكرين الرآسمالي والاشتراكي» فإن التفاوت البسيط في الدخول لم يود 
لاتا إلى آدك افخفه ي الو ولا أن بكرن الشاوف الراك هن اى مى 
قد قاد نظامياً إلى تحسين الأداء. 


ذا كان ال هى كل ما همه قان البحقن من مارات التمن الأطة الاكر 
ااا في البغرات ا 130 ج اة فن فى دان الريك و لاان 
ۋکوریا توئ عل ارت هى وا ما فی e‏ و الاخران 
يفاقمان من الحيرة بتأكيدهما المكافات والقدم في الأداء كمجموعة» وليس الأداء 
الفردي» كأساس للتقدم ضمن الدرجات المهنية). ومن الواضح أن هناك طرقا 
ا 0 ا ا ا 
حتى الكثير من تلك الطرق بفضل طبع الإنسان الذي لا يعرف الكلل أو الملل 
من المحاولة في مكان عمله. 

N E AN GG N ENN 
الک ى ا‎ e نقص اليات النقد اأ وکال ی‎ 
(Principa1-AÃgen|) المنسجمة. وليس فى غياب هذه الحوافز. العامل الرئيسى‎ 
E IR RC E E N 
O N TT OR TS 
كانت صفة جوهرية هن التموذح الاقتصادي فى فرة سعالين الذي جرى الأنقلاب‎ 
عليه في عهد نيكيتا خروتشوف. وبعد خمس وعشرين سنة من ذلك» دعا‎ 
e ANE E E 
لعهد خروتشوف - بریجنیف.‎ 

إن جانا من المشروفية المشكوك بها تكن ققدم الرغبة أو عك 
المقدرةء في حالة بولونيا) لتوجيه سوال للسكان في أورويا الشرقية حول التضحية 


مھ 


اديه ف العكدقى القفضيره فخيتها هط النمى الا جلى ونستم الاستهلاك 


9 


بالزيادة» كما كان هو الحال في الكثير من العقد 1979 - 1989ء فكان على 
تراکم رس ا التضحية بتكوين رأس المال من أجل دعم 
الاستهلاك كانت عاملاً هاماً في المشاكل التي تُظر إليها عام 1989 كمشاكل غير 
قابلة للمعالجة. ومع ذلك لا بُد أن نلاحظ بأنه إذا كانت مجموعة السلع 
الاستهلاكية المتاحة باتت غير كافيةء فإن الآثار التحفيزية للأجور النقدية كانت 
ا کا ااا ار یا کا ی ل ار 
EOI TG sS‏ 


+ 


الدخول صمن و بین مجموعات فوة العمل. 


وصحيح أيضاً أن الحوافز السوقية لها معنى ليس فقط في أنظمة السوق 
البحتة» أو أنها منطقياً بحاجة لهذه الأنظمةء ففى النظام الصحى الكندي (أو 
EEL N al E N ESE EAS‏ 
زيادة مرتباتهم كوسيلة للحصول عليهم» ولكن تمويل وتوزيع العناية الصحية التي 
يقدمها النظام لا يمكن أن تكون أكثر من المحصلة السوقية البحتة. إن الفشل في 
إدراك هذه الفروق هو ممارسة عادية في أوروبا الشرقية اليوم - فلا الوقائع الدقيقة 
ARS GLE N‏ 
بالآداء يبدو آنها تؤدي دورا هاما في المناقشات المعاصرة حول تصميم الأنظمة. 
وهذا الفشل يسمح للنخب الجديدة «دات التوجه السوقي» بدعم السياسات الضارة 
من خلال تأكيدها المنمق على آنه لأجل استخلاص منافع الحوافز والسلوك 


النخب الحديدة المدفوعة أيديولوجياً والثقافة الشائعة 


خطاب الحوافز الذي يميز الكثير من فكر الخصخصة والمعالجة بالصدمة 
السائدة حالياً فى بلدان الاشتراكية الحكومية السابقة» يثب من المقدمات التي لم 
تتعرض للاختبارء إلى حلول مدمرة اجتماعيا وربما مستحيلة سياسيأ من دول 
تفسير منطقها الداخلي أو مضامينها. إن الخصخصة الشاملة والسريعة تقدم بوصفها 
N E‏ اعد الا معا 
Ca‏ 
جعله واضح العداءٌ الشدي. لفكرة احتمال وجود طريق ثالث (أو رابع). ومع أن 
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الأمثلية (راناة۳تام0) هى قضية تحقيق أفضل نتيجة ممكنة بحسب الظروف» على 
فرضص وجود الأخناف لدی صناع القرار» فان الار ع الإصلاح في افوا 
الشرقية تعتم نظاميا على قضية من يتخذ القرار بالنسبة إلى الهدف وما هي النتائح 
نالرات 


كما أن مناقشات فترة الانتقال المبكرة لم تتطرق للتاريخ الطويل السابق على 
عام 1989 للتفكير بإصلاح السوق بين مثقفي أوروبا الشرقية» والآساس الضيق 
للدعم الشعبي لهذه الإإجراءات فی کل مکان»› وإلى ای مدی صرب النموذج 
الاتشراكن الاه اوحقر ى المواطن الاتهادة جذوره الحسغة فى تقاف الول 
السابقة «للاشتراكية القائمةء الواقعية»» رغم العداء الشائع لكلمة «اشتراكية). 
الانحراف في أوروبا الشرقية والوسطى : «لأنهم ينحدرون من أصول بورجوازية 
في الغالب» ولأنهم يحملون دائماً تقريباً طموحات بورجوازية. فإن التكنوقراط 
والعلماء والأطباء والمعلمين» ... إلخ» كانوا يريدون بكل بساطة استعادة التفاوت 
في الدخول الذي كان ينعم به اباۋهم› وإنهم قد حاولوا تحقيق ذلك باسم 
ا وباتباع امار ف LÎ «(Amartya Sen)‏ أقترح الك ع م 
الإشراف والمراقبة الديمقراطية الفعالة» أكثر مما على الضعف الاقتصادى» فى 


مډ 


تفسير انهيار كل هذه الأنظمة. وفي حالة الاتحاد السوفياتي المركزية» فقد ذهب 


2 


افك ورك و ا الى ات نها هو اة الخاكهة رركت ساط أن ج 


Alice Amsden: «Taiwan’s Economic History: A Case of : انط اعمال الس أمسدن الات‎ 8 
Etatisme and a Challenge to Dependency Theory.» in: Robert A. Bates, ed., Toward a Political 
Economy of Development: A Rational Choice Perspective (Berkeley: University of California 
Press. 1988), pp. 142-175; Asia's Next Giant: Late Industrialization in South Korea (New York: 
Oxford University Press, 1989), and «Diffusion of Development: The Late-Industrializing Model 
and Greater East Asia,» American Economic Review, vol. 81, no. 2 (1991), pp. 282-286. 
Alexander Gerschenkron, «Economic Backwardness in Comparative Perspective» and انظر انشا‎ 
«Postscript,» in: Alexander Gerschenkron, Economic Backwarcdness in Historical Perspective 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1962), pp. 5-30 and 353-364, and Tom Kemp, 
Industrialization in Nineteenth-Century Europe, 2nd Ed. (London: Longman, 1985). 

Amartya Sen: «What Did You Learn in the World Today?» : ail انظر أعمال أمارتيا ت‎ )9( 
Paper Presented at: The University of Pennsylvania, 19 October, 1990, and Inequality 


Reexamined (Cambridge. Mass: Harvard University Press, 1996). 
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ع ا و ف ی ا و جل ف 


أيديولوجيا السوق غير المحدودة 
للسباسة 


a‏ ا e o aT‏ ا ا 
e E‏ إلى آفاق ظهور مؤسسات مختلطة تتماشى مع القيم 


الشعبية. إن برامج المعالجة بالصدمة التي يشاد بها بانتظام في الغرب» حيوية 
me‏ فقط مادام السکان اما مخدوعین أو آنهم لا يمارسون آي دور في تحدید 
ما یحدث» فالتدفی القوي » والمتبادل» للحوار اللبق ن المدافعين العر ن عن 
ا و ع د ج اا ای ال هد ا 


إن النظرة التقليدية للانتقال نظرة متطرفة» وهي تحلل بطريقة فريدمان التي 
فی کل کی او شی EY‏ 
بنية سعر جديدة تخلقها سوق حرة» فلن يعمل أي شيء اخر. وفي سلسلة من 
مناطق السياسة» فإن التفاؤل الكلاسيكي الجديدء غير القائم على أساس» بشأن 
سرعة التكيف والتحرك السلس نسبياً نحو توازن تنافسي جديد» قد أزاح حكمة 
الحذر والحرص عند وضع سياسات التحول. 

إن مسخرة المساعدة المزدوجة للزبدة الآلمانية (المقدمة للإنتاح الكبير من 
الجمهورية الاتحادية زائدا المساعدة المقدمة للصادرات من المجلس الاقتصادي 
الأوروبي) التي أبخست المزارعين البولونيين (الذين فقدوا كل مساعدة بعد العام 
1 هي مسألة جوهرية» مع آنها آقرت الطبيعة البحتة للسوق الحرة البولونية. 
SENN A NC N EE‏ 
E EOE a a‏ 
E NNN E oS N ILS‏ 
إلى خسائر كبيرة» وربما دائمة» للأسواق الروسية والصينية» وهي خسائر تأسفت 


David Kotz and Fred Weir, Revolution fron Above: The Demise of Soviet System (10) 


(New York: Routledge, 1997). 
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عليها حتى فنلندا الرأسمالية. إن العلاقات القديمة» الشبيهة بالمقايضة التي كانت 
e‏ في المدى القصير› وال ات نبتت نفسها بقوة» لم 


الطرق إلى الدمار الذي يمكن تجنبه 

إن كل النصح الخائب» المقدم لبلدان آوروبا الشرقية» يشير عليها باتجاه 
يعاكس توجه البلدان الأوروبية التي تتطور بنجاح» فالتطبيق المتطرف والساذج 
لأيديولوجيا السوق الحرة كان وراء القرارات الهامة للسياسة التي لا تلامس حقائق 
E ADE E‏ 
الجديدة» قد توجهت نحو طريق لم يسلكه أي بلد بنجاح منذ كان للمملكة 
المتحدة رالرلايات المخدة موقا رة ودا ادى من الا الککرمۍ کي انا 
القرن. الثامن عشر والتضف. الأول من القن التاسع عشر ‏ . ٠‏ 


إن على الانصار الغربيين لطرق التحول بالصدمة أن يعرفوا بأن أي اقتصاد 
رأسمالي غربي لا يملك مثل هذا النظام البحت» وعليهم حتى أن يعترفوا بأن 
البلدان الأوثق ‏ المملكة المتحدة والولايات المتحدة ‏ كان أداؤهما في أسفل 
سلم الإنجاز في قسم كبير من القرن الأخير. ومع ذلك» يقدم هؤلاء الانصار هذه 
الخيارات البحتة والقوية لصناع القرار في أوروبا الشرقية الدين يعملون في ظل 
مضايقة مضاعفة لكونهم يتعاملون مع سكان يمتلكون فهماً قوياً لحقوقهم 
الاجتماعية. إن حجم الفجوة بين الواقع والنصائح الاه ر اما جوزل دوافع 
کل من مقدمي النصانح ومتلقيها. 


لقد أثبتَ هذا المنهح الأيديولوجي جدأً أنه مقنع في المدى القصير» 


Alice Amsden, Jacek Kochanowicz and Lance Taylor, The Market Meets its Match (11) 
(Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1994); Lance Taylor, «The Market Met Match: 
Lessons for the Future from the Transition’s Initial Years,» Journal of Comparative Economics, 
vol. 19, no. 1 (1994), pp. 64-87; and Grigory Yavlinsky and Sergei Braguinsky, «The Inefficiency 
of Laissez-Faire in Russia: Hysteresis Effects and the Need for Policy Led Transformation,» 
Journal of Comparative Economics, vol. 19, no. 1 (1994), pp. 88-116. 

Amsden, «Diffusion of Development: The Late-Industrializing Model and Greater (12) 

East Asia», and Robert McIntyre, «Structural Roots of Reform Failure,» Theoretical and 


Practical Aspects of Management ( Moscow}, vol. 14, no. 5 (1996), pp. 8-13. 
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نه آفسح المجال للنخب الجديدة «ذات التوجه السوقي» لدعم السياسة الخبيثة من 
خلال التأكيد بشكل منمق على أن استخلاص المنافع من الحوافز والسلوك 
السوقي يتطلب قبول النظام كله بشكله المتطرف الذي كان عليه في القرن الثامن 
المصاغة على نحو سيئ غالبا ما تكون في قلب فلسفات «الإصلاح» هذه. كما أن 
غياب المعالجة القائمة على ساس حقائق التنمية الاقتصادية هو السمة البارزة. إن 
المنظور والطرق البديلة للتحليل متوفرة» وكلها تبداً بأآن تطلبٌ فهم كيف أن 
النظام القديم کان يعمل . 


دروس زراعية أربعة 
مع مضامين بنيوية شاملة 

تقدم الزراعة مجموعة من الأآمثلة القوية على أهمية فهم العلاقات القائمة في 
الاقتصاديات الانتقالية» فهي تقدم درسا رباعيا عن الطريقة التي يمكن بها 
للأوضاع العادية ظاهرياً أن تعمل بصور مختلفة ومعقدة على نحو غير متوقع» إذ 
ا ی اع کی لے عا ا ا چ یا ای چ ای ی 
متوقعة حينما تجري إعادة تنظيم تلك الأوضاع وفقاً ا ا ا 
السياسة الخاصة بالتحليل الاقتصادي التقليدي. إن كل واحدة من هذه النقاط تهم 
القطاع الحضري بشكل مباشرء ولكن الزراعة تقدم نقطة بداية جيدة ودروساً غنية 
بسبب عدم توقع نجاحها في أوروبا الشرقية بتاتا. 

وهم الانتقال: لماذا لم يكن هناك تقليص عفوي من درجة الأشكال 
الحماعية؟ 

اوا ا ر فل اسا اا و ا ق 
السوفياتية. وكنتيجة لذلك» فإن عدم وجود مصلحة» أو قيام سكان الريف في 
اروا الر ف وال اة العو فا اسا عا د ل 
اdجlnعىuة «(Decoilectivization)‏ هي سمة محيرة لفترة مابعد العام 9.. الزراعة 
الجماعية كانت تنهار فقط حينما كانت الإجراءات الفعالة (التي ترد من حارج 
الزراعة) تعمل على تدميرها. والتفسير البسيط لهذه المفارقة هو أن المزرعة 
الجاع من الفط الس قاي من اخ ال سات الاجاعة واا فاد 
TT‏ تجُرّب في أوروبا خارح الاتحاد السوفياتي (كما 
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آنها تحسنت بصورة مثيرة في الداخل» إضافة إلى الفترة من عام 1958 وحتى 
العام 1985). فبعد أن تم تخيير السياسات الإدارية في الزراعة التي كانت قائمة في 
عهد ستالين» ومن دون إجراء أي تغييرات هامة فى البنية التنظيمية أو القانونيةء 
E E N O O TT‏ 
N O‏ 
إدارة الزراعة» والتبني الشامل لأشكال الاستزراع وفق الأسس العلمية وعلى نطاق 
الحقل الكبير» فهذه العوامل مجتمعة تفسر التحسن فى الأداء الاقتصادي البحت› 
لکن ن اع هه ارات كفا جتاعى رف اب اخ ا عار کن 
E TEE‏ 


الحوانب غير الأجرية من الأشكال الحماعية : التكلفة الاجتماعية والخاصة 


قامت المزرعة الجماعية» في كل البلدان الأوروبية الي تبت التمودج 
الزراعي السوفياتي» بدعم المدارس المحلية» وبنت المساكن المحلية» وقدمت 
النقل المحلي والخدمات الأخرى. وقد عكست هذه المهام تقسيمأً شبه عضوي 
للوظائف. جعل من المزرعة الجماعية أو التعاونية عاملا اقتصاديا وكيانا سياسيا 
فعالاً يشبه الحكومات المحلية في المجتمعات الغربية. إن تقديم هذه الخدمات 
الحضرية كان جزءا من تسوية اجتماعية ضمنية في فترة مابعد ستالين يتم بموجبها 
معاملة المزارعين (أو التوجه لمعاملتهم» على الأقل) كعمال مصانع من ناحية 
مستوى المعيشة ووسائل الراحة في مقابل استمرار قبولهم بالترتيبات الجماعية. 


وكجزء من هذا العقد الاجتماعي الجديد» جرى العمل لكي ينعم العمال 
الزراعيون بمستويات حضرية تقريبا من ناحية استقرار الدخل والتكامل 
الاتتهادي» والعل 8 9 ساعات برها أى 50-40 ناغة اسيوعا (وباكالى 
e EEE E‏ 
الاجتماعي» ومجموعة كاملة من برامج المساعدة الاجتماعية (الرعاية النهارية 
للأطفال ورعايتهم في فترة مابعد المدرسة»ء وإجازة الولادة» والتأمين الصحي› 
ومعونات التقاعد والعجزء المناسبات الثقافيةء وفرص مواصلة التعليم). وإذ 


McIntyre, «The Small Enterprise and Agriculture Initiatives in Bulgaria: Institutional (13) 


Invention without Reform», and «Economic Changes without Conventional Reform». 
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تصرفت كحكومة محليةء فإن المزارع الجماعية (ك۷ناءءااه٣)‏ جعلت في متناول 
انا مجو غ و اا لاا ا اعات 


إن التحسينات في نوعية الحياة» سوية مع الدخول العالية من الشغل 
المباشرء قادت إلى تلاشي الفروق في الدخول الحضرية - الريفية» وهي تفسر 
ال ار اور احا ت ا ا ا ات 
وتمويلها الشفاف» يفسر أيضا عدم وجود مصلحة في العودة لاقتصاد يقوم فيه 
الناس بشراء هذه الخدمات من السوق (وهو ما كان سيعني» في الواقع» عدم 
الحضصول غا ا رهد كان تك عل اهط يا لان الجورغ الرامع ا ف 
الخدمات والضمانات الاجتماعية التى تطورت كحقوق «دستورية» للعمال 
الارا كانت ك الت اا ال ر الخافة 


ومادام معظم السكان الريفيين سعداء تماما مع الزراعة الجماعية» فإن 
الضغط للتخلي عن المزارع الجماعية يأتي إما من دعاة الإصلاح الحضريين (غير 
العارفين بوقائع الزراعةء ولكن أيديولوجيا السوق الحرة تدفعهم للاعتقاد بأن 
الخصخصة التي يقترحونها للصناعة والخدمات في المدينة» لا بد أن تسري على 
الريف أيضا) أو من الأفراد الذين يأملون بتحقيق مكاسب قصيرة الأجل من خلال 
شراء الأرض ومن ثم بيعها في ما بعد (علماً بأن البعض منهم يريد بالفعل 
الاهتمام باستغلال الأرض كزراعة صغيرة الحجم). 


إن نتائج المحاولة التي جرت في نيسان/ أبريل 1997 لإعادة تنظيم مزرعة 
جماعية واحدة قريباً من موسكوء والتي كانت «مخيبة لآمال» منظميها الأجانب 
ال ت مط وط هة الكل عل حك سرا فمن ين 689 ردا ار 
عائلة ممن لديهم حقوف عضويهة» اختار 8 منهم إعادة وضع حصصهم في 
اسول اوو ف اوق ال ارف الح اة و الا اء ا 
معلم مدرسة» وليس عاملا زراعياء كان أمله الوحيد هو الحصول على سكن 
خاص ا 


«Land Auction Reaffirms Collective,» Moscow Times (12 April 1997), p. 11, (14)‏ 
وهذا نمط عام» وليس حدثا منعزلا. والتفسير المبكر كان هو جهد 1۴٣٥‏ المحمود على نطاق عام والمعلن (وغير = 
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سوء تفسير إحصاءات «قطع الأرض الخاصة» 


إن جانبا خاصا من مشكلة تقييم وقائع الأداء للزراعة الجماعية في أوروبا 
الشرقية تأتي من انتشار سوء استعمال البيانات التي تتحدث عن نسبة الإنتاج في 
قطع الأرض الخاصة». إن خليط الزراعة الجماعية كبيرة الحجم» مع الحديقة 
الخلفية والمواشي والدواجن الملحقة بالعائلة» أثبت أنه خليط ناجح لأنه كسر 
الحواجز الت كانت فائمة فى فترة شا ن ب الأنتاج الخاص والاجتماعی» 
فالدولة تنجهر العلف›» والبدوز TT‏ والخنازير الصغيرة» والخدمات 
(الحرث» والخدمات البيطرية» نشر البذور» الحصاد) والخدمات الفنية» ی 


ر 


a aE N a 
بعد ببيعها عبر شبكاتها التوزيعية. إن نجاح سياسة قطعة الآأرض الخاصة كان ثمرة‎ 
للعمل من خلال» وليس للتنافس مع» قطاع الزراعة الاشتراكي. إن العلاقة‎ 
التعاونية بين الإنتاج الجماعي وإنتاج قطعة الأرض الخاصة قد غير من معنى‎ 
«الخاص». إن الروتين الذي يقضي بتوزيع العاملين» أثناء عملهم في المزرعة‎ 
الجماعية» على الاستزراع» والتسميد» آو تموين القطع العائلية العائدة لأعضاء‎ 
مزارع جماعية آخرى من شأنه توضيح تلك العلاقة» وما إن نفهم بصورة صحيحة‎ 
قضايا القياس الخاطى للإنتاجية (لتركيزه على عامل واحد)» والفشل بأخذ معظم‎ 
التكاليف بنظر الاعتبار» وسوء تحديد الناتج» فإن البيانات نفسها تقود للاستنتاحج‎ 
بأن القطع الخاصة تمثل نشاطأً نافع جدأ» ولكنها تقول أيضا بأن الإنتاجية في‎ 
ودر دا يتم تقديم هذه النقطة بصورة‎ E هذه القطع متدنية بشكل‎ 
صحيحة لا في المناقشات الشعبية ولا في المناقشات العلمية. ويتناول فريدريك‎ 


برور جانبً الناتج الزراعي من هذا الوضع بشكل صحيح» رغم ا لا يتعامل مع 


: قبل مس سنوات من ذلك الذي جرت مناقشته فى‎ Nizhny Novoعor04-Gەإky الموفق»ء كذلك) فى‎ 
Robert McIntyre: «The Phantom of the Transition: Privatization of Agriculture in the Former 
Soviet Union and Europe,» pp. 90-91; «Regional Variations on Russian Chaos: Price Controls, 
Regional Trade Barriers, and other Neo-Classical Abominations,ٻ»‎ Communist and Post 
Communist Studies, vol. 29, no. 1 (1996), pp. 95-102, and «Regional Stabilization Policy under 
Transitional Period Conditions in Russia: Price Controls and Trade Barriers and other Local- 


Level Measurcs,» European-Asian Studies, vol. 50, no. 5, pp. 182-183. 


McIntyre, «The Small Enterprise and Agriculture Initiatives : ةıiJ!‎ رıتنا انظر أعمال ماك‎ (15( 
in Bulgaria: Institutional Invention without Reform,» pp. 609-613 and 182-183. 
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(16( : : ١ 


مزاعم «عدم الكفاءة» لا تدعمها الوقائع 

إن محاولات قياس كفاءة الزراعة في الأنظمة المختلفة كانت تقوم عموما 
على أبسط نوع من التجميع الإحصائي التي تترك هذا العالم من الوفورات 
الخارجية الاجتماعية ‏ الثقافية وتسيء تخصيص كل من مجاميع الإنتاج 
rota)‏ oductionاP)‏ واستعمال المستخدمات (عیلUا E E (Input‏ 
الاجتماعي والخاص من الزراعة الجماعية. 


إن الحذف النظامي لهذه التكاليف والنشاطات› e‏ وفي کل مکان» يبالغ 
في تقدير (ك٤)2٣1)یءإمvا0)‏ استعمال المستخدمات ويبالغ في تخفيض 


gyÎ (Underestimates)‏ يفشل في احتساب قسم كبير من الناتج في کل الأنظمة 
الزراعية على النمط السوفياتي. 


وإضافة إلى ذلك» فعند عمل مقارنات صريحة مع الزراعة في وروا 
الغربية» فإن مستخدمات العمل في الغرب يجري المبالغة في تخفيضها عموما 
بسبب الفشل في إجراء الحساب اللازم لعمل أفراد العائلة غير المدفوع الأجر”'. 


إن عدم الكفاءة النظامية قد وقعَ بالفعل في الزراعة من النمط السوفياتي 
كنتيجة للقرارات السياسية (الكلية) التى تنشد تحقيق الكفاية الذاتية فى الزراعة. 
وقد نبعّت هذه الطريقة من وضع سياسى خاص» وخلقت عدم الكفاءة المألوفة 
ال هة ر ریه ا ولا لى اول الاوك الجر لاح 
.)Dysfunctional Production)‏ إن انتقاد القرار ا بتقديم الدعم لإنتاج 
قارع وا ت بأنهم يفتقدون للمهارات أو الحوافز أو المعدات التي 


Frederic Pryor, The Red and the Green: The Rise and Fall of Collective Agriculture in (16) 
Marxist Regimes (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1992). 

McIntyre: «The Small Enterprise and Agriculture Initiatives : ail انظر أعمال فا انت‎ )17( 

in Bulgaria: Institutional Invention without Reform,» and «The Phantom of the Transition: 


Privatization of Agriculture In the Former Soviet Union and Europe». 
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وإعادة الهيكلة..وغتك استغمال الارن الجذية أو المحاصيل غير الملائمة للمناخ 
لتحقيق الكفاية الذاتية» فإن الناتج للوحدة الواحدة من المستخدمات يهبط إلى ما 
دون المستوى الذي كان يمحن تحقيقه. 


إن ا في ا الكفاءة قد حدث في الصناعة الا اط 


و ١‏ 0 كاده e‏ محدودية الوصول e‏ 
العالمة) يخفض من - الكفاءة الواضحة للمشروع وأداء ا ولکنه من دلیلا 


على عدم إالكفاءة أو نفص ٿي المهارة والحوافز. 


الشات المماثلة في القطاع الصناعي: حالات أر بع 


إن الحيرة الناتجة عن اكتشاف حالات أخرى فى أماكن غير متوقعة تسري 
بنفس الدرجة على باقي النظام مادامت المشروعات ا من :الط السوفياتي 
كانت مسؤولة عن تجهيز المجموعة الواسعة من الخدمات التي امتدت إلى خارج 
العاملين فيه» وفي الواقع› قدمت وظائف كبرى للحكومة المحلية والاقليمية. 
وفي الغالب. فإنه لا يتم التسليم هده اتات إل اقل متافيهة المهاومة عي 
المتوقعة للخصخصة (أو لإدخال طرائق التعامل التجارى )¬ټCommercializati0((.‏ 
وهذا الاعتبار الكبير لا بد أن يشوه آي مقياس تجريبي للأداء قائم على نسب 
العستخدمات بالنسية إلى الحتجات» وفيما اذا كانت الخسابات معمولة على 
مستوى جزئي» قطاعي» أم على مستوى النظام"'. 


لقد قام سيمون كلارك»؛ ب. بروثر».ف. بوریسوف وب. بیزوکو» وسیمون 
كلارك. بروثر» م. بوراوي وب. كوروتوف بسلسلة من الدراسات الدقيقة 
E TT‏ جيداً في ا ا و ف 
يتعذر تلخيص هذه المجموعة المثيرة والمعقدة من التجارب بسهولةء ولكن أحد 
جوانبها له أهمية هنا. إن البداية المبكرة لهذه المنشآت كانت تعني أنه كان هناك 


: تقدم اا رودت هات ایک ا مناقشة تفصيلية اک للإعلانات الحضرية عن هذه العلاقة‎ (18) 
Robert McIntyre: «Intermediate Structures and Shock Transition: Squandered Foundations and 
Capricious Destruction,» Human Systenr Management, vol. 12, no. 4 (1993), pp. 325-332, and 


«Structural Roots of Reform Failure». 
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عض الروقت لفكي والتخطبظ قبل جرهالدوامة التخير الفوضى الادارية 
اا ل ا 

إن كلا من هذه المنشآت الكبيرة ضعت على مسار متميز في البدايةء 
ولكن مع نمو الفوضى الناتجة عن انهيار الأسواق المستقرة سابقاً في أوروبا 
الشرقية والأجزاء الأخرى من الاتحاد السوفياتي السابق» وحينما بات عدم الدفع 
الال و ا انض ال رر تى ارين ارا عاد ا د ا ت ا ا 
ال وت ا ا ی ی ت ا ا 
فا واخلاة م دة المات عادت وا یت مو ق رفا کاسکی که 
I SES ORANG ag‏ 
المعاملات غير النقدية.ء وتخلت عن المحاولات الهادفة إلى تغيير الطرق الفعلية 
للعمل والمكافاة ضمن المنشأة. 


ري البنك الدولي والعقلانية المضمنة 

إن تفسيرات الحاجة للسوقنة والخصخصة العنيفة غالبا ما يتم التعبير عنها 
من خلال النمادج المتطرفة لصناع اراز الد ال س ا يعملون في 
أسواق تنافسية تامة. وهناك الميل المألوف لاستعمال نموذج الأسواق العاملة 
تش RR‏ 
البنك الدولي حول موضوع ااال نكو و كانه بس هن عه م ا 

1) أن المشروعات العائلية صغيرة ومتوسطة الحجم O BE‏ 
کس 

2 وأن خصخصة المشروعات الكبيرة ستجري ضمن عملية منافسة وبوجود 
عروض كثيرة ومعلومات واضحة› 

3 أن النظام الجديد» الناشئ» سيظهر ويعمل في ظل الشروط التنافسية 
الكاملة (التي لا وجود لها في أوروبا الغربية). إن المشروعات» والمديرين»› 
والعمال» في القطاعات الحضرية والريفيةء كلهم محدثون و«اصالحون للبقاء' 


Simon Clarke [et al.]: «The Privatization of the Industrial Enterprises in Russia: : ¡i! (19) 
Four Case Studies,» Europe-Asia Studies, vol. 46, no. 2 (1994), pp. 179-214, and What about the 
Workers? (London: Verso, 1993). 
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٣٥ Survive(‏ ۴) حینما یتصرفون بطرق ستكون عملية ونافعة عند وجودهم في 
مثل هذا النموذج. وبما أن المشاركين في هذه التجربة ربما لا يعيشون في ظل 
هذه الظروف (أو يتوقع ذلك). فإن الحكم على عقلانية أو كفاءة سلوكهم على 
هذا الأساس غير ممكن بأي صورة بسيطة» فلا أحد يعلم ماذا سيعمل أو يبقى 
في ظل الشروط الجديدة» جزئياً لأنه ليس من الواضح أن الشروط الجديدة نفسها 
سوف تبقى. ورغم أن الاعتراف قد يكون ممكناأًء طبعأًء بأن الأسواق غير تامة 
«أثناء الانتقال». فإن الباحثين خاترون گلا في تحديد ما هو سلوك عقلاني أو 
كفء في ظل الشروط الفعلية المعنية. وربما يكون «الانتقال» أبديا. 


التضمين الاجتماعى والركائز الضائعة 

في حن ل خا تداخل مباشر مع مناقشة موضوع الوفورات الخارجية» 
فإن صفة مماثلةء وربما هامة بنفس الدرجة من المنشات دات النمط السوفياتي 
هو الات الإإشراف المؤسسي ù! . (Institutional Coping Mechanisms)‏ أهنة 
هذه الصفات المؤسسية يمكن توضيحها اخ تو ضیح من خلال اللإشارة بشكل 
خاص للسنوات الأولى من آنشطة المنشأة المسڙولة (۵٥۲۵ٌں1۲۲)‏ فى جمهورية 
ألمانيا الديمقراطية السابقة .)65R(‏ ۰ 

لقد كانت في «المنشأة المسؤولة» (4«نططهK)‏ أقسام متخصصة غاية في 
الكفاءة» وأشكال تنظيمية» وبنى مرنة ومتفتحة. تتولى استراتيجية وتكتيكات البقاء 
(مع الأضواء المتلألئة» كعلامة على التميز البين)» في ظل شروط صعبة جداً. 
ويقدم غيرنوت غرابر تفسيرأ دقيقاً ومقنعاً لهذه العلاقات» على أساس البحث 
الذي أجراه المركز العلمي في ول محا رة اة :الخ وال د 
لدرس القوى الخفية التي جعلت نظام جمهورية ألمانيا الديمقراطية 62۸ القديم 
تخل ا علا با وك الل كاد جر ف ارا معاد ان هده الي 
الأساسية أصبحت الضحايا المبكرة للمراحل الآولى من إعادة التنظيم «التجارية»» 
لأن آهميتها لا تمكن ملاحظتها حينما يجري تناول المشروعات وفق طريقة 


Grabher, «Eastern Conquista», and «The Dis-Embedded Economy». (20) 
Andreas Pickel, «Jump-Starting a Market Economy: A Critique of the Radical Strategy for : ر¦¡il‎ 
Economic Reform in Light of The East German Experience,» Studies in Comparative 
Communism, vol. 25, no. 2 (1992), pp. 177-191. 
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اقتصاد السوفق الغربية (والمجموعة الناتحة من الات حول کہفہة عمل ا 
التنظيمية). 


وعلى فرض الدور الأسطوري «لكثرة العاملین» (0۷6۲۲3۴18) بمقايیس 
صورة الحرب الباردة للكيفية ال و بها AN EE‏ (ومتجاوزين للحظة 
عن دور الصففات السرية) :اليح E ER‏ 
»)1nsider Tradin8(‏ والاشکال لاخر ار المصالح عند توجیه ا 
المسؤولة نفسها لمصةطسء1۲)» فإن الجهد الفوري لإنتاج مات ارق و 
تقليص التشغيل أمر مفهوم» ولكن هذه التخفيضات لا يمكن عملها بطريقة ذكية 
إلا إذا كانت المنشآت نفسها مفهومة بشكل واضح. 

لقد تبنت جمهورية ألمانيا الديمقراطية» ومعظم الاقتصاديات من النمط 
الفا طريقة منشأة الإنتاج Association)‏ oductionاP)‏ کشکل للتنظیم› 
وبموجبها فإن عدداً من المصانع المرتبطة يتم تجميعها تحت قيادة مصنع رئيسي 
وأاحد (وهذه المصانع تکون مركزة» اانا ومنتشرة عا الاف ااا وربما 
فى عدة جمهوريات» في أحيان أخرى كما في الحالة السوفياتية). والمصنع القائد 
للمصانع » eاة«ناصمK‏ أو منشأة الإنتاج» كان يركز فيه الوظائف التخصصية 
(وبيخاصة اليحث› والتصميم› والهندسة)؛ وصمن دوره في الا 2 المصانع 
الفرعية» فإنه تولى الكثير من مسؤوليات التخطيط التفصيلية للوزارة الفرعية. وقد 
حدث كل من التكامل الرأاسي والأفقي في ظل هذا الشكل من التنظيم الذي كان 
غالبا ما يُدفع أبعد مما كان متوقعاء وفقا للآسس الفنية البحتة من قبل القوى 
(التموين غير المضمون» ونظام الحوافز/ المكافات غير المتماثل بدرجة عالية) 
التى شجعت (الشمولية» لوقت طويل. 

وقد تم تبني هذا النظام في جمهورية ألمانيا الديمقراطية في وقت مبكر يعود 
إلى العام 1962 وحمل آبعد مما في الاتحاد السوفياتي بحيث إن كل وحدة إنتاج 
ترا وق حجم کال کان محسدهة فيه. وهذا الترتيت (الذي دک بوزارة 
الصناعة والخطة الحكومية E OAs A OOPS‏ وأقسام 
الببحوث فى شركة أمریکان (”هءناءص4) والشركات الكبيرة اا وفی الواقع» 


:)1nsider Trading) (*)‏ هو جريمة شراء أو بیع أسهم شركة ما بمساعدة المعلومات التي لا يعرفها 
غير أولئك المرتبطين بالأعمالء قبل أن تصبح هذه المعلومات متاحة للجميع. 
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فإن الإصلاح الذي جرى في الاتحاد السوفياتي (في السنوات 1967 و1969 
و1972) لطريقة منشأة الإنتاج قد أعتبر» داخليأً وخارجيأء بمثابة تبني لنماذج 
شر كة ١4ءاإمص4‏ في مجال تنطيم المشر وع. 


إن ضخامة 0 ا ی ااال ال الوا 
(2۵طuء)‏ في تعامله مع الشكل التنظيمي e‏ الشرقي هذا يصعب فهمه إلا 
کشيء مدبر. إن ا الحادة والعمياء فى العاملين› وإعادة تنظيم اة 
الخ وة ة )rreuhand(‏ التي فُرضت بوصفها ا الأولى من الط ران 
التعامل التجاري («0ناةzناوiء٣مصصهع)‏ قبل الخصخصة». قد دكت ببساطة تلك 
الأقسام المتخصصة. > ومع ذلك» فإن كل الشبكات الخاصة الرسمية وغير الرسمية 
E N E SN OT O E‏ 
الخختضه تلك إل أقسام ال المسؤولة 16113١4‏ دمرت قيمة العديد من 
المشروعات المعنية وتركت معظم الأجزاء الباقية مشلولة بصورة يتعذر إصلاحها. 


ضياع تجارة الجملة 


إن الجانب الذي يندر تناوله من انهيار العديد من المنتجين فى أوروبا 
ال فة وال تاد السو فان الساة كان كو دان الوضورل لفات ا فی 
بلدانهم نفسهاء TT‏ الحكومي (أو الاحتكار الثنائي المقيد بالسعر) وراك 
التوزيع قد تم إما بيعها كوحدة واحدة (كل المنافذ لمشتري غربي واحد) أو سمح 
لها بعقد صفقات جانبية مع ممونين غربيين لتجهيزها بكل أو معظم حاجاتها من 
السلع. وهناك فروق في النوعية في عدد من السلع الاستهلاكية والغذائية» ولكن 
ليس كلها. وتعاني من هذا الأمر حتى السلع ذات النوعية النسبية الواضحة. كما 
تنبغي أيضاً ملاحظة أن النوعية الأقل (حتى عند رزم وتغليف البضاعة) لا تنكشف 
أمام المستهلك إلا إذا ظلت هذه السلع متاحة للمقارنة بعد فترة الافتتان الأولى 
بالسلع الجديدة من الغرب. 

كا ن المواة العدادة التي تتمتع بالدعم المزدوج من جانب الاتحاد 
الا وروی (۴1) تؤدې دورها أيضا في خلق تفضيل أوروبا السترقنة الخداع (أي 
المبالغ فيه) للمنتجات الغربية» فمساعدات الاتحاد الأوروبي تقدم حالات 
كلاسيكية للمنتجات السوقية التي تلبي الأحكام المسبقة طويلة العهد ولكنها لا 
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ی ال افر او الد ا وا ج 
SSE a‏ 
ادت خراك اا الها ا ا ا آ ن س الا وان رکه کف 
لوضصح الأحكام الحقيقية عن الجدوى الاقتصادية. إن نقص الحماية الذاتية يمكن 
غل ال کر تة جره برا ال وا السا الي الم ال 
ب «العضوية» في حلف الناتو )N۸10(‏ ومن ثم في الاتحاد الأوروبي» ولكن 
اك انان اغ اها 


عدم الكفاءة. الفساد» أو الإأفراط السادج للايديولو جیا 


اا كثيرة ومختلفة من الدمار الذي يمكن اجتنابه تنبع من السوقنة 
والخصخصة السريعة في ظل غياب التحضير الاجتماعي والتكنيكي الكافي o.‏ 
اا فر اھا سی الشة نما ”قات به E‏ الإنتاج .T[reuhand‏ يحدث في 
جميع الحالات حينما تُدفع إلى الأمام مسألة إدخال طرائق التعامل التجاري 
0mm ti0)‏ ) من دون تحليل دقيق ومعمق وحادق للظروف القائمة. 
ثانيا. حينما تندفع أوروبا الشرقية بسرعة نحو «الرأسمالية»» فما تحصل عليه هو 
توف اختکاره ت هن دوت أل يكول. هال ساد افخرير الاسغار هن 
النظام القائم المتمثل الدولة على الأسعار يتعذر الدفاع عنه اقتصاديأًء 
خت ادا کان بهن اة :ا لشرائية الزائدة وينجح في ظهور نتائج مضادة للتضخم. 
إن لاوق تعمل اا بطريقة لا تقول ا شيء عن ol‏ الأطول جلد على 
لتم الاقتصضاديةة حجري الا سار كان مجرد غطاء لنهب واسع للملكية 
الاجتماعية والمدخرات الخاصة التي تنتهي كلها في آيدي عناصر النخبة القديمة 
الاك مو ولائ وة ي الاخ الا ماع 


إن استعمال نظام السوفق العا لموازنة قوة السوق المحلية يصحبه دمار 
هائل» إذا سمح له بأن يحدث بسرعة. بمجرد العمل بطريقة «اتحرير' 
السار فان الط الا ي اجار هو ف اترا الول علي الجر 
والإإجراءات القوية المضادة للترستات. أو افاق دخول السوق - تفقد أي طعم لها. 
ا ی ی ا ا 
ON O E‏ 
«الجديدة» تتفادى الدخول فى الأرقام القياسية ا التي ا لقياس التضخم. 
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E PL E 
CTO BE NE O E 
المشتركة واستمرت بالحصول على تفضيليات وإعفاءات خاصة بعد ذلك. ولكن‎ 
ذهنية تدمير المدخرات قائمة بشكل حقيقي الشرقية» ربما‎ 
و ادر‎ EE CA ED 
الخارجية في صورة قروض سهلة وائتمان جديد.‎ 


A Og ER S|‏ اللاتينية والعالم الثالث› لا 
ينبغي إهمالها رغم احتجاجات البنك الدولي على ذلك. إن سياسات التكييف 
البنيوية غالبا ما تؤدي إلى انخفاضات حادة ومستديمة في مستويات المعيشة 
سياسات الخصخصة والسوقنة.» فى ظل الزيادة الحادة فى البطالة والتفاوت فى 
الدخول» فإن استمرار الدعم الشعبي من دون إجراءات ضابطة يصبح أكثر 
صعوبه. 


إن عدم كفاءة وسذاجة السوفق الحرة التى توحى بها المناقشة السابقة للوفورات 
الخارجية الاجتماعة والكفاءة» ودور ال الجضمنة (Embedded)‏ وا عيبر 
الرسمية في تحقيق النجاح التنطيمي› ووی اللخصخصة على شاكلة خصخصة منشاة 
الإنتاج (reubandا).‏ تکشفھا آیضا المشاکل التي o‏ مع اللخصخصة غير 
٤‏ اة ڻي الأقطار الاخ E E‏ ر ٣ل‏ ات ْک او e‏ الأعمال 
ا yT E‏ سينك الفشعاة E‏ 
الكقاءة. و وتشکل اد غانن (Ikarus-Gans)‏ وتنغسرام e‏ في المجر 
و الحطة العالة لار افا - مر (Liaz-Avia-Mercedes) aw‏ ی یکو ساو فا کا 
Ce‏ شار أجنبي أك کر راء م الانرتاء 
المخل» فان المشترين e‏ یسم على اشاش الفساد والرشوة والنهب. 
ولا تقدم روسيا غير المثال الأكثر شمولا وحدة على ما تعنيه ظاهرة الشلل -٥ه81)‏ 
W1 06(‏ 4 قانماظ اقساد الخاملة > القائمة على تراط وول المشروعات واشكال 
فساد أخرى» والتي تجلت بوقت مبكر يعود للعام 1986 في التعاونيات السوفياتية 
الصغيرة» بررت تاشکال مختلفة حينذاك ا الجر نولدا وتشیکوسلوفاکياء 
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وبلغاريا. إن ا «((Nomenklatura) (Nomenklatura)‏ jınînllة‏ في و لم 
ق التعاونية القديمة» والجديدة» والأحدث. وفي 
تشيكوسلوفاكياء فإن هيمنة النقود القذرة والنقود من الخارح في الخصخصات 
الصغيرة المبكرة والناجحة عموماً قادت إلى احتجاح عام عنيف وإلى تشكيل خط 
للدفاع عن السوق الحرة» الأمر الذي يحمل دلالة هائلة عن ماهية الفرق مادام آنه لم 
يكن هناك مجال» في ظل النظام السابق آيضاء لكسب النقود النظيفة؟ إن الحاجة 
لإإضفاء طابع النجاح السريع على سياسات اللخصخصة تقرد إلى تحتيكات ونتائح 
E E ES‏ 
دو ومر الات هو دال مق کا كو ا a‏ كما في 
ای مجال اخرء فإن تعريف «السوق - الحرة» لما هو عادي (Normality)‏ يلوح في 
الخلفية ويسيطر على المسار السياسي. 


عند تقييم الخصخصة التي أشيد بها كثيراً في تشيكوسلوفاكيا من المهم تذكر 
آنه حتى في موجة الخصخصات الأولى للمشروعات الصغيرة (والتي يندرج 
معطا ف اة الا الي .لا قلات ها تا فان الاين کي 
E‏ 
المزاد العلني للعمليات هذه التي جرت خصخصتها بسرعة» من دون جهد واضح 
للسماح بظهور آشكال آخرى للتمويل (كصناديق قروض المشروعات الخاصة 
ومشروعات أسهم العاملين). 

إن «المبدأ» في هذه الحالة» كما تَبينَّء هو أن هذه الترتيبات لم تكن جزءا 
من رأسمالية السوق العادية (آي الأمريكية). وفي ظل هذه الظروف» فإن إجراءات 
المصادقة على هذه الترتيبات من قبل نخبة تخدم مصالحهاء تمت على عجل 
بذريعة المصلحة العامة لنيل استحسان الخارج. 


إن مشاكل المحافظة على الدعم العام للخصخصة بهذه الشروط هي مشاكل 
EEN E N EEE N Ss‏ 
راا ف کاو د اا ا 1091 .ورا كرا ف الط لعن 
azn :(Nomenklatura) (+#)‏ صغيرة من عموم اشاش في الاتحاد السوفياتي› کانت تشغل مواقع 


إدارية في جحالات الحياة المختلفة في الاتحاد السوفياق : فی الحكومة» والصناعة» والزراعة» والتعليم.. .« 
إلخ؛ وتتمتع بنفوذ واسع وتتطلع لامتيازات تشبه تلك التي كان يتمتع با أعضاء الحزب. 
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لبرنامج الخصخصة المجري عام 1990. وقد تم استئناف البرنامج المجري بشكل 
مُحكم أكثر بعد إعادة صياغته» ولكن مشاكل الخصخصة الكامنة عادت للظهور 
بسرعة» فرغم كثرة التقارير المتفائلة عن خصخصة المشروعات المتوسطة 
والكبيرة» فى هذه وخالات آخرى كثيرة» فإن الفساد كان علامتها المميزة» وليس 
قضية مفتعلةء فحتى البرامح المعمولة بشكل جدي. كما يبدو» مثل خصخصة 
المشاريع الكبيرة في جمهورية تشيكياء تدفع للإعلان عن اتخاذ سياسات ظاهرية 
ولكنها تصوَّر كإعادة نظر شاملة لتنظيماتها. 


القيم الاجتماعية» والخصخصة› والاداء الاقتصادى 


تتقوض» أخيراًء آفاق سياسة المعالجة بالصدمة في أوروبا الشرقية بفضل 
القبول الراسخ لمعايير وقيم التوزيع الاشتراكي (رغم ا للنظام السياسي الذي 
طبقهاء ولهذه لمصطلحات). والنقابات العمالية التي حافظت على نفسها وبقت 
قوية. إن الولاءات المحليةء والتاريخ الطويل لضالة التحرك من مكان لآخر 
والنمط السوفياتى الفريد للاستيطان» تتضافر كلها لخلق تركيز حاد بشكل خاص 
UGE, DENE N E E‏ 
يمتلكون بالفعل أصلا شكلا تنظيميا يتكامل مع القيادة الشعبية المنتخبة مجددا. 

أ الف فة واه الاتتفان ال فول ان وروا ال فة وال عات 
الو فاب الماعة اط بخان تحر أشكال قابلة لإعادة التنظيم من رأسمالية 
السرق اى كات ااه ال حك ا فلي إا في ع إن كلم 
ا فى الغرب» تعنى التملك «الخاص) بالمعنى الأمريكى لهذه 
E E E‏ 
تمتلك كليا من قبل الحكومة على مستوى البلاد». ويقدم روبرت ماك انتير 
مناقشة لحالة مصنع السار ات في منطaَة‏ نر (Kama River Truck Factory) lel‏ 
Zavod)‏ nyاAvtomobi‏ skصه)‏ الذي کان يجري الاستشهاد به على نطاق واسع 
كمثال على الخصخصة الناجحة في جمهورية روسياء رغم أن المصنع لم يكن 
TT‏ 

وفي ظل هذه الظروف» فإن الشروع بمناقشة وتقبل النتائح المتنوعة 


McIntyre, «Intermediate Structures and Shock Transition: Squandered Foundations (21) 


and Capricious Destruction». 
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والمختلطة هو فقط ما ينسجم مع توطد الدعم الشعبي للتحول واستمرار الأداء 
الديمقراطي. إن الاستالينية السوقية ليست عبارة مناسبة ولا هي بطريق عملي 
e‏ ا حافة أوروبا الغربية. ومن الواضح أن تأكيد ات ذات ا 
السوقي في ا الشرقية» والمبالغ فيه» على الاأنضمام للاتحاد الاقتصادي 
الأوروبي سوف يضيع إذا تبنوا الإجراءات الفاشية للمحافظة على السيطرة 
المحلية» فهذا القمع لا يمكن تجنبه إلا عن طريق التفاوض الصريح للتوصل إلى 
ميثاق اجتماعي على شروط وطبيعة السوقنة. وهذا الحوار الاجتماعي هو عملية 
N E O‏ 


الاستنتاج 

إلى الحد الذي تبقى فيه عملية بناء نظام جديد ذي توجه سوقي مفتوحة 
على التأثير السياسي المحلي (وإعادة التوجيه)» فسيكون من الهام مراقبتها. 
وحينما يكون للرآي المحلي تأثير قوي على عملية الخصخصة» فإن الواقع يتحول 
بعيدا عن فرضيات اقتصاديي السوق - الحرة الذين يهيمنون حاليا على صنع القرار 
على مستوى البلاد. إن استطلاعات الرآي في أوروبا الشرقية لا تعكس غير اهتمام 
الحماية الاجتماعية من النوع الذي كان قائما في ظل النظام السابق. إن تفشي 
الاد في اسات اض هة و لمو ال فد ف طا القراغة المحمر ل ها 
قد E‏ تتطلب إما التسوية الشاملة ا ا 

إذا تيسرّ تحقيق البديل المأمول» فربما يظهر نوع جديد من التسوية 
الاجتماعية يتضمن خليطا مؤسسياً يختلف عن الرأسمالية الأوروبية الكلاسيكية. 
وفي انسجام مع العقلانية الاقتصادية المعرفة بشكل صحيح» فإن تقييم نجاح 
النظام سوف يأخذ بالاعتبار تجهيز السلع غير الفردية وغير المادية (كتلك التي 
ؤصفت عند مناقشة الصفات الخاصة للتكلفة الاجتماعية للمشروعات من النمط 
السوفياتي في ظل الأنظمة السابقة)”. 


Sen, «What Did You Learn in the World Today». )22( 
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اليابان في مواحهة القرن الحادي والعشرين 


كوجي تايره» جامعة إلينويس 


و او ب افا ا م م ع د و هن عل ا 
والاستنتاج من بيانات ومعلومات أقل من مثالية ويندر أن تكون كافية» فهو» على 
العموم» فن رسم سيناريو وفقا للصور التي تقدمها الانطباعات. والتخبلات› 
و لر 


صور اليابان 

ت کب هور الا ا ت و ن االات ان 
الإا رة وبالمتل» فإن المواقف تجاه الیابان فلت E‏ عاطفبة واسعة. 
إن تقلب الصور والمواقف هذا يعكس النقص في وجود مناظير ونماذج ثابتة يمكن 
أن تساعد على خلق فهم ئو لذ ا کا بان لاحك كما انه کس ضا ان 
«دراسات اليابان».ء أو دراسات آي منطقة أخرى لذلك الخرض»› هي بمثابة علم 
ناعم جدأ تنقصه المقدرة على التنبؤء فقد كان لدى الولايات المتحدة موقف تأديبي 
ن النانان تغل الخر ت الخالهة التابة فافش ةوقك اقلت هدا المو ف س غه الى 
N E oN N ESCO‏ 
المتحدة. وبمساعدة وتشجيع الولايات المتحدة» تعافت اليابان من الخراب الذي 
نجي عن الحرب ومضت إلى تحقيق «المعجزة اليابانية» في النمو الاقتصادي السريع 
فى الخمسينيات والستينيات. وقد انجزت اليابان خلسة هذا المصير الاقتصادي 
و تأآهبها السياسي والدبلوماسي والعسكري» ففي | E E‏ م ر هوی 
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قلة من أن اليابان كانت في إلى SS ٠‏ 


وقد بررً نموفج الأداء الاقتصادی الكلى ا ال اا فی أغقاب تلك 
المعجزة» رتا اكد واكثر ليخلق اهاط اللتطاعات الفرة كالما ة الاق دة 
والتنظيم والإدارة» وطرق الإنتاج» وعلاقات التشغيل» وحركة العمل» وما شابه» 
وكلها متوجة بالنمط الباباني أو النوع الياباني. 

لقد بات إحكام النموذج الياباني بالنسبة إلى مجموعة من الظواهر ماده في 
صناعة النمو يتم تدريسها. وفي أثناء ذلك ظلت الوقائع الاقتصادية والسياسية 
ANN o e‏ 
الخارجية والداخلية. وقد خلق التصنيع الياباني الثقيل والكيمياوي خلال الستينيات 
o a TT‏ 

لنمو أولا. إن الصدمة النفطية الأولى العام 1973 أخرجت النموذج الياباني للنمو 
e‏ السريع عن مساره» وجرت إعادة هيكلة الاقتصاد الياباني عند هدف 
للنمو بنصف ما كان عليه سابقاً. ومع ذلك» فقد كان هناك نمو» وكان الاقتصاد 
الياباني يواصل تقدمه بحيث أصبح نجماً اقتصادياً بارزاً. وتحت تأثير وضعها 
الداخلي نفسهء فإن مواقف الولاإيات المتحدة تجاه اليابان العام 1980 كانت تتغير 
مهن ولع باليابان (iaانطمممaمة[)‏ إلى هلع من اليابان (i4ا0طممanمa[)‏ التي 
تطورت خلال الثمانينيات إلى مراجعة ومهاجمة لليابان. 

والناتج العرضي الإيجابي من الهلع الأمريكي من اليابان كان هو ظهور آلية 
دفاعية لتعلم آسرار القوة اليابانية وتطبيقها. إن سياسة «التعلم من اليابان» شددت من 
ا ا ا ا فى تقو الا ا ا 
الأمريكية وإعادة هيكلة التنظيم الصناعي» والعمليات الإدارية» وطرق الإنتاج› 
والعلاقات بين الإدارة والعمل» وجوانب E CET CR‏ 
آثار مفيدة على الأداء الاقتصادي الكلي”. وقد تمخضت الجهود الأمريكية للتعلم 


Hemman Kahn. The Entıergence of Japanese Superstate: Challenge and Response : ر†¦il‎ (1) 
(New York: Hudson Institute, 1970), and Edwin O. Reischuer, Beyond Vietnain: The United 
States and Asia (New York: Alfred A. Knopf, 1967). 

Koji Taira, «Compatibility of Human Resource Management, Industrial : |b il (2) 
Relation, and Engineering under Mass Production and Lean Production: An Exploration,» 


= Applied Psychology: An International Review, vol. 45, no. 2 (1996), pp. 97-152; Ezra F. Vogel, 
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من اليابان خلال الثمانينيات عن آثر محمود في صورة النمو الاقتصادي المتواصل 
و اد ا ات ال الثقة والطمانينة بفضل القوة 
الاقتصادية» وانقلبت سياسة مهاجمة اليابان إلى «تجاوز اليابان». وها هي الولايات 
التدةء رة اخرىه و كد اده الخالمة لو ضفي الفوة الو دة ا6 ع 
E O N‏ 
ثمة شيء جدید یلوح» بشکل مفاجۍ على نحو ضخم ومهددء في فق شرق آسیا - 
الصين» حيث تتحقق «معجزة) اقتصادية على نطاق غير معهود. 


نظرة آدق للنبوءة الفاشلة 


حینما کان عمل عزرا فو کل » (0۸€ Nun be۲‏ که «هpه/).»‏ یجری تداوله بقوة 


+ 


في اليابان» بدا القرن الحادي والعشرين وكأنه القرن الياباني. ولكن فوكل ساهم 
ا چ البيحث عن اس اجات تخلق لأمريكا ولادة جديدة من أجل دحر 


ا رفك دات فوكل. غل خض إمکائية الخناقش :الافر یکی البابانی هر 
NSR E E NSE IEE CEC E‏ 
مقابل علامات عديدة على تراجع الولايات المتحدة. لقد خلقت دراسات تاريخ 
العالم ونظريات قوى السيطرة جوا فكريا في أواخر الثمانينيات بدت فيه نهاية 
LER E TREE CO‏ 
n ESE OG MU NEE‏ 
على نحو غير مؤکد فقط. 


Comeback: Case by Case: Building the Resurgence of American Business (New York: Simon = 
Schuster, 1985), and James P. Womack, Daniel T. Jones and Daniel Roos, The Machine that 
Changed the World: Based on the Massachusetts Institute of Technology 5-Million Dollar 5- Year 
Study on the Future of the Automobile (New York: [Macmıllian}, 1990). 

Ezra F. Vogel, Japan as Number One: Lessons for Anterica (Cambridge, Mass.: Harvard (3) 
University Press, 1979). 

Vogel, Comeback: Case by’ Case: Building the Resurgence of American BUSINESS. (4) 

Ezra F. Vogel, «Pax Nipponica?» Foreign Affairs (Spring 1986). (5) 
Francis Fukuyama, «The End of History?» Narional Interest. no. 16 (Sunımer : !ضر‎ (6) 
1989), pp. 3-18; Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Power (Lexington, Mass.: 
Lexington Books, 1987), and C. P. Kindleberger, «International Public Goods without 


International Government,» Anterican Economic Review’, vol. 76 (March 1986), pp. 1-13. 
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فة النطر للام گا E‏ مع ن تک ان عط ان 
الات ل ي اعا ا ا عل اة الال وا ات 
الحادي والعشرين ياباني و معقولة فالتحليلات المقارنة العديدة حول 
البانات والولابات المخد خلال التمانيبات التي تناؤلت اداءغما الافتضادى 
N EE MS E N‏ 
الاريك والمغار د ال کي رورا e‏ هي توقع ظهور اليابان كأكبر بلد مُقرض 
في العالم مقابل الولايات المتحدة كأكبر بلد مقترض في العالم. وقا5 هذا إلى 
NR aA O a E‏ وحربية مرعبة هي 
EE N TP OR OE‏ 
عملياتها الاقتصادية والحربية في مناطق كثيرة من العالم 


لقد بدا الأمر كما لو أن قوة ما مسيطرة تخلي مكانها لقوة أخرى. وبما أن 
تتابع قوی الب رة لم E e‏ من الناحبة التاريخيةء فإن بعص المتا نين 
للعلاقات اليابانية - الأمريكية تكهنوا حتى بقيام الحرب بينهما لحسم قضية من 
يحكم العاله”. 


ومن المؤكد أن هذه الحرب من أجل السيطر ة على العالم هي حدس غير 
دقيق على نحو مبالغ فيه. ففي سنوات القرن العشرين E‏ ا 
المتحدة تثبت بقوة رغبتها وقدرتها على إدارة عالم مابعد الحرب الباردة. إن 
الولايات المتحدة لا تملك وحدها موارد كافية» اقتصادية أو حربية» لفرض السلم 
الأمريكي على العالم America n2(‏ ×ه۴) بالصورة التقليدية للهيمنة كما فى حالة 
.)Pax Britannica)‏ فالعالم بات کا ق ف اا ا LT‏ 
والحربيةء بالنسبة إلى حكم أي دولة وطنية واحدة. والكلمة الأساسية التي تجعل 
السيطرة ENE GS‏ لسيطرة القديمة 
هي الإدارة - خلق وإدامة بنية تحتية مؤسسية متينة للعلاقات الدولة (المصالح 
العامة) وانسجام آدوار ونشاطات الدول الوطنية في العالم للمحافظة على السلم 
ومنع أو تهدئة الخلافات المحلية في العالم التي تثيرها بعض الدول المشاكسة» 
فهذا النوع من السيطرة يختلف عن الانواع التاريخية السابقة. 


George Friedman and Meredith Lebard. Coming War with Japan (New York: St. (7) 
Martin's Press. 1991). 
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وفي هذا النوع من النظام العالمي.ء فإن اليابانء بمواردها الاقتصادية المعتبرة 
ولکن مع لا شيء آخر تقريبا يمكنها أن تساهم في السلام والاستقرار العالمي 
كدولة جيدة رقم 2 تعمل سويةٌ مع الولايات المتحدة". 

وتقدم حرب الخليج (1990 - 1991) أشكالا رمزية عديدة للسيطرة الأمريكية 
الجديدة» ولاسيما للعلاقات الأمريكية - اليابانية فى نظام عالمى تقوده الولايات 
المتحدة. فالولايات المتحدة نجحت فى تعبئة e‏ لو ا بواسطة 
SN a O‏ 
الحروب. فإن الولايات المتحدة فرضت عليها (ضريبة» هائلة لصنع السلام 
و ا و ا ی و و ا ق ات 
E NS A‏ 
للموارد والخدمات الإضافية شبه الحربية تحت القيادة الأمريكية» كان عمليا فى 
e O O‏ 
قرا ومن المترقخ اراز هدا الجلف التائ لفدرة ربع فرك أخزى» على 
الأقل» ليضع الإطار الدولي المباشر الذي تدين اليابان له بالفضل. إن على أي 
EE E TE‏ الخو انال ن يسلم بوجود هذا الحلف 
الأمريكي. الياباني كإطار مسي » قوهم القر ن الاباني قد تخر فالابان ريك 
اضر الو ات الأمريكية في )Pax Americana)‏ (السلم الأمريكي الى بور آن 
تفرضه أمريكا على العالم). 


صورة اليابان الباهتة : الأتحاهات الاقتصادية الكلية 
على أساس المعدلات المقارنة المنشورة لنمو الناتج القومي الإجمالي في 
اقتصاديات البلدان المختلفة (التي تنشرها بصورة روتينية الأمم المتحدة» والبنك 
الدولي» والمنظمات الدولية الأخرى)» فمن المحير أن اليابان كانت تفهم» حتى 
E ESE CRE TO N OT‏ 
Saa E yS‏ 
کی ا في اسيا. إن مصدر كل المعجزات الاقتصادية التي تتحقق هر 


Koji Taira, «Japan As Number Two: New Thoughts on the Hegcemonic Theory of (8) 
World Governance.» in: Tsuneo Akaha and Frank Langdon. eds.. Japan in the Posthegemotic 


World (Boulder Colo.: Lynne Rienner Publishers. 1993). pp. 233-263. 
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الصين التي تضم ربع سكان العالم. إن تدني النمو الاأقتصادي الياباني معناه تدني 
وزنها في الاقتصاد العالمي» ولاسيما في الاقتصاد الآسيوي» ففي أواخر 
N BN LS OR E nd‏ 
وأصبح الاهتمام يتحول من اليابان إلى الصين. إن الموقف من الصين» والاستفادة 
من نموها الاقتصادي المثير» يمثل الان أولوية فى السياسات الاقتصادية الخارجية 
OI ET ES‏ الاج جو ي اه 
N O GE a a‏ 
والموضوع الأساسي عند مناقشة مستقبل العالم» فالقرن الحادي والعشرين يمكن 
آن يكون قرنا صينيا. وهكذا لم يعد لليابان وزن كبير عند التفكير بمستقبل العالم. 

a‏ عن الاهتمام المبسط» فإن إعادة التقييم المتزنة للأداء المقارن في 
التتادات ات ا و ج ها خاد ي الات ا ع ول 
E E‏ 
الوطنية المتنوعة ينبغي تحويلها إلى قيم بوحدات مقياس عام كالدولار الامريكي. 
ولهذا الغرض» فإن تكافو القوة الا (PPP) (Purchasing Power Parity)‏ أصبح 
يُعامل كمعدل تحويل يمكن الدفاع عنه أكثر مما يمكن ذلك بالنسبة إلى سعر 
الصرف الاج لفل reign Exchange Rate)‏ ۴). إن استعمال (۴۴۶) فی 
ات ل جر ا ف اع اکل الات د اا 
الياباني الذي كانت تخفيه مشاعر الفرح والفخر الغامرة بالقوة الاقتصادية لليابان 
(الوهمية نوعاً ماء الآن) القائمة على استعمال سعر الصرف الأجنبي. 

أما كيف تختلف الأرقام بحسب معدلات التحويل المستعملة للمقارنة» فهذا 
يمكن توضيحه من خلال الاختلافات بين نتائج التحويل وفق أسعار الصرف 
الأجنبي والنتائج الأخرى وفق (۶۴۶۴). في عام 1993» كان الناتج القومي 
الاجا رة ال لحد ااا 6٨55‏ العحرل دوا س ر الور 
a N e a‏ 
المتحدة )6GN۶(‏ لنفس السنة 24740 دولاراء أي إنه يقل عن مثيله الياباني باكثر من 


Wılllam J. Baumol, Richard R. Nelson and Edward N. Wolff, eds., Convergence :: اط‎ (9) 

of Productivity: Cross-National Studies and Historical Evidence (New York: Oxford University 
Press, 1994). and United Nations Development Program, Huntan Development Report 1996 (New 
York: United Nations 1996). 
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0 في المئة""'. ومع ذلك» فحينما يتم التحويل وفق (۶۶۴)ء فإن الناتج القومي 
الإجمالي للفرد الواحد في اليابان (6×۴) يصبح 20660 دولاراً فقط» بينما يصبح 
ا ك 24680 E‏ ئ ) أله کک مثيله الياباني e‏ 
Da‏ 
۰ لاجمالي (* GD)‏ کما الا بال إلى لولابات المتحدة» ا 
E‏ مر :30 ف , الختة فن a‏ القومى خا e e‏ للیابان 
أو(6D۴).‏ ويعبارة أخرى» أن مستوى السعر المحلى فى اليابان أعلى بسبة 50 فى 
ال من مستوی السعر الدولي. وهذه هي الفجوة المعروفة للسعر المحلي/ الدولي 
a I NN SN N‏ 
لا غار International Competition)‏ iingاEgua-Price)‏ . إن التقديرات المختلفة 
للحواجز الأخرى غير التعريفة الجمركية (5ءrriة8‏ ٣ه"‏ التي تحد من وصول 
السلع LS a EE EEE‏ 
مدعل بالعية إلى السل م الى يمكن التاجة ها 
إن تبادل المواقع النسبية لليابان والولايات المتحدة تبعأً للمعدل المستعمل 
للتحويل› » سعر ا لصرف الأجنبي أو E «(PPP)‏ 
ا صعود ااانا منزلة القوة المسيطرة ا ما فعلی اقا شي 
.)PPP(‏ فإن الیابان ت تلحق بعد بالو لاأيات المتحدة من نأحية الدخل القومي للفرد 
مستوی معیشتهم » عند مقارنته بمثيله الأمريكي› لا یحسد عليه بشکل خاص› رعم 
عقود من النمو الاقتصادي المزعوم. وهكذا فقد برز مثل شعبي : «اليابان قوية» ولكن 
الحباة في البابان مؤلمة») (إِنٰ هلا «التناقض » بین فوة وتثروة ة البلدء من ناحية» ورفاه 
وراحة الناس من ناحية أخرى» كان مشكلة مزمنة في اليابان). ينبع هذا التناقض 
World Bank, World Development Report 1995 (New York: Oxford University Press, (10)‏ 
.)1995 
United Nations Development Program, Human Development Report 1996. (11)‏ 
C. Fred Bergsten and Marcus Noland, Reconcilable Differences? United States-Japan (12)‏ 
Econoniice Conflict (Washington, D. C.: Institute of International Economics, 1993).‏ 
Koji Taira, «Dialectics of Economic Growth, National Power, and Distributive (13)‏ 


Struggles,» in: Andrew Gordon, ed., Postwar Japan as History (Berkeley: University of California 
Press, 1993), pp. 167-186. 
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من درجة الاستقلال غير العادية التي يتمتع بها الجهاز البيروقراطي عند وضع وتشديد 
السياسة من دون اهتمام أو مراعاة كافية للتكلفة الاجتماعية للسياسة التي يعاني منها 


الجمهور العام عبر الجهات الخضتفيكة: 


إن 2 الانىعاثات ھک السافه من الصناعات 7 هي 


وقد أدركت الحكومة» فى الفترة الأخيرة» التناقض بين قوة البلد الاقتصادية 
وظروف معيشة الناس» EL‏ ت للقضاء عليه. والشعار الذي تم 
تبنيه لهذا الغرض هو : اليابان تحيى حياة مرفهة كقوة عظمى» ه كه ١2مJ2)‏ 
Superpower)‏ eاifestyا‏ . وهذه العبارة الإنجليزية ملفتة للنظر»ء ولكنها ترجمة 
Eg IKE TARO U E E ES UG O E‏ 
التعبير عنها بالقول: «البلد الذي ينعم فيه الناس بنمط حياتي مر يح . إن الصورة 
المقصزدة للنعمة ليست سوؤى نمط الحياة الآمريكي» المعهود ( (Al!- e‏ 
الق من رعا اوا د ا رد کر عل ر بات 
EG E E E as‏ 
ا التحرر من الضغط والإجهاد والإزعاح» LA AEE OSA‏ 
التحول في القيم من الولاء للجماعة (رصدم٣ه٤)‏ إلى استقلال الفرد» وهى قضية 
کی E‏ في بلد يتميز بفردية ضعيقة ومجموعات قوية» كما قدمت ي 
حازمة نظريات الإدارة على النمط الياباني 


وحتى في هذه الحالةه فإذا كانت اليابان تتراجع عن الطموح بالمجد والتألق 
الوطني من خلال تعظيم نموها الاقتصادي» فهذا التحول لا بد آن تكون له 
ا ا ا مستقبل الثلكي ان ا اللاقتصادية الكلية للسياسة ا 
E DT E ERE‏ 
ی ی ا و ا ی و و 
سباسة نمط الحياة المريح الرسمبة (عاراوه11).» فإن نسبة الادخار کانت تتدنی مع 


Wall Sıreet Journal (2 Oclobcr 1992). (14) 
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الزمن". إن الاستنتاج المتصور من ذلك بمساعدة النظرية الاقتصادية» هو أن 
المدخرات› في المستقبل البعيد» سوف تهہط ا اوی الذي يکفي لتعويض 
ادنار المخزون لاا e‏ تحرك القوى برط ء نحو هذا الاتحاه فإن 
المصدر الأكبر للنمو الاقتصادي سوف يكون التقدم التكنولوجي. ولكن نظرا إلى 
Ek‏ يتولد في الداخل. إن القيام بذلك يكلف الكثير بالمقارنة مع التقدم 
لكر لوج اقات على ا الاخرين العم لاان جى هد فريه اغفاد 
على اسثيراد التقنيات بأسعار معقولة من البلدان «المتقدمة» الأخرى. وكل ذلك 
يفترض بأن الاقتصاد الياباني» كلما مضينا أعمق نحو القرن الحادي والعشرين› 
سيصبح بدرجة متزايدة كحالة نمطية من «الحالة الثابتة (أو المنتظمة)» رلهها؟) 
(٥اه5t‏ التى تزخر بها كتب الاقتصاد المدرسية» عند مستوي عال للدخل الفردي 
المتوسط الذي يتزايد بمعدل لا يتحقق إلا بتقدم تكنولوجي داخلي کبير“". وفي 
الواقع» فإن اقتصاديين يابانيين عديدين يتحدثون فعلاً عن معدل نمو قدره 3 في 
المئة كأفضل معدل يمكن للاقتصاد اليابانى أن يحققه فى السنوات التالية. وهذا 
ع و العد ل ا ار لمر اة اا و ا ارت ات ن 
الفرق القائم في مستوى الدخل والانتاجية في غير صالح اليابان سوف يستمر. 


E E CE 

متغير آخر» فما تقدم ذكره يفترض بأن كل المدخرات. في اليابان» تستشمر في 
CN a N‏ 
السنوات الخمسة عشر الأخيرة» هي أن تكوين رأس المال المحلى أضعف من 
ميل الأفراد للادخار؛ أي إن المدخرات المحلية لا تتحول كلها إلى تكوين رأس 
الال ان فوا نالرات بجر ادي واس هار ف ,الات ادات 
I a E‏ 
سوف يتلاشى إلى الصفرء وإن القسم من المدخرات المحلية التي تتجاوز الحاجة 


١ ا‎ OE O 1 2 0 


NLI Research Institute. NLIJ Research. no. 90 (April 1996). p. 14. (15) 
Alan J. Auerbach and Lawrence J. Kortlikoff. Macroeconomics (Cincinnati: (16) 


Southwestern Collcgce Publishing. 1995). 
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إن محصلة هذه العملية هي ان اليابانيين سوف یصبحول ریعیین بدرجه 
متز ايده » یعیشول من ا رۆوس آموالهم» إضافة إلى ا عملهم» وا 


إن ظروفهم الحياتية سوف تکون عنيه» ومريحه› وسهلة. وعتندئدذء فان 
اليابان يمكن اعتباره ا قو ة عظمى تحيا حيlة‏ مرفqة“ (Lifestyle Superpower)‏ 


إن هذا السيناريو لاقتراب اليابان من الحالة المنتظمة (عأه)8 رلdه5)‏ عند 
دخل عال يكتسب مصداقية أكثر عندما نأخذ بالاعتبار الاتجاهات السكانية. فى 
E N‏ 
1 ويصل إلى 130 مليون نسمة» ومن ثم يهبط إلى 100 العام 2074. ووفقا 
لتقديرات الوزارة التي تقوم على إحصاء العام 1990 فإن نسبة الأفراد اليابانيين 
الذي تبلغ أعمارهم 65 سنة أو أكثر سوف تتجاوز 25 في المئة من مجموع 
السكان العام 2020 و30 في المئة العام 2030. وفي السنوات الخمس الآخيرة. 
TT‏ معدل الاد E CS‏ 
تقوم على إحصاء ا 00 انى ارات الد ا د 
السكانية ستكون في العام 2007 وستصل إلى 127 مليون نسمة» وأن تاريخ هبوط 
ا سيكون في العام" 2050. وبحسب هذه التقديرات 
الآخيرة» فإن 32.3 فى المئة من السكانء العام 2050 ستكون أعمارهم 5 سنة 
ایا اک روو TT‏ الم تفضا انون وان وله EEE‏ 
yجzعJ Koreisha Taikoku jlılll‏ ( عظمی عجوز» ا دا بعدده وينسبة 
الكبار من مجموع السكان). وبما أن اليابانيين لا يبدو عليهم الخوف من هذه 
السكانية» فإن المرء يفترض بأنهم قد استسلموا بشكل لبق لحتمية تقدم 

لعمر (۸8118) بمجتمعهم وللهبوط ذ في الحيوية التي يخلقها التقدم في العمر. 


سے 


الدورات والاستحابات الاقتصادية الحزئية 


لقد توقف النمو الاقتصادي ۰ مرتين في السو ات الخمسين الا 
عامي 1974 ھ993 ان معدل النمو السا تا ولا )7 0 ي إالمتة) کال إا ښسازه 


ساف وقد توففت فا وفی ET‏ اك ا شاد ۲ التانا يمر بمعدل 11 


Asabi shinbun (21 January 1997). (17) 
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في المئة. إن هذا المعدل العالي للنموء غير المستديم على نحو واضح» ترنح 
اشا و و کی ار وار ا ادات 
الخارجية: الصدمة التي كان سببها الرئيس نيكسون. العام 1971.» حينما جرت 
إعادة تقييم سعر صرف الين بنسبة 17 في المئة» والصدمة النفطية الأولى عام 
3 التي ثورت تكلفة الطاقة. وفي القسم المتبقي من السبعينيات» تراوح النمو 
الافتضادى يالاات ن معدي 4 فى اله ود5 ف الم ائ اقل دار 
ا ا E‏ 
بالصدمة النفطية الثانية العام 1979 فقد تراوح النمو الاقتصادي بين 3,2 في المئة 
و48 في المئة من عام 1980 إلى عام 1985ء وهو معدل آقل مما كان عليه في 
السنوات الخمس الأخيرة. وقد تسببت اتفاقية بلازا ۴1١2۵(‏ ١إهء٥4)‏ في أيلول/ 
سبتمبر 1995 بين مجموعة السبع في زيادة حادة للين الياباني» قادت إلى انكماش 
قصير - الأمد العام 1986. والسياسة الجديدة الهادفة لتشجيع الطلب المحلي 
حينذاك أفضت إلى ازدهار اقتصادي» عرف ب «الفقاعة» (ع1طاطں8 .)٣1١‏ والذي 
انفجرَ في كانون الثاني/ يناير 1990ء مؤدياً إلى انكماش طويل امتد إلى خمس 


سنوات. 


إن معدلات النمو أثناء فترة الفقاعة لم تكن مذهلة» فمن عام 1987 إلى عام 
1990« تراجت لااد ت بين 5 اة و6 ف الختة: وهو معدل 
8 ا : أ‘ | ن ۰ ك ٠‏ 2 8 8 
الخصائص الاأستثنائية لفترة الفقاعة فى أسواق العقار واسواق المال التى حفزها 
التوسع النقدي وأسعار الفائدة المتدنية. إن مؤشر السعر في بورصة توكيو 
)٣0۴1۸(‏ الذي كان يساوي 100 العام 1983ء بلع ذروته ووصل إلى 394 نهاية 
العام 9,., بینما بلغت ا الأرض› 2 E E PE IT TE‏ 
RR‏ ا ا ی ا 
على نحو عبر مالوف علی الا من الواضصح أن کر تصوروا بال الازدهار 
شه ال بك وغل الات الا مرك فان الاندفاع الاقتصادى اليابانى الذى 


لايك وه امد ت ارت ف لوت الار كي :كان الارن 


Keizai Koho Center. Japan 1997: An International Comparison (Tokyo: Japan (18) 


Institute for Social and Economic Affairs. 1996), p. 14. 
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E ومع ذلك فقد آمكنْ‎ E SE 
N OR E 


ونين ام 1987 1999 ا0 ي اا على ارات اا ةف اض 
النقود لغرض التوسع الرآسمالي وللمضاربة في أسواق المال. كما أن الأرصدة في 
أسواق الأسهم قد زیدت؛ ا بسرعة بيع الأسهم وارتفاع اسا ها ما 
خفض من تكلفة رأس المال إلى الصفر أو أقل. وقام الأفراد أيضا باقتراض النقود 
الافة لار والو ته وعد الايا ا 
کا که ۰ ف اد کاش ارتعاع الا في ا لم ادات في El‏ اله 
وفى هذه الفترة أو قبلها بقليل » قامت الحكومة اليابانية بخصخصة منشآت عامة 
ى e‏ العتك اادد وة ااا ا ان لته ات 
.)Nippon(‏ واحتکارات عامة أخ رى)» ولكن الجمهور ا قام حالا بشراء 
غار ن شار ف e‏ الاه لد اخ 


وعمد بنك اليابان إلى زيادة المعدل الرسمي للخصم على خطوات العام 
9 ولكنه أبقى عرض النقود متزايدا. وقد تباطاً التوسع النقدي عام 1990ء 
وتوقف كلكا بعك سين هن ذلك وفى التجة» اتفجرت الففاغة اوتراضل 
الانكماش. وبدآت أسعار الأسهم والعقار بالانخفاض بداية عام 1990. وبعد فترة 
تباطؤ» سار الإنتاج الصناعي بنضس الاتجاه. وبحسب الحكومة» فإن الارتداد بدا 
TR E EIR NEE‏ 

لقد هبط معدل نمو الناتح القومي الإجمالي )6١×P(‏ من 5,3 في المثة العام 
0 إلى 0,1 في المئة العام 3. وکان الانتعاش عامى 1994 0 ا 
ي | في المئة. أما معدل التشغيل الذي يتخلف عادة خلف 
ورات او ل ا ا مد ن و ی العام 
0 إلى معدل عال لم يسبق له مثيل قدره 3,4 ش المثة o‏ (مع أن 


ت 


هذا الرقم ضئيل» فإن معدل التشغيل «الحقيقي» - أي e RN‏ 


٢ 


Willam S. Dietrich. {n The Shaclow of the Rising Sun (University Park. Penn.: (19) 


Pennsylvania Stale University Press. 1991). 


Bill Enmort, The Sun 4Afso Sets (New York: Simon and Schuster. 1989). (20) 
Ministry of Labor, Monthh Labor Statistics and Research Bulletin (March 1997). (21) 
p. 30. 
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عليه المرء باستعمال مفاهيم وطرق قوة العمل الأمريكية - أعلى عموما بمقدار 
المثلين من المعدل الياباني الرسمي). وقد شهد العام 1996 تحقيق معدل نمو 
للناتح القومي الإجمالي (6×۴) قدره 3,1 في الح ف ا 
الياباني. لاو مرة منذ ست سنوات» كان يعود لوضعه العادي. ومع دل 
فهناك اعتقاد واسع بأن معدل النمو المشجع للعام 1996 كان آثرا يتحقق مرة 
واحدة للتشجيع المالي والنقدي الواسع الذي يتبدد بسرعة. (سوف أطرح رأآيا 
مختلفا في ما بعد). 


لقد تدنت أسعار الأسهم العام 1995 بنسبة 40 في المئة عن أسعار الذروة 


ا 


مھ 


العام 9,.,. وكانت تتذبذب. في ربيع العام 1997» حول ما نسبته 45 في المئثة 
من أسعار الذروة. وفي العام 1996. كانت أسعار الأرض متدنية عند مستوى لم 
E‏ ع ما يبدو. ومن المهم جدا أن الأرقام ا 
الأصول لم تكن قادرة على العودة لمستوياتها السابقة عند الذروة. وسوية مع 
المستوى القياسي في التشغيل. فإن هذه الأرقام تراسل رسالة مفادها آن الاقتصاد 
اليابانى مازال كئيبا. ثمة علامة مضيئة يمكن أن تكون مثيرة للمشاكل دولياء هى 
آن ات اليابانية تتزايدء بفضل الين الضعيف الذي كان قد تدنى باکٹر 2 
0 في المئة منذ وضعه القوي حينما كان في الذروة ربيع 5. لقد بدا فائض 
الا بالخلاف مع الولايات المتحدة والبلدان الأخرى. 
وكانت التهمة مسموعة بالفعل : اليابان تحاول» مرة آخرى» أن تصدر للخروح 
E‏ 


إن دورة الازدهارء والافلاس» والركود لعامى 1987 و1996 غير مألوفة 
NNE E SOON Oa‏ 
المشاكل الاقتصادية منذ انفجار الفقاعة عام 1989 _ 1990 قد عقدتها الضغوط 
المحلية والأجنبية من أجل الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية والبنيوية. وقد قادت 
الضغوط الأجنبية (ائاة” نه6). ولاسيما الأمريكية منهاء حركة الإصلاح اليابانية. 
ونظرا إلى انزعاجها من الفائض التجاري اليابانى» ولأنها فشلت فى معالجة ذلك 
ela GG OG‏ 
الولايات المتحدة بزح اليابان في مفاوضات القطاع النوعي الموجه سوقياً 
)M055(‏ التي تهدف إلى افتتاح الأسواق النوعية. وفي العام 19989 _ 1990 
طالبت المبادرة الأمريكية البنيوية لمواجهة العقبات (51) اليابان بالعمل على 
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سلسلة من قضايا التوجيه والمنافسة التي كان يُعتقد بأنها ستشكل عقبات أمام 
زيادة المبيعات الأجنبية فى اليابان. وهكذاء فإن اليابان التى هى قرة عظمى فى 
LNT GEES aes‏ ا ر أن e‏ 
من دون رغبتها في البداية ثم رحبت به تدريجياً كأولوية وطنية. وقد تم بشكل 
غير رسمي إعلان سنة 1990 بوصفها السنة الأولى للحد من التوجيه. وقد تبع 
مفاوضات (811) محادثات وفقاً لإطار الشراكة الاقتصادية ا NETE‏ 
ERE OO RO E‏ 
a,‏ ۰ 


ق ا ا ا و 
ی ا ی ت 
معارضة المصالح المحلية الراسخة. إن الضغوط الأجنبية تنفر منها أي حكومة› 
ولک اانا ف الات ك وا ان هر ن الع الطاب 
E E‏ 
A COP O RO E ORE‏ عند وضع E‏ 
اا ا ل کانت تخضع لهيمنة مصالح ال ج ا ويذكر 
التقرير الاقتصادي ا للعام 1996 أن الولايات المتحدة واليابان عقدتا 20 
ا ا ا جل ارات واا الا اط و وا دات 
E E E E‏ ادرا 
اا ان في القطاعات المعنية أسرع E‏ الإ جمالي للصادرات 
O N‏ إن «الضغوط الأجنبية» تحاول فتح الأسواق اليابانية 
«(المغلقة». 


إن فجوة السعر الداخلي/ الخارجي في اليابان المذكورة سابقاً تعود» كما 
يعترف على نطاق واسع الآنء ال قراف في توجيه النشاطات الاقتصادية 


الخاصة وإلى : سيطرة الحكومة على قوى السوق المحلية والدولية. إن الحد من 


التوجيه وفتح الأسواق تسهلان انسياب الإنتاج والتوزيع في انسجام مع قوى 


)3#( ا بمعنی التقليل من تدخل الدولة الشؤون الاقتصادية. 
U. S. Government, Economic Report for the President (Washington, D. C.: U. S. (22)‏ 
Governmcnt Printing Office, 1996), pp. 245-246.‏ 
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السوق العالمية وتساهمان في النمو الاقتصادي الكلي. إن الحد من التوجيه 
يضرت عند قلب القوى «الشاملة» الي حعلت نمو اليابان الاقتصادي فی فترة 
مابعد الحرب قصهة ج مشهورة عالمياً. E‏ دک يعي الاقتصاديون ان العام 
1945 بات Re‏ دتما وان «النطام الياباني» الد خلق معجزرة انتمو خلال 
E‏ فترة مابعد الحرب»› oyy‏ يتاكل بدرجة 
متزأيدة ا انه تل النمو والتخصيص الکفء ل ِن الا ٣ه‏ 
الشذوذ e‏ الاقتصاد ا کچ يقاس مار البلدان الصناعية 
ی ب ل e‏ وان کل الإصلاح مطلوبة لجعله كذلك. وفي 
العام 3, آأجهزت سياسة التطبيع ù!) (Normalization)‏ صح التعبير) على نظام 
الحزب الواحد الذي ا سابقا على معجزة نمو اليابان وبات في ما بعد عشا 
للمصالح والفضاتح اد 


إن اليابان» بطبيعة الحال» لا تقف مكتوفة اليدين» فوضع القواعد عملية 
مستمرة. وإن الحد من التوجه لا اي كدهان للوحة نظيفة بضربة واحدة» فالتقدم 
في اليابان كان بطيئاً ولكنه e‏ (ر۵ههS).‏ ولقد قامت وكالة التخطرط 
الاقتصادي بقياس آثار التوجيه من حين إلى آخر. والتقديرات الأخيرة للفترة من 
العام 1990 ولغاية العام 1996 التي تغطي 11 قطاعاً (الغاز والكهرباءء الاتصالات. 
تصفية النفط. الخطوط الجوية» فحص السيارات»› وما شابه)» قدرت 
المكاسب السنوية لمصلحة الجمهور العام بما نسبته 0,97 من الناتج القومي 
الإإجمالي” (6×۴). ويبدو أن هذا يفترض بأن نمو(6۸۴) من العام 1993 وإلى 
العام 1995 كان يمكن آن يكون سالبا من دون التوجيه. وإضافة إلى ذلك فإنه قد 
يتضمن أن النمو الاقتصادي هذا من التوجيه حينما يقترن بالصعود الدوري 
للاقتصاد» فإن نمو (6۸۴) يمكن أن يرتفع إلى مستوى محترم» كان يصل إلى 


Richard Katz, «From Growth Superstar to Economic Laggard: The Role of Trade in (23) 


Japan’s Sagging Fortunes,» Paper Presented at: The Japan Economic Seminar Columbia 


University, East Asian Institute, 15 February 1997. 


«The Third Opening.» The Economist (9 March 1996). (24) 
«Deregulation In Japan. Unwinding Red Tape,» The Economist (12 April 1997). (25) 
Asabi shinbun (9 April 1997). )26( 
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أكثر من 3 في المئة على المدى المتوسط» بحيث يمكن اليابان من ولوج القرن 
الحادي والعشرين وهي تبتسم وتكمل الطريق بأمان. وأخيرأ» فإن عملية التوجيه 
سوف تصل إلى نهايتهاء وإن الاقتصاد الياباني مع توجيه أقل سيترتب عليه أن 
يعتمد على قوة وعقلانية قوى السوق التى يخلقها اكتمال عملية الحد من التوجيه 
(Completed Deregulation)‏ . 


نهاية «اليابان» المتحدة» 

إن النظام الياباني الذي قدمّ كل الانجازات الاقتصادية العظمى سابقاًء والذي 
يلام الآن على إخفاقاته الأخيرة الكثيرةء يُعرف ب «اليابانء المتحدة» ,صهمه[) 
.1٥(‏ وفي التسعينيات» ضعفت «اليابانء المتحدة» كثيرأًء وباتت بحاجة إلى 
الإصلاح أو التجاوز. إن استعداد اليابان لأعادة الهيكلة (عدااںu†uآ)ءهR)‏ والحد 
لیو سات لقانم الى ف دت ج د هخ جات الانان ال فتضادية :إل 
فكرة «اليابان» المتحدة» كانت قائمة على «المثلث الحديدى» المكون من الحزب 
الديمقراطي الليبرالي المحافظ الحاكم (10۴). وجهاز الدولة البيروقراطي 


لقد حك الحزب المحافظ (1(۴) اليابان منذ العام 1955 ولكنه خسر 
السيطرة على البرلمان (1ء0i)‏ العام 1993 بسبب المعارضة الداخلية والنفور العام. 
قطاع الأعمال أضعفت الدعم العام للحزب الحاكم (12۴). كما أن الجهاز 
الحكومي الذي كان بُعتقد تقليديا بآنه جهاز يُصعب إفساده» وقعَ أمام مؤثرات 
المصالح الخاصة» مما قاد إلى حالات رشوة تورط فيها مسؤولون کكبار. كما آن 
أقساما من مجتمع الا فاا قد هزته فضائح کبری في نشر وترويج أخبار 
معنه » ومحاو لات تقديم الرشوة» والمعاملات عير السليمة في الأسهم واسدات 


و فضائح ٠‏ فإن «اليايان» المتحدة» قد أفرزتت چا ات که هه 
عدم الكفاءة في بنية وعملية صنع القرار مما بين وجود حاجة لأعادة الهيكلة 
والتنظيم. إن قائمة جاهزة بالإصلاحات المرغوبة يمكن تلخيصها كما يأتي : 
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1 الإصلاح الاقتصادي الهيكلى (الذي يشار إليه ب» M111‏ المشهورة» - 
وزارة التجارة الدولية والصناعة)» 


2 إصلاح المالية العامةء 


3 )3( : 
3( إصلاح النظام النقدي/ المالي (ما يسمى بالتغيير الكبير  «(Big Bang)‏ 
4 الإصلاح الإداريء 
5( الإصلاح الهيكلي للضمان الاجتماعي٠‏ 


6( إصلاح التعليم. 

وكان حزب (12۴)» أكبر أحزاب الأقليةء استرد ميزة الحكم المنفرد في 
اليابان كانون الثاني/ يناير 1996. وإن رئيس الحكومة روتارو هاشيموتو (الذي 
حك منذ كانون الثاني/ يناير 1996) اقترح برامح واسعة للإصلاح. وكان همه 
الکن كه الإصلاح الإإداري. وكانت الحكومات السابقة من دون (0۲) منذ 
3 قد جعلت من فكرة الحد من التوجيه (۷a١ةK‏ اعن)) كلمة متداولة فى 
الوت 

ومع الزقو كانت فا حكومات كترة ور لانت وهات اولان 
ومجالس» كانت لديها تعهدات قوية للمصالح القطاعية» مما أفقدها رؤية 
المصلحة الوطنية العامة» فثمة حاجة مؤكدة لإصلاح الإإدارة» والوزارات 
والوكالات بحاجة إلى التعزيز والترتيب لإزالة التداخل الوظيفي أو القانوني في ما 
O E a‏ 
البنية الإدارية الممركزة بقوة أن توزع صلاحياتها على الولايات والحكومات 
والمحلية. وقد عبر رئيس الحكومة عن رغبته بتخفيض الوزارات والوكالات ال 22 
البافة الي يرأس كل واحدة منها وزير دولة. إلى 11 فقط. 


وإلى جانب التوجيهات (أو الضوابط) الكثيرة» فإن مصدر كل التوجيهات› 
المعروف باسم «القيادة اللإدارية»» يغوم على السلطة المفوضة للجهاز ا 
بالتجاوز فوق - القانونى» والاعتباطیى آحيانا» فى استراتيجيات وعمليات المنشات 


:)Big Bang) (#)‏ هر الاسم الذي أعطي تخس ات في نظام وقواعد سوق لندن للأوراق المالية > والتى 


دخلت خيز التنفيذ كانون أول/ ديسمبر 1986. 
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الفردية. وبهذا المعنى» فإن الموظفين البيروقراطيين اليابانيين كانوا فوق القانون. 


إن وضع هؤلاء الموظفين «تحت» القانون فقط يعتبر إصلاحاأ إداريا كبيرا. 
وقد صدرَ فى الفترة الأخيرة قانون إجرائى إداري يطلب للمرة الأولى من القيادة 
E RE RR TE I ETE‏ 
E EEE O aa E EO as‏ 
ارا ف ااا اا عل أل يد اج ارراتف ار اا ع ا عل 
المشات الخاصة. ولا بد من عمل اكثر من ذلك لتحقيى (الشفافية؟ المتحضرة 
(وهذا مفهوم بات متداولا بصورة فجائية في اليابان) في العلاقات ما بين الحكومة 
والاقتصاد أو الحكومة والمجتمع. 

إن الإصلاحات التي لها أهمية خاصة لعملية صنع القرار الاقتصادي هي 
تلك التي تتعلق بوزارة المالية )M0۴(‏ وبنك اليابان ([80). إضافة إلى المهام 
اا ل اوا ا وعجر قافن لماه ود 
ERN Erle yS‏ 
وبرامح الاستثمار العام» وما شابه. ولا يفلت من اهتمام وزارة المالية أي شيء 
نقدي أو الى قن الطي أن تصبح وزارة المالية الهدف الأساسي للنقد لفشل 
توجيهاتها التي سمحت بوقوع أزمة الفقاعةء أولاء ومن ثم فشلها في إخراج 
اليابان بسرعة من الانكماش الذي حدث بعد الفقاعة. ومع انهيار أسواق الأسهم 
والعقار» فإن البنوك. وشركات القروض السكنية (التي تؤسسها البنوك)» وبيوت 
O E E‏ 
القروض lznllړaةة ê, .(Nonperforming Loans)‏ أصبح إنقاذ هذه المؤسسات 
المالية أولوية قصوى للسياسات» وبات السياسيون جديين في ما يتعلق بإصلاح 
وزارة المالية. 

إن أفكار الإصلاح تتضمن إنشاء بنك مستقل لليابان» وهيئة للسندات 
والعملة الأجنبية» وهيئة للإشراف المصرفي» ووكالات آخرى تتولى شؤون 
E LT E E Ng‏ 
اليابانيون. وبطبيعة الحال» فإن بيروقراطيي وزارة المالية ردوا بهجوم مضاد قوي 


Takahiro Miyao, «A Proposal! for Dismantling the Ministry of Finance,» Japan Echo, (27) 
vol. 23 {Spring 1996). 
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بتضمن أفكارهم هم للإصلاح. وكانت محصلة هذا النزاع هي» أولاأء إصدار 
اتون عا ا ی 0 واا ا ا ون ف 
SN EN AEN DEE EUT‏ 
اتاد كراراها شان الساسة الشدة ومع ذلك» فقد سمح لممثلي وزارة ا 
بحضور اجتماعات اللجنة عند الاقتضاء» ولو من دون حق بالتصويت. 

وبالمراعاة الدقيقة لقانون بنك اليابان الجديد» شرع البرلمان أيضا قانونا 
للاستقلال عن وزارة المالية» وتشكيل وكالة جديدة لتعزير مهام ال 
والمؤسسات المالية في مجال المراقبة. والوحدة الجديدة التي أطلق عليها اسم 
OST O E EE E‏ 
وزارة المالية منذ ذلك الحين» خططت لإبقاء الوكالة (ماديأً) في بنايتها بخية 
تسهيل وتوثيق علاقات العمل. 

وهكذاء فإن بعض المسؤوليات الوظيفية الهامة قد جردت من وزارة الماليةء 
رغم أن العلاقات غير الرسمية» يمكن تصميمها بحيث يتيسر لوزارة المالية 
الاستمرار بالتاثير على الوحدات الجديدة. 

والحقل الآخر للإصلاح هو الاستثمار المالي وبرنامح القروض (۴۔۴۲)» 
التابع لوزارة المالية“. 

إن الإصلاح هنا صعب جدا لأنه يتعلق بأكثر من 100 شركة عامة وأكبر 
«بنك ادخار» في العالم» معروف بنظام المدخرات البريدية. وحالياء يدار زظام 
المدخرات البريدية من قبل وزارة البريد والاتصالات »)M0۴1(‏ وصناديق الضمان 
الاجتماعي» ووزارة المالية بوصفها الوكيل الإداري والتنفيدي والاإشرافي لبرنامح 
الاستشمار. إن البرنامج المثالي هو تفكيك الاستثمار المالي وبرنامج القروض من 
خلال الخصخصة الكاملة للشركات العامة والمدخرات البريدية. وبالنتيجة» لا بد 
من حل مکتب صندوق اډيداع (Trust Fund Bureau)‏ التابع لوزارة المالية الذي 
يتولى الاستثمار المالي وبرنامح القروض. إن عملية خصخصة الشركات العامة 
ستواجه مشكلة ما ينبغي عمله مع الخسائر المزمنة والديون المتراكمة لهذه 


Bernard Eccleston, State and Society in Postwar Japan (Cambridge: Basil : bil (28) 
Blackward, 1989), and Chalmers Johnson, Japan ’s Public Policy Companies (Washington, D. C.: 


American Enterprise Institute, 1978). 
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الشرکات التي يغطيها حالیا (۴11۲) بصورة ذكية. وعلاوة على ذلك» فإن وزارة 
الد وا فالات ن ي رعا عر ا اترات ال فح ات 
الف راد في ظل هذا النظام هي دين عام من حيث الجوهر» وإذا د تم إدراکها هكذا 
بو صوح › فإنها سر یس ا فرد EEE,‏ ا الما ل لقد ل 
ااا ا 1 ۴ e‏ 19%6. وفي نیسان ريل 7 قا 
الخطط العامة لخصخصة نظام المدخرات البريدية سوية مع خطط إصلاح أخرى. 
بما في ذلك إعادة تنظيم الفرع التنفيذي الكامل للحكومةء أي تحقيق اتغيير 
کي وإجراءات آخری. ودف رئيس الحكومة اش وصع الحكومة والاقتصاد 
ااا ا ج کا وجلل اام ا0د 


إن النظام المالي الياباني معروف جدأ بطريقته المتطرفة - طريقة 
ste 11‏ فی ا بحسب الوظيفة والغرض (التي تطورت فیطل دار 
اال غا ات ا ا و و ا ا چا 
البابان کک ولکن a‏ الک ك کک بات کک کو 
a‏ الال من e‏ اد ت ٠‏ 0 من ا a‏ 
صيرفة تجاريةء ائتمان طويل - الأجل» سمسرة» تأمين» إيداع» تحويل عملة 
أجنبية» وما شابه. ولبعض الوقت» كان التغيير الكبير مجرد حديث من دون نتائح 
خد ولكن العو ا ا اخ ا کا و و ول هاي 


E A EE I RS NT 

ومكانة لجنة التجارة اalعlدlة (Fair Trade)‏ التي تقوي قانون مناهضة الاأحتكار قد 
E OR TTD‏ 
الدولية والصناعة )M111‏ التى E‏ لفترة طويلة تتدخل فى سياسة البنية 
N oO‏ 


Economic Planning Agency (EPA). Keizai Hakusho, Economic White Paper (Tokyo: (29) 


Mmislry of Finance Printing Office. 1977). 
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التجارة الدولية والصناعة نجحت على العموم تو جيه التغيرات البنيوية للاقتصاد 
الياباني آثناء فترة اللحاق (النمو السريع) قبل الصدمة النفطية الأولى للعام 1973. 
وفي تلك الأآيام» اختارت الوزارة الصناعات التي ينبغي تشجيعها (الصناعات 
الثقيلة والكيميائية) والصناعات التي لا ينبغخي تشجيعها (استخراح الفحم» النسيج ٠‏ 
وما شابه). 


ا ا ا ج ا 
ال فن E | SE SE‏ قد اختارت وشجعت صناعات خاطنة منل اعات 


معدات الحاسوب )Computer Hardware)‏ (الحاسوت من الجيل O E‏ 
EEE‏ تطوير البرمجيات (١٣دس)fهS).‏ والتلفزيون الرفيع 2 Analog zai‏ 
.)Digital HDTV) (Design‏ كما شعرَ مجتمع الأعمال انا ن الور وة کات 
تقدم تنازلات كثيرة للولايات المتحدة في سياسات التجارة والتنمية. واليوم فإن 
ار و رة ا اة الد وة الصا فة عل لمات و الاعات الاباته اضحت 
N O TC TS E COS‏ 
تفشلل الوزارة فى اختيار المشروعات الرابحة لقيادة النمو الاأقتصادي» فإنها ما 
رات فغالة جدا في وة وت الد من حجم E,‏ التي تدخل ضمن 
الصتاعات الهابطة. إضافة إلى تنظيم «الكارتلات التي أصابها الانكماش» 


للحصول على تقسيم عادل من اللاسوافق التي تقلصت ضمن الوا لاه 


ال نا ت العانا ن“ الضتا غه ف خلا الهتادة ٠ر‏ دارتة الور رة اة اله له 

ع «a‏ م ٠»‏ 8 کي ت 9 2 م رار ۰ ر سه 

E ON RA < ا‎ E. DESE 
والصناعة» لا تعمل في فراع فهي تعمل من خلال التعاون الونيق مع‎ 
المسهورة (وهي مات ری ن هة‎ Keiretsu J! _ «الحكومات المحلية»‎ 
بقدرتها على‎ E واسعة من الصناعات يجمعها تحالف «أفقي»» ومعروفة‎ 
Trade Associations) ةuرlدجتilاl التعاون الذى نصا إل حد التراطة( وال وابط‎ 

. ص 2 ۽ ی aid‏ ی ی ت 

|| 


س 


aA (30). ! :‏ 
التي تنظم الدخول والتسعير في الصناعات الخ اوه E‏ الواقع» 5 انوزارة 


٠ 3»‏ 
ا 
أ 


(#) اثرنا إبقاء هذه الكلمة اليابانية ۲۵۲5۷ (كارتيسو)ء في ا وهي تعني پا «اتحاد» أو 
«تحالف» أو «(جموعة كيب ة). 

Kceichi Mivashita and David Russel, Kerretsu: Inside the Hidden Japanese : ر‎ Jb j| (30) 
Conglomerates (New York: McGraw-Hill. 1996}. and Mark Tilton. Restrained Trade: Cartels in 


Japan's Basic Materials Industries (lthaca. N. Y.: Cornel! University Press. 1996). 
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شجعت تشكيل ال ءءء كرد على ما اعتبرته «منافسة مفرطة» بسبب التجاوز 
على الخطوط المتفق عليها من عهد الجنرال ماك آرثر. وعلى مستوى صنع القرار 
الوطني» فإن مصالح قطاع الأعمال تتمتع بتمثيل مبالغ فيه في مجلس البنية 
الصناعية التابع لوزارة التجارة الدولية والصناعة. وفي آب/ أغسطس 1997ء 
طرح تجدیر الإصلاح الإداري عددا من المقترحات» بما في دلت ابشاء وزارة 
اقتصاد جديدة» تتشكل من وزارة التجارة الدولية والصناعة» وأجزاء من 8۴۴۸ 
وأجزاء من وزارة البريد والاتصالات .)M0۲۴1(‏ 


وإذا كانت علاقات العمل بين المنشآت الأعضاء فى ال «ءاها») «الأفقى» 
E A E‏ 
Kru E O‏ «العمودي)) منظمة بإحكام وان العمل الجاري 
ا و ا لای ری ف ا ا ی ا 
E)‏ التسليم «الدقيقة» (ء":1-«1-اءں[)» في الصناعة). أما في قطاع البناءء 
مع ذلك فان vئاااK‏ غبارة غين تواطو سن عدد من المنشات:الفادرة على 
زبادة التكالنف والاسغار» فهتاك فة من مقاولين غامين يقومون بتخصيصن 
العمل في ما بينهم را (4080)» حیث یقوم كل مقاول بتحويل العمل إلى 
الال ار م الم اول ال غو ان الا وف العة ال رة 
ER ELD E a aa‏ 
لقانون مناهضة الاحتكار. وفى مجالات أخرى» كالنقل والمرافقء فإن 
الاحتكارات الإقليمية هي الاعاة: E E‏ الأقاليم وتنظيم 
الدخول يتحققان من خلال التشاور والتعاون بين الأطراف المعنية. إن هذه وغيرها 
من الممارسات غير التنافسية تنتشر على نطاق واسع» وإن تقوية قواعد المنافسة 
كانت رخوة على العموم. وثمة صوت خفيض بقوةء كما يبدوء في سلوك قطاع 
الأعمال اليابائى لينآى بنفسه عن المنافسة المفتوحة والشفافة لمصلحة الصفقات 
والاتفاقات ا 


Chalmers Johnson, MITI and the Japanese Miracle (Stanford, Calif.: Stanford : ر†زil‎ (31) 
University Press, 1982), and Koji Taira and Teiichi Wada, «Business-Government Relations in 
Modern Japan,» in: Mark S. Mizruchi and Michale Schwartz, eds., Intercorporate Relations (New 


York: Cambridge University Press, 1987), Chap. 9. 
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إن «الروابط التجارية» الجبارة JÎ (Trade Associations Ubiquitous)‏ 
توجيه خاصة هي تعبيرات عن الميل العميق ل «القبائل» كتنظيمات مرغوب 
فيها”؟. وإن التو جيهات الرسمية (ئnهناواسعه۸‏ اهiءق0#)‏ غالبا ما تحافظ على 
0 : .ت 1 ) 
ی ی ا 


ثمة تعریف مختصر ومنور لد ٤1۲٥١۷‏ يقدمه س. فرید بیرغستن ومارکوس 
نولاند: «اءاءإاءK‏ يمكن أن يتشكل من مجموعة من المنشات الكبيرة الهامة 
)Large Core Firms)‏ المرتہطة افا a e‏ و مع س يزودهم 
بالمستخدمات المرتبطين عمودياً» إضافة إلى احتمال وجود شبكة توزيع a‏ 
وهناك ستة «داء٣اه×‏ كبيرة تتوافق مع هذا التعريف. وهي تضم حوالي 200 منشأة 
هامة إجمالا؛ ويبلغ عدد المنشآت الفرعية والتابعة التي تملك فيها المنشأة الهامة 
0 فى المئة على الأقل من أسهمها 1200 منشاأة. وال «واءءا الستة هذه» 
E a a o‏ 
تقدم ثلث رأس المال المدفوع في اليابان» وربع أصول الأخير» وربع مبيعاته. 
والنست المدكروة هده دو كن اة فقط ام قات الاعال ولك 
يبغ تذكر أن فدد الشات المعتة اكب أيضا توغا ما 


إن الأوصاف المجموعية المثالية/ النمطية لد «اءإاهK‏ تميل إلى أن تعطى 
الانطباع اا كيانات ضخمة (h1c)ناMo«o)‏ تغنم «الربح الاحتكاري». وفي ا 
uئKelre‏ واحدة» فإن کل ا عضر ا من صناعة مختلفة» وإن المنشات 
الأعقاء قل تبارمة الأعمال ما بين الاعات قد ر الامكان وما بين 
ال uواءاءK.‏ فإن المنافسة بين المنشات فى إطار نفس الصناعات» وبخاصة فى 
EAN ANS O‏ 
التي تعود ل «ءاءإاءK‏ مختلفة والمتنافسة ا الصناعة لا تلتقي ى صالح 
الما رات ا AT KOR a a N oo‏ 
الصناعة التحويلية. كما أن ال «واءءهK‏ الستة تعني أن هناك ستة» على الأقل 


William G. Quchi, Theory Z (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1981). )32( 
Tilton, Restrained Trade: Cartels in Japan ’s Basic Materials Industries. (33) 
Bergsten and Noland, Reconcilable Differences? United States-Japan Economic (34) 
Corflict. 

Miyashita and Russel, Keiretsu: Inside the Hidden Japanese Conglomerates, p. 81. (35) 
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المنشاآت الكبرى (الهامة )٤٥۲١‏ تتنافس في نفس الأسواق» كأسواق الحديد 
والمكائن والسستار ات والمواد اللإلكترونية. وان الولاء Keiretsu JÛ‏ يکفل التنافس 
بین مختلف u«یاءاعK»‏ وما بین N‏ 


إن ال uيامازءK‏ العمودي شالا ا تفهم كالية تستغل اال ا 
انها اة کک ومقاوليها الفرعيين: ومقاوليها الفرعين أكثر» وهكذا 
0 إل اة الخظ. وان خساسية المنشاة التابعة للمضشاهة الهامة تعتمد» إلى حد 
اه ع ا الهامة في مجموع أعمال المنشأة التابعة. إن 
النموذج المتعادل »اء ما عمودي يفترض أن هذه النسبة هي 100 في المئة. 
ولكن ليس هناك آي قيد على جهود الممون لتنويع زبائنه مادام يملك طاقة كبيرة 
لإنتاج آكثر من طلبات القائد »ءاءإمءK‏ . وعلاوة على ذلك» فإن العلاقات بين 
الا الام والقارلن اقرغ لشت انها غادقات وة فالا الها 
غالا ها تاعدب الاو لين الفرن و امي الال العام وال ل ا 

إن التماسك الداخلى لل uواء۲اء‏ الأفقى ربما يضعف فى عهد العولمة» 
فالعامل الرئيس للتغير چ أعضاء الصناعة ا في E‏ ولک کل 
واحد منهم هو الآن منشاة كسرة جدا ستخددة الس لها ةة واف 
محليون ودوليون» فمثلاء لا يعني الأمر سوى القليل بالنسبة إلى شركة تويوتا 
للسيارات (التى تقود مجموعة تويوتا؛ وهی ۷٤اء۲ء»‏ عمودي) ان کان عضوا 
ذف Ni KeiretsU‏ أو الما شركة نيسان للسيارات (التى تقود مجموعة 
E‏ انتک شا فی ù .Fuyo Keiretsu‏ مصرف E‏ الڏي هو 
عادة محور المجموعة كنك رئيسى» لأعضائهاء يمر بإعادة هيكلة تحت ضغط 
الحاحجة للتنويع التي ستعجل بها ES‏ الإصلاح اللحكومية. أن شر كة uاكأKeire‏ 
الفارة التي غاد تان تكو الوكل الوخد لمات الاعصا فى المجيرغة 
بالنسبة إلى لتصدير» فقدت وظيفتها التاريخية وذلك ببساطة لأن كل صناعي 
E E‏ 
تويوتا ا نیسان). 

E E ENA OA 
الثلائثة الآقدم» مثل متسوي (ادئاا٧) وميتسوبيشي (نطءزطاوا۷) وسوميتوتو‎ 
والشلاثة‎ . Keiretsu على أفضل وحه النوع المثالي لل‎ « (Sumitomo) 
(Core Banks) alll من قبل المصارف‎ E E E الأخرى‎ 
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التي تقبل طالبي العضوية الراغبين من الصناعات الأخرى. وعلى العموم» هناك 
سياسة عضوية مفتوحة نسبيأً مع حرية الدخول والخروج إلى حد ما. كما أن 
العضوية المزدوجة أو الثلاثية في Keiretsu‏ آخریى مسموح بها أيضاء فيمكن 
القوك بان هده العضوبة تشر تمجمرعات الاأعمال فى:المستقبل الت تكو 
مجرد ز¡ۈJ Keiretsu Jİ‏ اليوم. 

أن الات الا هة فى لاان متك الات موخ للعضصوة ف ااا 
SR a‏ 

النظام الياباني لللإدارة 

الات هنا هة س HRN ae gd os‏ 
والعلاقات الصناعية (1۸) تطورَ أثناء فترة «معجزة النمو» (كاستجابة» من دون 
شك» لإمكانات النمو في ظل الظروف غير المعتادة حينذاك كالتعافي من الدمار 
الذي نج عن الحرب» ومتطلبات اللحاق بماضي اليابان نفسه والمعايير الجديدة 
الى ضعا اداه اون الذي ار ا :الح كما رو هنا ا 
غا ف ی ا ا ی ا ور اف 
المتحدة أمراً شائعاً في اليابان في أواخر السبعينيات (بدفع أساساً» على ما يبدو 
من رغبة اليابان بالمتابعة حينما كانت تريد بالضبط اللحاق بالولايات المتحدة من 
ا ا هال لجو اود ال ت 
(منتجات الأسلوب الياباني في 8۸۷ و1۴) باتت معروفة جيدا. 

اقروت الإفات ف الفا اترا بن السترى لامرك رلك 
a gg O E‏ 
E E E E‏ 

2 وت ف الشات دات الاداء الممقار فان إتقاجة الغمال كانت عالية» 
سا کات ا الإإداري منخفضة بالمقارنة مع الما ت الام ك وقد تم 
في ما بعد اكتشاف أسرار إنتاجية العمال وسُميت «بالإنتاج الهزيل»”. 


Bergsten and Noland, Ibid.; Katz, «From Growth Superstar to Economic : ر‎ |bض__jl‎ (36) 
Laggard,» and Koji Taira, «Productivity Assessment: Japanese Perceptions and Practices,» in: 
John P. Campbell and Richard J. Campbell, Productivity in Organization (San Francisco: Jossey- 
Bass, 1988), Chap. 3. 


= Taira, «Compatibility of Human Resource Management, Industrial Relation, : !]ر‎ (37) 
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3 قوة عمل النسا غ کار ای کا غير مستعملة بدرحة کبه سب 
آلية التمييز الكامنة في صلب الأسلوب الياباني المزعوم في الإدارة. 


4 إن الاتجاه العام نحو ساعات عمل أقل تخلف في أواخر السبعينيات. 
رفك ورت نامات ماف دد ولق لخن الفاق الخ امون كارا 
يعملون بإجهاد أكثر ووقت أطول» بينما كان معدل البطالة يتصاعد. وفي 
التما ات بات الوت بست كثرة العمل 4 )K310351(‏ ليس فة ظط E‏ 
إحصائياً جديداً وغريباًء بل أيضاً نوع قانوني للإصابة والموت في العملء يعطي 
الحق لضحاياه ومن يخلفونهم بعدهم بتعويضات عمالية. 

aN E EE NS OL O 
النظام الياباني في (4۸) و(18). والعلاج يتطلب الكشفَ الكامل للصناعات»‎ 
والمنشات» والمنتجات أمام المنافسة الدولية بحيث يمكن إعادة هيكلة الاقتصاد‎ 
والصناعة على أساس الميزة النسبية والكفاءة. وهذا يعني إعادة رسم السياسة‎ 
البنيوية التقليدية لوزارة التجارة الدولية والصناعة. كما أن فرص التشغيل المتكافئة‎ 
ينبغي ضمانها لكل المشاركين في قوة العمل بغض النظر عن العمر والجنس‎ 
والاختلافات الأخرى. وينبغي تحديد ساعات العمل» كما أن فترات اللإجازة من‎ 
العمل لا بد من تشجيعها. وكل ذلك يستلزم قوانين جديدة» تم تشريعهاء ولو‎ 
بشكل تدريجي» في الثمانينيات بعد سنوات من الخلاف والمناقشة. ومع ذلك‎ 
فالنتيجة متواضعة نوعا ما حتى الان.‎ 

إن مناقشة النظام الياباني في )4۸۷M(‏ و(1۴) كانت تجري تقليدياً وفق 
«الكنوز الثلاثة»: طول فترة التشغیل (۸عصره‌امصٻ٤‏ eعصiftiا)»‏ تحديد لاخو 
EO BC EE O‏ 
اة ما). إن الممارسات الإدارية التى اعتادت على جعل الكنوز الثلاثة نظاماً 
کف انت eg‏ بلغ الاقتصاد الياباني حد «النضو )0۶ 


and Engineering Under Mass Production and Lean Production: An Exploration», and Womack, 
Daniel T. Jones and Daniel Roos, The Machine that Changed the World: Based on the 
Massachusetts Institute of Technology 5-Million Dollar 5-Year Study on the Future of the 
Automobile. 

Edward Lincoln, Japan Facing Economic Maturity (Washington, D. C.: The Brookings (38) 
Institution, 1988). 
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(Matured)‏ ويقبل على مستقبل تکنولوجی مجهول تحت ا المنافسة العالمية 
اده وهه جدود لا ستهران دخو التعلم والمهارة من جانب العاملين الدين 
نطف : بعضهم قبل ا تنتهي «فترة) عملهم ف الشر 6 وان الله منهم وهم 
في الأربعيتيات أو الخمسينيات من أعمارهم» بدلا من تركهم يتقدمون في السن 


وترك أجورهم تتزايد باستمرار» بات أولوية إدارية. 


إن الاستئجار على شكل مجموعة متشابهة تقريبا من المستخدمين ممن 
يتخرجون من مدارسهم أو كلياتهم شونا وتدريبهم من خلال التدرح في سلم 
العمل طيلة فترات تشغيلهم قد بات عملا مرهقا في ظل التطور التكنولوجي 
السريع» فالمرونة الاستراتيجية غالبا ما تتطلب مهارات جديدة قابلة للاستعمال في 
الال وه تو جا ادامر ال فين الان رى ر اتن 
رسميا بمكان عل معين) M6619‏ الذين يكن الحصول عليهم من أسشواق 
العمل أو منشآت إعارة العاملين (التي تم خلقها في ظل قانون جديد» سمح 
بالوساطة في سوق العمل). 

لقد بات من المعتاد الثناء على فترة التشغیل (۸ء”رoامصٻع٤ time‏ ifا)‏ كونها 
تتضمن مزيجأً أمثل من فترة عمل «صارمة» يتضمنها عقد التشغيل مع «مرونة» فترة 
التعلم واكتساب الخبرة والمهارات. ومع ذلك فقد عمل التغير التكنولوجي 
السريع على زيادة المرونة المطلوبة مرات كثيرة سرع من ذي قبل» وإن العاملين 
ليس بوسعهم كلهم التقدم سنة بعد أخرى بنفس الصورة. إن العاملين الذين هم 
في منتصف حياتهم العملية والذين يخرجون من أعمالهم «الرئيسية» ينضمون إلى 
فغات العاملين المتنقلين مع ضمان أقل بالعمل. وتطول الفترات ما بين عمل 
وعمل مما يتجلى كزيادة في الاتجاه بالنسبة إلى المعدل الكلي للبطالة. 

إن المنشآت الكبرى الآن تدافع بصراحة» وتمارس بدرجة متزايدة» التنويع 
في العقود بالنسبة إلى قوى العمل لديها. وهي تحتفظ فقط بأفضل القوى لفترة 


و ا ا طعا رات موده لقاع لكر والماغدة ال 


Ronald Dore, Flexible Rigidities: Industrial Policy and Structural Adjustment in the (39) 
Japanese Economy 1970-80 (Stanford, Calif. Stanford University Press, 1986). 
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استعمالهم لزيادة الآعداد. الاو تم ريطها بدرجة متزايدة بالأنجاز الفردي. 
ارافان ععلا ت اعد وفرجات الل ناد هاا م هة قرط اة 
(is6عRi)‏ اليابانية - حلزون من المبادرة الاستراتيجية» صاعد ببطءء وهو يتولد 
في القاع كعملية ا مفضلة. وكل هذا يتضمن ايضا ا علا فعالة 
وو ا و سويه ا صرورة الاهتمام بمصلحة اصحاب الاسهم عر علبها 
دته رفا شل رة رة ف املرت إدذازة الشركة واا سراف لها 

أذ رة الشات الكر ئ عل الفح .اف ست اها الى الا هر 
في الإنتاج عبر البحار تحت ضغوط تكاليف العمل العالية والين القوي. وهكذا 
فهي تساهم في تفريغ الاقتصاد الياباني. إن إنتاج ENC RENC‏ 
ازال يشكل اسه فة من إشاجها الكلى. وهداا يندز بالسوء اة إلى مسقل 
ی و ا ا اا ت و الکو ل ا 
والمقدرة التنظيمية للخارح في المستقبل القريب هو آمر متوقع مما يفاقم الطلب 
الضعيف على قوة العمل داخليا. إن التدفق الخارجي لرأس المال الياباني قد 
يعوضه جزئيا تدفق رآس المال الأجنبي لليابان. ومع ذلك فإن استيعاب هذا 
التدفق يتطلب جهوداً كبرى من جانب اليابان لفتح سوقها للاستثمار الأجنبي 
الوافد الذي ال5 هي طعا ف هن المهابة لجار الله الو ان 
الجزء الآهم منها هو أن سياسة الاستثمار والتجارة «المركنتيلية الجديدة» التقليدية 
لليابان (تشجيع ال ارات اد من الا ادات ل دان ي مها 
لتفاعلات أخرى من الأخذ والعطاء مع باقي العالم في حقول التجارة والاستثمار 
والخدمات والتكنولوجيا. 

اذا نهار نظام التشغيل الياباني التقليدي» وإنه ليست هناك حاجة للمحافظة 
على نظام ارتباط الأجر بالعمر»ء المتزايد بقوة» فإن مشكلة التمييز في التشغيل 
نفسها. وبما أن العاملين الكبار بالسن راغبون بالعمل في مواقع مختلفة بالنسبة إلى 
أعمالهم السابقة عند أجور آقل بصورة ملائمة مع مسؤوليات آقل وإنتاجية آقل› 
فان آآصحاب العمل سو ف يعتبروين ذلك صفقة جىدة. وعلاوة على ولك فان 
نظام التقاعد الإجباري بات من غير معنى بصورة متزايدة نظرا إلى أن التقاعد 
المبكر یمارس على نطاق واسع. 

إن التمييز في التشغيل بسبب جنس المرء موضوع اخر» فمن الصعب إزالة 
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هذا التمييز لأن قانون فرص التشغيل المتكافئة ليست له أسنان» فهو يكتفي 
بتشجيع أصحاب العمل على عدم التمييز ضد المرأة فى الحقول المختلفة من 
إدارة التشغيل - الاستنجار» والتدريب» والتعيين› ly‏ والتقاعد» وما شابه. 
إن واقع كرن الجهوذ الوطنة المندؤلة ضد التمير سيت الجلسن مازالت عنك هده 
الا فى ت اس ات ن اد a NS‏ 
آي ضمانة بان النمو الاقتصادي يولد دائما التغير في القيم لمصلحة المساواة بين 
الخنسين .ومع ذلك فان الهيرط المستمر فى معدل الإنجاب يضمن آن 
اها الو د ف حل اجات م ران الا كرون لد و د اك 
ا حارج ات وفي الوقت دانةء فان مستوئی تعليم الشراة یت نت تا سک هرال 
وإن التقدم التكنولو جي يفضل بدرجة متزايدة العاملينَ ذي التعليم العالي. 

إن درجة أعلى من العدالة بين الجنسين فات وقتها كثيرأً في اليابان» فكونها 


لم تتحقق حتى عند نهاية القرن العشرين ربما سنتذكره في اليابان كلغز يتحدى 
الارتباط المعهود بين التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعى. 


الاستنتاج 

إن اليابان في اضطراب عظيم في الوقت الحاضرء هذا إن لم نقل أكثرء 
فعصر قد انقضى» وآخر يبدأً. ومن المدهش أن هناك مؤشرات كثيرة من جميع 
القطاعات من الدولة والمجتمع والاقتصاد في اليابان» تتقارب في تأكيد نهاية 
عضر ها لقد انهارت الساسات والقواغك والممارسات السابقة» ولا بد م غمل 
شىء ما بالنسبة إليها. وبعحض الناس لا يريدون سوى إصلاحها (إإومءR)‏ . 
والإاصلاح قد يتمخض عن إبقاء ك تحقيتق آقل تجديد 
ضمن البنية القائمة. ويمضل البعض لاخر ة قطيعة واضحة مع الماضي وتحقيیق 
بداية جديدة. ومن e‏ أن SE‏ الات الحاكم ( E08‏ ر چ 
اکر ای ی چو لدی ی هاا لای الراڈیکالی باص اة کیو 
یفکر بتصميم جديد کا للحكومة والاقتصاد بحلول العام 201 

ا ات ل ل ا ا اف الج رة و 
لا تكشف عن مفاجات كبيرة. فالمجتمع الياباني يشيخ بسرعة مع ما يحمله ذلك 


United Nations Development Program, Hunan Development Report 1990. (40) 
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من عبء أكثر في مجال الضمان الاجتماعي ومدخرات أقل. كما يتقلص أيضا 
EOS a‏ 
الناضح ربما يكون 3 في المئة أو أقل في المدى البعيد. وستبقى المدخرات أكبر 
من تكوين رأس المال المحلي» كما أن الفرق بينهما سوف يُصدر ويُستثمر في 
A ENE YS‏ 
(تقليص التدخل الحكومي في الشؤون الاقتصادية)ء وإعادة الهندسة» أن ترفع من 
المقدرة على تعبثة الموارد في اليابان وبينها وبين العالم الخارجي. ومع توجه 
E E E TD ONE EER E E‏ 
شتات للبابان نحي تباغ البانان. أكئر على قبل الطهرن العالمى> إن الجضرور 
ی ی 
وعلاقات التشغيل» وما شابه. وفي الوقت نفسه» فإن الحد من التوجيه سوف 
اعت السات و العا مل الاين غل ا لا بعاد عن الجمارسات: الباتاية (افرندة) 
باتجاه الاستراتيجيات الناجحة» سواء أكانت محلية أم أجنبية من حيث مصدرها. 
وفي الأخيرء فإن اليابان سوف تصبح بلدا «عاديا» يبدو ويتصرف على نحو شبيه 
باي بلد مصنع اخر. | 


إن الحد من التو جيه على مستوی الفيناسة الوطنية» وإعادة الهيكدة/ إعادة 
الهندسة على مستويى الصناعة والمنشأة» تجري متابعتها بصورة واعية من جانب 
الستامتين» رالا داريينه ورجال الأغمال فى اليابان فى ساق اندماج اکر 
الا غ و اال ك 0 ت ی ت ی هی عضا 
منتظمون فى »اء «الأفقى» - قد باتت من الشركات متعددة الجنسية بصورة 
متزايدة. وإن الممونين الرئيسيين فى «اء]٠إاء×‏ «العمودي» قد تبعوهم أيضا ا 
البلدان الآخرى. ومع ذلك فإن الشركات اليابانية» كما تقاس بنسبة إنتاجها في 
الخارح أو بعدد العاملين في قيادة الشركات الرئيسية من أصل أجنبي مازالت تقبع 
خلف اتش کات الامزيكة متعددة اة وعلى الإاجمال وفی منص ف 
التسعينيات. فإن رصيد اليابان من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة للخارج 
كمعطى» فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمنشات اليابانية التي هي استثمارات 
عالية أصلاً وتتنافس مع مشيلتها البريطانية لشغل المركز الثاني بعد الولايات 
الاه ف ت ال باد م دون ضاف 
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إن نمو العمليات العالمية للمنشآت اليابانية» سوية مع كون اليابان أكبر دولة 
اا لا 0 0 ا ا 
الانتشار حول احتمال سيطرة اليابان على العالم. وهذه التكهنات كانت تقوم على 
فرضية بسيطة تقول بتحول القوة الاقتصادية إلى قيادة سياسية/ عسكرية. إن تاريخ 
اليابان السياسي والعسكري والدبلوماسي بعد الحرب العالمية الثانية لا يبين وجود 
هذا الارتباط: فالیابان التي هي قوة E‏ تبقیى كقزم سياسي/ عسکري» ٳد 
لا تنقصها فقط الرؤيا للنظام العالمي» ولكنها أيضاً تعتمد كلياً تقريباً على 
الولايات المتحدة في فهم مشاكل السلم والأمن في شرق آسياء وفي التفاعل مع 
هذه المشاكلء وإذ تتخطى, الضصين:وبلدان اسيوية أخرق اليابان فى خقل النمر 
ا و ل ا 
اک ارس الاک N‏ نظام الأمن والتعاون الأمريكي - الياباني المتبادل. 

ومن الواضح أن نمو الصين هو القيد الأهم على دور اليابان في آسيا» ففي 
ی ا ی و راان راا 
الأمريكن ب البانا اذ إن السشياسة الا وة اللو انات المتحدة ف فة اند 
الحرب ا تعتبر ا ا مما يضع اليابان في ر 2 
ومع ان ااا لر ات ال غل ها ته الفن الفه اة ل 
السلم والاستقرار في شرق اسياء فإنها تعترف بحسن الجوار في علاقتها الثنائية 
مع لفيا تخل العين اهاد الانان على الو انات الخدة م اة اها 
العسكري» إضافة إلى وضع اليابان غير الملائم معنوياء الناتج» عن عدوانها على 
الصين وبقية 'بلدان آسيا في الثلاثينيات والأربعينيات. ورغم مساعدات التمية 
ا ف وف ف کو ا ا وا ها ات ا ت 
للشركات اليابانية في الصين» فإن اليابان مازالت في وضع غير ملائم في مبادرات 
E E E CRE‏ 


إن بلدان جنوب شرق اسيا التي ينتمي معظمها إلى منظمة بلدان جنوب 
شرق اسیا (۴4۸۸؟A)»‏ ترحب أبضاً E‏ الياباني عبر التجارة والمساعدة 
والاستثمار» ولكنها غير متحمسة لتوسيع علاقاتها مع اليابان خارج المعاملات 
الاقتصادية. وفي زيارته الأخيرة لجنوب شرق آسياء اقترح رئيس الوزارة اليابانية 


Wolf Mendl, Japan’ s Asian Policy (New York: Routledge, 1995). (41) 
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هاشيموتو رفع العلاقات بين منظمة أسيان )45٤E4١(‏ واليابان إلى «منتدى على 
ری هة هو شاا ان ا بو رة وة مضا دعن و لار 
والاستشمار»“. ولم يتم قبول المقترح» فمن ناحية لاتزال بلدان (۴۸۸؟۸) 
تضمر لليابان الشكوك التي تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية. وهي من ناحية 
أخرى» تخشى استعداء الصين باصطفافها مع اليابان في ترتيب سيبدو «تطويقا» 


إذاأ» فالصين تقف فى كل مكان فى طريق اليابان. وعلاوة على ذلك» فإن 
اليابان ليس لها أي صديق حقيقي في آسيا بسبب ذنوبها السابقة - وهي الذنوب 
التي لم تكفر عنها اليابان بدرجة كافية» بحسب رأي البلدان الأسيوية. وفي 
الواقع » حتى آب/ أغسطس 1993 لم يعترف رئيس وزراء اليابان قط بأن بلاده 
قامت بالعدوان على اسيا في الحرب العالمية الثانية» ولم يقدم تعبيرات عن الندم 
تقترب من الاعتذار. ولكن آثار ندم رئيس الوزارة اليابانية قد تقلصت جدا في ما 
بعد حينما أنكر رؤساء وزارة آخرون آن تكون اليابان قد ارتكبت أي أخطاء. وبعد 
نصف قرن من انتهاء الحرب العالمية الثانية لاتزال اليابان تكافح للتفاهم مع 
الاق ال عرو غل الر جت بها كهصكدق و راخدا دو اة 
الداخلية والخارجية كمعطيات» فإن الدور الأمثل لليابان فى آسيا سوف يبقى 
موقف من يقدم يد العون (هن الدرجة الثانية) لو لايات المتحدة فى التطور 
الي ا ا و ا ا ا 
ترسمه الولايات المتحدة. 


«Japan and Asia. Not So Fast,» The Economist, vol. 18 (1997). (42) 
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الفصل (لر(بع عشر 
المشروعات الاجتماعية والديمقراطية المدنية 
في السويد: تطوير مجتمع الرفاهية القائم 
على المشاركة للقرن الحادي والعشرين 


فکتور آ. بیستوف 
جامعة بحر البلطيك/ ستوكهولم 


رض ٠لا‏ تاد الريك لك رانك وات رة مها إمكانة الحديت 
غ رمه الت :الى دول الرفاهة فى السريك وندخل فى دور هدو لازم 
MO E o‏ 
وعضوية السويد فى الاتحاد الأوروبى» وعضويتها المحتملة فى الاتحاد النقدي 
الأوروبى» فإننا ا للسؤال عما ا كانت دولة الرفاهية فى اا قادرة على 
EEA O o TS‏ 


إن الشواهد والحجح المقدمة هنا توحي بآن الجواب عن هذين السؤالين 
مک ن کن ااا ا كن الغرو فى ارد جلى الوا رة لفطو 
ی ا ا ا 
ولدعم المشاركة الأوسع للمواطنين في إنتاج الخدمات الاجتماعية التي يطلبون. 
وعندئذ فقط سيكون للمواطنين آساس قوي فى بقاء واستمرار خدمات الرفاهية 
N‏ 
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دون ذلك» فإن مستقبل دولة الرفاهية الشاملة مظلمء وإن مستقبل دولة الرفاهية 
في الس نك کت خی اكه ا ن او اه خو الا هار بسب 
افتقارها للشرعية بشكل متزايد. 


أزمة دولة الرفاهية فى السويد 

ترتبط العلامات الأولى على آزمة دولة الرفاهية في السويد بإلغاء النموذج 
السويدي القائم على النقابات القوية ومنظمات أصحاب العمل التي كانت تتفاوض 
الاقتصادية واليتناسة اا و دل فان الاقتصاد المتفاوض عليه 
وسياسة التسوية فى السويد» جرى استبدالهما بالحد من التوجيه وسياسة المواجهة 
فى التمانيبات ٠‏ ويعرو خض الغلماء الانهيار السياسى للمياق الاجتماعى القديد 
بين العمل المنظم وراس المال في Pel‏ تبني مقترح الصناديق العمالية 
E E EEE I EE TE EET EEE iJl (Wage-Earner Funds)‏ 
)andsorganisationenا).»‏ ولکن هذا التفسیر يقدم ا ا وو 
الجانب لهذه التطورات المركبةء فنثمه دور خطبر ن العملية قأامت به المتطمات 
المضادة للنقابات العمالية : أي نشاط الأعمال المنظم ومنظمات أصحاب العمل. 


كلا فالترات 5 اا فال و الاسات لى كل من لحف ور ع الال 
E RTT TSE‏ 
E O E FRE EER I E SY,‏ 
ومنظمة أصحاب العمل السويدية (8۴4)» بشكل خاص» تقدم صورة شاملة 
وا اك ع الق اق ال ا و ا ا ا ا 
اف ا ال کد جر ای ا ا ا ا یی ی رار 
ES E N E E ad‏ 
قادت أصحاب العمل لأخذ موقف عدائي أكثر من قضايا عديدة» ليس فقط بشأن 


P. Tullberg and K. Ostberg, Den Svenske Modellen (Stockolm: Raben & Sjogrens (1) 
Forlag, 1995). 

V. Pestoff, «Joint Regulation, Meso-Games and Political Exchange in Swedish (2) 
Industrial Relations,» in: Bernd Marin. ed., Governance and Generalized Exchange: Self- 


Organizing Policy Networks in Action (Boulder, Colo.: Westview, 1990), pp. 315-346. 
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مالاع ا ا ف ل د ری و ا ا واا 
والمجتمع ا ومما له o‏ ان رین 458۸ انکور کور ت کول 
No11 (‏ اKu).»‏ وصف الخلاف فى سوق العمل فى الثمانينيات بأنه «استثمار فى 
ل وريما نظرَ قاأدة 4 ا ال العمالية كقضرة ا 
ور ا کا کی ا ی و و 


الديمر اضيب 


ن السات افر اكات الو ا لی اک 
الضعف. بانية بذلك احتياطات ضخمة. وفي العام 1992ء تجاورّ دخل S۴۸‏ 
دخل منظمات أصحاب العمل فى فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة 
EEE OT E A E E A Od‏ 
تکوین لر (Opinion Formation)‏ اق من و ما تنفقه کل الأحزاب ت 
السويد في سنة كاملةء أو بما يزيد بأربع O‏ الأحزاب 
السويدية في غير سنوات الانتخابات”. وفي مؤتمر $۴۸ للعام 1990ء أعلن 


مديرها التنفيذي الرئيسي «برنامجا سرياً للخصخصة في السويدا» برنامجاً تكون 


V. Pestoff: «Towards New Swedish Model,» in: : (Pestoff) hتةiwn‎ Jine نظ‎ (3) 


ب 


Institutional Frameworks of Market Economies: Scandinavian and Eastern European Perspectives, 
Edited by Jerzy Hausner, Bob Jessop and Klaus Nielsen (Aldershot; Brookfield, USA: Avebury. 
1993); Reprinted in: Journal of Area Studies: Trade Unionism and Industrial Relations in Europe in 
the 1990s, no. 5 (1994), pp. 102-119; «Employer Organizations: Their Changing Structures and 
Strategies in Nine OECD Countries,» in: V. Pestoff. Changing Structures and Strategies of the 
Empolyers’ and Employees’ Organizations (Helsinki: Proceedings from the IRA 4th European 
Regional Congress, [1994}). 

(4) وكان ذلك أكبر خلاف في سوق العمل في السويدء وبخاصة في شكل إغلاق المصانع من جانب 
أصحاب العمل وبالتالي أكبر غلق مصانع بالنسبة إل( A. Kjellberg, «Sweden: Restoring the : رړ¦ضil SAF's‏ 
Model?» in: Anthony Ferner and Richard Hyman, eds., Changing Industrial Relations in Europe,‏ 
2nd Ed. (Oxford, OX: Blackwell Publishers. 19968).‏ 

V. Pestoff, «Organisationernas medverkan och förhandlingar I svensk (5) 
konsumentpolitik (Organizational Participation and negotiations In Swedish consumer Policy),» 
in: Klaus Nielsen and O. K. Pedersen, eds.. Forhandlingsökononti i Norclen (Oslo: TANO, 1989), 
and Reprinted in: Tidsskrift för rûttssociologi, vol. 6, nos. 3-4 (1989). pp. 150-203. 

Pestoff, Changing Structures and Strategies of the Empolvers’ and Emplovees’ (6) 
Organizations. 


ر 


«Towards a New Swedish». E بیستوف‎ e 
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CO E TT E O CC E ER RE 
المحدودة للدولة ا الصناعة فر فترة مابعد الحرب العالمية الغانيةء ودورها‎ 
الواسع جدا في حقل خدمات الرفاهيةء فمن الواضح أن برنامح الخصخصة كان‎ 


أحد الأهداف الرئيسة لحملات 5۴۸ المكثفة لتكوين الرأي. 


أك الكت هن الصراع السياسي في السويد في a‏ 
مستقبل دولة الرفاهية كان على شكل حملات 5۴۸ الموجهة لنزع الشرعية عن 
دولة الرفاهية من خلال التشكيك بكفاءتها وعدالتها وتمويلها. وعلاوة على ذلك 
اا و ر مع عضوية السويد في الاتحاد 
الأوروبي» ساعدت على انتقاد هذه المنشاآت بأن «الأجور عالية جداء والضرائب 
غاا ا ا ا کان بق الات عل ف 
ات ارو ت ا ا 
کی اا ا ها کي ای 
الوطني. وهكذاء فإن الأزمة الأيديولوجية لدولة الرفاهية في السويد لها جذور 
ANE N ES‏ 
الاقتصاد المتفاوض عليه وسياسة التسوية. 


والتحدي السياسي الآخر الذي ظهرَ مؤخرا لشرعية دولة الرفاهية ينبع من 
تزايد «العجز الديمقراطي» في السويد. تم الشعور بهذا العجز» بأكثر حدة» على 
و الحكم المحلي» بعد الإإصلاحات البلدية في الف نت التي قادت إلى 
رر واا ج ا ر و ا ا ال ن ا ان عر 
المحترفين والعاملين على أساس جزء من الوقت. وفي الفترة الأخيرة» قاد ترايد 
استعمال النمادج الو لتقديم الخدمات المحلية إلى زيادة هذا العجز 
الديمقراطي. لقد تم الالتفاف على المسؤولية العامة من خلال قيام الشركات 
المحدودة التي تعود للبلديات بالخدمات التي تمولها الدولة. وخلال العقد 
الماضي› أعفي 0 من السیاسیین غير المحترفین آو غير المتفرغین )۴۲۵۵-۲1٣٤‏ 
(iin5اiاP‏ من مسؤولياتهم؛ وتم تفويض القرارات للأجهزة البيروقراطية 


Pestoff, «Towards a New Swedish Model» in: Pestoff, Jnstitutional Frameworks of (8) 
Market Econonties: Scandinavian and Eastern European Perspectives, and Journal of Area Studies: 


Trade Unionisnt and Industrial Relations in Europe in the 1990s, no. 5 (1994), pp. 102-119. 
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المحلية» كما زادت كثيراً نماذح الشراء والبيع لقسم متزايد من الخدمات العامة 
والتعاقد مع مخ اض عون عرض الربح» وعدت ال كات اللدية 
الفخاوةة الى فل امسو وله العامة وقدرات العاف ها علي ٠‏ ا خار ضاف 
اا اا ا ا ی ا 
الشركات العامة المخصخصة أضافت مادة جديدة للمناقشةء كما فعلت المثل 
الفضائح الكثيرة عن الرخص المالية و/ أو الفضائح الجنسية لمديري الشركات 
البلدية المحدودة أو رجال السياسة فى البلديات. 


a 


BS CSG U O AE Ey 


e | سے‎ 2 2 3 A و آ ر‎ 9 
O E AR E ADE CT 


وإضافة إلى ذلك حدثت فضائح كثيرة تورط فيها عدد من السياسيين 


ا الديمقراطي ٠‏ ومن ثم منصب رئيس الوزراء منى سالين )M024‏ 


الترشيح وات رسن الورراة الحالي» غوراm‏ ıرgw‏ )01ټPerss0 «(GöÖran‏ المرشح 
الوحيد لخلافة إنغمار كارلسون («0ءیاإة× او۷عn!)‏ العام 1996. إن كل هذه 


التطورات قد أضعفت: بخدة من ثقة الجمهور بالسياسيين» والموظفين العمز مي » 
والقطاع العام. كما آنها ساهمت أيضا بزيادة العجز الديمقراطي في السياسة 
EE SEAS E E ad‏ 
الثانية N TE‏ تتمتع بالاستخدام الكامل تقريباًء فالبطالة فيها لم تتجاوز 2 
أو 3 فى المئة» وهو أحد آقل المعدلات فى آوروبا. وفى العام 1991. حل محل 
هذا الرقم أحد أكثر معدلات البطالة ارتفاعا في أوروبا: نحو 15 في المئة» وقد 
تواصل هدا الجعدل عند متو عاك :إل کاا م النموذج اسفو لى امه 


الأجرية القائمة على التضامن زائدا دولة الرفاهية السويدية كانت تقوم على فرضية 


)9( إحدى الفضائح ارتبطت بالسيد س. مارجسن (« اوةه .8) الرئيس السابق لاتحاد العمال المحلىء 


ص 


والمحافظ السابق لمحافظة أوروبرو .)0۲٠5١0(‏ وقد أجبر ا على الاستقالة من منصبه الثاني لسوء تصرفه 


7 
سار س کر م 


مع 3 المالية. قام ا ل ور نظامية بتقسيم فاتورة مشتریاته ای ناه از اء وإزالة اخزء الو ص وما 


يتضمنه من مشتریات . ولکنه کان می الخرآین الآخرين ا اسم اللحل والمبلغ الكلي الراب وهو ما بات 
E‏ د «المحاسبة الحديدة على سبيل التهكم. كما كان مارجسن يسجل ماقو غات غداء إو قتا ضوف 


على الممثلية. 
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الاستخدام الكامل""'. إن البطالة الواسعة طويلة - الأمد تقود إلى تآكل كل من 
الأساس المالي والاجتماعي لأي دولة للرفاهية الشاملة السخية» والسويد ليست 
استثناء من هذه القاعدةء فالزيادة الكبيرة فى الإنفاق على إعانات البطالة والهبوط 
ر رات ا ب ا کی ا اف یل ا ا 
A O E a‏ ا 
الناجمة عن البطالة طويلة - الأمدء تلقي أيضاً عبئاً ثقيلا على المال العام لأن 
المواطنين يطلبون خدمات وأشكالاً أخرى من الدعم الاقتصادي للمحافظة على 
مستواهم المعيشي. 

إن نمو العجز العام في التسعينيات» بسبب تصاعد تكاليف إعانات البطالةء 
جزثيا» حمل حكومة الائتلاف غير الاشتراكية على إجراء استقطاعات مثيرة فى 
الاأنفاق العام. وقك است هر ت هدة الا ستو طاغات تى بحل اعوده الاشتراکیی 
الديمقراطيين للسلطة العام 1994» رغم وعودهم بتحسين المنافع الشخصية لدولة 
الرفاهية بالنسبة إلى المواطنين العاديين. وقد جرى وضع باقة من التقشف الصارم 
في صورة تخفيضات حادة في المدفوعات النقدية لأنواع مختلفة من الإعانات 
E E REC ERD TOE CE CERI ECE‏ 
الاستطلاعات. ففي ربيع 1997» حصلوا على أقل من 30 في المئة خلف 2 
البخاق للمرة الاو ك التلاات :رف هدا تة القاعن ن الارمات 
EEE CN I‏ 


قاق الا خرئ: 


كما تفرض التغيرات الديموغرافية في السويد» ومعظم دول الاتحاد 
المتقاعدين الذين يعيشون حياة أطول ويطلبون خدمات اجتماعية وطبية أكثر كلما 
اوا اک O E N a o n‏ 
الار ا اى و 0 و الماد رضن كا ا 


J. Stephens, «The Scandinavian Welfare States: Achievement. Crisis and : JlLeeÎ انظر‎ )10( 

Prospects,» in: Gpta Esping-Andersen, ed., Welfare States im Transition: National Adaptations in 
Global Economies (Thousand Oaks. Calif.: Sage, 1996), and Y. Stryjan, «Personalkooperative- 
Bãtire ãn sitt rykkéê [Worker co-ops- Better than their reputation?] in: Stryjan. Fördaring och 


formuelse (Stockholm: Foreningen Kooperativa Studier, 1997). 
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فحينما يقترب هؤلاء من سن التقاعد» فإن نسبة الأفراد الفعالين فى سوق العمل 
من الأفراد غير الفعالينء تهبط بحدة. إن التخفيضات في الإنفاق العام» سوية مع 
رادو للب عل الخدمات تع أ نالو اط عون بالج غ ر 
آخر» في الغالب القطاع الخاص الهادف للربح» كحلول لتلبية طلباتهم الحالية 
اة ا ف دلت الام الق :الخاضص لاسكمال تلك ارات غر 
المتاحة في التأمين العام. إن عمل ذلك يقوض أكثر شرعية دولة الرفاهية الشاملة 
القائمة على التمويل الضريبى. 


إن كل واحد من هذه الاتجاهات الخمسة - الأزمات الأيديولوجية» 
والسياسية. والمالية» والاقتصادية» والديموغرافية - تتحدى مستقبل دولة الرفاهية» 
کا ع ها كي العرت وعدم رمات تا هة عل ر ها حا 
وتساعد ا على ضرورة إيجاد حلول جديدة للأزمات والتتحديات التي تواجه 
دولة الرفاهية. إنها تتطلب إيجاد نمادج بديلة لتوفير الخدمات الشخصة الأجتماعية 
الملحة. إن القيود السياسية والمالية على دولة الرفاهية في السويد في العقد الأخير 
E E BD E CE‏ 
الخصخصة. والثورة من أجل حرية الاختيار التى نجمت عن إعادة التوجيه 
ا بيلت (814) الائتلافية (1991 - 1994)» وسياسة التقشف 
التى اتبعتها حكومات الاشتراكيين الديمقراطيين اللاحقة  1994(‏ )» أدت بالفعل 
TT E E E‏ 


الد ال ا 


ات حلول عديدة لأزمة دولة الرفاهية مع نهاية القرن العشرين. وحتى 
الآن. فإن الحل الأفضل المعروف هو الوصفة الليبرالية الجديدة الداعية إلى 
تخفيض كبير في الضرائب» وحد أدنى من التدخل الحكومي» سوية مع الزيادة 
الكبيرة في الاعتماد على الحلول السوقية لتلبية احتياجات المواطنين. ومع ذلك› 
فأنا أرفض هذا المقترح لأنه يحل مشاكل كثيرة من دولة الرفاهية بإدخال اليات 
الج وتسعير الخدمات العامة الىعيدة عن فدرة الک من الهو اط تفا 5 
يبقي غير حد أدنى من الضمان والصدقات التي تقدم الطعام «للفقراء المحتاجين» 
بشکل ريسي . ومن الموكن ن ہلا المقترح سيقود» في اعت الموسرين ن 
يعملول اهال مجزيه › ا زيادة شرعية E]‏ ا تمولها الدولة» ومع 
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ذلك فان تدا لااد الال مكنا والغاطلين» والجاتلات دات .الات 
الواحد» وما شابه» ويقوض أكثر شرعية هذا النظام فى أعين هذه الفثات. 


الطريق الآخر» لحل بعض تحديات دولة الرفاهية وإزالة العجز الديمقراطى 
المتزايد الذي تواجهه دولة الرفاهيةء يدعو إلى إحداث تغيير كبير وجذري في 
المشاركة. والمقترح المطروح هنا هدفه تطوير «الديمقراطية المدنية“''. إنه يقوم 
اماف فلن رة الفرت الجهاعن رارك الاين اتاج الات 
االاجتماعية التي تمولها الدولة. وهر يحمل بعص اة بالمقترحات الداعية 
«للديمقراطية الترابطية» »)Associative 0e” 0›r2cy(‏ ولکن الا ية عمك وة 
كما يبدو على نتائج الانتخابات أكثر مما على القوة الفعلية”'. 


أن خد الاو ا كس الد اط الع هول راك وان الوت اط 
هي قضية تفاعل من حيث طبيعتهاء آي إنها تكمن في العلاقة بين الحاكمين 
زالمسكوهشنة الد قراط التي لا تسم لمراطها إلا بالصويت ر کل 

وا او ارا او کی سترات: ولا تتوقع منهم ر الفلل او ل 

شىء آخر» سوف تتسبب في ضمور الروح الديمقراطية لدى المواطنين. وعلاوة 
على ذلك فإن الديمقراطية التي تحاول تلبية معظم أو كل احتياجات مواطنيها 
من دون أن تتوقع منهم» أيضاء المشاركة الفعالة في توفير الخدمات العامة» في 
المتاسبات غلى الأقل» تحول مواطنيها إلى مجرد مستهلكين سلبيين للخدمات 
العامة بدلا من أن يكونوا مشاركين فغالين في إنتاح الخدمات التي يطلبون. 


إن الديمق اطة تقوم غل ساس أخلاقی» وى و عدا تمارس0 وتضعب 
علد ترکها هاحعة ترات طويلة من ا وما م ا ول مهوم ا الجا 
الاجتماعى» لروبر ت بوتنام .)Robert Putnam)‏ بالديمقراطية المدنية المحلية» 
والمشاركة في صنع القرار المحلي» وما شابه» فإنه أيضاً سيصبح ا س 


V. Pestoff. Social Enterprises and Democracy in Sweden: Enriching Work Environment (11) 
and Enıpowering Citizens as 4 Co-Proclucers (Slockholm: School of Business. 1996). 

Paul Hirst, Associatire Democracı: New Fornis of Economic and Social Governance (12) 
(Amherst: University of Massachusctts Press. 1994). 

Robert D. Putnam, Making Democracv Work- Civil Traditions in Modern lialv (13) 


(Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1993). 
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کا ا ت ا ا ت الک آلا ری وه 
حصرا للموظفين العموميين المحترفين» من دون زج وإشراك المواطنين في شؤون 
حياتهم اليومية» فإن رأسمالهم الاجتماعي ينتهي إلى الضمورء فهؤلاء المواطنون 
يصبحون مجرد عناصر سلبية في دولة الرفاهية الشاملة ذات الهدف الجيد والتنظيم 
الجيد التي يصممها ويسيّرها الموظفون العموميون المحترفون. ودفع الضرائب | 
كاف الخاظ علي اجرية الضام وراس اا0 الا اع ورالد اة الات 
E E E‏ 
الحقول الاقتصادية والسياسية والاجتماعيةء فلا بد من ممارسته أكثر مما في 
الانتخابات العامة فقط. 


وعلاوة على ذلك من أجل أن يعزز المواطنون طلباتهم وتوقعاتهم» فينبغي 
عليهم أن يشاركوا بفعالية في GG es‏ 
اتخاد قرارات صعبه» فقد بيترتب عليهم أن يختاروا بين تخصيص ساعة إضافة 
لرعايته» او فا طاردة هدد بغلق شور تعاونہه | للرعاية النهارية» أو قد 
يترتب عليهم اتخاذ قرار بشان ما اوا کان عليهم تخصيص مبالغ أكثر للمدربين 
والتسهيلات الرياضية لبناتهم أم لإرسال اولادهم لساحات كرة القدم وحلبات 
لتزلج على الجليد. إنه من خلال هذه الخيارات اليوميةء ولكن القاسية أحياناًء 
کون الات الأخلاقية ت کج ھی ضروريه ا لتغذية ا زدهار را اللهال 
الاجتماعى والديمقراطية ل ومن دول ETE)‏ ال ES EE‏ 
القعالة» فإن المواصين: دام الان الاجتماعي» والديمقراطية المكدتبة» ت 


تصبح أساساً قویا للديمق 4 يمقراطية ومجتمع ال لرفاهية. 


إن تجربة مجموعة من النماذح البديلة لتوفير الخدمات الاجتماعية تجري في 
مختلف ربوع الد مان الال مع القطاع الغائث «(Contracting Out)‏ Îو‏ 
نمادج المشتر ين المجهز ين أو الختطات الاجتماءة التعاونىة» او التطوعية: ا 
E‏ 
المشاكل الأيديولوجية والمالية الحادة التي تواجه دولة الرفاهية السويدية. لقد 
اوق ا و ا اف ا ای کر رت 


هاما للقطاع العام في توفير هذه الخدمات الاجتماعية. 


و ا خدمات الرعاية النهارية (sعServic .)Day Care‏ کمتال للتوضيح ٠‏ 
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تان عد مراك الرغاية التهارية «الخاضةا أو غير البلدية قد راد باك م تلات 
مرات بين عامي 1988 و1994: من 538 إلى 1,768 مركزأء بينما زاد عدد الأطفال 
الان ااال من ال اه ارت مراك ن 8900 إلى 39,106 
ا ق مک اع هار اا هاو انات آرت 
O Cooperatives)‏ تعاونيات عاملين (8عC°00p€121۷ ۴٣ ok‏ منظمات 
laî . (Voluntary Organizations) E‏ مراكز الرعاية النهارية غير البلديةء 
فتضم الآن 10 في المئة من كل الأطفال المسجلين وحوالي ربع الأطفال في 
التاطق الخف نة الكر ئ من الود كا رى انا اء م و غات اج اة 
في مناطق أخرى كمراكز لرعاية كبار السن» ومراكز صحية» ومراكز لرعاية 
E‏ 


4 


ان المشروغات الا تاع هل قات اول تحن عة آهدانة في اوقت 
واحد» وهي تدرك عدم إمكانية ا هدف واحد على الدوام» بل ا 
ها ف جو ا في الوت ا ونارن سن ال روعات 
الاجتخافية هو تعظيم العاند من راش الال أو زيادة الإيرادات. على 
المصروفات» بل إنها تقبل بعائد أقل على جهودهاء ولكنه عائد مقبول مع ذلك 
عند الجمع بين الهدف الاقتصادي الضروري والأهداف الاجتماعية الأخرى التي 


ر 


لها معنى اجتماعي بالنسبة إلى المنشاةء وإبداع قيمي أكبر بالنسبة إلى 


المستهلكين. وهذا يقود إلى اختيار العاملين بشكل إيجابى على اعتبار أن العاملين 


V. Pestoff, «Reforming Social Services in Postcommunist : ةuiÎJl انظر أعمال بيستوف‎ (14( 
Europe: Shift in the Welfare Mix and Mesolcvel Institutional Change.» in: John Campbell and 
O. K. Pedersen. Legacies of Change: Tranformations of Postconmunist European Econoniies 
(Hawthorne, N. Y.: A. de Gruyter, 1996), pp. 177-203, and Y. Stryjan. «Kooperativa dagis- de 
forste aren [Cooperative Day Care- the First Day Carc- the first years], in: Y. Stryjan, 
Kooperative and Valfarcl (Stockholm: Foreningen Kooperaliva Studier, 1995). 

V. Pestoff, «Reforming Social Services in Postcommunisl Europe: Shift in the Welfare (15) 

Mix and Mesolevel Institutional Change,» pp. 177-203. 

I. Walhgren, Vem trostar Ruth? En Studie av alternatiyva driftsjormer Ihemjansten (16) 
[Who comforts Ruth? A Study ofl Alternative Poviders of the Home Help Services for the Elderly] 
(Stockholm: School of Business, 1996). 
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ليسو ممن لديهم هذدف واحد وهو تعظيم أجورهم» بل يسعون لتعظيم عدة 
أهداف فى وقت واحد كالعناية بالأخرين» والمكافات المالية المعقولة» والعمل 
الهادف» وظروف العمل المشجعة والمرنة. كما يقود إلى اختيار إيجابي للزبائن 
الكو ورن دور وال اك ك و مار كو ق اال دو ك اا م 
الف کا ات اه ن N‏ 
الو الف ا عا وت ا ی ا و 
المستهلكين على الخدمات المقدمة. 


ا ا ا ا ا ا جاع کی ی ا کال 
واحد» یما في ذلت :کن اجتماعي واحد أو اک فاد تحاول هذه المر وات 
تحفہقی آهدافها المتنوعة والمتعددة وقت واحدذد م قبولها بعائد مقہول ول 
تا المعلومات المتعلقة بخدماتهم/ منتجاتهم لمصالحهم الشخصة والخاصة» 
SEPET ED O‏ نفعي (انتهازي) إزاء زبائنها. 
وهکذا» فمن خلال قبو لها او اة العائد المقبول اله ا ر 
ان اعات وها غ هاف الاج اغ اها ذلك تضهن ةا ادي 
من الثقة ا N‏ وبالمجتمع المحلي الذي تعمل فبه. وهذه الثقة 
تجن OEE‏ وتعزيزها بشوة من خاال تطوير تدقیق اجتماعي سوي ومن ادل 
العمل (Multistakeholder Organization a O E ENE‏ 


. Form) 


إن المشروعات الاجتماعية يمكن أن تأخذ الشكل القانونى لمنظمة لا تهدف 
للربح اوا کی او اوا اد او یا منشأة خاصة. 
ومع ذلك. ورغم أن الشكل الآخير هو شكل الأعمال المتميز أو المفضل عادة 
في التشريع الوطني في معظم البلدان الأوروبية» فإنه يمكن أن يقوض الميزة 
التنافسية الرئيسية للمشروعات الاجتماعية في السويد - آي الثقة. ومن المهم درس 
هذه المشروعات الاجتماعية الجديدة والمشروعات الاجتماعية التعاونية التي تزج 


Pestoff, Social Enterprises and Democracy in Sweden: Enriching Work Environment and (17) 


Lnipowering Citizens as û Co- Producers. 
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القطاع العام ودولة الرفاهية.ء أيضاء إلى مجتمع رفاهية في القرن الحادي 
وفبل تعديم خلاصه موجزرة ا تو ضا ألبة تحصو ص المتروغات 
الاجتماعية في الو سنهدم بعص الاعتارات النظرية اله لمشروع : ته 
العمل والخدمات الاجتماعية llتعاونية“ (WECSS) (Work Environment and‏ 
Cooperative Social Services)‏ في الحنونك. هده الاأعتارات الط به صر ورية لفهم 
مساهمة ا وات کک ت تحدید دولة ال رفاهیهة› وإثر اء حباة العمل › 
و تحسین بىگە العمل وتعرزيز أ ا کمنتجین مشار کي «(Coproducers)‏ کا 
ر و ختلف انواء التعاو نات وم ق اطة له 
تحدد فيم مختاف ا وا التعاونبات الاحجتماعية ومماهيم E a‏ 
ومفاهيم المواطتن كتج ارك إل حص المفاهيم تنافش تفصبلا بشأن 
النمودج الحديد المقترح القائہ على ا که لتقديم امات ت الرفاهية الشخصة 
الاجتماعية» نمودج قوم على استمرار التمويل العام ولکنه نمودج تعاوني 
NG‏ لمواطون فة مت حون مشارکون. إن هذا 3 
اقتصاد الدول الإإسكندنافية القائم على التفاوض الذي يتدم 2 لکل من النمودج 
الليبرالي الجديد ونموذح الاقتصاد المخطط لتنظيم المت 1 ال لماو الات 
ا تم تجميعها هنا عن الإدارة الذاتية التعاونية والمواطنين كمنتجين مشاركين فى 
الارکه: e‏ ن الادارة الذاتة التعاونة e‏ مفهوم الات 
کمنتجين مشار کین e‏ أن يعدم رۆبه قادر ة على تحویل دولة الرفاهية الشاملة 


التعاونبات › والمنظمات عير الربحية › 
وخصخصة الخدمات الشخصية الأجتماعية 


الالاطف المختلفة فى الات الخخفاة لها مصالح مک ولها اشا 


Nielsen and Pedersen, eds.. ForhancdlingsOkononti i Norden: Pestoff. «Organisationcrnas (18) 


medvekan och forhandlingar», and «Towards a New Swedish Model». 
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علاقات اجتماعية مختلفة مع بعضها بعضا. والعلاقات الاجتماعية في منظمة ما 
تقررها جزئيا ما إذا كانت هذه المصلحة أو تلك هى العامل المهيمن. إن هيمنة 
A a‏ 
للتغيرات فى العلاقات الاجتماعية معانى مختلفة بالنسبة إلى البعد الأجتماعى 
E‏ 

إن المنشات الخاصة معروفة بمساهمتها في الكفاءة وتخصيص الموارد. إذ 
إن نشاطاتها مصممة لتعظيم العوائد من ا الان المتنتتمر. :والجهارز الو فى 
العام yT‏ 
آنها تضمن توفر مختلف السلع والخدمات لعامة الناس من دون اهتمام كبي 
PE EN‏ ُنظر 1 ENE E‏ 
کک ل الأقل› لكل ف القطاع الخاص والقطاع العام فهي ترت ط 
الاتكاره والدقا» وتعرير القع المدية ٠‏ إن ل روات الاجتماعءة أهدافاً 
واضحة وهي موفقة في تحقيق الكثير منها. 


SRS CEES SCOR EOE 
الاجتماعية هي تجديد وإئراء حياة العمل التي ترتبط بالتغييرات في تقديم خدمات‎ 
لزاه وفع له قان كل فكل للمرسسات الا جتماعة رنطوی عل عاانات‎ 
عمل مختلفة تماما. إن هناك ثلاثة أشكال أو نماذج أساسية لتوفير الخدمات‎ 
الاخماغ عاو و اتات القطاع ا اکل الأول ل هو نمودج تعاونية‎ 
E a العال خت کون .کا‎ 
الا ادا :ركن الان كرد ال عا ران را مم ا‎ 
(Worker الجهري: في دا اشا نتوقع أن تتجلى تقوية العاملين‎ 
بأقصى وضوح. والشكل الثاني هو نموذج تخاوؤنة الرنات :حيتت‎ Empowerment) 
يمتلك الزبائن أو يسيرون التعاونية وأن ملاك العاملين هم مجرد مستخدمين. هنا‎ 
)Cهوكاuردع۲ الذي يرتبط أساسا بتقوية الزبائن‎ e1 الرتات هم منتجول کک‎ 
الشکل اال اف الماك اظ عه جت به‎ . Empowerment) 


Ralph M. Kramer. Vohmtary Agencies in the Welfare State. With a Foreword by (19) 


Harold L. Wilensky (Berkeley: University of California Press, 1981). 
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ا و ا 


ال e a a‏ 
القيم الاجتماعية الأخرى و/ أو تحقيق الهدف في القطاع العام. إن كل واحدة من 
هه الاعات خط راطا وة بنوع معين من التعاونية أو بديل القطاع الثالث 
أكثر مما بنوع آخر» وهي كلها بدورها ترتبط بالاختلافات في العلاقات 
الاجتماعبة ضمن كل تعاوية أو بدائل القطاع الثالث. ومن المهم إبقاء هذه 
بعض أو مع المنشآت الخاصة أو المؤسسات الحكومية البيروقراطية. إن توفير 
الخدمات الاجتماعية من قبل التعاونية أو القطاع الثالث يكون على المستوى 
المحلي وبحجم صغير في طبيعته. ويمكن لهذه البدائل أن توفرَ لمنتجي الخدمات 
الاجتفافة»-والمسشتهلكين او ,لماكل هدو الخدما ت و الع غات فة 
المصادر أو التي تتحمل المخاطر ممن يعتمدون على هذه الخدمات» توفرَ لهم 
تأثير أكبر على عملياتها. وهذا يتيح للمواطنين سيطرة أكبر على الخدمات التي 
يطلبونها ويعتمدون عليهاء كما أنها تدعم أيضا الأسس المحلية للديمقراطية. 
فار قل ذلك فده اليداتل لا تزدى فط الى رياد تان الم دين و 
الزبائن كمتجن ى أو سه لكين الخدمات الا ستماعة انها تمن الو عة 


الديمقراطية المدنة ومساهمة المواطنين کمنتحن مشار کن 


E a E a a 

الرفاهية الحديثة» تهتم بفرص المساهمة الرسمية في ثلاث جوانب N E‏ 
الحديثة» من دون أن تهتم بجانب رابع . زاق الكحادان ال ار فى 
المؤسسات السياسية من خلال الانتخابات» والمؤسسات الاجتماعية» وبخاصة 
و سات الان الاجتماعى الما شات الاقتصادية ا خلال النقابات› 
I O‏ 


R. Saltman and C. V. Otter, Planned Markets and Public Competition: Strategy (20) 


Refornı in Northern European Health Svstems (Philadciphia: Open University Press, 1992). 
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المؤسسات المدنية» وبخاصة خدمات المواطنين الإإأنسانية كالرعاية الصحيةء 
والتعليمء ورعاية الطفلء ورعاية كبار السن"'“. وهما يواصلان العويل والقول 
بأن المنظمات الكبيرة ستتابع أهدافها الداخلية والاهتمام بمصالحها الخاصة وليس 
تلية اتحتباجات المستهلكين المتنوغه. ما لم یتم » ا تطوير مسؤولية القطاع 
العام أو مسؤولية السوق على نحو أفضل. 

ورغم أن مناقشتهما منورةء فإن البديل الذي يقدمانه لتحقيق التقوية 
)EmpPowerment)‏ يمضى خا من خلال السوق والقوة المنسوبة للانتخابات 
«(Exit)‏ ويش من خلال القطاع ااا وفوة الصوت الجماعي. وفي ضوء دل 
نحاول إثبات أن الديمقراطية المدنية يمكن أن توفر الأرضية لموجة أو دعامة رابعة 
للديمقراطية. إن مفهوم الديمقراطية المدنية يرتبط بفكرة رأس المال الاجتماعى. 
ينافش عمل ر. د. بوتنام lئlgعد: Making Democracy Work- Civil Traditions in‏ 
Modern Italy‏ الهمىة التاريخية والمعاصرة للقطاع الكالث و م اهمتة في التطور 
الاتتضادى واا حاف 0 ر س ل الا جا عى 4506© اوق هن 
أحد المفاهيم الرئيسية التي يعمل بها بوتنام. إن بوتنام يبين أن النجاح في التغلب 
على معضلة العمل الجماعى ومعضلة السجين الذي لا يملك أي فرصة للهرب 
)Se-Defeatiıng Opportunism of The Prisoner’s Dilemma) iw ja‏ يتوف 
على المسار الاجتماعي الأوسع الذي يحدث التفاعل الإنساني في إطاره. إن 
«التعاون الاختياري أسهل في مجتمع کان ورت ونا جوھریا مهن راس 
المال الاجتماعى على هيئة أفعال متبادلة (رtاءهإماء»R)‏ وشبكات رعاية للشؤون 
المكدنة). ويمصى بوتنام لتعر يف ر المالن الاجتماعى باشارته آل (جوانتب 
التنطيم الاجتماعي كالثقة» والمعايير» ا اي تحسن کفاءة المجتمع 
من خلال تسهيل الفعل المنسق. . . وكباقي أشكال رأس المال» فإن راس المال 
ا و و 
)A. 0. Hirschman)‏ «الموارد المعنوية) - Resources(‏ 21اMo)‏ اي الموارد التى 


,99 اللصدر نشسة » ج‎ (21) 
Putnam. Making Democracy Work- Civil Traditions in Modern Ital. (22) 


N E NOS) 
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يزداد» وليس ينقص» عرضها عند استعمالهاء ولكنها يمكن أن تهلك إن لم 
تستعمل””. وعلاوة على ذلك فإن رأس المال الاجتماعي هو سلعة عامة عادةً؛ 
وإنه» كالسلع العامة الأخرى» يمكن أن تبخس قيمته ويُهدر عرضه من قبل 
الوكلاء الخاصين. وهذا معناه أن رس المال الاجتماعي» بخلاف أشكال رس 
المال الآخرى» ينبغي إعادة إنتاجه كناتح ثانوي ٠۵ ٤۲(‏ ۴۲-ر8) للنشاطات 
الاجتماعية الأخرى» تمشيا مع نظرية م. ا فكلما عظمَ مستوى الثقة بين 
أفراد المجتمع› عظم احتمال التعاون في ما بينهم» في حين أن التعاون» بدوره» 
ET‏ 

ويلاحظ بوتنام بأن شبكات العمل الأفقية للمشاركة المدنية إذا كانت تساعد 
اليشار كن على حل فلات العم الجاع دند فخلا رادت الهيكاة 
E N e E O‏ 
فإن العضوية فى المجموعات المنظمة أفقياء كالنوادي الرياضية والفرق المنظمة 
E (Choirs)‏ لا لاان تكون على علاقة إيجابية بالحكومات الجيدة» 
A ECR NC FEO NET EA‏ 
CS LS‏ 

إن الخلول» القاتمة على الهنذسة الاجتماعة للمشاكل الت تراجة ذولة 
N‏ 
االخكوفة 57ا8 اله مه ولوك اد من النوع الليبرالي الجديد الذي 
يدمر كل شيء ويستبدله باليات سوقية» كلها تخطىئ الهدف. فالمنظور الاشتراكي 
الحكومي والليبرالي الجديد معا يفشلان في فهم قدرة القطاع الثالث على خلق 
رأس المال الاجتماعي وضم المواطنين معا في مجموعات أفقية صغيرة لتحقيق 
الآهداف التي يعزمون عليها أو إنتاج الخدمات التي يطلبون. ومع ذلك» يقدم 
القطاع الثالث إمكانية لكسر هذا المأزق الأيديولوجي وخلق أرضية مشتركة 
لاقتراح حلول بديلة تبتعد تماما عن الحفر المختلفة التي تنطوي عليها مقترحات 


Albert O. Hirschman. Exit, Foice and Lovaltı: Responses to Declines in the (24) 
Performance of Firms, Organizations and States (Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 
1970). 

M. Olson, The Logic of Collective Actions (Cambridge. Mass.: Harvard University (25) 
Press, 1965; 1970). 

Putnam. Making Democracy Work- Cii Traditions in Moclern Ital. pp. 169-171. (26) 
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ذعاة الاشتراكة الجكوهة أو اللرالة الجدبة: 

وتو کٹ لے ان القطاع الثالث والإدارة الذاتية التعاونية للخدمات الشخصية 
الاجتماعية تقدم أساسا أفضل وأكثر ديمومة لخلق المؤسسات التي تسهل تراكم 
رأس المال الاجتماعي. وهكذاء فإن مصطلح «الديمقراطية المدنية» سوف 
سیل هنا للإشارة إلى تقوية المواطنين )Citizen Empowerment)‏ من خلال 
الأدارة الذاتية التعاونية للخدمات الشخصية الاجتماعية» حيث يصبح المواطنون 
أعضاء ف المؤسسات الاجتماعية ویشارکون بصورة ناسر في إنتاج الخدمات 
المحلية ا يطلبون . وبذلك يصبحول متجین مشار کین لهذه الختمات. 


خلاصة استنتاجاتنا التحريبية 

O CO SM CR TEE ES 
الآخيرة فی ال تفت اجماي عدد الأطفال دون " السابعة‎ 
مسجلون في خدمات رعاية الطفل التي يمولها المال العام. كما أن أكثر من واحد‎ 
من كل ثمانية أطفال يحصلون على خدمات الرعاية النهارية من مجهزين تم‎ 
E التعاقد معهم من خارج البلدية» معظمهم تعاونيات من أنواع‎ 
تطوعية» في المناطق الحضرية الكبرى» كستوكهولم وغوتنبورغ ومالموء يحصل‎ 
واخدن ل اريف اأطقال على دات رعا اهار م فل اوبات ان‎ 
الجزء التجريبي من مشروع ۷۴088 يتضمن ثلاث مجموعات من البيانات تعود‎ 
لثلاثة مصادر مختلفة. تم اختيار ستين مركزا من مراكز الرعاية النهارية التعاونية‎ 
وفق عينة شبه عشوائية من ستة أجزاء مختلفة من السويدء وجرت مقابلة المديرين‎ 
فی مركز دراسة المنظمة (رلنا؟ «0ناواموعإ0). لقد أجرت مئتان وخمسون‎ 
صحيفة استقصاء عن ملاك العاملين في نفس مراكز الرعاية النهارية وتم تحليلها‎ 
- من قبل فريق الدراسة وفق نموذج كاأرسيك/ ثيوريل لبيئة العمل النفسية‎ 
الاجتماعية. وقد تم تجميع 600 صحيفة استقصاء عن الزبائنء تقريباًء وقام‎ 
سنطرح بإیجاز بعض النتائج‎ .(Parent Study) بتحليلها فريق دراسة ا‎ 


Pestoff, Social Enterprises and Civil Democrac)' (27) 


Robert Karasek and Töres Theorell, Healthy Work: Stress, Productivity, and the (28) 
Reconstruction of Working Life (New York: Basic Books, 1990). 


)4( تشمل هذه الكلمة کد الاوة او الوالدين › أو الأب والام. 
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ا لمشروع WECSS‏ ونقدم ا ات عن اتراء حياة العمل وتقويه ا 
فاه فى لن الخاد ارين 


إثراء بيئة العمل : المشروعات الاجتماعية تقدم أعمالاً جيدة 


یتم تحلیل نتائح مشروع ۷٤٣558‏ وفق نموذج ر. كاراسيك وت. ٹیوریل»› 
ويوفر مادة تجريبية مكثفة ويقوم على 200 سؤال. نحن نقدم الأوصاف 
المختلفة لهذه الأنواع المختلفة من المشروعات الاجتماعية» ثم نقارن بيئة العمل 
النفسية - الاجتماعية للأنواع الثلاثة المختلفة من المشروعات الاجتماعية ببيئة 
مراكز الرعاية النهارية التابعة للبلديات وذلك وفق طريقة استعادة الماضى وتأمله 
ومقارنته بالحاضر (ء۷]†ءءمءهR»۲)‏ . إن دراستنا لملاك العاملين (Staff i)‏ 
O E E AE O O E O SEN E‏ 
وتعاونيات العاملين. وتعاونيات العاملين تم تقييمها باستمرار بمستوى أعلى من 
قبل ملاك العاملين (أو المستخدمين) بحسب معظم البنود ال 200 المستخدمة في 
راا العا ال الا حاف ولك هدا الامن ل س فة كا 
مبسط بمعنى أن تعاونيات العاملين توفر نموذجاً راقياً لتقوية العاملين. بل إن 
نمودج تعاونية العاملين يقوم على هياكل تنظيمية تسهل عمليات المجموعات التي 
تعزز بصورة إيجابية مصلحة العاملين/ المستخدمين. وهكذا تساعد هذه الهياكل 
قل ر الف وة نة القيم الواقعية (sعuاج۷‏ اماnم1nstrum)‏ والتعبيرية 


(Expressive)‏ ال 


إن زيادة تأثير العاملين قد يتحقق على حساب زح ومشاركة الآباء. وعلاوة 
على ذلك» فقد تم» في حالة أو حالتين» انتقاد مدير تعاونية عاملين بصورة 
متكررة من قبل واحد أو أكثر من العاملين فيها لأآنه كان يعامل التعاونية والزملاء 
العاملين فيها كما لو أنهم مستخدمون في منشأة خاصة. ويبدو أن المنظمات 
القطرع غالا ما تغل بف طرهة التحارتات الملطة أو دات العالك 


Albert O. Hirschman, Exit, Voice and Loyalty: Responses to Declines in the (30) 
Performance of Firms, Organizations and States (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 
1970). 
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lلnتعدjı ga «(Multistakeholder)‏ الفارق الكبير وهو كونها تحمل أيديولوجيا 
مشتركة أو نظرة تربوية توحد مصالح المالكين المختلفين. إن التعاونيات الأبوية 
تكشف» فى الغالب» عن عدة علامات واضحة لعلاقات أقل كفاءة بين الآباء 
ولاك العاملن مما ضر هة العمل الفسة 2 الاجتناعة. 


لقد أردناء أيضاًء مقارنة بيئة العمل النفسية - الاجتماعية في هذه الأنواع 
المتميزة من المشروعات الاجتماعية مع البيئة في خدمات مراكز الرعاية النهارية 
ا ات ا استشات ملعال جا و جدود وا ا اة 
ا لدو فك كان وشا ابال ر هة امت اة لاض ونامله و مقار 
بالحاضر ùÎ (Retrospective Comparative Method)‏ معظم ملاك العاملين سبق 
وآ ر تن ار الل ع الهار ةر و ر 0 ول ال 
حول جوانب عملهم اا ف ل مانت الرعاية النهارية التعاونرة وعملهم السات 
في المراكز البلدية للرعاية النهارية. وقد تبينَ بأن الغالبية الساحقة من الملاك 
(80,8 - 88,4 في المئة) ليست لديهم خبرة شخصية سابقة مع التعاونيات قبل 
النهارية التعاونية لآنهم وحدوه عملا دا معنی اا 2 ولاأنهم أرادوا تحفیقی ا 
أكبر على عملهم» أو لأآنهم قدروا الطابع التعليمي (41ءiعمعةهله۴)‏ الخاص للعمل 
اغاف: 


إن الأغلبية الساحقة (68,3 - 85,5 في المثة) ممن لهم خبرة في العمل في 
كلا الشكلين للرعاية النهارية فضلوا بشكل واضح العمل في خدمات الرعاية 
النهاية التعاونية مقارنة بتلك التابعة للبلديات. وفي كل أوجه حياة العمل تقريباء 
N MN N N N EEE‏ 
بحسب رأي العاملين في كل الأنواع الثلاثة للخدمات التعاونية. ولكن أوضح 
تخسن فى حياة العمل كان ذلك الذى لاحظه ملاك العاملين فى تعاونيات 
الا اه اوی عدت الان ار ايوت لا م ا اهارن 
می عاليا و س الاندماج (آو الانجذاتب) )Engemen1(‏ عند عمله لآّول 
م ف تعاونة اء و لکن غددا سن ماك تخاونيات العاماي اظهر تاليا درجة م 
الانناج (43,3 في المئة) أعلى من الشكلين التعاونيين الآخرين للرعاية النهارية» 
في حين أن عدداً من ملاك التعاونيات الأبوية أبدى الآن درجة من الاندماج أقل 
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(37,9 فى المئة) مما كان عليه فى البداية. وأخيرأء وعلى فرض منحهم فرصة 
ا O NIG‏ 
في المئة)ء أو ضعف النسبة في كل من التعاونيات والمنشات التطوعية 
(0 33 ك ال نهم يفضلون بالتآكيد العمل فى المشروعات الاجتماعية 
e‏ ومع ذلك فلم تفضل العمل فا ا البلدية للرعاية النهارية 
نوئ تسه فلل جدا من العاملين فى ٠‏ آى من تلك الاشكال الثلانة. 


ان لا طاتا ع ك ا رفخ كا من الجانت الاجا 
ER Ol GSO Ge‏ 
الغالب من هذه الملاحظات يدعم الصورة التي تبينها البيانات المجموعة» فمراكز 
الرعاية النهارية التابعة للمشروعات الاجتماعية تسمح للعاملين بالتأثير الأكبر على 
عملهم» وبمسؤولية ومشاركة أكبر في عملية صنع القرار» وبمشاركة أكبر مع 
ا ا کو ی د غ وبالرضا عن عملهم بالمقارنة مع ما 
تقدمه المراكز البلدية للرعاية النهارية. وعلى المستوى الفردي. فإن تحقيق زيادة 
أكثر في قوة العاملين والتعزيز الفعال الأكثر للقيم الاجتماعية الأخرى يشكل رأس 
المال الاجتماعي» الضروري للديمقراطية المدنية السليمةء ولتجديد القطاع العام 
ولتطوير دولة الرفاهية إلى مجتمع رفاهية يقوم على مواطنين متحررين كلياء 
وفادرين غا :أن يكونوا منتجين مشاركين للخدمات الاجتماعية التي E‏ 
وعلى المستوى الجماعي» نجد ملاكا من E‏ أكثر اندماجاً وانجذاباً» ونوعية 
أفضل من ا 

ويقدم كاراسيك وثيوريل مثالهما لما هو سيئ وجيد من الأعمال» فالأعمال 
الجيدة تىدو شبيهة بالمشروعات الاختماغة التغاونة المكدروسة ها تما 
N EEE O Sa Sa‏ 


إا 

حرية التصرف بالمهارة. يتيح هذا العمل للمرء أقصى الإمكانات لاستعمال 
مهارته وتهيئة الفرص لزيادة هذه المهارة من خلال العمل. 

الاستقلال. التحرر من العمل الصارم والانضباط الطفولي» المميز > لعمل 


المصانع. للعاملين دور في اختيار عملهم والزملاء يشاركون في نيط طویل - 
الأمد. 
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طلبات نفسية. للعمل طلبات روتينية يمكن مزجها بعنصر ليبرالي يتيح تعلم 
التسحديات الجديدة. 

العلاقات الاجتماعية. تشجيع الاتصالات الاجتماعية كأساس لتعلم الآشياء 
الجديدة. كما أن الصلات الجديدة تضاعف إمكانات الإدراك الذاتى من خلال التعاون. 

الحقوق الاجتماعية. هناك إجراءات ديمقراطية في موقع العمل. 

ملاحظات اجتماعية ذات معنى من المستهلكين. يتلقى العمال ملاحظات 
مباشرة من المستهلكين. وأن العاملين والمستهلكين يعملون معأء بحيث تتم 
عملية تكييف المنتج بب اجات اسن . 

ورا لغار راا و ات ا جا ي ال 
SOA A E A e‏ 
للعاملين درجة عالية من حرية القرار» ا اجتماعيا کا وتفاعاد مسرا مع 
الزبائن. وتقف هذه الجوانب من حياة العاملين في تناقض صارخ مع تلك القائمة 
ا ات ا ا ا ا 
بالقطاع العام في السويد. بما في ذلاك خدمات الرعاية النهارية البلدية. وبهذا 
المعنىء فإن نموذج المشروع الاجتماعي يَقدر على أكثر من المساعدة بتحويل 
أعمال الخدمات الاجتماعية إلى أعمال فعالة. وقائمة على المشاركة والتفاعل» 
فهو قادرء أيضاء على إثراء حياة عمل العاملين وتحويل دولة الرفاهية إلى مجتمع 
رفاهية. وهكذاء فإن واحدة من أسرع الطرق وأكشثرها مباشرة في إثراء حياة 
العمل» وإعادة تصميم العمل» وتعزيز إدارة الموارد البشرية في قطاع اللخدمة 
الاجتماعية في السويد» هي تطبيق اللامركزية في توفير الخدمات الاجتماعية 
والسماح للمشروعات الاجتماعية بتوفيرها. 

aE TET Ea NES 
الرعاية النهارية كن أكثر إيجابية» بشان هذه التغيرات التنظيمية من زميلاتهن‎ 
العاملات في ا ا ا ق ی ر‎ 


E : ٤ N 7‏ ا 32 OT‏ 
للاباء» ومشار کتهم الاوسع ى حباة طفلهم / اطفالهم اليو مية . ومن الواضح ال 


Karasek and Theorell, Healthy Work: Stress, Productivitı, and the Reconstruction of (31) 
Working Life. pp. 316-317. 


V. Pestoff, «Social Reforms in Central and Eastern Europe.» Emergo, Journal of (32) 


Transforming Economies and Societies. vol. 5. no. 1 (1998). pp. 15-42. 
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عملية التغيير التنظيمي لها وجهان» بحسب النموذج المستخدم للتغيير. ولذلك» 
فإن ا المجموعات (Group Interests)‏ وخلافات اأمجnږeعl۳اتٽ (Group‏ 
(5انلگ«ه) لم تحل كليا من خلال المشاركة الأوسع لمجموعة واحدة معينة في 
E.‏ صنع القرار للمشروع الاجتماعي. امار که الأوسع للعاملين تقوي 
العاملين بالفعلء ولكنها لا تخدم بالضرورة مصلحة الزبائن. وبالمثل» فإن مشاركة 
المستهلكين الاأوسع تقوي المستهلكين بالفعل» ولكنها لا تخدم بالضرورة مصلحة 
العاملين. 


ال سدوا وا ات ا ع رها ف ف ان هك جدود لهاب 
(izin8اnstitutiona[)‏ مجموعة واحدة معينة في هياكل صنع القرار e‏ 
الاجا رى اوي كن ارات اتفه في اعات ا حا ان 
خن هه ن الع د ولا تؤدي» مع ولل إلى شيء من الموازنة -عل۲۵٣)‏ 
(0۴5 بین مصالح العاملين والمستهلكين. إن التغير التنظيمي القائم على نماذج 
تعدد المالكين ا و هال لضرورية لتعزيز مصالح آكثر من 
مالك واحد. إن تعاونيات المالكين المتعددين تعترف بالمصلحة المشروعة 
للمجموعات العديدة التي تساهم بنجاح مشروع اجتماعي ما وتتيح تمثيل 
مصالحهم عند صنع قرار في المؤسسات الداخلية””. 


وفي هذا السياق» يبدو أن المنظمات التطوعية تقدم بديلا لتعاونيات العاملين 
والتعاونيات الأبوية معا. وفي الغالب.ء كان تقييم ملاك العاملين لها إيجابيا من 
ناحية تحسين بيئة العمل» أكثر مما هو الحال مع التعاونيات الأبوية؛ ولكن آباء 
الأطفال المسجلين» أيضاًء كان لهم تقييم إيجابي من ناحية تأثير الآباء» أكثر مما 
هو الحال مع تعاونيات العاملين. إن المنظمات التطوعية تبدو كشكل أولي 
للمنظمات ذات المالكين المتعددين» القادرة» على الجمع بين مصالح كلتا 
المجموعتين في السعي من أجل برنامج تعليمي عام. وفيما إذا كان هذا ممكنا 
بالنسبة إلى الآنواع الأخرى من الخدمات الاجتماعية» فهي مسألة محل نظر. وثمة 
مؤسسات رسمية أكثر للمالكين المتعددين في حقول آخرى يمكن أن توفر 


Pestoff: «Reforming Social Services in Postcommunist Europe: Shift in the Welfare (33) 
Mix and Mesolevel Institutional Change», and Beyond the Market and State: Social Enterprises 


and Civil Democracy in a Welfare Society (Aldershot: Ashgate Pub., 1998). 
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الأساس الضروري لتسهيل الموازنة بين المصالح ال 
ال تساهم في نجاح مشروع اجتماعي ما. 


الديمقراطية المدنية وتقوية المواطنين كمنتجين مشار كين 

بناقش س. وكستروم كيف أن تغير أنماط التفاعل بين المنشآت وزبائنها يفتح 
إمكانات جديدة لنشاط الأعمال”. وتقوم هذه التغييرات على علاقة بين المنتجين 
والمستهلكين أوثق من تلك التي وجدت تقليديا في المجتمع الصناعي» علاقة 
اا فيها المستهلكون بشكل متزايد دور المنتجين المشاركين» فالمستهلكون لم 
يعد ينظر إليهم كمتلقين سلبيين للسلع والخدمات» بل ينظر إليهم اليوم كمشاركين 
فعالين وحسني الاطلاع في عملية مشتركة» في مشروع مشترك في موقع السوق› 
نورا ل ا فر عاي هه ال ان من اا ر در الما 
والخدمات. بل إن الشركة تصمم أنظمة النشاطات التي يمكن للمستهلكين في 
إطارها خلق قيمتهم الخاصة بهم. 

وبذلك» فإن المنشأة تستكمل المعرفة والموارد التي هي بحوزة المستهلكين 
أصلاًء كما كان الحال عادةً فى فترة ماقبل الصناعة. ومن هذا التفاعل والتعاون 
O E CE‏ 
بتضمن تخولا واضخاً من منظور المنتح والمستهلك التقليذيء. وهذا ينجمء 
جزئياء عن درجة عدم التأكد (راصنة)ءهء«تا)ء المفهومة» في التبادل بين الشركة 
ومستهلكيها والفائدة الكامنة التي توول إليهما من زوال عدم التأكد هذا”. إن 
الطريقة التفاعلية للعمل تولد أنواعا مختلفة من القيم غير تلك التي يخلقها منطق 
الإنتاج الواسع. 


إل الإنتاج المشترك هو ظاهرة متعددة الوجوه تشمل جوانب عديدة» فهي 
تشمل وسائل مختلفة لمساهمة المستهلك في عملية الإنتاج» ومراحل مختلفة 
لمساهمة المستهلك في الإنتاج» ودرجات متغيرة من تأثير المستهلك على تلك 
العملية. ويولي بحثنا أعظم اهتمام للتأثير على المستهلكين النهائيين» وبخاصة 


S. Wikstrom, «Value Creation by Company-Consumer Interaction,» Journal of (34) 
Marketing Management, vol. 12 (1996), pp. 355-374. 


(35) المصدر نفسه» ص 363. 
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ذلك الذي ينبع من عضويتهم في المشروعات الاأجتماعية لتقديم الخدمات 
الشخصية الاجتماعية. ولأغراض بحثناء نريد تحديد القيم التي ترتبط بالمساهمة 
الأوسع للمستهلك المشترك للخدمات الشخصية الاجتماعية» وبخاصة 
القيمة المحددة التي يضيفها يضيفها آباء الأطفال في الأنواع المختلفة من خدمات الرعاية 
النهارية في السويد. 

نحن مهتمون باستكشاف وتوسيع وتطبيق مفهوم الإنتاج المشترك على مجال 
الخدمات الشخصية الاجتماعية والمجهزين التعاونيين لهذه الخدمات. إن معلوماتنا 
التي جمعناها تتضمن 580 صحيفة استقصاء عن آباء الأطفال في 0 مرکزاً تعاونیا 
E E NC TE RTT‏ 
الاونات ا والمنظمات التطوعيةء وتعاونيات العاملين. ولدى كل من 
التعاونيات الأبوية والمنظمات التطوعية› عادةًء التزام بالعمل (Work Obligation)‏ 
بحكم العضوية» بينما تفتقر تعاونيات العاملين عموما إلى هذه الصفة لأن الآباء لا 
مك أن نكونرا أعضاء فها غير الاباء فى النمو دين الأول للتغاونات :ع 
مواقف متشابهة من الجوانب الإيجابية للالتزام بالعمل» وهذا يسهل مساهمتهم 
ويمنحهم الشعور بالانتماء والنظرات القيمة» وبعبارة أخرى» إنه يمكنهم من 
الاندماج بالمنظمة وتسيير خدمات الرعاية النهارية. وتعطي هاتان المجموعتان 
أهمية قل لمسألة كسب التأثير من خلال الالتزام بالعمل. 


إن جوانب الاندماح التي سبق ذكرها بالنسبة إلى الالتزام بالعمل» تم أيضا 
RE E E‏ ق ا و ع 
أساس التشريف» فالآباء الذين شغلوا هذه المواقع كانوا أكثر في التعاونيات 
الأبوية مما في التعاونيات التطوعية» في حين ليس هناك سوى اباء قليلين ممن 
كاتا قادرین غل شل هل المواقم فى تعار يات العامكن ٠‏ رفي المبقات 
الاستشارية فقط. وبخلاف المواقف من الالتزام بالعملء فإن مواقف الآباء من 
عملهم في الهيئة الإدارية (للتعاونية) كانت تؤكد أولا وقبل كل شيء» على 
لجات الساف لاغل متهت ما الات ات ي وهو اة تان ااا ولون 
ال ا دات عر ن ا ي هي ا ا ت ا 
الفغار نات اا وة ماه ف الطمات الو عة 4 فان ااا الم ون أكون 
الشكل الأول للخدمات ا للرعاية النهارية مما في شكلها الثاني. ۰ 

وإذا انتقلنا لأسباب اختيار شكل معين للخدمات التعاونية للرعاية النهاريةء 


448 


لاحظنا وجود وصف واضح لكل شكل لخدمات الرعاية النهارية. التأثير» والرغبة 
بالمشاركة أكثر في الحياة اليومية لطفلهم (آطفالهم) والقرب من البيت» تسم 
اختيار الاباء ممن لديهم أطفال في التعاونيات الأبوية. إن التعليم الخاص اهiءهم؟)‏ 
(sەiچەعە۴ed‏ والرغبة بالتأثير وبالمشاركة أكثر في الحياة اليومية لطفلهم (أطفالهم) 
تهیمن بشکل واضح على دوافع الأباء الذين لديهم أطفال في المنظمات التطوعية. 
وتال الي خان الن ف ا ا فان احار شل ارعان اهار نة كان ار 
اك بالقيم التعببرية وأقل بالأسباب الواقعية (كإ1e۲‏ 41٤عصnstu])‏ . إن القرب 
من البيت. وتوصية من أقارب أو أصدقاءء ونقص البدائل الأخرى» هي الدوافع 
الرئيسة للآباء ممن لديهم أطفال في تعاونيات العاملين. وهكذاء فإن الآباء مع 
أطفال ف تخاوات الجامان ع ةوا اک عن موافف وgêlعة (Instrumental‏ 
AS‏ 


ومع ذلك» فبعد اختيار الآباء لشكل الرعاية النهاريةء فإن المزايا لن 
جربوها في كل الأشكال الثلاثة للرعاية النهارية التعاونية تركت مجالا أكثر للقيم 
ا ا اا ا ا ف لمات الارن ارعان الهارة 
وعاملين يشعرون بالمسؤولية› ا اا اا لال ت 
SANE E ET‏ 
EE E‏ والمنظمات التطوعية التي تقدم خدمات الرعاية النهارية. 
والعيوب (كععه٤”۷aلهء0i).‏ المرتبطة بکل نوع من خدمات الرعاية النهارية» هي 
أشياء نمطية أيضا في وضعية تنظيمية (عانگهإ۴ 0«41ناةا«عإ0). فقد ذكرَ معظم 
أو الكثير من الآباء في كل أشكال الرعاية النهارية التعاونية بأنه لم تكن هناك أي 
عيوب. ومع ذلك فرغم عدم ذكر الالتزام بالعمل بحد داته» فإن الاباء في 
التعاونيات الأبوية والمنظمات التطوعية وجهوا النقد للوقت الإضافى الذي يتطلبه 
الشكل التعاوني» كما كانوا قلقين أيضا بشأن صعوبة الجمع e‏ کآباء 
ودورهم كأصحاب عمل. وقد أشار الأآباء اليح لدجم اأطفال فى تغاونات 
العاملين إلى عيوب محددة قليلة. 


لقد قَدّر الآباء عاليا استعداد العاملين لمناقشة مقترحاتهم الرامية لإدخال 
التخغييرات والتحسينات» كما عبر الآباء في الأشكال التعاونية الثلاثة كلها عن 
مستوى مماثل من الرضا بشأن تسيير وإدارة خدمات الرعاية النهارية. ومع ذلك» 
ومع الآخذ بالاعتبار الموقف الواقعي والمتماسك بشكل واضح للآباء الذين 
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لديهم أطفال في تعاونيات العاملين» بالمقارنة مع الموقف التعبيري الأكثر للاباء 
مع أطفال في التعاونيات الأبوية والمنظمات التطوعيةء فليس من الواضح ما إذا 
كان الآباء الأخيرون راضين عن مستوى التأثير والمشاركة المقدمة للآباء في 
تعاونیات العاملين. نحن نعتقد ال ر بوسح ی شکل عرد لتعاونية ما» ولا 
N EEA‏ ا اا 
النهارية. وبدلاً من ذلك فإن الخليط من رفاهية أعظم ومتعددة الجوانب تتطلب 
تنوعأ أكبر في أشكال تقديم الخدمات الشخصية الاجتماعية لتلبية الاحتياجات 
المختلمة للمجموعات المختلفة من الفواطي: 


لقد كان لدى العديد من الآباء سابقاً طفل (أو أطفال) فى خدمات الرعاية 
ا E N E‏ 
E E E E TE‏ 
بكل أنواعهاء كانت أفضل من الخدمات البلدية. وأخيرأًء وفي ظل الاختيار 
الحر» أشاروا إلى تفضيل قاطع للشكل التعاوني» بغض النظر عن نوعه. 


وای وکس روه لی :ن دافع الإنتاج المشترك هو درجة عدم التأكد في 
التبادل بين المنتج والمستهلك للسلع والخدمات والمنفعة المحتملة للمشاركين من 
زوال عدم التأكد هذا“. إن المشروعات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية 
التعاوننة دات الاهدذافت الاجتماعية الواضحة والدوافع البعيدة عن تحقيق الربح› 
تساف ا ن اة م الم وال لكين هة الماك عن رن فلل 
أو إزالة السلوك النفعى (ء:ائi«سا۲ممم0).‏ وبالنسبة إلى حالة رعاية الطفل» فبعض 
لحف ا ق ف ا ا 
الاباء كمنتجين مشاركين - من خلال الالتزام بالعمل» سوية مع الإجراءات 
الديمقراطية وشغل الآباء للمناصب التشريفية. 


إن بعض أنواع مراكز الرعاية النهارية التعاونية تخلق منافع لها صلة بقيم 
الآباء. ولاسيما آن قيماً مثل تأثير الآباءء ومشاركتهم بالحياة اليومية لطفلهم 
(أطفالهم)» والتعليم الخاص» والشعور بالانتماءء» هي قيم هامة بالنسبة إلى اباء 
الأطفال المسجلين في التعاونيات الأبوية والمنظمات التطوعية. والإنتاج المشترك 
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يزيل عدم التأكد المرتبط بالتفاعل بين المنتجين والمستهلكين لهذه الخدمات لأنه 
يزح الآباء بعملية الإنتاج» وإن مشاركة الآباء هي أفضل ضمانة للنوعية» وفقا 
لرأي بعض الاباء. الإنتاج المشترك يمكن الآباء ويقويهم على تحقيق قيمهم من 
ناحية رعاية المؤسسات لأطفالهم. 


ول قن الال توا لق هاف ف تعاومات العاهلين او دات 
الرعاية النهارية البلدية أو الخاصة» ولكن الأولى› مع ذلك تعزز بالفعل قيم 
لاء الواقى .وك اول ان خا ا ا 
والمنظمات التطوعية هى خدمات فريدة فى تعزيز تكوين قيم الإنتاج السحرك 
ومن دون وجود هذا الشكل لرعاية الأطفال النهارية» ومن دون إشراك وزج الآباء 
في تقديم و الرعاية النهارية التعاونية» لن يتسنى تحقيق هذه القيم بالنسبة 
إلى هؤلاء الأباء. وهكذاء فإن الأشكال الخاصة هذه لخدمات الرعاية النهارية قد 
حلفا فما بالسة آل الا اء من لال تلهم کن هشار کن وإذا لم يعد 
لامكال :و جوة ورادا اتجسرت لا سات اة أو اة فان اكنات 
الإنتاج المشترك لن تثري حياة وقيم هؤلاء الآباء وأطفالهم. إن أيا من قيم الإنتاج 
الجشترك لن توفر ف الخدمات الت عدمها تعاوتات العاملين أو دات الرعاة 
النهارية البلدية و الخاصة مالم تعمل هذه الخدمات على تعزيز مساهمة الأباء 
والانتاج ا وهکذا فان الإنتاج ال يعزر القيم الفريدة أمجموعات 
قبل الدولة ويساهم في تجديد دولة الرفاهية بتحويلها إلى مجتمع رفاهية قائم على 
ا أوسع. 


المشروعات الاجتماعية والديمقراطية المدنية - 
هل هي رؤيا للقرن الحادي والعشرين؟ 

إن القيم الاجتماعية المتميزة التي عززتها مراكز الرعاية النهارية التعاونية» لا 
بد من ملاحظتها فى حقول أخرى: كالرعاية الصحية الدائمة طويلة _ الأمده 
ورعاية کار الس لا ET‏ ورعاية المعوقين› ا 
والتعليم» وما شابه» فالسنوات الأخيرة شهدت تطور التعاونيات في جميع هذه 
المجالات فى السويد والبلدان الأوروبية الأخرى. ومن الضروري دراسة هذه 
التطورات بدقة أكثر لفهم مساهماتها الفريدة فى إثراء حياة العمل» ولتحسين بيئة 
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العمل النفسية - الاجتماعية ولتطوير الأعمال الجيدةء ولتقوية المواطنين كمنتجين 
E ETD O N RE E EE‏ 
المنافع تقتصر على خدمات الرعاية النهارية أو السويد. بلء إننا نتوقع أن الكثير 
من الجوانب المفيدة من المشروع الاجتماعي والخدمات الاجتماعية التعاونية التي 
للاحظناها هناء يمكن العثور عليها فى حقول آخرى وبلدان أخرى» أيضا. وربما 
CO TEER ee oa‏ 
فى المجتمعات الأوروبية المختلفة والاختلافات الهيكلية فى القطاعات المختلفة 
الى قد اتات اكم الاا عة رغاارة عى هة فا الافل ن 
المنتجين والمستهلكين لهذه الخدمات الاجتماعية سيكون مختلفاً أيضاً بحكم 
الاأخلانات ف هده الف اة والفانو دة وااقطاعة ي إن عة هذه الخاذةة 
lC N E‏ 


ومع ذلك نتوقع من المشروعات الاجتماعية والخدمات الاأجتماعية 
التعاونية أن تكون قادرة على المساعدة في تجديد القطاع العام من خلال التعاقد 
مع القطاع الثالث وتطوير نوع جديد من دولة الرفاهية من خلال توفير حيز أكبر 
لمساهمة المواطنين كمستعملين ومنتجين للخدمات الاجتماعية. وهكذا يتحول 
المجتمع الو مجتمع رفاهية على ادان llلlnرSة (Participatory Welfare‏ 
(راءهS.‏ ويمكن للمشروعات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية التعاونية أن 
تافا افا کے ائ اة العا ن خلال رر ادا الا الاو 
وال ا الغا بمنح ملاك العاملين سيطرة أكبر ودعم اجتماعي وتفاعل مديد 
مع لانن ووت ال طف كج مار ك ودلك تعر اد ذارة اداه 
التعاونية» وتعزيز أكثر لإدارة العاملين» وتحسين نوعية الخدمة»ء بتكلفة أقل في 
الغالب» وأخيراء تطوير الديمقراطية المدنية. 


Ng EEA SEAT a, 

الاجتماعية التعاونية السويدية بتلك القائمة في الأجزاء الأخرى من أوروبا» وربما 
ES ERE Ug‏ 
وإسبانيا وفرنسا التي تسارعت فيها الخدمات الاجتماعية كثيراً في العقود الأخيرةء 
ولكنه يصح أيضاً على ألمانيا وهولندا حيث كانت المنظمات التطوعية المستقرة 
قد أدت» تقليدياء دورا مهما وبارزا وفعالا فى توفير الخدمات الشخصية 
E NOE EB‏ 
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المفيد مقارنة المشروعات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية التعاونية في جميع 
هذه البلدان بمثيلاتها قى السويد وبخاضة فدرة تلك المشروعات على تعزبز 
لر اوت ا و وک الک ر دا 
لا بد من تحطيم الهيمنة الأيديولوجية المبسطة للأسود/ الأبيض» واليسار/ اليمين 
من منظور قطاع عام مقابل قطاع خاص في اة تقديم الخدمات الاجتماعية. 
E ENES E A LEA‏ 
التعاونية من أجل القيم الاجتماعية الفريدة التي تعززها. وعلينا أن نتوقف عن 
اختزال القطاع الثالث» والمشروعات الاجتماعية» والخدمات الاجتماعية 
التعاونية» إلى أقل الحدود الممكنةء العامة أو الخاصة» وينبغى أن نكف عن 
e N SS E CO‏ 
NE e‏ ۰ 


ا ا وتخ هة الیل اة - الا ماع و وير 
الأاعمال الجيدة» وتقوية المواطنين كمنتجين مشاركين» وتعزيز الديمقراطية المدنية 
هي بحق» طبعاء السبب الرئيس للاعتراف بالمشروعات الاجتماعية والخدمات 
ا التغاوتية. والناس الذين لا يقيمون هذه الأهداف الاجتماعغية لن 
تستهويهم» طبعأًء المشروعات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية التعاونية. 
وألا رون تمكح أن يعولا بان الاهداف الاجتماغة نها يكن فق ها ع 
طريقق المنشآت العامة أو الخاصة» ولكننا لا نتفق معهم بقوة. ونأمل أن يكون 
هذا الفصل قد ساعد على وضع هذه القيم الاجتماعية الهامة ضمن برنامج باحثي 
العلم الاجتماعي في السويد والبلدان الأخرى»ء وربما قدمٌ مساهمة للمناقشات 
العامة حول مستقبل دولة الرفاهية» وتجديد القطاع العام» وتحويل دولة الرفاهية 
إلى مجتمع رفاهية جديد قائم على المشاركة. وإدا قدرّ للقيم الاجتماعية التي 
ا اع و ا ت ا اغ لار ن تک ااا 
آوسعح في آبحاث العلم الاجتماعي السويدي وفي المناقشات العامة فإنها قد 
تشكل رؤيا معينة بالنسبة إلى القرن الحادي والعشرين. 

وإذا لم يحدث ذلك» فإنها ستبقى كذكريات مهملة لدولة رفاهية سابقة 
انهارت من الداخل بسبب تدني دعم المواطنين ممن فقدوا إيمانهم بقدرة الدولة 


على توفير الخدمات التي يطلبون وبالنوعية التي يتوقعون وبالسعر الذي يرغبون 
بدفعه. وإذا تعذرَ تجديد دولة الرفاهية من الداخل بتوسيع المجال لمشاركة 
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راط ور لمر غات ا اماف و اعمات الاج اة العا وة 
والديمقراطية المدنيةء فإنها قد تصبح حالاً مجرد ذكرى تاريخية من الماضي» فلا 
تستطيع ا مؤسسة اجتماعية من البقاء والاستمرار من دون دعم مواطنيها» ومن 
دون اند عا م ا ا هی ارك الد هوا 
المؤسسات الاجتماعية للوقت الحاضر. ومن أجل أن e.‏ وتحافظ على دعم 
الأجيال الجديدةء ينبغي على دولة الرفاهية أن تنمو وتتطور لتلبية احتياجات وقيم 
الناس في الوقت الحاضر وليس مجرد عكس الاحتياجات والقيم الماضية. 

إن علينا أن نحاول تقرير ما إذا كانت دولة الرفاهية السويدية قادرة على 
التغلب على الأزمات التي تواجههاء وما إذا كانت دولة الرفاهية الشاملة قادرة 
على البقاء والاستمرار في آي بلد. إن الانهيار السريع وغير المتوقع للشيوعية في 
وسط وشرق أوروبا ربما هو إنذار. وعلاوة على ذلك فإن الشبكة الدنيا للضمان 
التى أقامها صندوق النقد الدولى والبنك العالمى «للناس الفقراء» هناك كبديل 
ENES e O o‏ 
معينة إحلاله محل دولة الرفاهية الشاملة» فما لم يتم تطوير بدائل فعالة لتجديد 
دولة الرفاهية من داخلها» ولتقديم حيز أوسع لمشاركة المواطنين كمنتجين 
مشاركين» ولتطويرها وتحويلها إلى مجتمع رفاهية» فإن دولة الرفاهية» أيضاء 
تواجه خطراً حقيقياً بأن تخسر شرعيتها وأن تنهار» أخيرأً» تحت وطأة أزمتها 
ذاتها. إن الهجوم» وأخذ المبادرة» هو أفضل دفاع بحسب الاستراتيجية العسكرية. 

RS A CE N ODI CEN COE NE, 
حان الوقت» لأولئك الذين يدعمون القيم الاجتماعية الشاملة التي تؤسس لدولة‎ 
ارقا اا 0 ق یک ا ا عالت‎ 
مجرد الدفاع العنيد عن المؤسسات القائمة لدولة الرفاهية من حيث كل التفاصيل‎ 
الت شاهمت فى شعبيتها وشرعيها الأصلية ربما لا تساعد سوى على تعجيل‎ 
الانهيار النهائي الا القائمة.‎ 

إن الأدلة المقدمة هنا من مشروع «دراسة بيئة العمل والخدمات الاجتماعية 
llڙu.:igliaaة( (Work Environment and Cooperative Social Services Study)‏ 
رض بان بحن البدائل الإبجاية يكن أن تضاح فى تول السويك من دولة 
رفاهية إلى مجتمع رفاهية. والحل المقدم هنا يقوم على استراتيجية واضحة لتعزيز 
المشاركة الأوسع للعاملين في تقديم الخدمات الاجتماعية» وبخاصة من قبل 
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تعاونيات العاملين» ولتعزيز المشاركة الأوسع للمواطنين في تقديم الخدمات 
الاجتماعية التي يطلبون» وبخاصة من خلال تقويتهم كمنتجين مشاركين. إن هذه 
الاستراتيجية تقدم ا ا ا مات واه 
الممولة من قبل الدولة ورؤية لتطوير دولة الرفاهية السويدية وتحويلها إلى مجتمع 

ومن دول رؤبة لتجديد وتطوير دولة الرفاهية› ومن دول تطوير MS E‏ 
رفاهية جديد قائم على المشاركة» ومن دون مشاركة أوسع للعاملين في تقديم 
الخدمات الاجتماعية» ومن دون تطوير الديمقراطية المدنيةء فإن دولة الرفاهية 
الشاملة الحالية تواجه خطر الانهيار بشكل جدي. وإضافة إلى الأزمات الحالية 
لو وو وا ا الات فا ارات ال اة 
لرأس المال لتجنب البلدان ذات الضرائب العاليةء والتدويل السريع للاقتصاد 
السويدي» ستضعف الدعم لدولة الرفاهية الشاملة. إن تدويل النشاط الاقتصادي 
المنافسة العالمية والشركات متعددة الجنسية» غالبا ما تقود إلى رفض تام للقيم 
الشاملة لدولة الرفاهية. وإن الحملات المضادة الضخمة لنشاط الأعمال المنظم لا 
يمكن مواجهتها إلا من خلال رؤية قوية لتجديد دولة الرفاهية وتطويرها إلى 
مجتمع رفاهية في القرن الحادي والعشرين. وأملنا أن هذا الفصل سيقدم مساهمة 
متواضعة في تلك الرونة: 
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الفصل الاس حشر 


السبيل الإنسانى للازدهار الاقتصادي 


% 
مقدمة 
إن الدخول في ألفية جديدة يبدو كآنه المضي يدأ بيد مع بعض التوقعات 
الزائفةء والإاحخساس ت 2 ا 0 وأفضل › کا يمل › نات کر 
A A A RA a E N‏ 


ومتير. 


إن ا کهذڏا يسري»› أیشناء على عدد غير معروف من الاقتصاديين غير 
الواهمين» المرعوبين من الطريقة التي مضى بها علمهم في العقود الخمسة أو 
الستة الأخيرة. وإذ تعبوا من الوجبات التقليدية التي بقدمها اا ی 
المنظرين وصانحي السناسةء فان ا يتوقون إلى تحقيق اختراق› ت 
EA‏ نموذح» جديد لاإنقاد 2 المضطرب. إن طابع ا المميز لهذا 
التفكير ربما شج EN‏ ال الأخير والمفاجئ للمنظور الماركسي الذي 
ی ا ا ا ى 
الجديد. ۰ 


يؤكد هذا الفصل yS‏ خر من 
و سط اضطرابات اجتماعة ممائلة لتلك التي نلا حظها حظها اليوم. وهذا المنظور يحود 


للسويسريي ج. ش. سيسموندي» في العقود الآأولى من القرن التاسع عشر 
وبفضل عمل آخوته الروحيين ج. ا هوبزن (50۸ا10 .۸ .[) وإ. ف. شوماخر 
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)E. ۴. Schumacher)‏ مازال هذا المنظور یطرح بدا دا فے:الفكر الافتصادی: 
قادرا على تقديم الكثير في العقود القادمة - وربما القرون القادمة أيضاً. ولغرض 
التبط تت هد لرن الال بالط رر اا تان فى غا الا اة 
.)Humanistic View)‏ وهو منھح یضع الاهتمام برفاهية الإأنسان في الصدارة. 


و ال تقديمه في مکان آخر بصورة ا سأمتنع عن عرض 
المنظور الإنساني هناء وأكتفي بهدف أكثر تواضعا وهو تناول المشاكل المعاصرة 
يقة تماثل طريقة e‏ قبل نحو 200 سنة. وبتحديد أكثر» سوف أدرس 
بعض المشاكل الحالية التي تبعث على التحدي من خلال إطار بسمح بتناول 
الوضع الحالي بطريقة سيسموندي: وصف القوى الجديدة اس تعزز التغيبر 
اللاجتماعى» والانتباه للمشاكل الاجتماعية التى يخلقها هذا التغيير» وتشخيص 
العلل ا I ET‏ ا الحلول الهادفة لتحسين الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية. وكما سأبينْء فإن المشاكل واستراتيجيات المعالجة لم 
جر کا ا وکما من ان الرس ان «Plus ca change, plus :lglgaı‏ 
est la même chose»‏ لنہدÎ‏ عملنا بالعودة للسنوات التي تلت حروب نابليون. 


متحمس ونصير لأدم سميث» ولكن أحداث العقد الثاني من القرن التاسع عشر» 
وزيارته المتكررة لإنجلتراء علمته حالا إعادة تقييم الأمور. وكانت فرنساء 
حينذاك› في عز مرحلة تحول : والاإنتاج القائم على الورش الصغيرة والحرفيين 
الماهرين أفسح المجال للنظام الصناعي الجديد القائم على الإنتاح الألي والنظام 
المعملى. وفى غضون ذلك. كانت التكنولوجيا الزراعية قد شجعت اتجاه تقوية 
مزارع الفلاحين الصغار وتحولها ا وحدات اک وتحولت أعداد من المزراعين 
الأسريين المستقلين إلى عمال زراعيين بأجور يومية. وفي الوقت نفسه» كانت 
اال اک راط را نی رورا غا ا ا ا او 6 ا 
المتكررة في الصناعة او #الفتاغات الابل gamdlط“ (Slumps)‏ التي الت 
للضغط بشكل قاسى» وبخاصة على الأقسام الضعيفة أصلاً من السكان. 


Mark A. Lutz, Economics for Conımon Good (London: Routledge, 1999). (1) 
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Ea.‏ الذي وصفه آدم سميث قبل 40 سنة بات مختلفا جدا الآ 
رهي حالة ا الا تصاديين فى ذلك ۰ من ° لكر اسان 
والتراكم السريع للمخزون e‏ و قفون لك س العمال الجاحن 
ينما طافت افواج العمال العاطلين شوارع المدن E‏ بحثا عن الخيز والعمل. 
لقد كان زمن الاضطرابات العمالية المستمرة تقريبا التي كانت تبلغ ذروتها في 
E 2‏ 

انفجارات عنفة متقطعة . 


لقد تعمقَ القلق الاجتماعي في تلك الأيام بفضل ثلاثة تطورات مترابطة : 
التفاوت» والفقر»ء وانعدام الضمان (راإاسءمء"1). لقد مضى المجتمع نحو نوع 
E EET‏ الى طبقات جديدة من السادة والمالكين في مواجهة أعداد 
متزايدة من «البروليتاريين (۸8 ۲12 16٥إ۴)‏ (وهي تسمية استعارها سيسموندي من 
الرومان). وفي ظل المشروع ا 
الر ولراك ا من تحسين أوضاع المجتمع ومكوناته. وقد قاد هذا الوضع 
الا ا ا ا یو کا اي 
مستخدميهم في مجال العمل» والذين كانوا مجبرين على العيش يوماً بعد يوم في 
حالة قلقة من عدم انضمان التى ي كانت تتعرض للمزيد من التدهور مع كل موجة 


م 


جديدة من الدورات التجارية. 


وبالنسبة إلى سيسموندي» المؤرخ والاقتصادي الإنساني الذي نشا ضمن 
تقالید ادم سمیث» بدا الوضع ادك و لاا المصانع 2 
تناقض 2 مع الصورة المتفائلة التي رسمها أستاذه قبل ثلاثة عقود بحيب إنه 
واجه e‏ من التحول الكلى :)Gestalt Switch)‏ (فجأةv›‏ بدت (الحقائق الجديدة) 
ا o‏ ببب الفطور الجدك التئ اأعظ 
a CT E‏ 


ر 


م 


ا ا للصعوبات ا ومن تم“ قدم 


C. R. Fay, Life And Labor in the Nineteenth Century (New York: Greenwood Press, (2) 
1969), Part 1. 

J. C. L. Simondi de Sesmondi, New Principles of Political Economy, 2nd cd. (New (3) 
Brunwick, N. J.: Transaction Publishers. 1991). 
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سيسموندي التفسير الاقتصادي الكلي الأول للاضطرابات الاجتماعية. إذ رسم 
صورة لاقتصاد يعاني» في وقت واحد من فيض الإنتاج ونقص الاستهلاك اللذين 
تكمن جذورهما في تزايد التفاوت في توزيع الدخل الذي يعزز أرباح القلة ويلحق 
افر ا جور ال ان العكحكه ار ية كان ف أن تد اك بواجي 
E N A E‏ 
E GE‏ 


اسای مو 


لقد كد e‏ على عدم تماثل قوة المساومة بين كلتا الطبقتين: !١‏ 
تضغط يوميأً على العامل (الذي) ينبغي أن يعمل لكي يعيش» (في حين 
ن الرأسمالي) مک ان بطر ونعن الر تت ا ن فوت شا عماله» وعلاو: 
على ذلك فقد حزن سيسموندي للصراع التنافسي الذي يدفع المتنافسين للبيع 
بسعر أقل من خلال تقليل تكاليف الأجور عبر الاستعمال الذي لا یر حم للات 
الجديدة التي كانت تميل إلى مفاقمة الأمور أكثر”. 


ومع دل لم يلع ی ف ان اة وعدم الارن لاسن 
سيدومان للأبدء بل استنتج حالا بأن الاقتصاد الكلي» بعد عملية تسوية طويلة 
نوعا ما ومؤلمة» سوف يستعيد توازنه الاقتصادي الكلى اجا ولكنه انتقد 
ااي او و ر و ا و ا 
الا حدقا الات ادع جك ا ا مح لی اخری هن 
E‏ بحسب سيسموندي» تکمن في ولع الاقتصاديين «برمي أنفسهم على 
التجريدات التى تجعلنا نستبعد الكائن البشري من المشهد تماما». وقد حذرَ 
ا يكونوا على وعي من «نظرية التوازن هذه التي تعيد 
ترتيب نفسها تلقائيا (وتدعي) بأنه ليس مهما في أي طرف من الميزان يضع المرء 
E‏ الطرف الآخ کف سه ر غ ففي العالم E‏ 
الذي يفتقر إلى القابلية الكاملة لحركة كل من العمل ورأس المالء فإن التكاليف 


(4) المصدر نفسه» ص 285. 
( 6 خي سو ى لو ا ر 299 ا کک اك من دی ان من الافقل 
حلال الالة محل العامل !ذا كان هذا العاما EO‏ عمل فی مکان آخر»» اوغا یکو ندا 
سب تف من مواطين شر لیس بافل من آن پک O GS a‏ 
ا فة للش الاول اغ قلیلا من ملابس a‏ الثاني» . 
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الإنسانية لتكيف السوق تبدو مهمة جدأً وتأخذ فترة طويلة لا يمكن إهمالها. 
والاقتصاد السياسي» بالنسبة إليه» كان علماً أخلاقياً» وليس علماً رياضيأًء وإنه 
ا الخطاً أن تقودنا الأرقام ف غار ا اجات ل سا 
IT‏ 

وفي حملته الشديدة على التجريد («0ناءةء)ءاA)‏ (الذي بلع حد القول بأن 
کل تجريد هو خداع دائماً»)» أوضح سیسموندي همه الأساسي من خلال 
التشكيك بالتحليل المبسط الذي يشكل أساس فكرة حرية التجارة العالميةء كما 
طرحها الاقتصاديون في صراعهم ضد قوانين الخبوب البريطانية. لقد لفت 
سيسموندي الانتباه إلى حقيقة آن واردات القمح من أوروبا الشرقية التي كان 
ينتجها منتجون أقنان» لم تكن تكلف بائعيها شيئاً أساسأً مما يهدد ليس فقط 
ار ا ا ل 
EC ET A Do lS‏ 
ا ا ا ا ی ا ی را د 
ت ا ی ی ا ا 
ا ی ا کا وی ف رو ا 
ما من إنجلتراء تجويعها بغلق موانئ البلطيق”؟ 

وهكذا» كان هناك عنصران جوهريان وراء الاضطرابات الاجتماعية فى تلك 
n ONE E E‏ 
مساوئ المنافسة (ععDisadvan†a )cmpetitive‏ وتدهور المزارعين الصغار 
والحرفيين. وهذا بدوره تسببً في زيادة حساسية عجز الطلب الكلي» وعدم 
الضمان والفقر (اللذين هما من صنع الإنسان)ء المصاحبين اللذين كان على 
الجماهير الواسعة أن تكافح ضدهما. والعنصر الثاني هو الواقع التعيس المتمثل 
بأن الفكر السائد للعلم الاقتصادي ساند نظرية ستاتيكية ومجردة للتوازن» تصرفت 
كمخدر اجتماعي آكثر مما هي علم اجتماعي. وبإصرارهم» وفق المنطق المجرد 
غل ف الطلب اكل لا ك نكر الست اللاك لزاه 
ن فان ا الا اكان رة دلا ن كه د عات 


)7( اللصدر EE‏ ص 205-204„ و 459. 
)8( م بلاحظ ا زا الط لغاية جول مبنارد ا فهجوم سيسموندي الى عل مھ طلحات - 
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أن تق برعاية اليد الخفية التي تحمل في تطام السوق التافسي تعدا عن العدحل 
)9( 


وی رها هدن السو اجا مى ها ف 
الملكية والعمل على شكل إجراءات «تربط مجدداً مصالح أولئك الذين يتعاونون 
في عملية الإنتاج بدلا من المواجهة بينهم»» وأوصى أن يقوم التشريع بتشجيع 
وضع جديد «يمتلك فيه العامل» بعد فترة تجربة» الحق بملكية الشركة التي يعمل 
بها»» واقترحَ» بتحديد أكثرء نظام مناصفة للمشاركة بالربح بين رأس المال 
اا ا ا ا و الحكومة أن تتدخل لجعل صاحب العمل 
سواء أكان رأسمالياً أم مالك ا » مسؤولا قانونياً عن إعالة العمال في أثناء 
الموسم الميت› > أو المرض. أو الشيخوخة» وليس مجرد تحويل تلك النفقات 
إلى الجمهور ا نما فى ذلك الفلاحون والمتافسون من ضنخار. اصضحابت 
الأعمال. لماذا ينبغي على اشرت مساعدة الأول"""؟ في ظل هذا المقترح› 
کون هاك امرك ممن لون : في الحقل» وسيمنع المقترح» أن يقدم كل فرد 
مصالح محمېو عته على المصلحة ا (ولن بتم ET‏ ا ا ت 
عليه بدوره أن ينهض من خلال صدقاته الخاصة ومساهماته في E‏ 
ال و ا 0 ا ن ا 
على خلقهہ”" بهذه المخططات التي تجند الحكومة كحامي للفقراء» سعى 
سيسموندي لمعالجة الضرر الناجم» عن انتصار المصنع ونظام الأجر» وإعادة 
دمج المصالح الخاصة بالمصلحة العامة. 


Thomas Sowell. Says Lau, an Historical : رړضil‎ ele قانون ساى الديناميكية تعتبر الآن صحيحة بشكا‎ 
Analysis (Princeton, N. J.: Princeton University Press [1972]). 
Rajani Kanth, Political Economy and Lasisez-Faire (Totota and Littlefield: [n. : نظ‎ (9) 


pb.j. 1986). 

Sesmondi, New Principles of Political Econony, p. 513. (10) 

)11( قي الصدر نقسه» ص 9ا سیسموندي : الست المستاعدة الأحر (Wage Subsidy)‏ 

لتى تقدمها الأبرشية للعمال 4 لون لدی الأغناء) طلما كما هو ال ا لتهمة الموجهة للأبرشية بتقديم 
ER‏ خو ولهم؟ 

07وا a a‏ قسم من قوة عمله 


لإاحلال الات عحلهم سکب E‏ أن هذا الإاجراء !ا 2 في مصلحته. اذا )ر جد کا العمال الذب ن کانوا 


يعملول› a CS‏ ا المراجل). 
الصدر نقسه› ص 583. 
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وعلم الاقتصاد. ا ۷ ب من إعادة توجيهه وحمله «للأمام لأرض 
جديدة». اقترحَ سيسموندي علماً جديدأ للاقتصاد السياسي يمتنع عن التنظير القائم 
فا الو ا ر 
الوطنية» فبتشديده على قانون ساي (سه ك”ره5). وإيمانه بالتكيف التلقائی السريع 
للأسواق» وتركيزه على الثروة المجردةء فإن الاقتصاد السياسي لن يقدر على فهم 
المراقب هتا مدعو لملاخظة المعاناة غير العاذلة الناجمة عن المؤسسات المخلوقة 
الاقتصاد السياسي› الساعي للرفاهية اا الاهتمام بتعميم منافع التروة بحہیث 
الأمام لمسافة زمنية بعيدة» «حين تكون أفكار الاقتصاديين المتالفة قادرة على توصية 
السلطة ذات السيادة بإجراء تغيير في نظام القوانين»“”" واليوم» ورغم أن الفكر 
الأرثوذكسي السائد أعار القليل من الاهتمام لما توجبّ على سيسموندي قولهء فإنه 
يعتبر رائد التشريع الاجتماعي في فرنساء كما يقال أيضا بأنه قد استبق الكثير من 
الثورة الكينزية التى حدثت بعد نحو 100 سنة من وفاته. 
اقتصاد آواخر القرن العشرين : منظور إنساني 

في الوقت الحاضرء نواجه مرة أخرى نوعأً من التحول مدفوعاًء إلى حد 
بعيد» بسقوط الشيوعية» فاتحاً العالم كله لأداء قوى السوق الحرة تحت مظهر 
العولمة: اندماج التجارةء والتمويلء والمعلومات التي تخلق السوق العالمية 
والثقافة. وكاثار مُصاحبة» كنا وما نزال نشهد خصخصة أعمال وتعامل تجاري 
)€c0mmercialiation(‏ على مستوی العالم. ومرة او وكما كان عليه الحال 
قبل 190 سنة»ء يلقى التحول الدعم والتشجيع الواسع من التعاليم العالمية الان 
التجارة الغالهة» و خرية خر كة راسن المال: 
اللاضطراب الحالى 

على خلاف العهود المؤلمة فى أوائل القرن التاسع عشر»ء فإن الاضطراب 


(13( المصدر نفسهء ص 6 
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4 


E‏ فی کتابه الجدید» "isاهCapi1 »7he Fulure of‏ یخصص لیستر ورو 
ê Thurow)‏ نض کا لوضع مخطط شامل › أو «-خريطة»» للوضع 
الحالي“' وفي ذلك الفصل» يقدم ليستر صورة موئقةء وقبيحة نوعاً ماء للتفاوت 
المتزايد فى الدخل والثروة» والهبوط المتواصل للأجور الحقيقية» والبطالة 
الجديدة o‏ في او زوا وانعدام الضمان المتراند سيت الظاهرة الجدذيدة: 
«تخفيض الحجم“ (#"ازوصسه() ونشوء «البروليتاريا الرثة» الجديدة كما تتجلى 
في ظاهرة المشردين» وتفكك العائلة التى تقوضها القوى الاقتصادية. وإذ نقبل 
هذا التحليل» والبيانات التي يقدمها ا لدعمه» فليس من الضروري تغطية 
تر E E EEE‏ عدا تاولا نض التطورات الجديدة :تقك دول 
E OSD A‏ 
e N E SS‏ 
TT‏ 


الاجتماعى - الاقتصادىي الحالى هو شىء E‏ ال ت که 


موي ن راخ عا و دل فا افر ف الع امان هن 
الكرة الارض ١‏ ا رده ات قوی التصنيع› 1 ENE‏ ا العواقب 
التاخمة عن التدهور التخالي في تصنيع |يiiتصiد (Of The Economy‏ 
Deَindustrialiation)‏ . وعلاوة على دلك» کان اهتمام سيسموندي الرئيسي ا 
فل ا و ات عدم الاستقرار الدوري (راناطهائد! اهءناءر٣)»‏ بينما 
نواجه نحن اليوم ظاهرة تبدو هيكلية (۲۵1٠اء1آS)‏ من حيث طبيعتها. ومع ذلك» 
اب اا ي الحالتين يعود للمنافسة الهائجة والمختلة وظيفيأ التي تمليها 
ضرورات تخفيض التكاليف لحماية أو دعم دخول مالكي رأس المال. 


N TT EOE EN NCEE IEEE EEE 
بتخمین‎ ۰)۷ 15٥01۸51 1( کولبیر تسول (e01‌bاا€ 1طە[) من جامعة ویسکونسن‎ 


Lester Thurow, The Future of Capitalism: How Todar’s Economic Forces Shape (14) 


Tomorrow's World (New York: W. Morrow, 1996). 
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الهبوط المطرد لمستوى المعيشة في الغرب بسبب قوى المنافسة الدولية غير 
O‏ 
دالى (راد٥‏ «و«إء8) الذي كان على وشك الحصول على مركز وظيفى فى 
افو و ا 
الج وا ن لن و هدا اهر اعر فن در اجن 
Be U ANE‏ 
E NI CE N‏ 
فهمهم لطبيعة التجارة. قد تصرفوا على غير ما ينبخي بما آدى إلى عدم تشجيع 
صانعي السياسة على فهم ومواجهة وحل المشكلة» »> فيجب علي» > أولا شرح 
النقطة العسيرة الخطيرة التى تعوق نظرية التجارة. وكما هو الحال فى زمن 
Ey a E e E O‏ 
ا ف ا ق 
«الفرسان الأربعة» فى الساحة الحالية فى الولايات المتحدة (المنافسة العالمية» 
والتكنولوجياء ا الحجم. قوة عمل طارئة) عبر عدسات نظرية 
التجارة الكدوة: وبخاصة مفهوم الميزة المقارنة )غAdvaniage «(Comparative‏ 
فإنهم يبصرون صورة مشوهة وزائفة ليس فيها للمنافسة العالمية ا دنا یت 
ا الل غلل او را را وان ا خر الجا اا كال ال 
الذي يشوش نظرية الاقتصاد الدولي المعاصرة. 


A OD 
سيسموندي حینما أوضح ریکار ردو الفكرة لأول مرة» ولكن فقط في سياق انعدام‎ 
. (Zero Capital Mobility) ةيlودلنا قابلية راس المال على الحركة بين الحدود‎ 


اة ا ریکاردو» کان مقهوم الميزة المقار: TET‏ اکى لان ا ا 


John Culbertson, International Trade and the Future of the West (Madison, Wisc.: 21st (15) 

Century Press, 1984). 

Hcrman E. Daly and John Cobb, For The Conminon Good (Boston: Beacon Press, (16) 

1989), Chap. 11. 

فی اتصال. خاص» آخبرق هيرمان دال بآن المؤلف الذي شاركه فى تاليف هذا الحمل» جون كوب» وهر 

ES E SCRE EEE 

قادرا على إقناعه» وهو الاقتصادي. بعدم أهمية نظرية الميزة النسبية. ومر د أن هة الان ن أن شارك 
علماء من تخصصات ختلفة فى التأليف يمكن أن تكون له أقصى فائدة بالنسبة إلى تناول المشاكل الاقتصادية. 


ت 
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أيامه كانوا ينفرون من إيداع رؤوس أموالهم لدى الأجانب والقوانين الأجنبية”' 


EE RENE E E mo‏ د ت 
يحذر من أن کل حجة حول المكاسب من التجارة الدولية تخضع لتحفظ قوي 
ا وهو و هذه الححة تقوم على تجريد eعnيق (Far-Reachi¬E‏ 
Abst racti0(‏ وهو أن التجارة لن تؤثر على عرض عرامل الأنتاج وکن 
سرعان ما اعتاد الاقتصاديون على التمسك بالتجريد العميق e‏ التجريد 
المتكلف أو ضعیف الاحتمال (۴۲۲۲۲۲۵-إ۴۵)) بافتراضهم فقط انعدام قابلية رس 
المال على الحركة بين البلدان» ومن ثم النظر إلى العالم بهذه الصورة. لدى كل 
بلد مقدار من العمل ورأس المال»ء وأآن الحصة النسبية إكل بلد منها تقرر ميزته 
المقارنة. وفى الفترة الأخيرة» CO TE EER E ET‏ 
الواقعي لم العالم الذي يتمتع فيه كل بلد بمقادير ثابتة من العمل وراي 
الال فك دت ي مع و الحديث عن العمل وراس المال.» فإن 
اقتصاديى التجارة يتحدثون الآن عن المقدار النسبى من العمل الماهر الذي يحوزه 
NN Ca‏ 
لازال فن مسترى مدن ان هدا التغير عا ف ر صد ا (iا0)‏ عن 
الك ال 0 ك ا 
وبعد تسلحهم بهذا المفهوم الجديد» يؤمن الاقتصاديون بأن التجارة» 
لدورها بزيادة الكفاءة والدخل القومى من خلال التخصص الدولى» يمكن أن 
تعمل الکر ن الاشون الجيدة من e‏ أن فشر فط إن احدى ا التاحة 
ها المتخب هو الاأكتقافت الطرى اد بلدا ما كالصن ما مك ايكون 
في وضع يستطيع فيه أن ينتج كل سلعة بتكلفة أرخص من أي بلد آخر؛ ومع 
ذلك تبقى من مصلحته التخصص بإنتاج وتصدير سلع معينة فقط› واستيراد بقية 
السلع من الخارج» في هذا العالم الذي تزخر به الكتب المدرسية» ليس هناك 
ببساطة ما يخيف حينما تكون هناك منافسة مع الأجر الواطئ في الجنوب. 
ومنطقياً» ينبغي أن يكون لدى كل بلد دائما حصته من الصناعات التي يتمتع بها 


David Ricardo, Principles of Political Economy and Taxation (Cambridge: University (17) 
Press, 1951; 1826). 

Bertil Ohlin, «The Theory of Trade,» in: Harry Flam and M. June Flanders, eds., (18) 
Heckcher-Ohlin Trade Theory (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1991; 1924), pp. 76-214, Quoted 
on 164, Emphasis Added. 
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ت 


ت ا بق اال ر وی e.‏ للتجارة ان 
pg E GS‏ الواقع 

فإن التجارة» بحسب عالم الكتب المدرسية» هي ل مقيدة نشكا متبادل: 
او ی ا عا اکر ا ای ولا ر ا ت 
الاقتصاديين » عند تطبيق هذه النظرية» سيجدون 0 كا خط ات ا ج ري ل 
بد أن يعود للنقص ي نمي الا اة ا ق العمل الجامدةء EE‏ 
e aR‏ ولكن حتى في الحالة 
الأخيرة. فإن التكنولوجياء» وليس تساوي أسعار عوامل الإنتاج بفضل التجارة» 


4 


EE ET EE‏ کول فا هة بالا 


(ءا) حتى عند وضعها فى سياق نوعين من العمل LE‏ 
المهارات› عند فهمها كمعرفه متحسدة» لم تعد عير قابلة للتنقل دولا فع 


تكنو لو جا المعلومات اللجديدة» آصبح E‏ 0 ا فوط المهن عبر الماهرة» بل 
الكب ر اقا مر ال الاو جا ا قاري وي قعل د 
A O N E OR O E‏ 


(19) بسبب نظرية اتجارة هذه يلوم زعيم هذا التيار (٣2ة”٣عuاK)‏ ف یتکلہ عو لدان تجا 
بعضهامع بعض ك اقتصاديين Paul Krugman. Pop Internationalism : رړ†ظ¦i jae ig‏ 
(Canıbridge. Mass.: MIT Press, 1996).‏ 
وتتضمن قائمة المذنبین» أيضاأًء زميله لیستر ثورو ۲٥W(‏ ط۲ إ#اء»1)» في معهد 11١‏ قد يرغب القراء في 
الوقوف عند تفمصبلات القصضة التي نشرت مؤخرا في صحيفة ۲٠۲۸ 7٣16‏ ١٠ء‏ بمقارنة انين من 
الاقiتصiدa‏ : Louis Uchitelle,. «Like Oil and Water: A Tale of Two Economists,» New York Tints‏ 
February 1997), sect. F1, 10.‏ 16( 
(20) تحدی آدریان وود W۷00۵(‏ 4۸ااAd)‏ مو چ E NE CE E‏ يقل بقوة )2¬ Undo rcs]‏ من 
الآثر الناجم عن التجارة. وبحسب تحليليهء فإن ثلاثة أرباع الهبوط في الطلب على العمل غير الماهر في 
العقدين الأخيرين. والبالغ 20 في ا و ا ا وت وی وال 
التوقيت. والمقدارء والتفاوت بين البلدان من ناحية التدهور النسبي في دخول غير lhlھرjı‏ : Adrian Wo0d,‏ 
North-South Trade, Employment, and Inequality: Changing Fortunes in a Skill Driven World, IDS‏ 
Development Studies Series (Oxford: Clarendon Press, 1994), p. 17.‏ 

2 E Rs A ROO 
اجه کے مر فد‎ E TS (المناصرة بقوة لسياسة حر‎ 7e Economist ا حل‎ 
اميزة‎ EE فت د5 وان کک 4 لاتزال تقبل الإاطار النظرء‎ (1 October 1994, سقيفة حط (16 .ص‎ 


م جه د مه 


= الحديدة. تز خر الصفحات الأول من‎ E کمیه رة م افاس حالا تتحدث عن هذه‎ e e. 
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حقيقة ن التكنولوجيا الجديدة تسمح للمعرفة ل تكون اغير متجسدة) 
.)Disembodied)‏ و(مشفرة» )€odif1e4(‏ وامتجسدة مجدl« )Reembodied)‏ فى 
کان فاا وکل ما هو مطلوب هو برنامج )S0 fw re(‏ وجھاز ربط Mole)‏ 
واتصال هاتفي. والتطور الآخر يشير إلى اسيا التي تتطور بسرعة في حقل 
التكنولوجيا. إن إنفاق كوريا الجنوبية على البحث والتطوير (كما يقاس كنسبة من 
الناتح المحلي الإجمالي 62۴) يعادل مثيله المرتفع في الولانات المخحدة واغل 
مما في آلمانيا وبريطانيا. وتايوان تتجاوز كندا وإيطالياء وهي تحتل الأن المرتبة 
ای اعا و د ان E ad‏ 
€0mputer5(‏ . وعلاوة على ذلك» تتمتع الصين ودول الاتحاد السوفياتي الاب 
بقوة عمل عالية التخصص وتقبل بالعمل بجزء من الأجر الذي يتقاضاه الأمريكى 
ای ل فی الورک د ا ا ا لے ی ی 
ا ف و ا رة ع اا ن دل الات 
اك ال ررد مرا آكر :100,000 ن اجان ال اين لوب 
المؤقت مع الأمريكيين ومن ثم إرسالهم للمصانع في شتى ربوع العالم لممارسة 
ما تعلموه”” إن المهن الماهرة الوحيدة التي يمكن أن نتوقع منها أن تقاوم بنجاح 
نقلها إلى أرخص مكان للعمل هي تلك المهن التي يكون فيها الاتصال المادي 
عنصراً جوهرياًء كما في الكثير من قطاع الخدمة. هنا أيضاًء كما في قابلية تنقل 
ا المالء فإن الشركات العابرة للحدود هي التي تزيت العجلات من خلال 


حلة 1ءS1re Wall‏ ا0urnaلJ‏ بقصص نقل العمال الماهرين كمهندسين فى إيرلندا والهند. شركة ع" !ء8 تقوم 
a E E E E N TE‏ 
احبات لدا إل الولابات لمتحدة خت اتور آقل. الخطوط الحوية السويسرية تنجز عملياتما المحاسبية 
)0utsourcin8(‏ فى الهند. تعتمد شركة اع٤١1‏ وشركة لإة)ءةe۲۲-۴!«ع H3‏ بشکل متزايد على المالیزيين الذين 
E E N PT E OR‏ 
يلون الشركات رة وبا leة The Economist‏ ږùÎ‏ اکر 0 من بين أآضخم 0 شركة في 
الرلايات المتحدة تحصل على خدمات البرمجة من الهندء حيث محصل المبرمجون الهنود على نحو ربع الأجر 
الذي بتقاضاه الأمريكي الحامل لنفس المؤهل». وعلاوة على ذلك فإن الحصول على المدخلات من خارج 
اة اة (6158 560ا © يمد إل معاللة جات السات وتقارت ال عار ام وان 
کل أفلام الرسوم الملتحركة تلجز في اخارج ا 22( The Economist (28 Sep., 1996), p. 32. and‏ 
February 1997), p. 75.‏ 

The Economist! (28 Sep. 1996), p. 35. )22( 

Wall Street Journal (17 March 1993). )23( 
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عملها «كوسطاء معرفة عالميین» Bro) e8(‏ eعedاKnow‏ oba1ا6G).‏ ومن دون هدذہ 
ااه وا ا ١‏ ران تین ف غا هه ا لمرد ال الاه جى 
المقدار النسبي من المهارات المتوفرة للبلد» ولكنه لم يعد العالم الذي نحيا فيه 
اليوم. وكنتيجة لذلك» فإن التجارة الدولية تعمل وفقأ لمبدأً الميزة المطلقة 
Advanta)‏ uteاAbso).‏ وما لم يتم إدراك هذا الحقيقة الأساسية» لا يمكننا أن 
نتوقع تفسير الاضطراب الحالي. 

في ظل الميزة المطلقة» فإن الإنتاج يكون حيث تكون الربحية أكثر» حيث 
ECR OC O I OC ECO E‏ 
نظرية» ولو بصورة متطرفة نوعأً ما: «يمكن نظرياً لبلد ما أن يُباع بسعر بخس 
تماما» ويتدنى فيه التشغيل والإنتاج إلى الصفر». إن التقدم التكنولوجي أو 
تخفبضات الاجر فئ مکان اخر قد تؤدي إلى هجرة الصناعات من دون ا آلية 
تا ع ر ا ن ا اا اا ما 
مدفوعات العمل فقط» بل ينبغى E EN‏ اتاچا ذلك امعان 
E NESR Go‏ 

فى الولايات المتحدة» يعاني أ من تدني مس ا ت الا ا حه ا 
Ee‏ الهك: تستورد بعض السلع الصناعية من الولايات المتحدة تڪفي 
کدلیل علی ال تكلفة العمل للوحدة الواحدة في تلك القطاعات الخاصة يمكن أن 
E‏ ولکن في الوقت نفسه» ليس ثمة سبب 
NE Ea E O E‏ 
والمهارات» تخيل ان ال نفسها دات يوم» في وضع تستطيع فيه إنتاج 
حتى تلك السلع بتكلفة أقل محلياء على الأقل مادام هناك فائض من قوة العمل. 


وآنا على يقين بانه» كما في زمن سيسموندي» حينما حبس الاقتصاديون 
أنفسهم بالمنطق الستاتيكي لقانون ساي فعجزوا عن فهم وتقدير طبيعة 
الاضط رابات الذورت ان كانت تت الاقتضاديات م رة لا خرى> هكا هو 
العا الان اة إلى رة الميزة النسبية وتدهور عملية التصنيع ٠‏ والنمو البطيء 


Anthony Brewer. «Trade with Fixed Wages and Mobile Capital.» Journal of (24) 
International Trade, vol. 18 (1985), pp. 177-186, Quoted on 180, Emphasis Added. 

Stephen S. Golub, «Corporative Advantage and Absolute Advantage in the Asia- (25) 
Pacific Region,» Paper Presented at: Federal Reserve Bank of San Francisco, 9, 1995. 


469 


التجارة» فإن مذهب المبزة ال TT‏ کاملة ET‏ 


۰ 


ا وو ا ا ی ا اا ول د TY‏ القابلية 
الكاملة لتنقل عوامل الإنتاح في OE‏ 
ا 

ال ا ت ا تهمل عن عمد المحتوى المڙؤسسي. 
ونظرية التجارة لا تشذ عن ي کرة سوق عمل تنافسی تتحدد 
الأجور فيه بالإنتاجية. كل تبادل يتم طوعأ وبالتالي يمكن الافتراض مفید. 
ات هاا ی اور ق اا ی E TEES E‏ 
رر ا ا E‏ 
العمل» ممن جعلهم التغيير التكنولوجي زائدين» يجدون بسرعة عملا في صناعة 
اجری: وکما في زمن سيسموندي» N EC‏ بف یسمح 


EE EN CS EEE ECR END TT OCC ESRD 
e م ۰ کے‎ E ibi ي ر هه ار‎ E 5 ر مہ‎ 


الحقيقرة للازاحة الت ننجم عن التعجارة تتعرصس للإهمال على العموم حىنما 
يحاول الاقتصاديون إثبات زيادة الكفاءة بمضل التجارة الحرة. 


ا ا ا مقا العا غاي 
خلاف النظرية الاقتصادية الا فإن اللأجور ذ فی ول م دال العالم ا 


Culbertson, International Trade and the Future of the West. Chap. 6, and Robert E. (26) 
Prach. «Reassessing the Theory of Comparative Advantage.» Review of Political Economy, nO. 1 
(1996); PP. 37-55, 

إن هذه الفرضيات المجافية للوقائع Ew‏ في معظم النمادح التي بواسطتها يقيم ادن ارات 
الحتملة لتغير اة التsجارة.‏ 'i¦ر‏ : Jamcs Stanford, «Continental Economic Intcgration: Modling‏ 
the Impact of Labor.» Arna/s of the American Academy (March 1993). pp. 92-111,‏ 

والت و ضیح التقليدي هو التوقعات البائسة التي استخلضها الا فتضاديون من نمادجھہ بالنسة NAFTA jJ!‏ 
ا من ال 170,000 ذ فرصة عمل جديدة في i‏ لولايات المتحدة 2 العام 5 فق خسرت اللا مات 


1 قت أ ل ۴ 5 1 ر تن 1 ع انو 2 نبیر a‏ ا 2 فا ب ا 
3 ل ص 5 یمک لقا ۾ في ذلك عل فيض سعر | ۾ (Peso)‏ . في الوافع فان جفرو 
فاکس c(Jcffrcy Faux)‏ وهو اة القادة المعار صل liilږ Jlã NAFTA‏ العام 1993 : االكك ك طريقها 


الآن نحو ااه ٤‏ .. سواء ب NAFTA‏ آو من دونېا. الخو قد تم تسعيره ا من فيمته› وإل اللكيات 
العشارية شاف الال تجتاز زیادات حشر فة بالمضاربة. وهله الفقاعات سوف تنفجر نمجرد حل ذضبهة Jeff‏ 
NAFTA Faux. «No to NAFTA.» Pissert (Summer 1993), pp. 302-315.‏ انظر : وعلاوۃ على ذلك 


فقد ترام تحخفيض قيمة العملة مع لررة الفلاحين في ۹م نط). وهو ترد استهدف ۸۴1۲۸" إلى حد بعيد. 
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(أو أي مكان آخر لذلك الغرض) لا ينبغي دائماً أن تزداد مع مكاسب الإنتاجية. 
| عات لكا ان لن الاق الت سس سوق العمل وقضان 
مثل الحاجة «لميثاق اجتماعى» فى اتفاقات التجارة مثل اتفاقية التجارة الحرة 
مركا لمال (NAFTA)‏ أو ا العامة اللفعر هة اجه رة و التجارة 
(6411). ومع ذلك ففي العالم الحقيقي. فان رات ا الخد الاد 
للأجرء والمساومة الجماعية» وقوة نقابات العمالء والتشريع الاجتماعي» تؤثر 
بالفعل على مستويات كل من الأجر والإنتاجية» وبالتالي فهي تشارك في تحديد 
تاليف العمل بالنسبة إلى الوحدة الواحدة. ولذلك ۰ السا ا بلد ما 
ينطوي على نظام جائر لعلاقات العمل» وينقصه الضمان الاجتماعى» ورضغط 
A O O o E‏ 
بها بودي إلى جع ولك الل مرا اکر بال نالرات معاد الج 
إنها استراتيجية سلب الجار تلك التي تميل التحقيق الانسجام» jı (Harmonize)‏ 
معايير العمل على مستوى العالم باتجاه الحد منها. لديناء هنا منافسة مختلة 
وظيفياً حيث ينتهي أخيراً «الفتيان الطيبون» (كردا 6004) (وهم» في هذه الحالة» 
المشروعات المسؤولة اجتماعيا). إن هذا النوع من التوقع الواقعي يسمح 
للاقتصادي جيمس ستانفورد بالاستنتاج : ا ا الرخیصض) لیس خو ما 
ينبغي على اخوا ن يیخشوه» إنه» 6 ذلك اتير المؤّسسات الكابحة 
لسوق العمل على العلاقة بين بين الأجور والاإأنتاجية الذي ا يفرض التحدي»» 
ويوضح جيمس ستانفورد هذه المشكلة من خلال المكسيك في الثمانينيات” بل 
المكسيك ليست وحدهاء ففي الصضتاعة» 'أخدت الا جور كسبة هن القيمة المضاةة 
بالهبوط بصورة متواصلة في معظم البلدان» بما في ذلك الولايات المتحدة. 
الجدول 1.15 يبين الميل العام لحصة العمل في الدخل» المتولد في الصناعة. 
ايان ا 


James Stanford, «North American Economic Integration and the International (27) 
Regulation of Labor Standard,» in: Bruno Stein. ed.. Contemporary Issues in Labor and 
Employment Law (Boston: Little, Brown, 1994), pp. 3-46. Quoled on p. 18 
Wزانهص التقرير الآحدث ل يعد يتضمن هذا الحدولء فكرة تمييز هذه الأرقام جاءت من قراءة:‎ )28( 
G. Grieder, One World Ready or Not ( The Mania of Global Capitalism: (New York: Simon and 
Schuster, 1997). 

هو عمل رائع يغطي أرضية ماثلة. ومن الواضح تامأ أنه لر كتب من قبل اقتصادي. 


471 


الحدول 1.15 - الدخول الكلية كنسبة من القيمة المضافة 
فى الصناعة» 1970 _ 1992 


1970 1990 1992 
الولاتات المتحدة 47 36 35 
ا 53 46 47 
الملكة المت 50 42 44 

لمانا 46 41 41 # 
آیرلندا 49 27 26 
اليابان 32 3 35 
الي 46 43 38 
ا 26 20 19 
تایلاند 26 16 2 
ي 19 7 18 
الیکسك 44 20 22 
مالزنا 28 27 27 
كوريا الجنوبية 35 28 26 


# هذا الرقم يعود لسنة 1991ء وفي حالة ألمانياء فالأرقام سابقة على توحيد البلاد. 


وفيطل عدم تون ر آي بانات انل لديا رة فن الاسنات للشك بانة 
في اقتصاد عالمي» ومع لاعبين كبار كالصين والهند وروسياء فإن الظاهرة 
المزدوجة لمنافسة الميزة المطلقة مع الضغوط التنافسية للحد من معايير العمل »› 
لن تخلق عالماً يضمر الكثير من الأمل للأسر العاملة سواء هنا أو في الخارج. 
وحقيقة أن الاقتصاديين الذين يحبسون أنفسهم داخل نظرية التجارة وفرضياتها 
المجردة» غير قادرين على رؤية أ مشكلة تقدم القليل لإإضاءة المشهد الكئيب. 


ويبدو أن محصلة تطورات العالم - الواقعي هذه تصب في تقوية الشركات 
وإضعاف المجتمع. ومن الواضح أن التهديد الواقعي بنقل عمليات الشركات 
للخارج E ORA Ola E‏ 


Thomas Palley. «Capital Mobility and the Threat to American Prosperity,» Challenge (29) 
(Nov. - Dec. 1994), pp. 31-39. 
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الماهرين» كانوا تحت ضغط متزايد للتفاوض على أجورهم بأقصى درجة من 
الأععداله مها فر و كود تو عو هاف العمل اى الا حور فة 
€0mpPensation(‏ فى الولايات a‏ إن الضغوط الجديدة فى الاقتصاد 
العالمي› ا ضخامة حجم الأعمال» قادت أيضاً إلى ا 
من عمليات الدمح والاكتساب» ومؤدية بشكل مفاجئ إلى فائض في العمإ "° 
و ا ع ی ی ق و و 
الشركات» سوية مع الضغط لتخفيض تكاليف تعويضات العملء قادت إلى 
تسريح مجموعة كبيرة من قوة العمل في القطاع غير المرتبط بالنقابات أساساء 
كقطاع المصارف التجارية. وفي غضون ذلك» تتضخم أرباح الو ات واو 
الأوراق المالية في معظم المجالات» مما يخلق استقطابا متزايدأ في الاقتصاد 
االخاغ الق ن ها کي ام مسر دی ان بكرن بات اکرو ر 
لأضعف الطلب الاستهلاكي في عالم يتعاظم فيه نمو طاقة العرض. ولا بد من 
السيطرة على الوضع الهش الناشئ» للاقتصاد الكلي وذلك بإنفاق الشركات 
بلايين الدولارات على الإعلان والدعاية وبتراكم ديون المستهلكين. 


كنا ضحت الف كات المسط ةه الكري اها 
ترف ااا وا و ي ا و ی و 
التتخفيضات الحاصلة فى شبكة الضمان تقوي اک در حه عدم الأمان فى 8 


على عمل» وبذلك يتهيأً المسرح لعقلية «فارس الغاب» التي يتزايد انتشارها حيث 
لا يهتم المواطن بغير a‏ وباختصار» فإن العولمة و 


(30) المخال التقليدي هو ×٠×‏ عندما قبل العاملون تخفيض أجورهم بنسبة 30 في المئة في المتوسط 

Thea Lee and Robert Scott, «Third World Growth,» Harvard Business : رړ¦¡il‎ « مقابل ضمان عملهم‎ 

Review (Nov. - Dec. 1994), p. 18. 

(31) انظر› مثلا القصة في (Wall Street Journal (26 February 1997), A1) alg‏ التي تلوم «قبل 

كل شىء“ عولة الاقتصاد حيت جد الشركات نفسها بره عل النمو لكىتكون قادرة على المنافسة» وذلك 
N PT NE TTT‏ 

O‏ غرینشبان (4ص5”ءإ6 «4114) مؤخرأً استطلاعا يوضح أن 46 في ال اا في 

الشركات الكبيرة غالبا ما كانوا في خوف دائم من التسريح العام 1996. وفي الأيام الأولى من بداية كساد 


Wall Street Journal (26 February 1997), A4. : العام 0 کال الرقم المناظر 25 فى المئة فقط‎ 
Robert E. Prasch, «Free Trade and the Future of the Welfare State,» Global Justice (33) 
(1997). 


(34) فرضية أن انعدام الضمان تؤثر على السلوك الأخلاقي شكلت مظلة مركزية لعلم الاقتصاد الإنساني- 
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کک ذلك النوع الذي تفترضه النظرية الاقتصادية : عقلاني للغايةء وآناني» ويعمل 
رى اف وف ار ع ا اله الها صك ار الا لدي ٠ال‏ حر 
في الطبيعة. sS‏ لعولمة تمهك الظربق حت لمرد هر الفادية 
والروح اجار زه جما اغات غل الاطلان: 


والضحية الأخرى لقوة قطاع الأعمال في عالم الميزة المطلقة في التجارة 
الدولية هي البيئة العالميةء ومعها الآجيال القادمة في العالم. وكما في معايير 
العمل فإن التجارة تمارس الضغط للحد من حماية البيئة بتأثير المنافسة. ومرة 
أخرى» إنه التهديد بتحويل الإنتاح للخارج» حيث تكون الضوابط أسهل كثيرا ما 
خا الع وات غ اناع د دة ا اط ا ولور من کر 
E N A E‏ 
لرؤية الضوابط الوطنية لحماية البيئة كإجراءات مسرحية خادعة» يسهل على 
E E‏ 


وأخيراً ولكن ليس أقل أهميةء فإن التجارة العالمية غير الموجهة تميل 
ا ار ف فلن اعات غار رر و هو ار ت 
عليه نتائج بالنسبة إلى البلدان الأقل نمواء» فهي تسرع من تدفق الناس من الريف 
E TE TT AE‏ 
ا 


Mark A. Lutz and Keneth Lux, Humanistic Economics: The New Challenge : لفترة طويlة« نظ‎ 

(New York: Bootstrap Publishing, 1998), pp. 124-125, 

کان هذه الفرضية هى المضمون الرئيسى الذي يستخلص من نظرية الشخصي« انظر : Abraham Maslow,‏ 

Motivation and Personality, 2nd ed. (New York: Haper & ROW. 1970), CR. 

Lori Wallach, «Hidden Dangers of GATT and NAFTA.» in: Ralf Nader [et al], cds., (35) 

The Case Against «Free Trade»: GATT, NAFTA and the Globalization of Corporate Power (San 

Francisco: Earth Island Press, 1993), pp. 23-64. 

(36) في الكسيك» مغلا وبموجب الاتفاقات التجارية الأخيرة» ألغت الحكومة أسعار الدعم 

ارعن الد رغوت او ت ال ام وأوقفت برامج الائتمان والوكالات الحكومية التي كانت تجهزهم 

بأنظمة توزیع المنتجات a‏ والإصلاح الآخر المرتبط بالتجارة هو تغيير الشرط الدستوري الکسيکي 

بإنشاء ز۴1 (مزرعة وأرض زراعية تعود للبلديات) التي یک الآن شراؤها وبيعها للقطاء اع الخاص» 

را وا ا الک ان افیف لدی كاد رها ج اا ت 

الرخيصة المستوردة من الولايات المتحدة تاطا جداً . le gl‏ وبخلاف ذلك› 
فإن الضرر الذي اة حرية التجارة سيكون» وفق کل الاحتمالات كير کو چا 
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وفي الختام» فإن القضية اليوم» كمايبدوء لم تعد قضية شمال مقابل 
جنوب» بل هي» وكما كانت في أيام سيسموندي» قضية عمل مقابل رأس المال. 
والسبب هو المنافسة المختلة وظيفيا التي تدفع معايير العمل والبيعة إلى أقل 
مستوى ممكن» أو بتحديد أكثر» إلى مستوى البلدان التي ليست لديها معايير على 
e E NL‏ 
العمل والبيئة في كل من الدول الصناعية والدول قيد التصنيع الآن. ومن المؤكد أن 
هذا الشخصض الكت يتماشى مع شعور عامة الناس (عئ٫ع؟‏ ١0صصه))‏ ويتقبله 
الفرد العادي (١4٣ره1)‏ بشكل جاهز تماماً. وعلى المرء أن يكون اقتصادياً أكاديميا 
O US a ENES E‏ 
وقد كتت الآن آذتھالت E‏ الذين يضرون :على إنكار اک ضور 
ينتج عن التجارة» فهم» في نظره» يتمسكون بالمبدأً القائل أن فكرة لوم التجارة 
اد کو غاا وا ا و 
من هو قادر على تغيير هذه الحالة الفكرية؛ وفى هذه المرحلةء لا نملك سوى أن 
نأمل أن يواجه الاقتصاديون الأكاديميون. ت E N RR‏ 
وفي غضون ذلك فإن التشخيص المعروض هنا سيتعرض آما للإهمال أو 
للاستهجان بوصفه علم اقتصاد غير واقعي» بل مجرد عمل صحفي عنيد وينقصه 
ادرب ود ر ت مهو ى الك من عا اال ا اول انار فاون 
ساي وسياسة عدم التدخل الحكومي. ولحسن الحظ فإن الحقيقة ليست قضية 
اتفاق اجتماعي» ولها طريقتها لتأكيد ذاتهاء عاجلا أو آجلا. 


العلاج 
من النادر جداً أن تكون هناك حاجة للعلاح من وجهة النظر التقليدية» 


Alan Ehrenhalt, «Keepers of the Dismal Faith.» New York Times (23 February 1997). (37) 


يانات حديدة» يمکن بسهولة تنصور إمكانية إنحازه فی القلين او الهند. وبو جود ا ق العصر 
الإلكترون اليوم» فليس هناك من سیب واضصح جعل للباحشن امن في الولايات المتعحدة آي ميزة مهمه 
بات إل ج البيانات او ومعالحتهاء وبخاصة طريقة إجراء البحوث الاقتصادية في الوقت الخاضر. وضصمن 
الحدود ال یتم فبها مويل الىبحوث م قبل السر كات فمن السهل تصور الإإغراء اراتك بنقل تلك المهارات 
للخارح. وأخيرأًء فإن التعليم» أيضاًء يمكن نقله إما بشكل مباشر أو عبر كاسيتات الفيديو. ومن الممكن 
إغراء الكليات المرتبطة بنظام الدفع النقدي للحصول على «أفضل قيمة لنقودهم» من خلال الاشتراك في 


ا 
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فعندما يُسمح للسوق أن تعمل بحرية» فإنها ستتجاوب بسرعة كافية مع التغيرات 
في الطلب على العمل التي تحركها التكنولوجيا الجديدة» وبالتالي ينشاً توازن 
ی يجد فيه العمال ا مۇقتا عملا تیدا فى تلك اا عات الكثيفة 
NEE a E‏ 
لإعادة تدريب العمال غير الماهرين نسبيا ومحاولة توفير تعليم أكثر وأفضل 
للجميع. إن التعليم سوف يحسن الإنتاجية والأجور ‏ وثمة توصية أخرى ترد من 
وجهة النظر التقليدية المعروفة وهي زيادة الاعتماد على التخصص والتجارة 
BS NEE Na‏ 
الدخول في التفصيلات هناء فيبدو أن كل هذه المعالجات هي موضع شك» كما 
هو شان التشخيص الذي يقود للتوصية بها. علينا أن نلاحظ المشاكل التالية التى 
CE NL e os‏ 
صناعات التصدير مادامت المنافسة الأجنبية» فى ظل الميزة المطلقة» تستحوذ 
على جبهات عدة. ٠‏ 


انيا توسيع الععلي لا يدث فى فراع عالمى. اوبدلا من ذلك» فإن كل 
لدان اول أن تفخ الافر فة وهاك دول كالعين ورات لااد 
السوفياتي السابق» تمتلك أصلا قوة عمل ذات تعليم عا تنتظر فرصتها للدخول 
للتجارة العالمية. وأخيرا» وعلى فرض إمكان تحقيقه» فمن غير المحتمل 
لفات الكو الا غل أن كرت سد فن وجه ق اک ل ال ا 
la ag O O‏ 
معالجات التقليديين وبآي تكلفة. وفي غضون ذلك» سأقدم بإيجاز بعض 
الإجراءات التي تتماشى مع المنظور الإنساني لمعالجة الاقتصاد. 


مؤسساتنا السياسية» وإصلاح مؤسساتنا الاقتصادية» وأخيرأً» إصلاح العلم 
الاقتصادي. النوع الأول من الإصلاح لا يهتم به هذا الفصل؛ وقد ذكرته هنا لأنه 


Thurow, 7ıe F«ure : لناقشة المشاكل المتأصلة التي تقوض نجاح مثل هذه الاستراتيجية« |نظر‎ )39( 
of Capitalism: How Today ’s Economic Forces Shape Tomorrow’s World, Chap. 14. 


Herman E. Daly, Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development (Boston: (40) 
Beacon Press, 1996), and Paul Ehrlich, The Population Explosion (London: Hutchinson, 1990). 
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يمثل» في نظام سياسي ديمقراطي» شرطأً مسبقاً لمواجهة استراتيجيات العولمة 
للشركات متعددة الجنسية. وهذا الإصلاح ينبغي أن يهتم بإبعاد المال عن حقل 
السباسة وإعادة الحكم ا الشت من خلال إجراءات معينة کسڻ E‏ صارمهة 
للإصلاح المالي والحد من تأثير مجموعات الضغط السياسي التابعة للشركات. 
ونحن نريد هذا الإجراء لكي نضمن أن تعمل الحكومة باسم الشعب بدلا من 
التعبير عن مشيئة مجموعة أثرياء يمثلون مصالح الشركات. ومن المحتمل تماماً أن 
خطوة اول کهذه تفترضص ا و ا ا e‏ ما وریما من دوع 
دی رت ال عب E‏ (ismاuمە۴)‏ التى من المعقول توقع ظهورها 
عند استمرار الاضطراب الاجتماعى - الاقتصادي الحالى أو تفاقمه. وبالمثلء لا 
ل من محاولات فعالة لانتزاع وسائل الإعلام من سيطرة ال کات مما E.‏ 
الاهتمام بحاجة كل مواطن للكرامة الإنسانية واحترام الذات"“ وبغض النظر عن 
الحديث عن إعادة تصميم الاقتصاد لا يرجح أن يغير من مسار النشاط 
الاقتصادي. 


إن الإصلاح الثاني يخص الاقتصاد. كما في يام سيسموندي» فإن الكثير من 
الف ات اا جاع اناا الا ك جار د ال عا 
العمل والملكية. وهذا الفصل زاد کا من رخاوة ا الاستهلاك 
والإنتاح» وهو الشيء الذي شغل سيسموندي. واليوم» يخلق ذلك الفصل الفجوة 
E IE E CG E E TA‏ 
والمزيد من الإيراد يذهب للربح» ورأس المال» ET‏ ا 
الاما عر اقل واف ٠‏ .كف يكن قاف لك ؟ لقعد اسان روناي ا 
المشاركة بالربح والملكيةء فذلك هو السبيل لتحقيق الانسجام بين مصالح العمل 
ورس المال» في نظره. ومع رسوخ الارضش تت دمه کان لدی ,سیصموندی 
القليل من التعاطف مع المفاهيم المثالية للتعاونيات المحلة (Communal‏ 


(#) تأسس حزب الشعب الأمريكي العام 1891ء ودعا إلى سيطرة الدولة على السكك الحديد والحد من 
الملكية الخاصة للأرض. 


)41( للاطلاع عل رسالة إنسانية قويه الححة ق الملسفة التتانيتة وفق هذه الخطوط»› انظر : Alan‏ 
Gewirth, The Community of Rights (Chicago: University of Chicago Press, 1996).‏ 
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Cooperatives)‏ التي كان يدعو إليها معاصروه ا کم لم يکن بوسعه 
أيضا تخيل الطرق الجديدة لإعادة صياغة العلاقة بين العمل والملكية. 


ويفضل ا llتعرعlونية‏ ignدرlغزغdg (Mondragon Cooperative‏ 
Corporation) (MCC)‏ « آصبح EEE‏ الآن حلا اونا وهو نموذح يسمح› 
بو صفه EE RE‏ بان و وکو کأي ا عادية» إضافة إلى آنه 
تت راك النموذج اليوغسلافي للملكية الاجتماعية «(Mondragon)‏ وهي 
واحدة من المنشآت الأساسية في إسبانياء يعمل فيها اليوم أكثر من 20,000 من 
الأعضاء العاملين الذين يشاركون بالربح ويمكنهم تحديد أين ينبغي استثمار 
رؤوس أموالهم” وبقلب الممارسات المؤسسية القائمة رأساً على عقب فإن 
العمل يستأجر رأس المال ويغدو الجهة الوحيدة التى لها أن تطالب بالعائد 
المتبقي. وبهذا الشكل» فإن كل مكاسب الإنتاجية وول إليهم اخ کو عات 
اکر لاء العا وعو ف داه ولک کمک م ماف ال ات 
الكبيرة متعددة الجنسية» الات اا ا (مثل : Electrlux, Boesch,‏ 
et‏ دات Mond‏ بإقامة مصانع في ما وراء البحار في المغخرب ومصر 
وماليزيا والصين والمكسيك. وبالنسبة إلى الوقت الحاضرء فإن الهدف المعلن هو 
تول :تلك المشررعات قى خر العطات إلى تخاوبات كاملة ت طط 
ب .Mondragon‏ ولکن مع ا بالانقصال والاستقلال الذاتي. إذا أراد العاملون 
ذلك. وفي غضون ذلك هناك خطة تدريجية لإدخال نظام للمشاركة بالربح شبيه 
بنظام TY‏ ولمتاخة تحقيق تلت الاأهداف لدى: 8 6 M6831‏ :ال 
فعالة لنقل نظام المشاركة بالربح والتعاونيات إلى البلدان ذات الأجور المتدنية» 
والعمل على خدمة مصالح الشمال والجنوب حتى في ظل مبدا الميزة المطلقة. 
كما أن معايير العمل في البلدان قيد التصنيع لن تكون بعد تحت الضغط لتكون 
على سوا حال. ومن حيث الجوهر» سيكون لدينا حل إنساني مثالي لقسم من 
مشاكل العولمة التي نواجهها في الوقت الحاضر. 


وكما هو موضح في مكان آخر» فإن المعادل الامریكى للتعاونيات من نوع 


Sismondi, New Principles of Political Economy, pp. 584-585. (42) 
Lutz, «Mondragon Cooperative Complex». (43) 


(44) في زيارة للمؤلف إلى فرع «٤٤٣‏ في المكسيك» تبن حصول تقدم ضئيل في هذا المجال. 
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)٤»ماoرعء هو المؤسسة القانونية لخطط الملكية المساهمة للعاملين‎ Mondragon 
E RAC AL التي تسمح‎ Stock Ownership Plans) (ESOPs) 
أساس التمويل بالاقتراض» مع استعمال الأصول المكتسبة كضمان للقرض”“ إن‎ 
ل ا اک ر ری امات الک‎ 
كالخطوط الجوية (كع«ااإنه 4لءااصلا). إلى ملكية عاملين. وبغض النظر عما إذا‎ 
فإن‎ .)ES0P5( أو عالم ف ات‎ Mond rag کال دیا عالم ف منشات‎ 
التقدم التكنولوجي وطرق الإنتاح الكثيفة بوصفها رأسمالا تفيد العمل ورأس المال‎ 
معا. وعلاوة على ذلك» فكلما زاد انتشار الثروة الوطنية والدخول غير المكتسبة‎ 
تقلص آي ميل نحو نقص الاستهلاك أو نقص الطلب الكلىء وهو الأمر الذي‎ 
کان اسا بال إلى سمو ي فنظرياً على الأقل» يمکننا أن نتوقع‎ 
اقتصادا عالمياً يميل للعمل بسلاسة وعدل أكثر مما نملك اليوم.‎ 

أصف إلى ذلك حقيقة أن الاقتصاد على أساس تعاوني بدلا من المنشات 
سيشجع المزيد من المقاومة الأخلاقية والاجتماعية لتعظيم الأرباح. ويمكن توقع 
ذلك لأن التعاونيات. بحكم طبيعتها ذاتهاء تكون على ارتباط عميق بمجتمعاتهاء 
مما يجعلها تتردد في إغلاق مصانعها المحلية من أجل الإنتاح الأرخص في 
الخارح. کا ن ت ان الا و وات الأسهم سيسمح للتعاونيات 
بغرس القيم الاجتماعية على نحو أفضل في عملية صنع القرار. 

وهكذاء فالتعاونيات تقدر» مثلاء على مبادلة الربح الأكثر بالمسؤولية 
الاجتماعية الأكثر عندما تقتضي الظروف ذلك» في حين أن إدارة المنشأة 
الهاو كه من حل آفر اد غائبین (€°01°014100 »)Absentee-0w ned‏ وبخاصة فی 
الولايات المتحدةء» تكون تحت ضغط هائل للاهتمام E‏ اوخات 
الأسهمء أو الحصص الفصلية القصوى. 


David Allerman, The Democratic Worker-Owned Firm: A Model : Jill انظر على سبيل‎ )45( 

for East and West (Boston: Unwin Hyman, 1990), 

من أجل تأكد بض السات الخوهرية الاونية هة لا بد من صاغة بنة E9085‏ اديمقراطياا يعلى أن 

العاملين - الالكن یمکنهم إعطاء تعلیمات للمسۇولين قان کىقہه وصح القرارات. و حیی ذا اليوم» ل يعمل 
سوئ اعدد قلل من مشات E80۳5‏ الذيمقر اطةء 

)46( سی وکتب العام 6815: «انتشار الثروة الذي ١‏ ات اکر من تراکمهاء يساهم ج فی الازدهار 

الوطنى لأنه يُبقى عالا آهم نوع من الاستهلاك بالنسبة إلى إعادة الإنتأح الوطني»: Sismondi. New‏ 


Principles of Political Econonay. 
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ومن دزن إعادة الميكلة الجذرية المبينة ناء فهغاك إجراءات أخرى. يمحن 
أن تساعد على تبديد الاضطراب وتعزيز شفاء الاقتصادء فى البلدان الصناعية على 
الأقل. دعوني أذكر بعضها بإيجاز. 


أولاء هناك مقترح كولبيرتسون (١0ءا۲٠ط[ا٣)‏ للتجارة المدارة الذي قدمه 
العام" إذ تعتزم الولايات المتحدة» بواسطة وكالة التجارة الأجنبيةء المنشأة 
حديثا وشبه المستقلة» وضع وإدارة سياسة لضمان التجارة المتوازنة بشكل متبادل 
مع البلدان ذات الأجور الواطئة. وهذا مقترح لموازنة المستوردات مع المستوى 
القائم من الصادرات بواسطة الحصول على رخص الاستيراد بالمزاد العلنى“. 


ثانياً» لا بد من وضع شرط اجتماعي حول حقوق العمال في اتفاقات 
التجارة. إن إحدى الوسائل لتحقيق هذا الأمر هو التغلب على مقاومة البلدان ذات 
الأجور الواطئة بإقامة تكتلات تجارة إقليمية لا تسمح بقبول القادمين الجدد إلا إذا 
وافقوا غل هته القواغك. 

ثالثاً» وهنا أيضا نتبع مبادئ سيسموندي للإصلاح» لا بد من وضع عقبات 
مالية أمام مالكي الشركات متعددة الجنسية تمنعهم من جني أرباح إضافية بنقل 
التكاليف للمستهلكين. وإن إحدى طرق تنفيذ هذا المقترح هي وضع سياسات 
ضريبية تعمل على عدم تشجيع تأجير العمال الطارئين من دون منافع إضافية. 
وهذه الخطوة يمكن تسهيلها بالتخول من الضرائب على العمل (ضرائب 
الاستقطاع عند المنبع) ال الف راتت عا وا اهال و اض رة دة 
E E E‏ 
زيادة الحصة النسبية للتشغيل في الخارح مما يجعل استئجار العمال المحليين 
مربحاً أكثر. كما يمكن آن يكون هناك شيء من الإعفاء الضريبي بالنسبة إلى 
NaC a o n‏ 
ا د ا ا ی ا 


. (Supranational Level) 


John Culbertson, The Trade Threat and the U. S. Trade Policy (Madison, Wis.: 21st (47) 
Century Press, 1989). 


(48) لا حاجة للقول بأن أسعار المستهلك ستكون أعلى في ظل هذا المقترح» ولكن ما هي فائدة 
الأسعار الأقل بالنسبة إلى العاطلين؟ 
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رابعأًء على السياسة العامة أن تعكس الهم الإنساني الأساسي بدرجة أكبر 
ات مو ال الکو العال يكن ان نوف ك كا اج 
القادمة للخطر فى كل E E E‏ 
بدرجة متزايدة ۳ الخطط لإعادة توزيع ا وبعبارة أخرى» عند التعامل 
مع البلدان الأقل نموا في أمريكا اللاتينية وأفريقياء لا بُد من توافر فهم جديد بأن 
تقديم العون لها من خلال برنامح للمساعدة الأجنبية أفضل من تحمل الهجرة 
المدفوعة باعتبارات اقتصادية. وهكذاء فإن الإيراد من مزاد مستوردات 
كولبيرتسون» مثلاً» يمكن خصمه بالنسبة إلى البلد المعني كلما حقق تقدماً في 
إشراك عماله بمكاسب الإنتاجية وأظهر الاحترام للضوابط البيئية الهامة دوليا. إن 
E CNS E SN I a‏ 
ا اة الى الا ا تاوف الاوت عل همال 
ورات ا لكي فم مد راتا اا ات اا ا 
الاقتصاد لم يعد التغلب على مشكلة الندرة بواسطة تحقيق النمو العالمي الذي لا 
يرحم» بل استعمال المنهح البديل لتخفيض الحرمان الإنساني الشديد بواسطة 
OE NSN EE EONS SS EAN‏ 
EE aS‏ ۰ 


وهذه النقطة تحملنا إلى أخر الإصلاحات الثلائة: إلى هم سيسموندي 
الأساسي وهو تغيير علم الاقتصادء أو الحاجة لنقله إلى أرضية جديدة. الجمهور 
يستثمر في الفنون والعلوم على آمل تحقيق فوائد على شكل ثراء ثقافي 
رصينة في حقل السياسة» فالمصلحة العامة لا يخدمها المنهح المتحرر من ا 
قيمة (۴۲e-ueا۷a).‏ والمجرد ا والوضعى ê‏ (itivstieءP)‏ الذي يكمن 
أساسه في فرضيات بعيدة عن الحقيقة وفي الرياضيات» فهل نحن بحاجة حقاً إلى 
«(علم ا رياضي“ Mio Politics)‏ موضوعه قيم حزب المحافظين 
(#طW)‏ القديمة التي تعود لقرنين من الزمن؟ الجواب الإنساني بسيط وواضح : 
E O LES TIST‏ 
للانتباه إلى دعوة سيسموندي لبناء اقتصاد معياري يحترم كرامة الإنسان ويظهر 
ااا ا ا وا 
ارف نحن بحاجة لعلم اقتصادي لا يخجل ويهرب من الاعتبارات الأخلاقية 
ا ا اا وا عرض حى فاد ا اعا اکر رک علي 
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الرفاهية الإنسانية. ونحتاح اليوم هذا العلم أكثر من أي وقت آخر عند التعامل مع 
الورطة الحالية للاقتصاد العالمي القائم على سياسة عدم التدخل. ومن المحزن أن 
نظرية الاقتصاد العالمى باتت بدرجة متزايدة نظرية أيديولوجية تتمحور حول 
التعاليم الاقتصادية الدوغمائية لمبداً الميزة المقارنة» فهي نظرية رأسمالية» 
أيديولوجيا فكرية» ربما تكبل العالم لسنوات عديدة قادمة. وإذا رفعت قبضتها 
للمحاجة الأكاديمية» فكما لاحظ سيسموندي قبل 160 سنة: 

الكتابة تعطي انطباعاً ضئيلا حينما تهاجم نظاماً مهيمناً. والوقائع عنيدة أكثر 
ومتمردة أكثر» فهي لا تكف عن طرح نفسها للاعتقاد بأنها يمكن أن ترفض من 
دون أن يتم سماعهاء كما لو آنها كتابات فقط» فهي تتزايد نتيجة إهمالها على 
الأكثر» ومن ثم تسقط بكل ثقلها على النظرية المبنية بأقصى عناية» فتسحقها 
وتدمرها فى نفس اللحظة التى كان مؤلفها يهنئ نفسه بأنه قد رفض كل أعداته 


ا 


الاستنتاج 

قد يتذكر الجيل السابق عقد التسعينيات كلحظة تاريخية حينما سقطت 
الاشتراكية كأيديولوجيا. ولكن الجيل أو الجيلين القادمين» أيضاًء قد يشهدا 
اللحظة التي تساق فيها الأيديولوجيا الرأسمالية للمحاكمة. وإذا حصل تحول كبير 
ف المجتمع فی القرن الحادي والعشرين» فربما يتم ذلك تحت قيادة علہ اقتصاد 
جدید» اقتصاد لا يخطيء ف الخ ن الف و الةو ا رة عن التاريخ 
والمؤسسات الاجتماعية والحاجات الإنسانية. إن ما يسمى بالحقيقة المرة للمنافسة 
العالمية هي من صنع الامان: ان امانا حار ان تك الرفاهية الانتاة 
لمتطلبات الأسواق العالميةء أو أن ننظم المنافسة العالمية للمحافظة على 
الإنسانية» فإذا سعينا للخيار الثاني» نكون قد قدرنا سيسموندي وأتباعه بأن نقترح 
معالجة العالم وفقأً لخطوط إنسانية. 


J. C. L. Sismondl, Political Economy and the Philosophy of Government (New York: (49) 


August M. Kelley, 1996; 1847). 
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نحو الرأسمالية الشاملة في الولايات المتحدة 


ا 


تشكلت رؤية المجتمع الليبرالي في أمريكا في سياق البوتقة الفكرية بين 
الور اااي وا ا ف او اة غي ا ال الةو طت 
اعوه للتحرر ر الاستغدل التجاري والحرية امتاس و ذلك » وفی زوبعهة 
النمو الاقتصادي العالمى الانفجاري فى العقد الأخير من القرن العشرين»› فإن 
تا هاا مر الا الواعدة قد ضاعت وسط ثقافة متنافرة مادية. يتابع هذا 
الفصل مار الافگار ا تدافع عن شکل ما للرأسمالية الشاملة (Universal‏ 
(«ناهامره۳ منذ القرن الثامن عشر وحتى الوقت الحاضر في أمريكا؛ ثم يفحص 
القوى الاجتماعية ‏ الاقتصادية الهامة التي تشكل الفترة المبكرة من القرن الحادي 
والعشرين» ويتأمل فاق الحركة الجادة نحو اقتصاد ديمقراطى أكثر. 

وقبل أن نبداً جولتنا في القرن المقبل من المفيد أن نستمع لما كان ينبغي 
قوله من قبل أولئك الذين تصوروا أن تصبح آمريكا بلدا لتجسيد الديمقراطية 
الاقتصادية ؛ إذ كانت رؤيتهم تنطوي على حقيقة عميقة وأمل عظيم. 
مشترك. ومهما كان ذلك المصير المشترك» فلن يدركه أحد وحيداً» فقي إطار 
المجتمع فقط» يمكننا آن نصبح ما سنصل إليه كبشر. وفي عهود أكثر حداثة» 
عكس مارتن لوثر كنج هذه الحقيقة عندما تحدث بهذه الكلمات: «بمعنى ما 
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حقيقي» فالحياة كلها متداخلة. كل الناس أسرى في شبكة من العلاقات المتبادلة 
لا مفر منها» مشدودون بمصير واحد. فما يؤثر على فرد ما بشکل مباشر» يؤر 

ی کا کا عو ار 5 کی ون ما یی ن کون کل جن 
تکون آنت ما ينبغي أن تکون عليه» eS‏ 
عليه حتى أكون ما ينبغي أن أكون عليه. هذه هي البنية المتداخلة للحياة»" 


الماض 

جسد النداء القوي للثوار الفرنسيين : «الحرية» والعدل» والمساواة» الأمل 
العظيم. وبكلمات بسيطة» كان ذلك الأمل دعوة لأن نتخلص من آغلال الماضي 
وأن نجد طريقنا للعیش بحرية وسلام ونتقاسم اف ا و ر ع 
توماس باين» الوطني الأمريكي العظيم» قال في العمل : «بوسعنا أن نبد العالم 
من جديد» فلم تظهر حالة مشابهة للوقت الحاضر منذ أيام نوح حتى الآن» 
فولادة عالم جديد هي بين أيدينا»”. إحساسه بوجود فرصة لتعريف المجتمع 
الليترالى ضمن السار الامريكى كان ضدى لكتابات الاباء:المؤسسين: 


E‏ اوا کان توماس جیفرسولں (۲0۸]؟عل )rh o65‏ شاماڭ 
الإإحاطة بدقائق هذه الرؤية» فمن الوضع الماتي لأواخر اعرالا ج 
تصورَ جيفرسون المجتمع المثالي كاقتصاد زراعي يمتلك فيه كل فرد أرضا كافية 
کا ا ارين نى لت ٠لا‏ ا الوا ا 
واكتساب حق التصويت. كان ع جيفرسون المثالي يتضمن التوزيع الواسع 
0 ااي وال ا کا ي ل 
EG E Go‏ 
الناس». وقد شمل حلم جيفرسون بالنسبة إلى آمريكا مفهومي الديمقراطية 
الا والا ا ها ف وها اا ف وهه ا واخ ل ا و 

و ی و E‏ 2 
وإدخاله في الدمتوو: 


Marlin King, Strength to Lore (New York: Harper &Row, 1963), p. 13. (1) 


Thomas Paine, «Common Sense,» in: M. Foot and I. Kramnick. eds., The Thomas (2) 


Paine Reacler (New York: Viking Penguin, 1987), p. 65. 
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ومع بداية القرن التاسع عشرء كان مفهوم الرأسمالية الشاملة» وبدعم من 
الدستورء قد وضع 0 يتضمن عناصر مجتمع ديمقراطي بشکل شامل. 


وقد لحظ رجل الدولة الفرنسي ألكسيس دو توكفيل أن أمريكا الناشئة كانت 
تجسد فكرة «المصلحة الخاصة» المفهومة بشكل». لقد أشار توكفيل إلى أن القوة 
الهائلة للصلحة الخاصة. ي ما ا ت الواسع للقوة والملكية» خففت من 
الطمع المدمر اجتماعيا بحيب إنها حملت الناس على التعاون وإدراك أن رفاهيتهم 
مر ترطة برفاهية ارين ص القترات El‏ هذه من الجمهورية› غدی سعی 
المرء وراء و و و المجتمع ککل: وللاأمانة» فلم کن کل ملاحظات 
توكفيل عن الجمهورية في صالحهاء فقوله «وفي الواقع» لا أعرف أي بلد كانت 
فيه لحب المال قبضة أقوى على مشاعر الناس» ربما كانت نذير شوم للتاكل 
النهائي للعامل الأولي للديمقراطية الاقتصادية . 


لقد باشرت الجمهورية الفتية القرن التاسع عشر كبلد زراعي مع قاعدة 
صناعيه صعيرة› ولكنها کا تٽنمو بسرعه الولايات الشمالة الس يهي فالدور 
المر كر رر والمزارع الاريك الدراما التجارية لهذا البلد لم يشرع 
تالحرل رالاعا ااا كما سى قالغال تی 
سبعينيات القرن التاسع عشر. وقد بدأنا برؤية مناخ متميز لنشوء التفاوت 
الاتتضادى بي ساق الس للا جراد غلل آلاراضى اة اعقات الجرت 
الاهلة و نشاط ارات اا فو شرف الااة وظهور «اللاحتكار 
المالى». 

في ذلك الوقت» ظهر المدافع الثاني عن الراسمالية الشتافلة ی امریکا 
الشمالية: هنري جورح. العمل الهام الآول لجورح« Our Land and Land‏ 
«ماه۴» تشر العام 1871ء في ذلك العمل»ء لاحظ جورج بأن التطور 
الاقتصادي فى القسم الغربى من البلاد يعمل على خلق قلة من الأغنياء اداد 
مجموعه صعيرة ادت ملا لانتزاع معضم مکاستت التطور ا 


Alexis de Tocqueville, Democracy in America, Edited by J. P. Mayer and Max Lerner: (3) 
A New Translation by George Lawrcnce (New York: Harper & Row, [1966]). 


Henry George, Our Land and Land Policy (New York: Doubleday and McClure, 1902). (4) 
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الحاصل. وكان حله الذي ورد فى کتابه ۲0۷۴۲1¥ ۸d‏ ssءاع0اP‏ (1879).» هو إزالة 
کاو ف ا ی e‏ وفي كتابه الأخير هذا» شن جورج جرا 
صليبية ضد الفقر والظلم الاقتصادي الذي ينبع من الوا سال الد وقد امجن 
هنري جورج بقية حياته في تطوير مذهب للإصلاح الاجتماعي يقوم على الضريبة 
الوحيدة على الأرض. ومن حيث الجوهرء تقوم حجته على أن كل فرد له نفس 
الحق باستعمال الأرض› ان الأرض تزداد قيمتها بسبب التطور الاقتصادي الذي 
يتحقق في المجتمع؛ وبآن هذه الزيادة في القيمة تعود للمجتمع وليس لمالك 


الأرض. 


لقد حاول جورجح إثبات أن التعريف القائم لحقوق الملكية يسمح للمالكين 
بالاستحواد على كل الزيادة في القيمة الناجمة عن التطور الاقتصادي للمجتمع. 
وقد أكد على أن ذلك غير عقلاني ويساهم في التفاوت الاجتماعي. لقد دعم 
جورح مبدأً الملكية الخاصةء ولكنه دافع عن فرض ضريبة على الآرض بقدر 
الزيادة في قيمة الأرض التي تتحقق من خلال المجتمع. كما دعم جورج كل 
المؤسسات الأخرى للرأسمالية ودافع عن حرية التجارة. لقد شجبّ فقط التفاوتات 
الاجتماعية التي كانت تنبع من التعريف القائم لحقوق الملكية. 


وول ا ا م الجر اا الا ات الات 
المدافعة عن الرأسمالة الشاملة E E E NC N‏ 
يدعون للعدالةء والمساواة» والفرص الاقتصادية الأكبر من خلال إصلاحات 
شاملة» كانوا يتهمون حالا بأنهم اشتراكيون. ولسوء الحظ فإن الرؤيا الأمريكية 
للديمقراطية الاقتصادية التي سبقت صدور عمل ماركس ااام 2s‏ بمئة عام 
تقريبأء دُفنت تحت موجة النزعة الوطنية («ءناة«هاة۸) وعدم الثقة التي تولدت 
نتيجة الحرب الباردة. 


لقد غذئ كساد الثلائينيات العظيي» سوية مع انتشار الشيوعية والاشتراكية 
فى أوروباء انعدام الأمن الاجتماعي والسياسي داخل الولايات المتحدة. وليس 
غريباً أن رجال السياسة في العالم الحر تمسكوا بأفكار السياسة العامة للاقتصادي 
حون ارد رة نخست كير :إن مشكلة النظام الراسمالى لو تكن سكا 


Henry George, Progress and Poverty (Canaan, N. H.: Phoenix Publishers, 1979; 1879). (5) 
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شاملة» بل إنها تعود لعدم كفاية الطلب الكلي بسبب تصدع النفسية الاجتماعية. 
لقد كانت هناك حاجة للإنفاق الحكومي لردم الفجوة بين الطلب الكلي والعرض 
الكلي وبالتالي تحقيق الاستخدام الكامل. ولا حاجة لآحد للتشكيك بآلية توزيع 
القوة الشرائية أو آي جانب آخر من النظام الرأسمالي القائمء فزيادة حجم التدخل 
الحكومي كانت كل ما هو مطلوب لمعالجة مشكلة الكساد الاقتصادي » المؤقتة. 


كان كارل ماركس على حق فى نقطة واحدة.» على الأقل : القوة الأساسية 
التي تدفع ياتجاه زيادة التفاوت الاقتصادي انتقلت من الأرض ا زاش المال م 
تحقق الثورة الصناعية. كان م0اءء/¡۸۾M1‏ 1ءiاه٤iره٣‏ الذي نشره لويس كيلسو 
ومورتيمور أدلر عام 1958. أول عمل فريد لكاتب من آمريكا الشمالية منذ هنري 
جورح للدفاع عن الإصلاح بغية تشجيع الديمقراطية الاقتصادية ضمن المسار 
E a Ng A a e‏ 
E OC N O‏ 
E O NE‏ العمل هو عامل إنتاج متناقص بالمقارنة مع رأس 
المال» فإن الديمقراطية الاقتصادية يمكن اَن تتحقق فقط عن طريق زيادة عدد 
الأفراد الذين يشاركون بالاإنتاج ويكسبون دخلهم من تملكهم لرأس المال. عندما 
يتم إنتاج القسم الآكبر من الثروة اللإضافية بواسطة الأدوات الرأسماليةء فإن 
المحافظة على الديمقراطية الاقتصادية تتطلب أن يساهم أكبر عدد ممكن من 
الأسر في الإنتاج من خلال تملكها لهذه الأدوات. 


يقوم حل كيلسو وأدلر على توسيع ملكية المشروعات القائمة من خلال 
خطط المشروعات المساهمnة ls .(Bquity-Sharing Plans)‏ يدافع بلسو وأدلر 
أيضا عن إلغاء سياسات حكومية معينة تعمل على تعزيز تركيز الثروة وتعديل 
لغمانية نماذح منفصلة لتفتيت ملكية رأس المال. يغطي كل نموذج حقلا معينا 
لملكية رأس المال الصناعي ومصمم لإعادة توحيد الملكية والسيطرة من خلال 
نظام التفضيل بين المستثمرين (٤ء٥‏ ,۲ء٥۴۲‏ إtoومہ1)‏ . إن العنصر المشترك 
الوخد فن :الخطط .هر التمريل. الاتتانن التفضلى ‏ لأكشساتة فرائد بزاسمالة من 


Louis Keslo and Mortimer Adler, The Capitalist Manifesto (New York: Random (6) 
House, 1958). 
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قبل الأسر التي لا تملك أي رأسمال أو الأسر ذات الحيازات الرأسمالية التي تقل 
عن المتوسط. وإن الأسر التي تملك حيازات رأسمالية كبيرة جدا تمنح تفضيلات 
استثمارية قليلة يمكن أن تحد من استشمارها في السندات ذات الدخل الثابت. إن 
رأس المال المكتسب» في ظل أي من الخطط المقترحة» يتولى تسديد تكاليف 
الاكسات الل لضفه لراش الال الك دا 


إن خطة ملكية العاملين للأسهم (Employee Stock Ownership Plan)‏ 
(۴50۶) تمشل أحد البرامج الثمانية التي جرى الدفاع عنها. حتى السبعينيات» ركرّ 
لويس کیلسو جهوده علی (۴۳50۴) وأشكالها المختلفة التى صممت لجعل العمال 
آصحاب سهم في الشركات التي كانت تستخدمهم. E‏ مشروعه: خطة 
الرأسمالى الممول »)F۴lnanced Capitalist Plan) (FCP)‏ وهو مفھوم للملكية 
الرأسمالية الشاملة» باعتباره مشروع غير عملي لأن كيلسو صار يعتبره كرؤيا فوقية 
(Top-Down)‏ (أآي تعمل من ا ر الأسفل) وخيالية. وقد تركز منهجه» فى 
اا ال اق وا ارات ا ر ا 
العامة والتشريع› لدعم ا (Constituency Trusts)‏ ای خطط تملك 
العاملين للأسهم .)۴50۴s‏ حاول كيلسو»ء في وسائل الإعلام والكونغرس» إثبات 
أن فكرة تملك الجماهير لرأس المال لم تجرب أبدأ وأنها كانت الشيء الوحيد 
الذي يمكنه الحيلولة دون انضمام الولايات المتحدة لمعظم البلدان الأخرى في 
الا لاق تخو اللكاا االخكت هة بل امن الال د انارت انار كس اتيت 
راسل لونغ (2ا .)R use Long) )D,‏ وهو الرئيس المؤثر للجنة المالية الذي 
طرح تشریع E50۴‏ في المجلس. إن قسماً كبيرأ من هذا التشريع سن أخيرأء مع 
حوافز مالية جذابة» على شكل تخفيضات ضريبية للشركات التي عملت بهذه 
الخطط؛ ومنذ السبعيتيات» انتشرت 50۴ في الولايات المتحدة» بوساعدت» 
رغم نواقصها البارزة» على تمليك رأس المال للكثيرين ممن لم يمتلكوا آي 
رأسمال في السابق. 


E E 
ولکنه اختلف معه حول نتقاط جوهريه عدة» رغم دل سبیسر من النذاية‎ 
(وكذلكڭ مصطلح 464-€ الذي سيرد ذکره في المخنة بعد فلل)‎ )Constituency Trusts) (±) 


يشير إلى شركات تعرض عل الناس استثمار أموالهم في ختلف شركات الأعمال. 


488 


N N‏ کو قا و 
رتنس ع طریق ن الافراد الد EEE‏ لديهم مدحرات من تملك اسهم 
في الشركات. لقد وضع سبيسر تصوره لخطة الملكية الرأسمالية الشاملة 
(A Piece of the Action) alos ya (Universal Stock Ownership Plan) (USOP)‏ 
الضادر عام 1977 :قم سير ية فطريات ادل وكيليز وفرر بان العذل 
الاجتماعي هو أقوى محور لمفهوم الرأسمالية الشاملة. وداب سبيسر على رفض 
نظرية كيلسو ذات العاملين واستنتح بان نظرية كيلسو للقيمة التي تقوم على رس 
المال تعاني من نفس العيب التبسيطي الذي تعاني منه نظرية ماركس للقيمة التي 
تقوم على العمل. صعوبهة ال هده هي ان ملكرة راس الالء في ل النظام 
الا ی ل ادون الان هی اناده کچل 
ملكية رأس المال إلى مصدر هام للدخل بالنسبة إلى كل فرد من خلال خطة 
(050۴) التي ستعزز بدورها من العدل الاجتماعي والاستقرار. 


في عمله اللاحق» أعاد سبيسر صياغة خطته ووضعَ لها عنوانا جديدا: 
SuperStock‏ (السهم الممتاز)*. وبحلول العام 1982ء عمل سبيسر الإطار 
الإحصائي الذي كان يفتقده عمل كيلسو» وأضاف الملاحظات التي طرحتها حلقة 
النقاش للعام 7 في معهد ۸٥iاں):اہ!‏ ه8 وفق نموذح خطة الرأسمالي 
ا و د جا عل اد ك د 090P‏ )6 وه 
يعرف تماما بن التفاصيل ستكون معقدة وخلافية. 


ووفقا لخطة .Super Sto)‏ فإن التشريع اصن بوضع البرنامح فوض 
مساهمة أكبر 2000 شركة فى البلاد. وما إن يتم اختيار منشأة ما للمساهمة» فإنها 
لن تمول بعد الآن خطط توسعها الرآسمالي من خلال الخيارات الحالية للأسهم 
العادية» والأسهم الله والكية والعوائد المحتجزة. وحنما تحتاج اة ما 
للمال للتوسع الرأسمالي» فيمكنها الحصول عليه من خلال جهاز (U50۲ا)‏ 


Stuart Speiser, A4 Piece of Action (New York: Van Nostrand Reinhold, 1977). (7) 
Stuart Speiser, SuperStock (New York: Everest Publishers. 1982). (8) 
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بإاصدار شکل جديد للسهم» وهو السهم الذي سماه سبيسر السهم lلnnۃjl (Super‏ 
(ءSt0‏ . المؤسسة» المكلفة بإدارة (50۴لا)» ستلزم بقبول السهم الممتاز الصادر 
توا وتجهيز المنشأة المساهية بالقيمة السوقية المعادلة له على شكل ودائع قابلة 
افر فت يكرك ولتخريل آي إصذار ديد من الس لحار تقوم إذارة 
(050۴) بإصدار آدوات دين جديدة في أسواق رأس المال الخاصة. 


ولتسديد الدين الذي كان قد طرح لتمويل الأسهم الممتازةء لا بُد من دفع 
كل عوائد الشركة كحصص. إن الاستثناء الوحيد المسموح به هو جزء صغير من 
العوائد المحتجزة لتسيير العمليات اليومية والحالات الطارئة. سيتم حفظ كل 
السهم الممتازة لدى جهة معينة إلى أن تنتهي الحصص المدفوعة من تسديد 
الدين المبرم عند البدء. وفي هذه اللحظة» تصبح الأسهم الممتازة المدفوعة 
مملوكة بشكل حر وواضح من قبل المواطنين الأمريكيين الذي وزعت عليهم. 


القصد من مقترح سبيسر هو توزيع الأسهم الممتازة على الأمريكيين ممن 
م لو ر مالين عال د واقرح سر ان نكرو كل الاجر ال ل روع 
الحالية عن 100,000 دولار أول المتسلمين. وكبديل» اقترح وضع نظام النقاط 4) 
Point System)‏ اسای للاستحقاق. وللحيلولة دون حصول التفاوت ولتقليل 
المخاطرة» اقترح سبيسر أن تخلق (080۴) صندوقاً مشتركأً أو وديعة استشمارية 
"u5t(‏ éGnitا).‏ وعندثذ بتسلم المعنيون محفظة مالية (0ااه؟Port(‏ في أسهم 
الصندوق المشترك من مشروع (050۴) المركزي. وما إن يتم تسديد الديون 
الأو قن الخصصض فاده سير ف اال الو دة ا لا مار 10507 ال 
مالاا ف كرد من ق ا خاب ادرف لتد من الب 
الممتاز الحصول على حصة من كل الدخول التى تكسبها أكبر 2000 شركة طيلة 
بقية حياتهم. وكملاحظة أخيرة» کان سبیسر بأن مشروع (50Pا)‏ القابل 
للنمو سيحل» مع مرور الوقت» محل الضمان الاجتماعي لأمريكا وبرامح 
الرفاهية معأ. وفي الواقع. فإن نجاح البرنامج هذا من شأنه إعادة دمقرطة الاقتصاد 
ا 

لهت اسي وس ااه فجن الو ون الدولة و العامة 61۴4(7 خلال 
السبعينيات وأوائل الثمانينيات. إن مجلس الشؤون الدولية والعامة )٤1۴4(‏ الذي 
تأسس في نيويورك» هو منظمة غير ربحية هدفها تعزيز العدل الاقتصادي في 


. 
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المنافسات العلمية (فى حقل البحوث) حول مشروعات ك180۲. وأسفرت هذه 
المنافسات عن تدفق ا کار غ ل ا ا وما وسر وات 
8ل على وجه et‏ ورغم أهمية هذه المقالات من حيث تفاصيلهاء 
والضوء الذي سلطته على الديمقراطية الاقتصادية آمریکا» فالمجال لا يسع في 
ها القفا ,سخ اق ا راء لاء ف لك المقالات ويمكن للفر اء اله 
O TTT E TET‏ 
اخ المجلدات. تحت Mainstreet Capitalism: Essays on Broadening : lie‏ 
Share Ownership in America and Britain‏ ال الفط الك رشت فالات 
المنافسات العلمية تقع ضمن واحدة من ثلاث مجموعات : ا اوو 
خطط النوع أ» تقوم على إعادة تعريف علاقات الاستخدام وبناء جسور بين 
۴۶s‏ و0S0۴ا‏ . المجموعة الثانية» أو خطط النوع ب» تركز على المدخرات 
التى يشجعها تخفيف الضرائب وإعادة تعريف الية حساب التقاعد الفردي بحيث 
e‏ المساهمون على حوافز لشراء الأسهم. المجموعة الثالثة» أو خطط النوع 
ج٠‏ تفتح الملكية لكل المواطنين بغض النظر عن وضعهم في العمل أو روتهم 
الصافية. وتتضمن خطط النوع ج تغييرات مبتكرة لموضوعة السهم الممتاز. 

بعد المنافسة العلمية الآخيرة في هذه السلسلة» أصبح من الواضح أن هناك 
ار ا ج ا ا الام ھک که ل فر ادر 
لتوسیع المككةبالر اهال وهذه المصادر هي : 

1 - إضافات راس المال من الشرکات الکبری» كما وصفت في نموذح کیتی 
ھglك (Kitty Hawk)‏ لنمودج USOP‏ .„ 

ارق وطن مرف ق اراق اد من اا جاطن ادرا 
ات اسهم وسندات من الصناعة الخاصة بغية تشجيع الاقتصاد وزيادة الإنتاجية. 
وسوف يتم دفع الأرباح لعامة الناس (لكل مواطن بالغ) كحصص. 

3 أرباح الشركات. 

ا ول و امات اکر هة ال كن لكا وتعاها 
فردياً. ۰ 


Stuart Speiser, Mainstreet Capitalism: Essays on Broadening Share Ownership in (9) 


America and Britain (New York: New Horizons Press, 1988). 
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5 - القوة الائتمانية للشركات الرئيسةء كما هى عند قيام فرد أو مجموعة 
معنة کت اليتمظرة على شرکه ما بشراء 2 او معظم ا (Leveraged‏ 
Buyouts)‏ . 


6 مدفوعات المستهلكين للمرافق العامة. 


7 توسيع مبدأً 150۲ إلى أبعد من الحصص في أسهم الشركات وتطبيقه 
E E E‏ 

8 _- الأسهم التي تقدمها اش كات الناححة کحصصس لوص اوتا آو 
لأغراض العلاقات العامة/ والأغراض الوطنية وبمايخدم مصالح تلك 

O E OO.‏ ة: ا 

ار کات والمجال لا E‏ دمنافشهة مفصلة اطاط الاخرى لقترة مابعد 
الحرب العالمية الثانية بشأن الملكية الرأسمالية الشاملة» كنموذج جون بيري : 
««National Dividend Plan»‏ ونمودج مؤwoسwة‏ qiwرo «Capital : (Sabre)‏ 
«Formation Plan»‏ ونمودج جيuanıس «Labor-Capital Partnership» i:‏ 
ومفاهيم »»Socia1 Dividend»‏ ومفقھوم جيمس البہوس (یu‌AIb :)James‏ 
«National Mutual Fund»‏ (رغم | ورد فى المصادر الكامنةء المذكورة 
توا)"'". تقدم كل واحدة من هذه الخطط فكرة فريدة ونظرات عميقة» رغم أنها 
الأساسي لدارسي الرأسمالية الشاملة هو أن التعريف القائم لحقوق الملكية 
والمؤسسات المعنية بتوزيع الدخل والثروة لا بد من تغييرها بطريقة ما تحمل 
الحوافز والتناغم لتحقيق الديمقراطية الاقتصادية الحقيقية”' . 


کا اس عدت و خا ق ل ال ت خوص اتلر ب فن 
ال اسا ا ي عا و ا عا من اا فو الا علي لون 
کیلسو دافع عن ESOPs‏ « وهر مشرو له هدف محدد يقوم E‏ من 


Stuart Speiser,. Equitable Capitalism: Promoting Economic Opportunity Through (10) 
Broader Capital Ownership (New York: The Apex Press. 1991), pp. 4-5. 

John H. Perry, Jr.,. The National Dividend (New York: Van Obolensky, 1964), and (11) 
James Mcade. Efficiency’, Equality, and the Ownership of Property (London: George Allen Unwin. 
1964). 

«NASDAQ Stock Market Survey.» Nen: York Daily (24 February 1997). )12( 
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أسفل تھ لا غل ق ا قاشع انت : ونال الدعم خا من الكونغرس 


ا ا ا الضروري لمأسسة هذا البرنامج. أما مقالة جون ويزمان 
Wn‏ ل) التی ا المنافسة العلمية لمجلس (€1۴۸) العام 1984« 
فقد اقتر حى e‏ اخر من الأسفل نحو الأعلى لتحقيق الرأسمالية الشاملة يقوم 
على نمودج الإدارة الذاتية للعاملين. کا جورج بورس e0۲8‏ 6) 
Buress)‏ التي فازت بمنافِسة المجلس )C1۴۸(‏ للعام 88 آن | ف افا 


سا 


تخو الاعا» القائم على التطوع» يملك أعظم فرصة للقبول. ورغم الترحيب 
بمشروع 880۴» ومفاهيم مماثلة» فإن العديدين ممن يؤيدون فكرة الرأسمالية 
الشاملة يقلقهم أن أساليب من أسفل نحو الأعلى تنطوي على مخاطرة معينة وهى 
كونها قد تفيد مجموعة صغيرة فقط Na o‏ 
و اال طويلة د الام لدى الشركات الناجحة. 


وعلى أي حال فإن إدخال أو توسيع معظم أساليب من أسفل نحو الأعلى 
e‏ الدعم من التشريع الحكومي. والققضة› ا هى طبيعة 


4 


و مدی يع المعني والتدخل الحكومي. و : لكن الهم هو قضية التوقيت› فالسثة 
e‏ الأقتصادية القائمة» خلال العقد الاخ من القرن العشرين: قف 


e 


موقفا شايا تماما من تشين آي شك للراسجالة الساملة: 


الحاضر 


فک اا ی ا اوا ف ا ارت او اغا 
على مستو ی الاقتصاد ا وهذه ال تارات تتصمن چ rE‏ مشروعات 
۴۶ بل ايضا التوسع المعتدل للحركة التعاونية» ودمج الممارسات اليابانية 
بنشاط الأعمال الأمريكي. وخطط الدفع بحسب الإنجاز التي تقوم على التكافؤ. 
EET‏ وانتشار الأنواع المختلفة من حسابات التقاعد الفردية. ! 
كل مخططات الحوافز هذه وابتكارات الأعمال قد عززت الديمقراطية الاقتصادية» 
بينما ساعد الكثير منها على توسيع المشاركة في الملكية المساهمة في آمریکا ڏ 
a‏ 


Economic Reports of the President (Washington, D. C.: U. S. المراجع الا‎ EN 
Government Printing Office. 1995). pp. 276: 311. and 326: Council of Econontic Indicators 
=(Washington. D. C.: U. S. GPO, August 1995) pp. 2 and 15: Danicl Fcenberg and James 
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E E E‏ ي ا 
الديمقراطية الاقتصادية وهي كلها جيدة بالنسبة إلى الأفراد المعنيين بشكل مباشر. 
ولكنهاء مح E RES‏ غالبية ا على ا اک طامنا 
الرأسمالي» فهي توسع المساهمة في ملكية رأس المال لأبعد من الحلقة 
التقليدية› ولکنها ا التافن مفسمین بصورهة عمىقة »› رعم دلك. وبعبارة ا 
لا تفعل هذه الأشكال غير القليل لتعزيز الرأسمالية الشاملة. 

السزال الهام بالشبة إلى أواثل القرن العشرين هو: ماذا سيحدت ل 57 فى 
N RSE U a a a‏ 
يشكلون حوالي 107 ملايين من البالغين فوق سن 18 سنة العام 1997؟ الإجابة 
الواقعية عن هذا السؤال تتطلب مناقشة الوضع الاقتصادي لهذه المجموعة» مع 
ا ا طون بوا عدا الوضع ES RE EE E‏ 
القادمة» في السطور القادمة» على القارئ أن يضع في ذهنه أن هؤلاء الأفراد 
0 ا الاد 


والحقيقة المعروفة الآن هي أن الناتج المحلي الإجمالي (62#) زاد بنسبة 
6 في المئة بين العامين 1973 و1995 في حين هبط الأجر الحقيقي (للساعة 
NE CE O TENE‏ 
اا اا ق ا ق ا کے ی ا را ا و 
إلى أن حصة الفرد الواحد من الناتحج المحلى الإجمالى (62۶) والآجور 
EEE E O O N O ETE‏ 


Polcrba, Income Inequality and the Income of Very High Income Taxpayers, NBER Working = 
Paper 4229, (December 1992), p. 31, and Claudia Goldin and Robert Margo, «The Great 
Compression: The Wags Structure of the Uinted Statcs at Mid Century,» Quarterl' Journal of 
Economics {QJEj (February 1994), p. 4. 

Robert Frank and Philip Cook, The Winner-Take-All Society (New : aul انظر المراجع‎ )14( 

York: Free Press, 1994); U. S. Burcau of the Census, Current Population Reports, Consumer 
Income, 1992, Series p-60 (Washington. D. C.: U. S. Government Printing Office, 1993), and 


Shendon Danziger and Peter Gottschaulk, eds., Uneren Tides (New York: Russell Sage 
Foundation, 1993), p. 7. 
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د ال ا اکل لمكا ا تة کے العا ات 
E TBR E RT‏ 
To N‏ 
فقط ما نسبته 64 فى المئة من المكاسب. وبين العامين 1968 و1988 بدا التفاوت 
يتسارع ويتغير هیکلياً. وفي هذه الفترة» فإن التفاوت لم يتسارع فقط ما بين 
المجموعات الاجتماعية» بل إنه زاد داخل كل مجموعة أيضاء إذ زاد التفاوت فى 
eRe I Eg n‏ 
والمهنية» والتعليمية» والسكانية» والجغرافية ”". لقد لخص الاقتصادي ليستر ثورو 
لالطو رات قر ل :كما فا ات تالاجرو فان العا غير اهر فن 
العالم الأول في طريقهم ا ورغم الانخفاض e‏ 
هدو ااتاهات فى فف الحا ته وان ال بادة الا جمالنة فى التفاوت لك 
يحتمل أن تقلت ف ووت ا ٠‏ 

إن أسباب هذه الزيادة في التفاوت والتخير الهيكلي في توزيع الدخل غير 
راضحا رعا ما وراك جدل خر لها اغا لص خف العناص اة لهذا 
الجدل على تمهيد المسرح لمناقشة آفاق تقدم مشروع الرأسمالية الشاملة في 
الولايات المتحدة في أوائل القرن الحادي والعشرين. كما أنه يدعم التأكيد الذي 
ج ل و وا ا الل تج دزا الاوك لا مخ ان قلت قى 
المستقبل المنظور. وفي حين يتجادل العلماء حول الدرجة التي تساهم فيها هذه 
العوامل في ظاهرة التفاوت هذه فكلهم متفقون على آن کل عامل يؤدې دورا 
هاما إلى حد ما. 

العامل الأول يخص مجموعة العمال الماهرين الذين جاءوا من خلال 
الا ا وات الا عل مدي لمن ال 20 لاخر وال لاف 
موجات الهجرة السابقة» فإن الموجة الحالية تضم الكثير من العمال غير 
الماهرين”"'. وقد ألقى هذا التدفق ضغطاً قوياً على أجور معظم المواطنين 


Thurow, The Future of Capitalism: How Today's Economie Forces Shape Tomorrows (15) 
World, p. 17. 

Steven Holmes, «A Surge in Immigration Surprises Experts and Intensifies a Debate,» (16) 
New York Tintes (30 August 1995), p. 1. 

Bernard Wysocki, «The Big Trade Debate Heating up Again» Wall Street Journal (24 (17) 
March 1997). Al]. 


495 


الأمريكيين ممن لا يتجاوز تحصيلهم الدراسي المرحلة الثانوية. وهذا العاملء 
وحده ما كان ليتسبب في هبوط الأجور الحقيقية لو أنه ترافق بزيادة متناسبةء أو 
أكثر» في الطلب على العمال غير الماهرين. ولكن ذلك لم يحدث» مع الأسف. 

إن زيادة الطلب على العمال غير الماهرين في الولايات المتحدة في الربع 
الأخير من القرن العشرين قد خفت تحت تأثير تطورين آخرين. الأول هو الظاهرة 
التي تصفها كلمة العولمة: التحول العالمي العنيد الذي أثرَ على كل جوانب 
الحياة الاقتصادية الأمريكية» فرغم آنها بدأت بالتسارع في الستينيات» إلا أن 
العقد الآأخير وحده شهد زيادة التجارة العالمية بمعدل مرتين أكثر من نمو الناتح 
المحلي الإجمالي (65۶). بينما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر بثلاث مرات. 
ومنذ سقوط mM‏ برلين العام 9 فإن بلدانا ا ERT‏ 
اقتصادياتها للتجارة الخارجية والتمويل. إن مقادير ضخمة من النقود تعبر الحدود 
بسهولة بمجرد الضغط على زر حاسوب. والتجارة العالمية بالعملات الأجنبية في 
اسای ر اسن المال العالمية تتجاوز بانتظام ما يعادل 1,3 تريليون دولار» وهي 


إن العولمة ترافقت بإعادة هيكلة الإنتاج» وتوجه الشركات الأمريكية لتحويل 
الإنتاح بشكل متزايد» أو تهديدها بذلك» نحو البلدان ذات العمل غير الماهر أو 
نصف الماهر» الرخيص نسبياً. كما أن التحول السريع لتكنولوجيا المعلومات 
والنقل عحلت من إعادة الهيكلة هذه بخلق مناخ افتصادي ا فہه إنتاج العديد 
من السلع والخدمات في أي مكان من الأرض. 


SON N O oU SD 
الا سك مها اه العرله وج عقي الا فصا ف لجار‎ 
EE EE ED | الخارجية سببا لزيادة تفاوت الدخل في‎ 
الوا ت إن دانین رودك» وهو افتصادی ر حامعة هارفرد» اھ‎ Es س‎ 
في كتابه الصادر مؤخراء إلى أن الاقتصاديين يفتقدون الكثير من الوقائع‎ 
1 : آ. © ف‎ : : 19). 
الا ویبین روك بشکل خاص › بان العولمة تجعل انتقال الناظ الا تاجن‎ 


Dani Rodik. Has Globalisation Gone Too Far? (Washington. D. C.: Institute for (18) 
International Economics, 1997). 


«The Hitchhiker’s Gulde to Gybernomics.» The Economist (28 Scptember 1996). p. 24. (19) 
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ای ن من العالم ا کال وفي سياق هذه العملية ت 
لاقتصادي الجاري بقلل م قدت العواقب الكامة ا 0 الھیکاة 
المثيرة ف فى الأنظمة الاقتصادية الأمريكية/ العالمية. وعلاوة على ول فختى 
التهديد 1 الإنتاج للخارج يغدو قوة فاعلة لإعاقة زيادة المنافع الاجرية وغير 
الاجرية» وإضعاف نقابات العمال» ا فقدان الضمانة بالعمل. وتهمل النمادج 
الاقتصادية على الدوام هذا الواقع الأخير 


وكيفما نظرَ المرء إلى تأثير التجارة الخارجية؛ فمن الممكن القول بشكل 
قاطع بأن إعادة هيكلة الإنتاح الأمريكي منذ العام 1970 قد كبحت زيادة الطلب 
المحلي على العمل غير الماهر. وعلاوة على ذلك فإن هذا الجانب من اقتصادنا 
المتغير قد ساهم في زيادة تفاوت الدخل وإنه لن يتغير في ظل الظروف الحالية. 


وا اعد ا ات ا اة ق وص الامشات ا تة لا تقاف 
الأجور الحقيقية لمن ليس لديهم تحصيل جامعي» بيد آنها لا تفسر الفجوة 
الايدة نالعال الها ن وعير الماهرين» في العام 1979ء كان معدل اج 
e E‏ مثیله خریح 
الك رسه الثانوية؛ وقد رات هذه المجوة ! 0 في ال الىاء 2 1993 . ان 
زيادة الدخل الحقيقى ا ريجي الجامعات » کمجموعه» هي العامل ا ا 
زبادة التفاو نت کی الدخول. 


وإذ تدفعها ضرورات عصر المعلومات. فإن الولايات المتحدة باتت تنتح 
السلع غير المادية (تمويل» اتصالات» وسائل إعلام والخدمات بصورة عامة). 
أن تحول المشهد الاقتصادي كان مدفوعاء إلى حد بعيده بتغير بنية الرأسمالية› 
وبالتالي» ااانا د حت اا PE SE O ED‏ 


+ 


تطوير ونبني تقنبات حديدة» فتحقيق آرباح أك في بيه تة انت تضخم منخفض 


e 


تفل افص التكالقب ي شک a TT‏ الجديدة 


یں ین تساعد على رفع الانتاج وأولئك e‏ رول مهاراتهم 


G. Christian Hill. «Technology (A Special Report): No Place Like Home-Bringing I (20) 


Home.» Wall Street Journal (28 October 1992). 
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سکع مال «(IT)‏ کسی مبرة استر اتیجبه صمن ا حره دنتاسكة: 


االات ا ل ا الا ات 017 کی ي اا ودن 
انتشارهاء فتكنولوجيا المعلومات 1 قابلة للتطبيق في كل قطاعات الاقتصاد 
وتؤثر على كل وظيفة في كل منشأة» إذ حولت ليس فقط الإنتاج والتوزيع 
القاتمين» بل مقت أيضا أسوافا هة خاضة هاء فى حن اأخذت الكهرباء» 
وهي تکنولو جیا ذات قدرة على الانتشار (ع۷زئھ۲۷إء۴) ا الدرجة» 46 سنة 
e N E‏ 
oy‏ ا N EE‏ 
E ENP EN N O‏ 
تسببت تكنولوجيا المعلومات بزيادة سريعة فى الطلب على العاملين الماهرين 
لإدارة الجوانب المتنوعة من (11). ورغم الت a yT‏ 
تحصيل جامعي وتعليم ثانوي فني» فإن الطلب عليهم قد تجاورًء في ربع القرن 
الاخيرء عرضهم المتزايد. وبالنتيجة» > فقد تمتع هر هؤلاء بزيادة في أجورهم 
الحقيقية. وإاضافة إلى ذلك فالعديد من هؤلاء الأفراد المحظوظين كانوا قابعين 
في داخل معتكف الرأسمالية من خلال الخطة الاستثمارية 401 × وخطط الخيار 


e E E RODE CE E 
NS EIEN O 
فانها‎ EEN مما تقوم بتدمير هله‎ N ال‎ (IT) حتی دا قفامت‎ 0 
سکول ا قليلة ٿي الغالب منافع أخرى م وهذه المنسالة‎ 
يمكن أن تكون هامة من زاوية آن تصبح الرأسمالية الشاملة حققة واقعة في القرن‎ 
الحادي والعشرين» مع آن قرارها ليس حاسما. ولكن الحقيقة تبقى هي أن غالبية‎ 
الأمريكيين جربت» وربما ستستمر بتجريب» هبوط الدخل الحقيقي في المستقبل‎ 
المنظور بسبب العوامل التي جرت مناقشتهاء إذ أن ظروفهم الاقتصادية وفرصهم‎ 
المتناقصة ستكون في تنأاقض حاد مع أولئك الذين يركون موجة تكنولوجيا‎ 
المعلومات باتجاه الحد‎ 


Robert Kuttner. Everything for Sale (New York: Alfred A. Knopf. 1997). (21) 
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تراجع الحكومة عن البرامح الاجتماعية. ويشك هؤلاء بأن هذا التطور الذي يعود 
للعام 1980» هو محصلة للتغيرات الأخرى الشاملة في المجتمع والتي لم تناقش 
في هذا الفصل. ومع ذلك فما هو واضح تماما هو أن الحكومة الفيدرالية» في 
ادي الا خرن هن الفرن: ارين ٠‏ دت ن تمر القارت الافضادق على 
الاقل من خلال التخيرات الضرية: 


لقد بدأت هذه التغيرات فى أوائل الثمانينيات» وامتدت من تخفيض الضريبة 
على الاستثمار وفق قانون ااا في عھد کمب روث (۲۸٥۸-م٣Ke)‏ إلی 
التخفيضات في الضريبة على المكاسب الرأسمالية من المنازل والأسهم في قانون 
الضريبة للعام 1997. 


لماذا لم يجد أولئك الأمريكيون الذين تركوا في أعقاب ظهور الصناعات 
«(ذات المقدرة lاlعëقlة“ (Brainpower)‏ ا ا کے واش ؟ نکن e‏ 
يتوقع من هؤلاء الناس أن يمارسوا حقوقهم الانتخابية ويطالبوا بتدخل سياسي 
للحل: كالمزيد من ضرائب الدخل التصاعدية» وتوسيع البرامح الاجتماعية 
والمقاطعات التجاريةء فهم لم يفعلوا ذلك رغم ثلاثين سنة من الهبوط في القوة 
الشراة وهذا اللغز المحير معفد ومقهوم على نحو سیئ. ومع ذلك فمنافشة 
الموضوع بإيجاز في محلها؛ لأآن موضوعة الرأسمالية الشاملة تبقى مجرد حلم 
إلى أن يجد هؤلاء الأفراد صوتهم الجماعي. 


أولا» بشرت نهاية الشيوعية بعصر لا تواجه فيه الرأسمالية منافسة أيديولوجية 
اا ا رك عا اال ای ا ی دی 
al ENE EIS ANT O‏ 
وممثلوهم في واشنطن» انتباههم الجاد لتهم الظلم السياسي والاقتصادي الشامل› 
فالخوف من (الاأنجراف نحو الاشتراكية» حفز الحكومة على سن قوانين جديدة 
وتأسيس برامجح مبتكرة لتفليل التفاوت الاجتماعي والاقتصادي. ورغم نمو التفاوت 
الاقتصادي» فال عددا مترايدا من الاأمريكين يتناقص قلقهم على زملائمم وعلى 

ثانياًء الثقافة المبسطة تلهي وتربك الأمريكيين وذلك بتحريف مفاهيم 
ol‏ ا OES A‏ 
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الشعوب» في القرن التاسع عشرء فإن الإعلام الإلكتروني هو أفيون الشعوب“ 
فی آواخر القرن العشرين. ومن دون حدث ودراما قوية جدا على المسرح العالمي 
نخدت الاه داد معطم الامريكين مقر مقدودين ا جهرة الللمريون 

وکما هو اتفال مح زيادة التفاوت الاقتصادي» فإن الطريقة التي يصبح بها 
وقت القراع التي N REE‏ الامريکي العادي امام شاشة التلفزيون ونسبة 
اا ا ا ا ت ان ر ات ر ر م ا 
تعقد الاعلانات والبرامح الت وة اصبح التلشزيون قوة ضخمة تخترق اشيم 
الثقافية » فمنذ العهود القوية لكنيسة الكاثوليك الرومان» لم تكن هناك قوة بنفس 
المقدرة على التاثير في المجتمع الغربي من زاوية تشكيل الثقافة والقيم ااه 
ولسوء الحظ› فما عة هو لاء هر اعرا والاثارة والتلاعب ا وإشباع 
الحاجات الانية. إن وساتل الإعلام اللالكترونية» القتافية لتعظيم الأرباح. تمحد 
الاستهلاك الفردي وتعلم المشاهد أن ما هو حقيقي في نظر المرء أهم في الغالب 
مما هو حقيقي في الواقع. ليس في هذا برنامح سياسي خمي او علني؟ فما تریده 
وساتل الإعلام ومناصروها من المتر کات شو النقو د ئا اض : و کها هور الخال 2 
المباركة والغفران التى كانت تمنحها الكنيسة للأرستقراطية الأوروبية فى العصور 
الوسطى. فإن وسائل اعلام El‏ تمنح المباركة والغفران E‏ 
الحديثة ووكلانها الرئيسيين. 


المستقبل 

إن وسائل الإعلام الإلكترونية ستواصل إحكام قبضتها التجارية مادام هناك 
سلم وازدهار. وما سيوقظ العملاق الغافي» «الغالبية الصامتة» من الأمريكيين 
الذين يعانون من تدني دخلهم الحقيقي» هو نزاع عسكري يمتد لفترة طويلة» أو 
اضطراب اقتصادي كلى خطير» أو استغاثة قوية للمساعدة حينما تخلق الاأتجاهات 
E a‏ 
يتوقف عملياًء والذي بدأ العام 1982» خلق أعمالا كثيرة ومنحَ معظم العاملين 
الثقة بأن المد الاقتصادي المتصاعد سيمضي بقاربهم حتى النهاية. كما أن الائتمان 
اا سمح للكشثيرين» ممن هبطت آجورهم الحقيقية» بالاقتراض بضمانة 
الدخول التي بُتوقع أن يحصلوا عليها في المستقبل لتحقيق «الحلم الأمريكي» 
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ار ن الف ات الا ا ن وا احا هر اة 
اقتصادی حاد. لن اخاول ا :ان آتکهن ر E TELET‏ مثل 
هذا الآمر سرحد ت خلال ال 25 سنة القادمة. وحينماأً يحدٽث » سيتحرر شباسبو 
وط من قبضة مجموعات | لمصالح الخاصة ويتحملون مسؤولية التفوريض 
الممنوح لھم م الديمقراطية السياسنة الأمريكية. إن المصالح الخأاصة تحکم 
المجلس التشريعي ۴٨¡1(‏ اه)مه٣)‏ خلال الأوقات الطيبة؛ بينما يحكم الشعب 
اول الا وقات الصحة: 

وللت يدو من الواضح انا عصرين مر من «الحكومة اک ( (Big‏ 
Government)‏ . مصطاح «الحكومة ا معناه زيادة حجم الحكومة 
که من ٠ e‏ کک E «Gor‏ ْ فان الانقافق العام گی 
ا ولا يتوقع تح هذه ال n lL‏ ا e‏ وک الواقي 
أن ما حدث منذ العام 1980 هو إعادة هيكلة مهام الحكومة الفيدرالية» 
والولايات› والحكومات المحليةء بطريقة ما تدفع المت وله الوظيفية نحو 
الدرجات الدتا من التسلسل الهرمي. إن التنبو المعمول هنا هو عكس (ا2كإء۷ءR)‏ 
هذا الاتجاه مع تراجع المسؤولية لصالح المراتب | لعكا ن الال الهري 
وبإعادة توزيع اللتخل والتروة من خلال المادرات الشر عة 

و 5 دان ن وفاتع الضعف الد لفعالية الحكومة فل دنت فی الماضى 
وآن هيكل العديد من ارامح الاجتماعية ربما لم يقلل بشكل كاف من المشاكل 
الاجتماعية التي كانت تنوي مواجهتها. وإن الخوف من العودة إلى «الحكومة 
لکبیرة يفترض أننا قادرین التعلم من أخطائنا السابقة. وهذا الخوف 

E, أن اقتضاد‎ gl «Everything for e E ST 


ر س 


الحرة یعانی من محدودیات حدبهة س الحقل الاخاع. ا اک وا 


(* 4#) الحكومة الكبيرة هو نوع من الحكومة تعمل ال ع ضحد الط رة والر اه باه ان شون 
الآفراد والاقتصاد. وهذا المصلح يحمل طابعاً استنكاريا أو استهجانياً في الولايات المتحدة. 
Dennis Farney. «The American Civilizallon- BE Point.» Wall Street Journal (28 (22)‏ 


October 1992). and «Even U. S. Politics Are Being Reshaped by a Global Economy.» The 
American Civilization (28 October 1992), A1. 
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على الأسواق يترك نسبة من الفقراء من دون رعاية صحية» وسكن» أو طعام. وفي 
افا الل ال ف دا ك ا مو لااد ممن تجار الال 
الاجتماعية الحدية لديهم المنافع الاجتماعية الحدية: نظريأً» هذا معناه هلاكهم. إن 
افو ا اها ا اع ب اا فاو العا اخ اال اللات المعطةة 
غير الإتسانة هذه وها لا يمكن أن بخصل» ولن خضل صن وضع 
ديمقراطي. ويذهب كونتر إلى أن الأسواق لا تقود» دائمأء إلى النتائج المثالية التي 
تبشر بها النظريات الاقتصادية. وهو يبين بان الحكومة تترك للأسواق إنجاز مختلف 
المهام: من البحث العلمي» إلى تجهيز الطاقة الكهربائية» وإلى خدمات الإسعاف 
الصحي في المدن. وأخيرأء يبين كونتر بأن تجاوزات قوى السوق المنفلتة اليوم هي 
من السوء بقدر أسواً شكل فى آيام الحكومة الكبيرة. وتميل الدورات الاجتماعية - 
EE SL E‏ 
من المعتاد بسبب العولمة والاقتصاد المحلي الذي تقويه تكنولوجيا المعلومات 
(1). ومع ذلك فمن المحتم لهذه الدورة أن تنعكس. 


إن طبيعة وحدود انبعاث الحكومة الفيدرالية يعتمد على تفاصيل المشاكل 
الاقتصادية الوطنية الأمريكية وحالة الاقتصاد العالمى فى الوقت الذي يتطلب 
E RT‏ 
ش دور وهيكل الحكومة» فإنها (التفاصيل) ستشكلها عوامل عديدة يسهل 
تعريفها. ولفهم ذلك لا بد من تذكر ما سبق قوله عن العولمة والتغير 
التكنولوجي» وأآن نضيف بعض الوقائع. 


أولا التخيرات الحاصلة فى التكنولوجيا والنقل والاتصالات تخلق شبكة 
EE O E‏ 
الأرض تقريبا. ولم يتم إدراك الدور المتوقع لهذه الظاهرة بتمزيق الولايات 
O E EC E E NE E‏ 
وأهدذاف وأغراض حكومة ديمقراطية تفكر «وطنيا؛ء فإذا طالب الناس» اتات 
السياسيون» بوضع تعريفات جمركية أعلى» وحصص» وقيود قانونية على 
المشروع الحر» والمزيد من نظام الضرائب التصاعدية» والإنفاق الحكومي 
الأكثرء فلا شيء يمنع الشركات العاملة في الولايات المتحدة من الانتقال لأي 
بلد في العالم تتوفر فيه أرباح أكثر. 
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إن نمو الصناعات ذات المقدرة العقلية يجعل هذا السيناريو أكثر إشكالية 
SNe EN e OG AES‏ 
a a E E E‏ 
الحركة الجغرافية تجعل ا فالتا ال ون اعا ا 
حساسية للبيئة الاقتصادية التي تقع فيها هذه الصناعات. 


في مقالة ظهرت خا في مجلة Wa Street Journal‏ تم وضع هده 
المشكلة على النحر التالي: «الناس» في الآبراج الزجاجية» يتمتعون بخبرة 
ومهارة عاليةء ويعملون في مبان ذات مكاتب ملساء. هم عالميون بالمعنى 
الحرفي للكلمة» جزء من شبكة اتصالات عالمية. إنهم كوزموبوليتانيون» تربطهم 
الامو المشتركة مع نظرائهم في آلمانيا واليابان أكثر مما مع زملائهم الأمريكيين 
ممن يعملون وفق نظام التجميع بين المدن»”. 

في کتابه المذكور سابقاً» کیت ا وو دا ود ي أن العولمة جعلت من 
E Ae N E‏ 
كلما زادت قدرة رأس المال والعاملين ذوي المعرفة والخبرة العالية على التنقل»› بات 
من الأصعب جمع الإيراد الضريبي الكافي للتخفيف من آثار التجارة الأكشر حرية 
الول هان حاف وة لار ا رو اكات إضجاف فر 
E E TT‏ 
تفادي بلد ما ماليا. وقد تكون بعض الشركات ذات المقدرة العقلية قادرة تماما على 
التهرب من الضريبة بنقل نشاطها الاقتصادي إلى شبكة النت (عءهمءإءطرح) . 


في عصر تصاعد التدخل الحكومي› رتا يدع احعض الا قاد ي 
تطبيتق آشكال للرقابة على تدفق رأس المال للخارج. e‏ 
مح قدرة الات e‏ المالية عا تحر نك ر ف هان TS‏ 
تشريعها ولكن من المتعذر e‏ 


Thurow, The Future of Capitalism: How Today's Economic Forces Shape Tomorrow's (23) 
World, p. 129. 

Ken Taylor, «The American Trust’: Creating Full Employment Opportunity,» in: (24) 
Speiser,. £Eguitable Capitalism: Promoting Economic Opportunity Through Broacler Capital 


Ownership. pp. 9-24. 
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إذا كان الانكماش الاقتصادي الذي ستواجهه الولايات المتحدة في نهاية 
الطاب غالمبا ٠:‏ خ0 5 ادان الارن ال راج موو اة 
من المشاكل. فقد نشاهد زيادة عالمية في التدخل الحكومي في نشاط و 
الخاص . فى هذه البيئة ربما يحون تصاعد التدخل ي س ومتشابهاً في 
Sa Cm SN N E os‏ 
مواطنيهاء فإن حكومات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستكون قادرة على 
تشريع برامجح علاجية» ورفع الضرائب» ورسم سياسات الحماية. وعندما تقوم كل 
حكومات منظمة التعاون الاقتصادي EOE‏ الإإجراءات للتعاما ل مع نفس 
ا کن ای ا و ا و 
هروب رأس المال أو انتقال الشركات للخارج. 


إذا كانت المشاكل الاقتضاديه فريدة ابالنسبة إلى الولايات المتحدة فان 
نة دور الخكومة المترالة فك ان شد a‏ الا E‏ 
والضتاعات دات المقدرة العقلة بحا عن بيئة اقتصادية e‏ . وهذه الظروف 
من شأنها آن تؤدي إلى إبطاء» وتقطيع. وعدم توازن تصاعد الحكومي في 
ساف از فة افتصادرة قحة. إن الطريفة الي شتلق نها ن خكبد ا 
الكبيرة ستكون حساسة فى ظل أي سيناريو آو أي a‏ 

إن توسع البرامح الاجتماعية التقليدية سيتطلب زيادة الضرائب. كما أن إفراط 
الحكومة الاتحادية بالاقتراض منذ العام 1980 سيحد من القدرة على إصدار 
سندات دين إضافية كوسيلة لتمويل زيادة البرامح الاجتماعية لقسم هام ET‏ 
القرن الحادي والعشرتن واد اة اران لن ناشوی على تفاقم ا أزمة 
اة خف الاستهلاك والاستفار وتعجيل :رخا راس المال الدولى 
والعاملين ذوي الخبرة والمهارة. كما أن زيادة أسعار الفائدة من خلال ا 
النقدية المقيدة من شأنها أن تفاقم المشاكل الاقتصادية المحلية. إذأء كيف يمكن 
E O RN EEO‏ 
للإصلاح الاجتماعي» مع اجتذاب رأس المال لاحي N a a‏ 

لقد تبينَ بأن برامح الرأسمالية الشاملة» كمشروع 80۴لا تشجع وتتوافق 
مح المومنسات لاسا القائمة. إن إقامة مشروع 1050۴ من ا إعادة بناء 
المؤسسات التي تحدد توزيع الدخل والثروة. ولكنه يعمل ذلك بالتدریج فار 
بطريقة المصادرة. إن إصدار سندات الدين بالارتباط مع مشروع 80۴ل هو طريقة 
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تصفي الدين تلقائيا لأن الإصدار مرتبط بدخول شركات الأعمال. وإن مشروع 
0P۴‏ يمتلك إمكانية a sS‏ الاجتماعية القائمة» وبذلك 
ا ی د ليس فقط « شبكة أمان» و ا 
انشا فة راس الال س E‏ 

إن توزيع المصالح الثابتة في شركة ه4ءاامصة يمتلك إمكانية قوية رفع 
ان USOP E‏ ا 
سيکون تأثیر ا على bT‏ وعلاوة داك فان USOP‏ 
هو مشروع وطني بعمق لأنه يدعو إلى مبادئ الديمقراطية الاقتصادية الموصوفة 
فی إعلان الول وقانون الحقوق› والدستور. 


لتقد طورَ باحو مشروع 190۲ استراتيجيات لتوسيع هذا المفهوم بطريفة 
معينة بحيث تحتفظ مجموعات المالكين )Stakeholder Groups)‏ بحصة اآکیر نسبیا 
فى الشركة التي ر طون يها ٠‏ وهه الانكار رلا فلل باي كل مه فة 
مشروع 1080۴ كوسيلة لتعزيز الرأسمالية الشاملة. وفي الواقع» إن هذه التوسيعات 
لموضوعة 080۴ تجعل هذا المفهوم منسجماً مع الكيان الفكري الناشئ لعلم 
الاقتصاد الإنساني ورأسمالية المالكين. 

كل هذا يجعل مشروع 080۴ المحورَ الكامل في مهمة إعادة هيكلة 
الحكومة في ظل أي من الظروف التي ذكرت سابقاً والتي قد تظهر في أوائل 
القرن الحادي والعشرين فى الولايات المتحدة. إن الحكومة الفيدرالية التى يطوقها 
N N a‏ 
nar EO EN SNE E‏ 
مشروع 080۴ يغطي تكاليف التشغيل من دخول شركات الأعمال وبالتالي لا 
E E EE‏ ا يمكن طرح حجة قوية تفيد بأن الإعداد 
الجيد لمشروع 80۴ا يؤدي أخيرأً إلى تقليص النفقات الحكومية وبذلك يسمح 
بتخفيض الضرائب. وربما تقبل الشركات بهذا المشروع لآن المشاركة اختيارية 


(25) دة الس وسات اغادة اک و للمقهوم» يمكن الوقوف عندھا فى Stuart SpeisêF. 7۸e:‏ 


USOP Handbook (New York: The Council on International and Public Affairs. 1986). 


505 


والصناعات ذات المقدرة العقلية قد تفكر مرتين قبل المغادرة لأن المفهوم يتمسك 
بوعده بخلق مكاسب إنتاجية على مستوى النظام»› ولا يقوم بزيادة الضرائب› 
ويضع قواعد لتوسيع الطاقة التنظيمية. 


ف ا ذھهت کارل بولانیی (ارnہھاہ۴ )Ka11‏ إلى ان ال 
ا الاد ها ات اا ا القرن التاسع عشر. وقد خلقت 
اوت جاع ال رورت ف اقات رة الك تة اماو اا 
E NENT N‏ 
والبرامح الاجتماعية الجديدة» والاتفاقات المتعددة الأطراف التي عقدت في بريتن 
وودز (ئلهه۷ ١٥ا816)‏ خلقت نظاما اقتصاديا للفحص والتوازن تمکنت فى إطاره 
RNa N‏ 


وب العا 1973 الى ول فيد إلى دروا الا جرر الف الوق 
الياقات الزرق» والعام 1980 الذي شهد بداية آول هجوم جدي في فترة مابعد 
الخر ت على فور الحكرهة القند رالة انفطف مك الحضر الك :و مسرت 
قابات اضف ورسك الامان ادت فك أو تماد تع ها و إن السات 
الباقية من اتفاقية بريتن وودز كانت تعيقها بدرجة متزايدة القوة الماحقة للسوق 
الال اا 


ولا أستطيع التكهن بالأحداث التي ستؤشر نهاية رأسمالية القرن العشرين. 
ومهما كانت هذه الآحداث والوقت الذي تقع فيه فإن الاتجاهات الحالية توحي 
بقوة بأنها ستقع في أوائل القرن الحادي والعشرين. إن الديمقراطية السياسية التي 
تؤمن بمبداً ناخب واحد» صوت واحدا» تقف في تعارض صارخ مع معتقدات 
الرأسمالية > فى ظل الرأسمالية» كل فرد حر فى العمل» ضمن الحدود القانونية» 
على جمع أكبر أصوات اقتصادية ممكنة (دولارات). ولكن ديناميكا هذه العملية 
على فرض المز سات القاتمة الغطاة .تلق اوتا جارخا ف الفرض 
EE CS o TS‏ 
الشامل هذا بإقحام موضوع دولة الرفاهية اا غل لرا سمال E‏ 
ا ا فا ف الو ات الد وة ادات ر 6 ن 
ANN E Ce I SE‏ 
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الأيديولوجي ربما تكون سلسلة من التجارب الاجتماعية القائمة على مفهوم 
الراسعا لا 


ان اللات الخ كانت مطوطة اها خربت تان ادات تار ية 
خلت مساراة افتصادنة اة معا ورا وتار فن ال فصل م 
ال 200 سنة. ولكن كما أوضح هذا الفصل› فن اشر فد ا کا مح 
توقع استمرار هذا المصير في القرن الحادي والعشرين. والأدلة الإحصائية تشير 
ا ا اك وار خد اطا سا ن ا ال ا 


الأمريكيين. 


إن الأنظمة الاقتصادية تتجه نحو الجمود» وإن التغير المؤسسي الحقيقي لا 
يأتي إلا حينما تتطور أزمة ما. والقيادة الوطنية لا تبحث عن بدائل جديدة إلا في 
أوقات الأزمة» وإن البدائل التي يتم تبنيها تعتمد على الأفكار التي سبق إدخالها 
للحقل العام. 

وحالياًء فإن القرى التي لا تقاوم لثورة المعلومات والمنافسة العالمية تغيرء 
كما يبدو» طبيعة التقدم الاقتصادي بطريقة معينة بحيث لا تستفيد منه بصورة 
مباشرة سوى فئة ضيقة من السكان. وإلى أن يتم فهم المعضلات الظاهرة للعيان 
في السياق الصحيح للديمقراطية الاقتصادية المتآكلة» فإن رؤيا الرأسمالية الشاملة 
تبقى غير مكتملة. وإذا أخذناء كمعطاة» مصفوفة المؤسسات المقدسة التى تحبط 
awel Sala SENE SS RD‏ 
SAE A U‏ 
E‏ باين» مرة أخرى: «الزمن يصنع مهتدين أكثر من سبب 
الاهتداء». 


Paine, «Common Sense,» in: M. Foot and I. Kramnick, eds., The Thomas Paine (26) 


Reader (New York: Viking Penguin, 1987), p. 65. 
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اقتصاد موخه نحو المجتمع المحلي 


موی ت بروين 


كلية بوسطن 
مقدمة 


5 e ESE ۲ ۲ » م چ‎ ES 
ظهور‎ ga (Local Communities) تدنت قوة وتكافل المجتمعات المحلية‎ 


وا التصنيع والخض. في ال الف عشر والتاسع عشر. وفي الوقت 
الحاضر» قد تدمر بعض المجتمعات تماما مع ظهور الأسواق العالمية؛ كما أن 
قوة صنع القرار من فا الام انغسهم في هذه الات تتاکل مع توسع قوی 
الو لال ادت کر سیطرتها في الان الكية حنی تیک اک م 
الان ي فا نها ن الات اا ور اج ادن فلك مات 


+ 


محلية آقل حيث يتمكن المالكون المحليون من الاستجابة للاحتياجات الشخصية. 
ِن المناطق المحلية تحصل على البخدمة بشکل رتہیسی من فروع وفمساغدات 
الليركات الكيرة ف طا عاب دة الجهات الد (Absentee Executives)‏ 


(#ي) كلمة (Community)‏ دعني «كومونه). وهي تر هه صحبحة ت في کشر من اکب والمقالات 
المترحة. وفی هذا الفصل › استعملنا هذه التر حة اشا لکا اس وان آکثر ایشا كلمة (جتمح ل | 
وهو المعنى العام لكلمة (راامسصصه)) أى المجتمعات المحلية أو الصغيرةء والتى تعتبر «الكومونة» أحد 


أشكالها. 
(1) هناك أدب واس حول فقدان اخياة في اللحتمعات المحلة في الولايات التحدة. وهدذده بحص 


Arthur Vidich and Joseph Bensman, Small Town in Mass Society (Garden City, N. Y.: : BEL 


= Doubleday, 1958); Maurce Stein, The Eclipse of Community (Princeton, N. J.: Princeton 
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إن خيار الشركات ضئيل في سوق تنافسي وعالمي غير خاضع لسيطرة 
وتوجيه الدولة» فهي لا تملك سوى استعمال ٠‏ الاقتصادية والسباسية لتحقق 
وفورات خارجية» في مجال التكاليف من خلال المجتمع المحلي» فديناميكا 
المنافسة تفضل إلقاء التكاليف على جهة خارجية oy‏ ًع لأنها 
تحرض العاملين والمجتمعات المحلية ضد بعضها بعضاً في سباق تدميري حتى 
النهاية» فمن خلال على الأعمال التي تخرص ارات فل العاف 
IS E E PE E‏ تحقق الشركات 


ا 
إن الجهات التنفيذية الغائبة التى لا تملك أي صلة بالاحتياجات المحلية 


وقدرة المجتمع المحلي على صيانة نفسه» تقرر ما إذا كان يلزم نقل المكاتب 
الوظيفية المحليةء ونقل منافذ بيع التجزئة» أو سد المصانع على ساس الطلبات 
O CP EES RR CO E IR DE‏ 
2 نفسها» فهذه مسالة يقررها مديرون يتخذون قراراتهم وهم في مدن بعيدة. 
وحينما تنكمش المجتمعات المحلية وتعاني اقتصادياء تنمو الجرائم المحلية 


University Press, 1960); and Roland Warren, ed., Perspectives on American Community (Skokie: 
Rand McNally, 1973), 

Jane Holtz Kay, : وفى ما محص الدراسات حول دور السيارات فى تدمير حياة المجتمعات المح« انضظر‎ 
Asphalt Nation (New York: Crown, 1997). and Moshe Safdie and Wendy Kohn, The City After 
the Automobile (New York: Basic Books, 1977). 


)2( تؤدي ۱ اشر كات دور اکا ET‏ في تطوير المجتمعات المحلية. ونشير هنا إلى اخانب السلبي لاتا 
نبحث عن حلول. على الجانب السلبي فإن الشركات تستنزف المجتمع المحلي محل وراش المال الطبيعي. وهي تنقل 
الإنتاج إلى أي مكان يمكنها أن تدفع فيه أقل من الأجر المعيشي؛ كما تهدد بنقل الإنتاج لتحطيم نقابات العمل 
وتخفيض الأجور عبر المساومة. وهي تستنزف رأسمال المجتمع المحلي حينما تستأجر النساء الشابات للعمل في 
أماكن مشل (ئةإهلةانسوه) المكسيكية في ظل ظروف تقودهن i‏ الانيار البدني بعد ثلاث أو أربع سنوات 
من العمل. وما إن 1 اللات اله وأمراض الحساسية » ومشاكل الكلية» وإصابات الإجهاد المتكرر 
باستنزاف کفاء ت@ن» حتى يتم استبدالهن بنساء دة اکر انا كاتس ال ي الال الطبيعي 
للأرض من خلال تعرية ة المناجم ال ا الغانا ت وما ا لاا والرواسب المعدنية» وإلقاء 
الفضلات› ET‏ واسع. وا لعولة هي جزء من السبب وراء انتعاش 
واستمرار الحركات لمدنية. حول المزيد من الحانب السlبى«‏ ¦ : Samuel Browles and Herbert Gintis,‏ 
Democracy and Capitalism: Property CORD and the Contradictions of Modern Thought‏ 

(New York: Basic Books, 1968), 


William E. Halal, The New Capitalism (New York: John: ان¡¦ۈر‎ «lll وحول المزيد من الحانب‎ 
Wiley & Sons, 1986). 
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ومظاهر الإهمال والتقصير. وكانعكاس لهذا الاتجاه» تخلى بعض مخططى المدن 
عن تصميم ضواحي المدن المعتمدة على نفسها والمجتمعات المحلية ا 
ذاتیاء فهم يرون أن فكرة سيطرة المجتمع المحلي والاعتماد المحلي على الذات 
هى خيال يائس» وإن المدن الكبيرة جدا والسوق العالمى هى المستقبل». ومن 
االاو روا ا و ا ا ی ی و 
استجابة لنظام الأسواق العالمية والشبكة الضخمة للمدن الكبيرة. 

ولكن هناك استجابة صحية وبناءة من قبل الأفراد للاتجاهات المركزية 
ا الکو کي ا ا وال عات ا و 
)1i218(‏ القوة والسلطة» وبناء المجتمع المدني. E E RE‏ 
تجد آن اتجاهاتها المركزية تخلق مشاكل في داخل جهازها الوظيفي» وتؤثر على 
مصلحتها الخاصة» وإن بعض الشركات أخذت تقلب هذا الاتجاه وتمارس 
نشاطها في داخل بلدها. نحن نرقب كيف آن بعض الشركات تعمل على الحد من 
مركزة عملياتها لتصبح مسؤولة أكثر عن الناس في المجتمعات المحلية. 


ونحن ستعر ص هذه الاتجاهات بالارتباط الحركة التعاونية التي تواصل 
يبرز الآن خليط جديد من التعاون والتنافس في النظام الرأسمالي. وهذا يعني 
أن على نماذج الخ ان كن غل درا ك اا اا لو ل ن 
يعحد من مرکزیته و سط 5 عوامل الهزدرة. وبمك صباعغة النتاسه العامة لدعم 


حرکه الاقتصاد العالمي لکي يصبح E‏ ويعمل على إعادة الساطة 
للناس فى الأمجتمعات المحلية. 


الحركات المدنية في العالم 


يرقب محللو المجتمع المدني الجمعيات الديمقراطية وهي تتشكل في قطاع 
الك خف عو الحكرمة الكکي والر كات الكرى معا فاد الخد تیر 
من الداخل للخارج» أو كما يقولون» مثل وہ84 ع8 من الذرات» إلى 


Warren, Perspectives on American Community. : انظر‎ )3( 


(#) نظرية ال ع«ة8 ع81 تشير إلى الفكرة القائلة بأن الكون بدأ مع تفجر مادة واحدة هائلة وإن القطعم 
ماتزال اثر هنا وهناك: 


S511 


اجات ال الخلاياء ويتحرك لعل وللخارج»› ول ا من الخارج 
للداخل» وليس كثيرا بقرارات من الأعلى للأسفل تأتي من الحكومات والشركا 

الكة هذا جرء د اله إن هذا التطور من الداخل للخارج (ومن 
«أسفل للآعلی») رحدتٹ الان ف٠‏ لعالم کله؛ وقد حدثت بعض العلامات المبكرة 
عندما نهض أعضاء المنظمات بوجه الدول الظالمة» فمثلاء حدتٌ تدمير النظام 
المركزي بصورة مثيرة في حركه التضامن في بولنداء وفي وة المخملية في 
کو سلو فاگا) وفي الوطني الأفريقي. کا ی انشا 8 فى العملية 


الديمقراطية في ارج وتشيلي فکل هله الحركات E OE‏ من e‏ 
سقط أنظمة ذات سلطة مطلقة على الشعب» كما كان ييدو. 


. (Community-Oriented Economy) المجتمع المحلي‎ 


إن مفهوم المجتمع المدني هذا ليس مفهوماً ليبرالياً لأن المرجعية تقوم على 
وف الاجتماعي Mediated Market)‏ yااSocia)‏ . إن ديمقراطية المشاركة تتطور 
من خلال الحركات الاجتماعية مع تحويل السلطة من الحكومة الكبيرة إلى 
المجموعات المدنية ومن الشركات الكبيرة إلى المنظمات المحلية التي تصبح 


A ar Aa 
E 


منطق هذه الحر كات : ديمقراطية المشاركة 
يتطور المجتمع المحلي من خلال الجمعيات المحلية - المنظمات السياسية 
المحلية» والنوادي الاجتماعية» والمؤسسات غير الربحية» ومؤسسات تطوير 
المجتمعات المحلية. والجمعيات الدينية ذات التوجه المدني» والمشروعات 
ية الصغيرة. وتطور الات الان اغا يصنع فيه الأعضاء اوا على 
لتوافق الشخصي › ووج وف ا خوت ا غو وسن غل 
اسا الأواقي الترو ق اطية» أو فرة المال» او قوة اسراف المال. إنه نظام غير 
مرکزي» رابطة تعاونية :)€ooperative ٥0201 w211(‏ إنه ریا - حلم المجتمع 


Paul Hirst, Associative Democracy: New Forms of Economic and Social Governance (4) 
(Amherst: University of Massachusetts Press, 1994), and John Mathews, Age of Democracy: The 


Politics of Post-Fordism (Melbourne: Oxford University Press, Australia. 1989). 
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المدنى الذي يتطور من وسط القوى المركزية للحكومة والأسواق العالمية. وتنتشر 
الحركات ذات التوجه المدني في العالم كله. وتبني الحركات المدنية مجتمعا 
فشتكا نوهد غ الاسوان.والدول المليدية. 


كارت الاوك اير 1993 غل لون حلفت اللا اها 
a‏ حديدة تحت اسم المجتمع .)€1۷115S( E‏ مهمتها مساعدة 
الحركات المدنية على مستوى العالم على «ارعاية مبداً الاختثيارية وخدمة 
المجتمع». 

وقد ظمت جمعية كدعا على أساس مساعدة تطوير «القطاع الثالث». 
وقد اعتبر مديرها التنفيذي الآول» ميكلوس مارشال (11ة Nas!‏ sها)نM)»‏ نمو 
المنظمة غير الحكومية (ءN60)‏ «كمجتمع مدني E‏ 


الحركات المدنية المحلية في القطاع الثالث 


الحركات التي سيتم ذكرها تشير إلى قطاع ثالث يقف بين قطاع الأعمال 
والحكومة. المنظمات غير الحكومية (ئN.60)‏ هى جزء من هذه الحركة العالمية 
التي تعرف عموماً بالقطاع الثالث لأن قطاع اال ان دة ها 
المجتمع المدني يظهر للوجود حينما يتجاوز أعضاء الجمعيات المنافسة البحتة 
باعتبارها القيمة المحددة للاقتصاد ولتأكيد التعاون والاعتماد على الذات. 


لقد: ترزت الجر كة المدة ف اضاحة اة لكراشى عاضهة:باگستان: 
عندما حندت منظمة ii Pilot Prec)‏ المساعدة e‏ من 28,000 عاتلة 
لبناء 430,000 قدم من المجاري الصحية تحت الأرض وتشييد أكثر من 28,000 
وخافی اک اتا کا ق ا ا ف اد عا وات 
الجمعية النسائية للمهن |l~حرة SEDI Women’s Association)‏ وهي 


(5) يرى مؤرخو العمل بأن المنظمات غير الحكومية N60s‏ كانت فعالة فى إسقاط الأنظمة الاستبدادية 
N ET SES AE U Ep‏ 
Ee E E E‏ 
القطاع الثالث فرضت ضغطا هائلا على الجهاز الحزي الضعيف أصلا. إن فاعلية المنظمات غير الحكومية من 
تلف الاأنواع هي ااتت الاکن عا س ووه العام 1989« ilضظ†ر‏ : «World Volunteerism Group‏ 
Forms,» New York Times (21 December 1993), A12, and Frederick Start, «The Third Sector in‏ 
the Second World,» World Development, vol. 19, no. 1 (1991), p. 65.‏ 
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نقابة عمالية للنساء الفقيرات فى مدينة أحمد ابادء بتوفير خدمات قانونية مجانية 
eT CEE‏ 
E OS O ES‏ 
E‏ 
N E aa Se E‏ 


وفي سر یلانکا: تدرح رك 7,700 Sarvodaya Sharandana Movement‏ 
فرد على قائمة العاملين فى أكثر من 8,000 قرية» ممن يساعدون السكان المحليين 
على تعبئة الموارد ت مكتفية ذاتياً. وهناك حركة ملحوظة في ماليزيا 
خت تمل عة الم لكين في بینانغ )۴٣۵«8(‏ مع E‏ الريفية 
وتساعدهم على ضمان المساعدة الحكومية وحمايتهم EC‏ 
الاستغلالية. وفي السينغالء تضم لجنة مكافحة الجوع 20,000 عضو ممن 
اعون الاخ غل تطو ‏ راغ ال حر له ا دل ن الات 
EON Sel e‏ 
(ak2¥4ا2٣ه۴).‏ وهى منظمة غير a‏ تمثل 50,000 من صيادي السمك»› 
قل وا ا السمك وتوفير التدريب والتعليم المستمر لأعضائها. 

لقد ناضل شعب جيابس (ءهمهنط٣)‏ فى المكسيك لتحقيق استقلال محلى 
ا ی ا و ا ا ا ا 
استیغه ۴)e۷4(‏ 4۷0او6u)»‏ وهو محلل سياسي مکسيکي › يسمي تمرد الجيابس 
«الثورة الأولى فى القرن الحادي والعشرين». فبخلاف التمردات السابقة» حينما 
ANO e a ES‏ 
المرةء انضم بعضهم إلى بعض لتحرير الأراضي المحلية من المستوطنين. 

زیخ ردابف کورتن جر کات الاحتجاج هذه کرد فعل على شبح العصر 
«(حينما ستحکم لر کاب العالم». کما احتجح داي کنغ )Dai Qin8(‏ علی مشروع 
سد من شآنه أن يشرد 1,2 مليون فرد» ويغرق 100,000 هكتار من الأراضي 
الزراعية الخصبة» ويغمر «امتداداً هائلا من الوديان»» ويدمر الأنواع المعرضة 
للانقراض في مواطنها“. والناس المحليون هم في طليعة هذه الحركات 


David Korten, When Corporations Rule the World (Hartford, Conn: Kumarian Press, (6) 
1955), p. 295. 
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الاجتماعية» ففي الإكوادور» مثلاء نظمَوا انفسهم لاستصلاح أراضيهم» وحماية 
الغابات المطرية من شركات النفط الأجنبية» وسد الطريق على برنامج التحديث 
المحليون تحالفا من 300,000 عضو لتدشين مشروعات تجمع بين الأهداف البيئية 
اراق ا کیا ا ا ووو ی وه وا ها 
لا و و کو هعالو بل اف م اول دد 
للضغط من أجل حقوق الهنود في أراضيهم. 

وتتطور أشكال جديدة للمنظمة المدنية في هذه الحركات. حركة الحزام 
اق ا ا ا ا 0 ار انه و امت ر اک 
من 10 ملايين شجرة. كما نظم صيادو السنمك بولاية كيرالا >)&K6۲318(‏ فى الهند»ء 
تعاونيات لحماية مواردهم السمكية على الساحل. وأقامت نساء اليابان تعاونيتهن 
Se1katsu‏ € مجهرين أضمان سلامة و صحة الات وهن بف مهم معاملة 
العمال والطبيعة بصورة صحيحة. وفي كندا» والأرجنتين» وأسترالياء ونيوزيلنداء 
والولایات المتعحدة» وغيرهاء تات اا عملات خاصه بمجتمعاتهم المحلية» 
أنفسهم من استعمار النظام الما العالمى» وت العزم ت مجتمعاتهم المحلية» 
وبناء اقتصادهم القائم على الاعتماد على الذات”. 

OR E E CC E N EEE O SED CT 
EARS a E N O a 
الصغيرة» كتعاونية سيارات الأجرة للنقل العام أو شبكات التجارة الغذائية ما بين‎ 
اا ا اغ ا در ها هی‎ 
تبادل اقتصادي. وعلاوة على ذلك يعزز الناس في هذا القطاع اا‎ 
الا لتمویل توسعهم القطاعي الخاص بهم ولکنهم يبقول › سويه م القطاع‎ 
. (Developing Nations) جمعية اختيارية فى البلدان ا‎ 


Yes! A Journal of Positive Futures (Spring 1997), and Thomas Greco, Jr., New : ر|ظil‎ (7) 
Money for Health Communities (Tucson, Ariz.: Thomas Greco, 1994). 


Julie Fischer, The Road from Rio: Sustainable Development and the Non-Government (8) 
Movements in the Third World (Westport, Conn.: Praeger, 1993), p. 91. 
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وي ملاحظة نفس الاتخاهات التعاونرة في «البلدان المتطورة» فقي 
إنجلترا أكثر من 350,000 منظمة تطوعية؛ وفى فرنسا أكثر من 43,000؛ «وتطور» 
المانا فطاعا الت معدل اسرع من قطاع ا او القطاع الحكومي فيها: لین 
الثمانينيات» كانت هناك أكثر من 300,000 منظمة تطوعية فى ألمانيا. وفى إيطاليا 
خلال السبعينيات» تركرً القطاع التطوعي حول الكنيسة الكاثوليكية إلى حد بعيد 
رلك الحمغات و المخ عات ر الد ف الان الا خرن اخا ت ديرا 
هاما بصورة متزايدة في المجتمعات المحلية؛ إذ إن أكثر من 15,4 في المثة من 
الأفراد البالخين في إيطاليا يقدمون وقتهم لنشاطات تعود للقطاع الثالث. 


وفي اليابان اليوم» شهد القطاع الثالث نموأ مثيرأ بحيث إن آلاف المنظمات 
عر الا الاجا ا قاد و الاجا عة و الا قاد لاش وخا ف 
اليابان 23,000 منظمة خيرية اسمها «ازه1٣‏ i)ءهK.‏ وإضافة إلى EE‏ 
0 منظمة للرفاهية الاجتماعية» تعرف باسم ”زه نطو)سأنه)هط؛ تتولى إدارة 
واک الرغاة التهار .وتات كار اله 4 ادمات لامر والاطفال 
E‏ 

وتشير المصطلحات الشعبية: «السوق lالډاجتlnعىı« (Social Market)‏ 
و«الاقتصاد الاجتماعي» (رص0صهء٤‏ 1واءه8) إلى نظام الال ف على الاعتماد 
الال و ال و ر ها الوط ات عر ال اط ا ات 
و ا ادا ق ی ق و 


(10) a 
المتادل م حاملي الاسهم‎ 


Jeremy Rifkin, The End of ihe Work (New York: GP Putnam’s Sons, 1995), pp. 275- (9) 

277: 

ويقدم السكرتير العام للأمم المتحدة بطرس غاي أرقاما مختلفةء فهو يقول: غي فرنساء تأسست 54,000 جمعية 
منذ العام 1987 وفى إيطالياء فإن 40 فى المئة من كل اخمعيات قد تأسست فى السنين الخمس عشرة 
لار وة الطاه عدت ق الان الاه اه ف د ق ا ت 10000 م ااطات غي 
الحكومية 60s‏ في بنغلادش. 21,000 في الفليبين» 27,000 في شيلي. ومنذ سقوط الشيوعية. أخذت 
ود دورا هاما بصورة متزايدة فى حاة الئاس « !i¡¦ر‏ : Boutros Boutros Gali, «Foreword,» in: Thon?as‏ 
Weiss and Leon Gordenker, NGOs, 1fhe UN, and the Global Governance (Boulder, Colo.: Lynne‏ 
Rienncr 1996), pp. 7-8.‏ 


= Bishan Singh, «A Social Economy: The Emerging Scenario for Change.» in: Tina (10) 
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لامر كزية المنشات : دعم المجتمعات المحلية 

ثمة تغير يحدث في إطار صفوف الرأسمالية نفسها. وبينما يزداد الضغط من 
المنظمات القاعدية (ك«هن)ةizرةOrg‏ ssrootsهم6)‏ للحد من المركزية ولمصلحة 
السلطات المحلية» فإن مسار بعض الجمعيات التجارية TT‏ الكبيرة يمضي 
فی اتجاه ممائل ٠.‏ فالجمعيات التجارية تضع معايير لسنلوك ضتاغاتها؛ ٠وذلك‏ 
E‏ متطلبات صحية» وقواعد سلامة» ومعايير بيئية ؛ وكذلك تطبيق إجراءات 
الرقابة الذاتية. ولأنها غير ربحية» فإن الجمعيات التجارية تتصرف على هذا 
النحوء جزئيأء كبقية المنظمات غير الحكومية حتى إذا احتفظت بوظيفة القيام 
بالنشاطات ذات المصلحة الخاصة تقوم بعض الشركات الكبيرة بالحد من مركزية 
أنظمتها القائمة على السيطرة (Command Systems)‏ وتشجع حاملي الاسهب 
Stakes‏ على قبول سلطة أكثر فى عملية اتخاذ القرار. من حق أنصار 
المجتمع المدني ال کو اا الغلا للشركات تخو اللامركرنة؟ 
أة الأعمال ما تزال تقوم على نظام السيطرة. ومع ذلك فإن سياسات 
شركات الآعمال هذه التي غالبا ما يهملها محللو القطاع الثالث» تمضي من حيث 
المبدآء في خط متواز مع المثال الرامي لمحللة السلطة من خلال المنظمات 


القاعدية. 


وحينما اندمجت شرکه 8e1 A14٣1٥‏ مع شر TeleCommunications [0C 4S‏ 
5 ۲). وأعلنت اندماج 33 بليون دولار» ركزت وسائل الإعلام على هذا المبلغ 


Liamzon, ed., Civil Society and Sustainable Livelihoods Workshop Report (Rome: Society for 

International Development, 1994), 

في الهند» وتسمانا ( 471 ") (ولاية في کو رالي)» وکنداء وتایلاند» وفرنساء وهنغاریاء 
bl‏ اخ ری. ينظم الناس إلى جمعية عم Qu‏ اة في وفض ناء مشروقات.السد التي ادد يو شه 

راراق والاماكن ايء وقرم الجا الات فى حر ك واوا ماهفا رط اتسين بال رات 
المهددة بالقطع خمايتها من ذلك؛ ويقوم آفراد قبيلة Penan‏ في ماليزيا بإعاقة طرق نقل اعاب بأجسادهم ؛ 

وينظہم مليون فرد من اتحاد غابات المستقبل القوي مظاهرات ا وحملات إعلامية غى كندا. 
وا الناس لحماية اشح ااا سوا ا i (Mangroves)‏ في ساحل العاح ؛ ولحماية العروق المعدنية فى 


alk lg ¢ Belize‏ البرية فی نامبیا. وھہ e‏ خزل م في الولايات a‏ ويقومون بحملة ا 
6 كم ية و فيط مراطر لاان عل رات الأختاب لفن عارساعا فى الا ويار 
الال مان لوقف المساعدة الا جد تقود إلى تدمير الغابات الطبيعية. ويتحضر العاملون في اناجم المحلية» 

والمزارعون» وصيادو السمك» فى الفيليبين لتحدي الترخيص لقلة من شركات المناجم القوية بتدمير أرزاق 


الات الان 
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الضخم» ولكن الهدف الذي كان في آذهان المديرين من الدمح هو إنشاء منظمة 
جديدة تخدم بصورة أفضل المجتمعات المحلية والأفراد. كان القصد من اتفاق 
الشر كين تمكن لانن الاتضال من اذل أنظمة الاتمالات الجديدة :وكان 
ا شركة 18W‏ محادثات مع شركة إع«:ة۷ م11m۳‏ حول تقنية تلفزيونية متقدمة 
تتم عل سلاك الدجال؛ ومع شركة Tele om munca‏ حول تطویر 
نظام معلومات مزدوج. أوضح المديرون التنفيذيون الرئيسيون أن إمكانات منح 
المزيد من الصلاحيات للأصوات المحلية متوفرة الآن. خططت شركة ۸1&1 
لاستثمار 3,8 بليون دولار كحصة فى شركة سه؟ءN‏ للاتصالات الخلوية» وهى 
اکر رالرى ف اا ا فر ا ال فة عر ا 
وإعادة شركة ۸1&1 لقطاع ا الهاتف المحلي. انالد مرک به هي الهدف 
المعلن لعدة أسباب: عدم فعالية الأنظمة الكبيرة القائمة على السيطرة» وتباعد 
المسافة بين المديرين التنفيذيين الساعين لتحقيق أرباح أكبرء وربما قوة المجتمع 
المدني كفكرة لها تأثير متزايد في حقل الأعمال. 

يمثل هذا «الاتحاد» الجديد بين منشات الاتصالات اتجاهاً واسعاً على نطاق 
العالم» فشر کة Digit Equipment Corp (DEC)‏ زادت حصتها في شرکة ؟'راه)! 
ng‏ . كما أن C0. BCE Inc‏ & ivettiا0»‏ وهى شركة اتصالات كندية لها سوق 
محلي صغير» أعلنت ن تالف کر ا «Cable and Wireless PLC‏ 
وهى شركة اتصالات كبيرة بريطانية» دفعت» بدورهاء 4,3 بليون دولار مقابل 
ا على حصة بنسبة 20 فى المئَة فى شركة MCI (Communications‏ 
(ط۲٥٤»‏ وهي شركة نقل آمريكية a‏ وهكذا يستمر الدمح كعصر 
جدید فی اساب الإ تضالاتت د ود أحد يستطيع أن ا یک اک و 
شركات الألياف البصرية» والهاتف الخلوي» والحاسوب» وبرامج الحاسوب 
الجديد» لمركزة سلطتها أو للحد من مركزية هذه السلطة» ولكننا نأمل أن تكون 
هكو الاشگال من الدمح ذات اتجاه إنساني» وكاتصالات غير مركزية. 

الق الا اة ف هة ال ات هي فا :اد كانت الاطة الر هة لهد 
eG yS‏ 
المنشآت المحلية» كشركات أراضي المجتمع المحلي» ومنشآت تطوير المجتمع 
المحلي» والمصارف التي يملكها العملاءء قادرة على التعاقد مع المنشات 
العالمية وبالتالي إبقاء «عمليات الدمج المركزية» الكبيرة مأخوذة بالحسبان من 
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خلال الصلة بالقطاع الثالث. وفي هذا الوقت. فإن العقود الاجتماعية بين منشات 
المجتمع المحلي والشركات العالمية غير مطبقة على نطاق واسع» وإن منشات 
المجتمع المحلي تؤشر فقط منظر السوق المدني العالمي المعقد؛ ولكن الاتجاه 
E O MP E TT E CO‏ 
سلطتها وبناء نقافة - إدارة جديدة. 


والاتجاه المتزايد هو قيام المديرين التنفيذيين الرئيسين في الشركات الكبيرة 
بتسليم السلطة الرسمية لمديري الأقسام الآدنى. ویعید C805‏ الآن تنظيم شركاتهم 
وتحويلها إلى مراكز ربحية لتشجيع المنافسة والتعاون بين المراكز. إن المراكز 
تتشجع على بناء أسواق وتحالفات داخل وخارج المنشأة» وعلى التخلي عن 
طموحها هي للأوامر الإدارية القديمة وسلطة السيطرة المباشرة» فمثلاء تقوم 
سياسة شركة ۴ackar4-ا)eاHew»‏ في مجال الإدارة» على الإقناع بدلا من 
الأوامر؛ وفي محاولة للاحتفاظ بالاستقلال الذاتي لمديري العمليات في شركة 
1ءء فإن المديرين التنفيذيين يعملون على تشجيع الحوار بين المستويات 
الأعلى والآدنی. كما تعمل شركة «0یصطہ[ & ٥0یء«طہ[‏ على تحقیق الائتلاف بین 
فروعها من خلال تكوين منشات مستقلة» لها مجالس إدارة خاصة بهاء على أمل 
توفير مؤشر للرقابة والملكية المحلية. 

إن المنطق في حركة اللامركزية هذه» في مجال الإدارة» هو تحقيق تقدم 
أكبر في التوجيه الذاتي من قبل المديرين الأدنى والاعتماد على الذات محليا. وما 
سيحدث في المستقبل» اعتماداأ على هذا المنطق» توضحه شركة الاتصالات 
»Milwaukee Journal‏ في البدايةء حاولت شركة ur¬41ەز‏ waukeeاMi‏ تطویر نظام 
قيادة مركزي» ولكنها في ما بعد قلبت اتجاهها وخلقت جمعية لا مركزية من 
a O‏ 


نمو دج 1 - Milwaukee Journal‏ 
Milwaukee Journal]‏ شركة يملكها العاملون فى ولاية وسكنسن 
)Wisconsi(‏ وتضم أكثر من 2000 عامل » فى الار بعینيات»› قام الالك:الاضلي 

ES EE ESE E EN‏ اسا اة ا 
و ر ق ی 


ا في e‏ kںهساM‏ لدیه مجلس من ممثلي العاملين (وهو منظم بحسب 
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الأقسام) لتقديم النصح للإدارة التي يعينها مجلس المديرين الذي ينتخبه العاملون. 
ولكن حينما بدأت 41٣٣هل‏ بشراء شركات جديدة» فإن إدارتها لم تطبق نفس 
الطريقة الديمقراطية في هذه الفروع. ومع شراء منشات مستقلة في مختلف أجزاء 
البلادء فإنها عوملت كجزء من النظام القيادي للإدارة في مركز 41٣٠هل‏ الرئيسي. 

وحينما علم العاملولن في فروع urn1ەل‏ بالممارسة الديمقراطية القائمة 
فيهاء قدموا شكوى إلى المجلس. والقضية هي ما إذا ينبغي توسيع الأفكار 
الديمقراطية عبر البلاد بحيث تشمل كل نظام الأعمال لشركة أة٣إاuه[.‏ 

لد نافش المجلشس ما دا کان ينبغي على العاملين في فروع ۵1٣۲نه[ل‏ البقاء 
تحت قيادة الشركة أو ما إذا كان من حق العاملين في الفروع المحلية شراء 
الأسهم. وتمثيلهم كذلك في مجلس مديريها. وقرر المجلس بأن العاملين في 
الفروع لهم حت المشاركة في الملكيةء وشراء أسهم في الشركة الرئيسية. 

واليوم» فإن الشركة تعامل العاملين في الفروع البعيدة جغرافياً بصورة جدية 
بالنسبة إلى سياستها الإداريةء إذ ينبغي التشاور مع ممثلي الفروع في مجلس 
الإدارة عندما تريد الشركة اتخاذ قرار حول إغلاق أو نقل نشاط معين فى فروعها 
a SE OR a‏ 
في هذه الشركة المتنامية""'. 

إن نظام شركة |41٣rسuمز‏ aukeeساMi‏ لملكية العاملين ليس وف ومع 
له انهو لمر بالطل الوحت ونجد الات ٠اا‏ خرن هدا الوط غر المركرق 
فعالاً أكثر بالنسبة إلى عملياتها الإدارية» فمثلاًء انشأت شركة (United Pae1‏ 
.Ser۷ices( )0۴5(‏ وهى شركة تعود للعاملين فيها» شبكة ٣٤N؟۴‏ 0 لتتولى متابعة 
الروت الى رن رات برت هك كر من 00000 فا د ا 
(10۴5) بواسطة الهواتف الخلوية؛ والكثير منها مرتبط أوتوماتيكيا وباستمرار عن 
طریق اقا اغ كا افامت شر کة Federal Express Corp‏ شبكة إذاعة خاصة 
لمتابعة المليون رزمة التي تمر من خلالها. ويمكن للعملاء الاتصال بالمركز» 
وخلال ثوان يستطيع مسؤول الشحن إخبارهم بمكان وجود رزمهم ومتى يمكنهم 


E لزید من التفاصیل‎ Mihraukee Journal أخذت هذه القصة من غادثتى مع‎ )11( 
Will Conard [et al.}, The Milkaukee Journal (Madison: University of Wisconsin Press, :رg]ظ¡‎ il 


1964), and «Partners In Ownership’ is Published by the Journal Company». 
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N NT O E OT 


نمو دج 2 - شر ك Ularco‏ نى Mondragon‏ 


۴۲ هى منشأة تضم 2000 من العاملين: ورغم أن مجلس المديرين فيها 
و لكن الإدارة لديها جهاز بيروقراطي قوي يتعامل 
وا مع العاملين. وفي ظل هذا النظام الأواهرف الصارم» عزْمٌ العمال 
المخالفون على الإإضراب. والمجلس المنتخب من قبل ا اریکه افا 
عماله الذين انتخبوه بأنفسهم. وبعد شيء من التأملء ة قرر المجلس تطبيق 
لر عا ارتو اعا ا ااي ورا ا ا 
شر كة مجلس إدارة خاص بها. وظهرَ هيكل ركه جديد انه ال1 راصف 
ST‏ فروء رع تابعة للشركة» لكل منها مجلس منفصل يضم 
ممثلين عن العا 

PEE‏ 0 د مایا غل حل کل ارات 
المستقلة (الأقسام السابقة في الشركة الوحيدة)» حيث تم حصر صلاحيات المجلس 
N AEA EN e r EEA TEASE EEO‏ 
والمجلس الهام لهذه الشركة لم تكن له صلاحية التدخل بالإدارة المحلية أو أنظمة 
العمل المحلية. ومع ذلك فن E LE SE‏ اڭ 
الفيدرالية على وحدة الشركة وعلى الحد الضروري من الوحدة في شؤونها 
المحاسبية» إضافة إلى قوة مبيعاتها في الأسواق الأوروبية. وفي نفس الوقت» تمت 
TNE GSS‏ 


ومن الناحة النظرية» فإن تحویل الأجهزة البيروقراطية الأمرة إلى فيدراليات 


بالاتصال فرد اخر. ان بك الد دال الغاة لكات م ع کن الك بانس إلى فرد الاتصال 
Bes E NDS‏ الطريقة التى سیمار س ہا الناس نشاط الأعمال في 
المستقبل ُ فمع البصر ات الليقية› ک a‏ ا جزء في الثانيةء أي ما يعادل 50,000 

مكالة هاتفية متزامنة على زوج منفرد من الألياف. وسيكون في الإمكانء في القريب العاجل» نقل ترليون 


ت الاتصالات أن الجهود مستمرة لخلق «شبكة الشبكات! بحيث تسمح لکل فرد 


ت 


چ في الثانيةء نحو 70 مليون محادئة متزامنة على كل زوح منفرد من الألى لياف. لقد باتت هذه السرعة 
والأحجام ممكنة لأن الرسائل تنتقل عبر اlأد#gيتJ .(Mcssages are Digitized)‏ 
William Whyte, Kathleen and Kathleen King Whyte. Making Mondragon (Ithaca. N. (13)‏ 


Y.: ILS Press, 1991), pp. 60 fF. 
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ویر ا من الر كات كلل ن اعال تخر المج معا الحا لي 
فالموظفون الكبار لم يعد بوسعهم من بُعد أخذ قرارات اعتباطية» من دون 
تشاور» حينما يكون ممثلو الشركات المحلية حاضرين في المجلس» فثمة توازن 
NOC ES aS‏ 


O ENN O O 
فكل مبادئ التطور لها حدودها. والمؤسسات اللامركزية والمجتمعات‎ ٠ءيش‎ 
المحلية يمكن أن تطور مشاكل خاصة بها. ونحن نهتم بذلك النوع من المشاركة‎ 
بالسلطة (أو الصلاحيات) الذي تتطور فيه الطاقة الإيجابية بين المركزية‎ 
الف كرت به تخر فدرة الات اتا والعالهة على الفمل معام أجل‎ 
المصلحة العامة. والأمثلة الناجحة تفترض أن المديرين التنفيذيين الرئيسين يمكنهم‎ 
عك اا ااج ها ت الا وذلك م اا ال و کی حي‎ 
ا‎ 

Ss E ESI DS oS SG EEE 
أفقياً ومحلياً أيضأً» بغية خلق مجتمع محلي محمي بيئيا. في المثال الأول» باتت‎ 
E ESSN CDE E CN EO PT N DT 
العكسية العضوية لشركات محلية أخرى لخلق مجتمع محلي ذي توجه بيئي.‎ 


نموذج 3 - مجتمع حلي بيئي في الدانمارك 
تقع المدينة الدانماركية كالنبورغ (عإ»0طك«ںاةK)‏ على بعد نحو 80 كيلومترا 
غرب کوبنهاغن. کالنبورع هي نمودج لما يسمى بالتكافل الصناعي !٣ائ )1١‏ 


ضم مجلس المحافظين فى 014۸٤٣0‏ أصاأ ثلاثة أعضاء فى كل تعاونية عضو. والمجلس مسؤول عن 
التخطيط والتنسيق» وعن التوصية بالخطط السنوية وطويلة الأجل لكل تعاونية عضوء وعن تنسيق الاطط 
التجارية. 
(14) يرى أوسبورن وغابلر أن المؤسسات غير المر كزية (۸۶ ٥1ا‏ ںام1 )Decentraliing‏ تلك عددا من 
امانا 
COL TORT TT ESE E O E‏ 
و ا E‏ ا دلا0ى 
خط ال اجه قري لظم العاكل و الفركى .فاا :11 كر رة غل الأتكار من الأ سسا ت ال كر 
رابعاء [إہا] تخلق روحا معنوية آقوى» والتزاما أكثرء وإنتاجية اعظہ« انظۈر : David Osborne and Ted‏ 
Gaebler, Reinventing Government (New York: A Plume Book, 1993), pp. 252-253.‏ 
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(iosisاصSy.‏ إذ يوجد فیها مصنع لتوليد الطاقة الكهربائية يعمل بالفحم» ومصفى 
للنفط» ومصنع لإنتاج التقنية الحيوية» ومصنع ألواح الجبس» ومعمل لحامض 
lG GT Ba ey‏ 
ويقوم مصنع 5٥۵ط٤۸»‏ وهو مصنع توليد الطاقة الكهربائية» بتجهيز البخار المعالح 
لمصفى النفط ومعمل المنتجات الصيدلية. 


لقد أنجزت هذه الصناعات المحلية في كالنبورغ خطوات مبتكرة لتطبيق 
تحليل التكلفة _ والعائد »)٣st-Benef) M0ves(‏ جسدت عنصر المسؤولية 
الاجتماعية البيئية كعامل يؤخذ بالاعتبار» فالمعمل E‏ الذي ينتح آلواح 
والمصفى يزيل الكبريت الزائد من الغاز لجعله آنظف عند الاحتراق؛ ويجري بيع 
الک تت E‏ إنتاج خا الج ت ن قام مصنع s6‏ بإزالة 
دخانه» مستخدما عملة تنتح کالسیوم الک وت کمنتح ثانوي یتم بیعه کجیبس 
صناعي إلى ١١١م‏ ر6 . وإضافة إلى ذلك»ء يجري استعمال الرماد المتطاير من 
عملية إزالة الكبريت لصنع اله ناء اضر 


مصنع 6 يستعمل الفائض من حرارته لتدفئة مزرعته السمكية القائمة 
على الماء المالح والتي تنتح 200 طن نويا من سمك السلمون والترشن شوى 
الفرنسية. ويستعمل المزارعون المحليون رواسب من مزرعة السمك كسماد. إن 
شركة الاه N0٥۷0‏ التي تدير مصنع المنتجات الصيدلية» توفر مثات الأطنان 
من الرواسب المغذية التى يستعملها المزارعون المحليون فى ما بعد كسماد سائل. 
انشا کان يجري ا من الرواسب باعتبارها NT‏ وفى ما بعد» 
بذات شركة "N0v0 Nord‏ بإضافة الكلس الطباشيري إليها و لتحييد 
ا 


لم تكن آي من المبادرات التي قامت بها الشركات في هذه الكومونة بحاجة 
أل قانوت؟ اذ تجرئ القارضن ين الشات ها تصورة ممقالة حول كل عة 
مبادلة. وتمثل هذه الشركات بمجموعها تأليفاً (ئاوطا«ر؟) من القيم الاجتماعية 
واا ا ا ا ات الفغادلة ف اللوي الما ال 
N SES‏ 
يمكن أن تقوم بتقليده الأطراف المحلية الأخرى التي تهتم ببناء اقتصاد مدني. 
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وإذا كان تطوير المجتمع المدني يتضمن تأليفاً خلاقا من القيم في ثقافات 
الحكومة» وقطاع الآأعمال» والمنظمات التطوعية» ولأجل اللامركزية في 
اعات ا ا ل اا عل ا هاا القارت م ااه 
السويدية المبدعة (معا؟ اaإسuاهN)‏ _ الخطوة الطبيعية. إن مءا؟ اaإuاةN‏ حركة 
وطنية تبني اللإجماع حول مبداً المحافظة على البيئةء إذ ينشط حوالي 10,000 
موظف حكومي في 16 شبكة متخصصة لبناء وتنفيذ برامح عمل لتحقيق أهداف 
تتضمن : 100 في المئة من إعادة استعمال المعادن» وإزالة بقايا الأشياء التي لا 
تتحلل بصورة طبيعية في البيغة والمحافظة على التنوع البيولوجي» وخفضص 
اال اطا ا ما اا ا لے ال ان 49 ی ا 
محلية» وأعضاء في فيدرالية المزارعين السويديين» و22 شركة سويدية كبيرة» 
طف غا من أجل هذه الآهداف. 


والأمثلة القادمة هي أمثلة أمريكية تتعلق بالحفاظ على الطاقة. ولأن 70 - 80 
EES E Es‏ کک حالاً من الاقتصاد المحلي في 
كومونة أمريكية نموذجية”" فإن إيجاد طرق لتخفيض هذه التكاليف تصبح مسألة 
جوهرية. وحينما تقوم نشاطات الأعمال.ء والحكومات. والمدارس» والمنازل» 
ا ع ا ا ھک ا 
على أولويات آخرى» فالنقود المتوفرة من تقليل الصرف على الطاقة يتم تداو 
في اقتصاد الكومونة لتعزيز أساسها الاقتصادي. 


نموذج 4 - الطاقة المستدامة في الاقتصاديات المحلية 
Osage, [wa E‏ - 3.500 نسمة› مر لتر شك استغمال: الضافة م 


خلال جهازها العام مم مما فاد ا بقاء مليون دو ا ر إضافي E‏ الاقتصاد 
المحلي. وهلا e‏ الدى ) تعتمد على اذاف هة (Caulk E‏ 


E e ٠ميلعتلاو وشربط اس والعزل ای‎ « Guns) 
افتضادا 2 للكومونة يعادل 1000 دولار لکل‎ 


ا Ellensburg, Washington‏ _ 12.000 نiسمca‏ بہرنامج لخر شك اعمال 


The Job Connection: Energy Use and Local Economic Development Cities and Countries (15) 


Project, U. S. Department of Energy. National Reviewable Energy Lab. July 1994. 
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الطاقة العام 1989« فاد ا زيادة في الناتح الصناعي قدرها 84 ,6 مليون DI‏ 
وهذا ا E ES‏ 


وضع San Jose, California‏ , ا لإإدارة الطاقة فى آواٽل | E OR‏ 
NEG EC aE O‏ 
أكثر من 5,5 مليون دولار ووفروا طاقة سنوية لتجهيز 7600 منزل. وتتوقع 54١‏ 
‰6 أن برنامجها للحفاظ على الطاقة سيخلق حوالى 33 مليون دولار كزيادة فى 
ا یږ والرواتب وزيادة صافية في التشغيل قدرها 1753 فرصة عمل على 0 


عشر سنو انت 


Davis, California‏ (40.000) نسمة» وهى مدينة جامعية؛ أكثر من نصف 
سکانها طلات» ا کله ا ف و Davis‏ لجامعة کالھورسا. حینما رفقضص 
مجلس المدينة إنشاء خطوط لسير الدراجات» دخل أعضاء كلية زا03 في 
خطوط سیر ار رهناك في 5افش |5 06 دراجة تشکل جزءَ 
الحفاظ على الطاقة الذي أخذ بعين الاعتبار ن المحلي الر اه تم ایتکار 
برنامح للحفاظ على الطاقة قاد إلى إعادة هيكلة المباني من أجل الاستخدام 
لأففل للملاقة الشمسة e‏ 


E‏ بارس تف نتاه عالم e‏ جيمس کولیمان. وعلماء 
اجتماعيول اخرول» ا الال الاجتماعى. راس اال الاجتماعى هر (مشار كه 
وله بن التاشن في اا ت نصح على صلة بالانتاجة ؛ وفی هدو الات 


+ 


فقد تطورَ رأس المال الاجتماعي من خلال الهياكل التعاونية التي خلقها القطاع 
رال ج e‏ اع 


Alice Hubbard and Clay : ıa الحالات الثاانة او في الطاقة المستدامة (نمو ذج 4( مأخوذة‎ )16( 
Fong, CommiunilY Energy Workbook o Colo.: Rocky Mountain Insliltute, 1995), p. 3. 
David Morris. Self Reliant Cities (San Francisco: Sierra Club : a والحالة الرابعة (sاه0)ء مأخوذة‎ 
Books, 1982). pp. 122-123. 
James Coleman. Foundations of Social Theory (Cambridge. Mass.: Harvard University (17) 
Press, 1990). pp. 360-361, 

وعلى نحو مماثل» يرى العام السياسي روبرت بوتنام ااافا لد ا ا ا ل الاجتماعي = 


2 


HENNE ELS O gE a E 
سلوك يرسيها العاملون والمديرون فى المنشات الفردية من أجل المصلحة العامة‎ 
إضافة إلى مصالحهم الخاصة» أيضاً. خذ الحالة التالية كمثال.‎ 


نموذج 5 - قواعد السلوك في منشأة كيميائية 

Wallaston 4iıدn شر که لإنتاج مادة صمغية - بلاستيكية في‎ Scott-Bader 
بإنجلترا» وهى تشغل أكثر من 500 فرد. الشركة يملكها العاملون بهاء وذات‎ 
TR 
والملكية مفتوحة لکل‎ (Commonwealth) یکی ھا کو مو لف‎ TT 
العاملين بعد فترة چ لمدة عام.‎ 


الاجتماع العام الذي ينعقد على أساس ربع م الاد ال ما جود من 
OS‏ 


لائحة السلوك بالنسبة إلى الأعضاء 


Ag E NS O EEE 
زملائنا في العمل هو الذي يمنح الحياة والمعنى للكومنولث.‎ 

و ق ا ا ق آربع مهام : اقتصادية» وفنية› 
واجتماعية» وسياسية» وإن إهمال آي منها سيؤدي» في الأمد الطويل» إلى 
تلاشي الكومونة. 


ف و ا اوا ا م اا کا کی اا ارت 


للمجتمع الحلى وتلق بذلك نظام ثقة nتبادlةc‏ انظ : Robert Putnam, Making Democracy Work‏ 

(Princeton, N. J.: Priceton University Press, 1993), and «Bowling Alone: America’s Declining 

Social Capital,» Journal of Democracy vol. 6 (1995), pp. 65-78, 

أود القول بأن فيدرالية ١٤إهالا‏ للشركات آضافت راش امال الاجتماعي ا ص خلق نظام ثقة متبادلة 

بين العاملين. تخلق المنظمة رأس الال الاجتماعي حينما تخفض تكاليف نزاع العمل والتوجيهات (أو 
الضوابط) الحكومية. 

))mmonweath( )(‏ تعنى» هناء حماعة (من الآأشخاص أو الدول) تشد بعض آفرادها إلى مصلحة 
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الملائم بالنسبة إلى الشركة» فمن الضروري قيام الجميع بالجهد المطلوب لتحمل 


المتبقی بدلا من تحرماك آى من زملاتتا مته حى إذا طال هذا التدهوز فى 
الأجور جميع العاملين... 


د. نسلم ا0 ول ا المجتمع الڏي نعيش و 0 ن 
توفر موهبة خاصة أو ميزة لديناء فينبغي علينا توفيرها للمجتمع الأوسع. 

و افا على أن مسولا الخاصة نهنك ال : 

قصر الإنتاج على المنتجات المفيدة للكومونة بشكل خاص» واستبعاد أي 
منتجات تخدم صناعة الأسلحة الحربية. 

استبعاد آي عمل يلحق الضرر بالبيئة الطبيعية وذلك بان نتجنب بشكل صارم 
رمي الااء الل م دون عور اسول 

اا کو ا ر ا 5 ای ن ا ر کی کو کین هری 
E TST‏ 

تعبر منشأة إ#لة0۲-8ء5 عن مبادئ الديمقراطية» إضافة إلى تحقيق الربح. 
وبني العاملون الثقة المتبادلة والتعاون» إلى جانب قيم السوق المعتادة: المنافسة 
وتحقيق الربح. وبعبارة آخرى» فإن الرأسمالية في هذه الحالات تغير نفسها ببطء 
م ول دمح آصحاب الأسهہ (Stakeholders)‏ في أذارتها وتء زاس المال 
الاجتماعي. 

وما يآتي هو بضعة أمثلة هامة عن شركات تعمل مع زبائنها ممن لديهم 
آسهم فبها. 
نموذج 6 - المشاركة بين المنشأة وزبائنها 

تبعث شركة ا1 Hena‏ فرقها الخاصة بالتصميم للعمل في مكاتب 
الزبائن لفهم حاجاتهم من الآثاث وعمل نماذج أصلية على أساس الاختبار في 


(18) انظر : The Social Report,‏ 
وهذه المقدمة ل (دستورهم الاجتماعى» تمت صياغتها العام 1974. 
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الموقع» وبالتالي تقليل الوقت اللازم للتطوير وتخفيض التكاليف وتلبية متطلبات 
الان رر انل فك ا أخة ادر 2 ر الان ما ادا ات لوي 


لکي يصبحوا شر کاء بالتصميم) . 


خصصت شركة إe)ءه0‏ & ءها8 فريق تصميم للعمل مع 50 أسرة نموذجية 
من الأسر التي تعمل الأشياء بنفسها وذلك بقرب بيوتهاء أو مكاتبهاء وزيارتهم 
للتعرف على حاجتهم من الأدوات. وقد خلقَ هذا الفهم الجديد خطا ممتازا من 
المنتجات» وكمية قليلة جدا من الطاقة الكهربائية المغناطيسية (صuا”ةQu)»‏ مع 
مصادر للطاقة يمكن أن يحل بعضها محل بعض» ومواصفات جديدة للسلامةء 
وفحص مجاني للمتانة» وخط هاتفي مجاني لاو 

صورت شركة 10,4 قيام الزبائن باختبار السيارات الجديدة» كما قام 
العاملون فيها بالاتصال هاتفيا بمن لديهم سيارات ل8101 وذلك للوقوف على 
ملاحظاتهم وانتقادهم. وفد تم استعمال النتانج لعمل الاف التعديلات في وات 
الأخيرة بحيث وصلت مبيعات هذه الشركة إلى الذروة في الولايات المتحدة. 


طورت شركة موuمطع«نiاءءW‏ علاقات عمل وثيقة مع المرافق العامة التى 
بعضأً. انحن نعمل مع المرافقق ضمن ترتيبات شراكة لتقاسم المسؤوليات»» كما 
قال مدير البرامج فى شر Westinghouse aS‏ . 

توفر شركة sءieإ0اaا0 Baxter Lab‏ إدارة إلكترونية للتجهيزات الطبية 
ا وتتقاسم معها الخسائر والارباح. هذا يفوق الوفاء»» كما قال أحد 
اکا ا 


تشكل شركة Gee E! re )6٤(‏ فرقاأً من العاملين فيها ومن زبائنها 
وة المشاكل الفنة الصعبة» و حتی ارسال هذه القرف لبرامح تدریت مشت ر که. 
E ES REO‏ 


Wiliam E. Halal. The New Management: Democracy and : همده اخلااصة ماخودة من‎ )19( 
Enterprise are Transforming Organizations (San Francisco: BercttKochlcr, 1996), p. 118. 
«The Tough New Customer.» Fortune (Autumn: Winter 1993). and Rahul کانت مصادره ھچ‎ 


Jacob, «Why Some Customers Are Morc Wqual Than Others.» Fortune (l9 September 1994). 
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تشكل هذه الأمثلة أجزاء بسيطة من تغير اللوحة العملاقة الأكبر للغز اقتصاد 
الأعمالء فهل تبدل نظام الأعمال بدرجة أساسية؟ كلا. ولكن قادة قطاع الأعمال 
يعتقدون أن من المعقول العمل مع أصحاب الأسهم» وحتى أن الالتقاء بهم 
بصورة منتظمة هو آمر «منطقى»» فإذا كان المديرون يريدون حقا خدمة الزباثن 
بصورة أفضل»› فلماذا لا ار (آو ممتليهم) في مجالس إدارة الشركات؟ 

حينما قام لويس غستنر 6811659 05ا6[) باستبدال چون ا (John‏ 
(۸۲۶. کمدير تنفيذيې رئيسي 0ع لشركة 18M‏ العام 1993.» وكان يتلمس 
الطرق لإعادة تنشيط الشركةء نص محلل بارز بما ى ([ذا كان اغستتر ضاذقاء 
فعليه تشكيل مجلس جديد يضم زبائن شركة 8۷[» ومجهزيهاء وشركائهاء 
والعاملين فيها... أن النوع الجديد من شركة 181۷ لن يسعه سوى أن يكون أكثر 
وة لان الات المسر ول :لرن مكل الشركة و نظن رسالة و اضة 
بأن نشاط الأعمال بالطريقة المعتادة قد مات في OBE‏ 

بیدئ اا الريحية (ityاProfitabi)‏ والمسۋولuة )Accountability‏ علامات 
EN OLE E O aA EE‏ 
)€00per0(‏ والتنافس E OSHS UO‏ التعاون سمعة سيئة فى 
O O E E‏ 
N a SS N E E‏ 
Na Na E e‏ 
لن يربطوا هذه التغيرات بالحركة التعاونية التي كانت على الدوام تفهم ککز م 
القطاع الثالث. ومختلفة بشكل أساسي عن الرأسمالية. ولكن هل يمكن الان 


er » 


+ 


اق ا خی ال ا ا ات ف ال اال واف 
المعتادة؟ 
+ ۾ مھ + ۶ 
الحركة التعاونية فى النظام الراسمالى 
ES E E SC ODT‏ 


Michael Schrage. «To Reshape IBM, Gerstner Should Work from the Boardroom (20) 
Down.» Hashington Post (2 April 1993), 
[Halal. The New Management: Democracy and Fnterprise ate : وك وود لا الق اجات في‎ 


Transforming Organizations}, PD. 16. 
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وأخذت قروا لد کامل. 0 E‏ ا ر ا e‏ 
وهي تكتسب قوة زخم ضمن الأسواق التنافسية» رغم أن خصائصها الذاتية 
E‏ عن «القطاع التنافسي». 

إن العبارة التالية تم تبنيها في الجمعية العمومية للتحالف التعاوني العالمي 
)1٥4(‏ التي انعقدت العام 1995 في مدينة مانشستر في إنجلترا بمناسبة عام 
التحالف. «تقوم التعاونيات على قيم المساعدة الذاتية» والمسؤولية الذاتيةء 
والديمقراطية› والمساواة» والعدل» والتضامن: ف على تقالید مۇسسيها› يمن 
أعضاء التعاونيات بالقيم الأخلاقية للأمانة» والشفافية» والمسؤوليةء والاهتمام 


دعونا نفحص حالات من الحركة التعاونية فى القطاع ا 


النموذج التعاوني رقم 1 - النادي التعاوني الاستهلاكي Seikatsu‏ 

کا اتی لغار ے اا اک وا د وک ا ا 
ا را و و ا ف و ی ا 
إلى شبكة نشيطة بحيث إن مبيعات النادي الذي أصبح يضم 225,000 أسرة» 
a‏ إلى 700 مليون دولار عام 1992ء وهي تتضمن 161 مجموعة عمل 
مترابطة مع 4200 من المالكين العاملين. يعتمد النادي على هيكل E ٣‏ 
O‏ وهي جمعية تتألف من 8 - 10 من لمتجاورة التي 
تسهل اتخاذ القرار محليا. الهدف هو المحافظة على مجتمع الكومونات الذي 
يو كد على التعاون. وقد و eku‏ من شبکة e ll‏ تعتمد على عمل 
اللأعضاءء ال عرص سلع وخدمات على الجمهور. وقد بدأت اءSeikat‏ بتنظيم 
تعاونيات عاملين تدار على أساس فرد واحد» صوت واحد. وقد قدم الأعضاء 
معظم رأس المال لهذه التعاونيات» مع بعض المساعدة من اكه )زم؟. 


RON‏ اتحاد التعاونيات الاستهلاكية في اليابان العام 1951. وفي العام 1990ء كان لدى الاتحاد 
EAE E‏ غاا 25 ف مجموع مبيعات التجزئة في نجارة 
اليابان المحلية. 44 فى المئة من مبيعات التعاونيات تأي ن ودی الغ لشراء القائمة على 1۵١‏ مقابل 56 فى للمئة 
تأي م ازن التجرفة؛ انظر : E Grassroots Economic Organizing Newletter (March-April‏ 
pp. 1-8.‏ ,)1994 
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النموذج التعاوني رقم 2 - التعاونية أتلانتك وا٤۸‏ 

التعاونية آتلانتك مامهلا نظام تعاوني يخدم محافظات أتلانتك بكندا: 
Labrador, Newfoundland, Newbrunswick, Nova Scotia and Prince Edward‏ . 
تأسست التعاونية عام 1927؛ وهي تخدم اليوم احتياجات مالكيها: 161 تاجر 
تجزئة» ومنتجين» ومزارعين» وسكن» وصيد أسماك» وصحيفة تعاونية. تبيع 
التعاونية مختلف المواد بالجملةء والتجهيزات» والنفط والسلع المجففة» 
والماشية؛ وتقدم المساعدة في حقل التدريب الإداري» وتقوم بتشغیل ٥ناہه۸)1‏ 
Housing Ltd‏ eاPeop»‏ وهي فرع توي ادارة وباء الو ب اوه وفي العام 
3 اورت مات اتلاك التعاونية مبلغ 400 مليون دولار. تضم التعاونية 
E POC O OCP E NR‏ 
نصف مليون فرد. والتعاونية فيها أكثر من 5,000 من العاملين الأعضاءء وأصولها 
تتجاوز ما قيمته 300 مليون دولار. إن تعاونية مخازن الغذاء التابعة تشكل 19 فى 
المئة من مجموع مبيعات الأغذية في أتلانتك بكندا. وهناك جهود للتوسع في 
نشاطات أخرى ومناطق إنتاج. كل تعاونية مستقلة بذاتها وتعمل بطريقة 
E RE‏ 

E A OO AE O NOE EL E ass 
الولانات ال تحدة قق ٠اك م 100 ا ا ننا طا الاقتصادي.‎ 
ا ا کل ا‎ E E و‎ 
TEE E 

ومن الضروري ملاحظة أن هناك تعاونيات إنتاجية وتعاونيات استهلاكية. 
ری کل من الو لابات المتحخدة و ريطا الغطحى ة تطورت الحركة التعاونية 
NEON Ea ES‏ 


: أطلقها موسس کودي‎ Jill Antigonish Movement ةSر>‎ jم جزءا‎ Atla۸tic اصیحت تعاو نے‎ )22( 
David Bedford and Siy Pobihushchy. «Towards a People’s Economy: The Co-op Atlantic 
Expericnce, «Interculture {(Sunımer 1993). 

Moses Coady. Masters of Their Own Destil New York: The : رظضil و للاطلاع على الاضدل التار ج«‎ 
Story of the Antigonish Movement of Adult Education Through Economic Cooperation 
(Antigonish, N. S.: Formac Publishing Co., 1967). 

Roy Morrison, Ecological : bi! «Atlanticg Seikatsu وللمزيك مين المراجع والتفاصيل عن نمادج‎ 
Dentoeracy (Boston: South End Prcss, 1995). 
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SAS E E Ag E N EL 
تعاونيات التجزئة (الاستهلاكية) بشراء أسهم في تعاو = الجملة التي قامت في‎ 
ا من المنتجين. وقد حصلت الجمعيات الاستهلاكية على‎ e ما بعد‎ 

حقوق التصويت في تعاونيات الجملة بحسب عدد مشترياتها. 


هدافا ا الا وا ت ا ال كس العاملون ها قوق لدل 
E US REO SUE N NEE‏ 
المستهلكون حقوق الملكية» لأقل الأسعار الممكنة. ومع ذلك فإن الأسواق 
التعاونية» في بعضص ادان تة تخت الت e e‏ 
التعاونيات الإنتاحبة والتعاه 0 اهار كه EEC‏ مختلفة » ولکنها ھک 
تعمل م لآنهما تتمتعان بقوة متساوية. كما فى صاع لاان ال تس 


النموذج التعاوني رقم 3 - منتجات الألبان السويسرية 

ينتظم منتجو الحليب السويسريون في أكثر من 4,000 تعاونية محلية» و13 
رابطة إقليمية للتعاونيات. والرابطة المركزية السويسرية لمنتجي الحليب» وهي 
فيدرالية تمثل كل منتجي الحليب. وبالتالي ys‏ 
ا ر و اا ی ا E N PE E‏ 
الاقليمية تنشط فى معالجة ات ا NE REO E E A EE‏ 
EEE‏ 1,500 قرية لمنتجات الألبان» 80 في المثة منها تعود 
E EE‏ و رن ف الفالن وات عا لا وه 
I lo O DD‏ 


عملیات نتج الحليب د فی 6 روارط اال تنقسم ا مجمو عين 
کر الأو سی ات من E iE‏ ا ¢ وھی نصم اک م 1000 عصو 
ا ق ر 
المسفاي: ام | المجموعة الثانية التي تصم 10 - 20 و عضو فتتآزف من 
صناعة منتحات الالال سسا سعه اتسار العضوية» فان روارط @# کک الجبن 


ه تنقسم إا ی مجموعات إاقلىمبة ف رعيه كثيرة وتستخدم ماد ك عاملين حرفي 
کامل. وقد نم تنطیم کل من مسجی التجية : وصناعات منتحات الألبان بشکل 
دیمقراطی. 
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وتقوم الرابطة المركزية لمنتجي الحليب السويسريين ورابطة مشت A‏ 

8 بتنظيم الشروط العامة للشراء بين المشترين والبائعين للحليب الخاء. ا 
الروابط الإقليمية والمحلية لمنتجي ومشتري اا ول العقود التي تنظطم 
الأسعار والخدمات المختلفة. إن هذه المقاربة بين العرض والطلب تتحقق من 
O LOANED ITE‏ 
.Migros and C00P‏ تمثلان المستھلکین بشکل مباشرء وتسیطران کک غ 
ا ن الو و تى االات الات E SE E E CC‏ 
e‏ ا 5ت E ER EE e‏ 


E 
نقبع الحركة التعاونية بهدوء في الساحة الخلفية للرأسمالية في أمريكا‎ 


الجنوبمة» وأمریکا الاه اتال الك EE‏ ونہېدي معاییر ها وهیکلها 
الكهة ال م هسران العابة ف الهرن الخادي والع دة 


ضصرورة فيام البحوث بدعم الاقتصاديات الموجهة نحو الكومونات 
الأشي العارصةة ني ما يار ف اف اهاد لر جاكعرن مقانن 
الا ا 0 


۷ 
القواعد» واللامرک رکا ده a‏ ا الأضخمة» والحركة التعاونىة» ولکن ال ھا 
هو تزامن یلا التطور› TT‏ الا 


إن قطاعات الاقتصاد الثلاثة - الحكومةء وقطاع الأعمالء والمنظمات غير 
الربحية/ المنظمات القاعدية - تصوغ الآن كلا من المبادئ المدنية التي تقود اتجاه 
رامن المال والروارط ن هله الققطاعات الخ فة وا دی اا الرفيعة 


جه 


SS‏ 0 في اه س ا السويسري ٠‏ و100 : ی ال را من اخبن 


القوي في حوالي 1500 ملبنة قروبة E‏ 6 التي هي٠‏ في الغالب» عبارة عن مشروع عائلي لا 


يبستخدم غير القلل ذا فن الغاماين اع الو نة فهي منطمة ص توبات ا فن 


الروارط المبحلة والوطتية. للاطلاع عل دراسة حالات التعاونيات الاوروبة والروارط التجارية» إازفل 


ا 


Phillipe C. Schmitter, ed., Private Interest Government (Beverly Hills. Calif.: Sage. 1985). 
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TT E IR‏ تکون محل درس دقيق» وفیما ا بعضص 


توفير فرص منتظمة للأعضاء لصياغة آرائهم بصورة ذكية. 

ربط تفكير كل عضو بالمصلحة العامة الأوسع» وبالمنظمة نفسها. 

احترام الحقوق المدنية للناس في قرارات المنظمات المحلية. 

الببحث عما هو عملي ومفيد للأعضاء. إضافة إلى فائدته للمنظمة. 

حماية استقلال الناس والاهتمام بشؤون رفاهيتهم عند اتخاذ القرارات. 

تعزيز الفعاليات التي تشجع تحقيقق هدف رفيع للأعضاء» وزج جهودهم في 
غا الماطهه. 

O RT E E 

وو رض مار ا قفا آل و اة ال اجون ال رمات 

إبداء التعاطف الملائم عند النظر في المظالم 

تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في قيادة رابطة ما“ . 

والمبادي المدنهة هدة التي تتطور في كل من المنظمات القاعدية وقطاع 
الأعمال المتجدد اجتماعياًء يمكن دراستها كأنواع مثالية. ويمكن اختبار الروابط 
e bS‏ إلى آي حد هذه الصفات حاضرة أو غائبة؟ فهذا النوع من 
ا ا ا وضع مؤشرات لفهم الاقتصاد المدني» فما دمت أعرف 
«الاقتصاد المدنى» كنظام أسواق ومنشآت مدارة ذاتيأء تعمل من أجل المصلحة 
Te‏ في التعاون بين المتنافسين» فالمجال e‏ ا 
هو آنماط حل الخلاف e‏ نظام قوى متوازية» ففي الحركة 


التعاونيةء مثلاء تم تطوير طرق جديدة لحل الخلاف بين المنتجين والمستهلكين 


SIE OT ORL e SNE Eg NE AL O) 
: الروابط القائمة في العام تدعم حق الناس بما بأتي‎ 

حياة آمنة» معاملة متساوية» الحصول على فرصة للعيش الكريم ولرعاية رفاهيتهم» تحديد واحترام 
کک بصورة سلمية » المشاركة في القيادة عا جميع المستويات» النظر المجاني والعادل في الظالمء احق 
المتساوي فى الوصول للمعلومات» E a E‏ وفي الوقت نفسه» يتقاسم 
الاس السو واا هة في خدمة اللصلحة العامةء الخد بالاعتبار تأئ ير أفعالهم على سلامة ورفاهية 
الاخرين. تعزيز المساواة» بما في ذلك المساواة بين الجحنسينء حاية مصالح اال 
التنمية المستديمة وحاية المصالح العالميةء والمحافظة على الإرث الثقافي والفكري لاحنسانية والبيئة العالية› 
والمشاركة الفعالة فى القيادةء والعمل على إزالة الفساد. 


534 


لمانو الو ت ي لقره وف وی جا ت لاان ال ةا ارت 
روابط التوزيع مفاوضا و هاماً مادامت الروابط الإنتاجية تريد البيع بأسعار 
غالبة والر انط الاستهلاكة ترد الشراء اسار فة وقد ساغدت: رواط 
ال ن غ ا ا و ا د 
1 بحل اخر للخلاف بين المنتجين والمستهلكين يقوم على تمثيل 
اجات الات :)Representation Stakeholder)‏ مخازن التجزئة أدخلت 
أصحاب الأسهم (مستهلكون» وعاملون» ومنتجون) في مجلس إدارتهاء كما 
وضعت المدارسش مدرسيها فى المجالس القيادية» وأدخلت التعاونياث السكنية 
الام ةاد ا e‏ في المجالس. وتحتاج مسألة تمثيل أصحاب 
الاسهنم المزيك اهن الدرس: 

يمكن إجراء البحوث المقارنة ف EER TE‏ نظام uئاھ‌)زء5»‏ ونظام 
0عMondr.‏ والنظام التعاوني في آتلانتك» ونظام الأسواق في منتجات الألبان 
السويسرية» هي تجارب عالمية للمجتمع المدني. ويقوم الناس في هذه التجارب 
بحل المشاكل على أساس مبداً العون (راعهافاوطاس5). مع آقل تدخل حكومي. 


وبالنسبة إلى الأمثلة الأمريكية» فإن حركة باتجاه نظام جديد للحكم المدني 
للشركات الأمريكية هي آمر واضح» ولكن البحث مطلوب بشأن نوع الثقافة التي 
تدعمه. و«الثقافة» الجديدة لحكم شركات الأعمال تبقى بحاجة إلى فهم ضمن 
سياق الاقتصاد الأمريكي. إن روبرت مونكس» رئيس مؤسسة حاملى الأسهم - 
E O E‏ 
شر گات الأعمال )Corporate Governance)‏ . ولیس بإمکان ای فوا ان انوس 
نظاماً کافیاً من حکم شرکات الأعمال»» كما يؤکد روبرت مونکس «من دون دعم 
الا و اكل ال شي ال ارك ال ر و ا وال ل لين هر 
و ھا تھ e.‏ ان يساق عل رط اقات راللغات الخاة 
للاقتصاد. 


Commission on Global Governance, «A Call to Action.» Geneva. 1995, 10, مأخودة من‎ (25) 
Severyn T. Bruyn, The Social Econonty: (New York: John : وقد تافشتت هذا النموذج بتقصيل اکر في‎ 
Wiley and Sons, 1977), pp. 182-183. 

Roberl Monks. «Growing Corporate Governance: From George III to George Bush.» (26) 


in: Brenda Sutton, ed., The Legitimate Corporation (Cambridge, Mass.: Blackwell, 1993), p. 171. 


5 


إن «أنظمة المسؤولية الاجتماعية» و«الحكم المدني» هي مصطلحات غريبة 
على الكثير من المديرين التنفيذيين الرئيسين في الولايات المتحدة» ومع ذلك 
مره لاء المديرون كل فال برغا ها وتر االمكرون الديون ال سول 
بازدراء للحركة التعاونية (ليس فى مجالس إدارة مخازن التجزئة» عادة» أي تمثيل 
الین و ل ان عدو لهات ال واو ی اام 
بتزايد في الولايات المتحدة ويمكنهاء أخيراء آن تصبح تعاونيات منتجين. 
ويتحرك المديرون الكبار بهدوء باتجاه المبادئ المدنية» كما تمثلها الحركة 
التعاونية. 


وباختصار» تخبرنا هذه الأمثلة كيف أن الاقتصاديات تصبح غير مركزية 
و محلية في اقتصاد رأسمالي. بيثية (رعه‌اهءع) العلاقات المتبادلة التي تم خلقها في 
مدينة كالنبورغ (الدانمارك) توضح كيف حققت الشركات المتنافسة أقصى العوائد 
الاقتصادية على مستويات محلية ومع تقوية حياة الكومونة. وتبين أمثلة أخرى 
E EC E E REE‏ 
المركزية من تعزيز حياة الكومونة المحلية. 


اڈ نحتاج ا لی ر ا ات ول الائ الدى تتقوى به المناطق المحلية من 
خلال الجمع بين العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تنشاً حينما تقوم الشركات 
بتحقيق الربح مع تقوية الكومونات المحلية. وتفترض آمثلتنا كيف أن المؤسسات 
الربحية وغير الربحية» والأسواق التنافسية وغير التنافسيةء تتمازج في القرن 
القادم. 


لقد كانت المنظمة الربحية» سابقاء تضع الأهداف الاقتصادية كهدف أساسي 
والآهداف الاجتماعية كهدف ثانوي. في حين تضع المنظمة غير الربحية الأهداف 
الاجتماعية كهدف أساسي والأهداف الاقتصادية كهدف ثانوي» واليوم» لم يعد 
ا ا ا ی ا و لھ شات ال ا 
۹ ا e‏ 2 5 7 سر EIT‏ 
و عر الربحية تحفنی الربح من اجل البقاءع وان هوامش الربح يمجن اك تکول 
أن تتجاوز مثيلاتها فى المؤسسات الربحية. والأمثلة المعروضة توحي بوقوع 
«تقاطعات) (sاcع؟ام)"!)‏ : فحنما تصبح الأرباح متو جهة اختماعيا اک وعندما 
Ee e SD RD E N O INS‏ 
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الاثنينء فقطاع الأعمال ماض فى تطوير التزام أقوى تجاه المستهلكين 
ECC E CNN ER TO O O O OT‏ 
القطاع اللو تتعلم ف القطاع الربحى ماضية فى البحث عن دخل أآفضل 
ووصح معاير كفاءة. 

إن المؤسسات غير الربحية والمؤسسات الربحية باتت متمازجة في 
«شراكات» لحل المشاكل الاجتماعية وعمل الاستثمارات المشتركة. والصلات 
والتقارب بين القطاعات الربة .وغير الريحية تشكل ظاهرة الآن» وهي تغير 
ساحة السوق» وتتطلب الدرس. إن قطاع الأعمال يساهم في تكوين رآس المال 
لمو سات غر الر نة الاما ال تهات غر ةة و لار ف 
السياسات. كما تضافرت قوى المعاهد الدينية وقطاع الاغغال ةلاحا 
الفقيرة» عبر قيام قطاع الأعمال ببناء مساکن» والکنائس ببرامح التدريب لتقيف 
المالكين الجدد للمساكن» فالقطاعان يتقاربان أحدهما من الأخر مع اتجاه 
أهدافهما الاجتماعية والاقتصادية للتالف من خلال الممارسات اليومية» فالشراكة 
بين القطاعات الربحية وغير الربحية تؤلف اليوم قيما مالية وإنسانية يمكن أن تخلق 
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الاستنتاج 


على الحانب الآخر من الألفية: تجمیع الفكر الاقتصادي التقدمي 
ولیام إ. هلال وکینث ب. تایلر 


دفرتا سرض ما تلماه وا عن تلك الافكار ك 
وهدفنا هو دمج اتجاهات ونمادج خلت المساهمين في کس متکامل» فی 


سيناریو يصور اکل المحتمل للاقتصاديات في القرن الحادي ا 


اتحاهات التغير الاقتصادي 

الجدول التي يلخص النقاط الأساسية في الفصول السابقة بحيث يتهيأً لنا 
نہ راسخ للنماذج الواسعة التي تعكسها البيانات. وإذ نستعرض آراء مختلف 
الكتّاب» يمكننا أن نشخص المفاهيم العامة التي تظهر في مختلف الفصول»› كما 
يمكننا رؤية الأفكار الأوسع التي تتخلل الكتاب. 

ت ود ا ا ااج دو افوا ۷ ا ع مار ا 
ا ا E‏ 
الا فا ر المر فا لض ااا الشديدة لا تبدو ممكنة» أو حتى 
مفيدة» عند محاولة التنبؤ بمستقبل شكل الأآنظمة الاقتصادية التي تتجلى في أرجاء 
العالم. 
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ورغم هذه العقبات» فنحن نتصور بأن هذا الفصل يمكن أن يقدم مقاربة 
فالمساهمون e‏ ڪڪ 
اسخارها ات لط هة a‏ اا e‏ 
ی ا ج ا ات ا ور مد ل کد 
التي يُتوقع أن تتطور بها الأنظمة الاقتصادية خلال العقد أو العقدين القادمين. 


نورة المعلومات والعولة 

عند النظر للعمود الأول من الجدول» فإن الاستنتاح الأكثر إثارة هو أن كل 
العلماء تقريبا يسلمون بالدور الحاسم الذي تؤديه الأن ثورة المعلومات والعولمة 
التي تتميز كل واحدة منها باتجاهات فرعية عديدة. وفي الواقع» إن الإجماع هو 
من السعة بحيث ليس هناك سوى القليل مما يتعين مناقشته» فمن ستيرنبيرغ» إلى 
ديكن» هلال» سكوت. وئور. فالقوة التثويرية لتكنولوجيا المعلومات وقوى 
العولمة هي بمثابة خلفة الأمر الواة قع للعالم الاقتصادي المقبل الذي يجري 
افتراضه الآنء إذ إن الاهتمام ضت اليوم على فهم الكفة التي یتجلی بها هذان 
الاتجاهان القويان في التفاصيل. 

وهذان الاتجاهان مرتبطان ببعضهما بقوة» فالثورة في تكنولوجيا المعلومات 
e EEN E‏ 
وتتعمق» وتصبح أكثر تكاملا. وعلاوة على ذلك فإن التنبؤات بالنسبة إلى 
مستقبل نمو تكنولوجيا المعلومات يوحي بأن كلا الاتجاهين هما في بداية 
صعودهماء» فمعظم تكنولوجيا المعلومات الآن تستعمل في العالم المتقدم» ولكن 
مع دخول البلدان النامية كالصين إلى عالم الحدائثة» فإن سوق خدمات 
الاتصالات يتُوقع أن ينمو من مستواه الحالي» البالغ بليون نسمة» إلى أربعة 
اين سمه رها وان اشاق الخال غل کر جا المع فاته در أن بل 
a o‏ 

وحتى اليوم» فإن الدعوات اليومية للصلاة في السعودية باتت هكذا: «الله 
أكبر. اللهم اطرد كل حاملي CERO‏ 


Jim Hoagland, «All Globalization is Local,» Washington Post (28 August 1997). (1) 
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وتقليدياًء فإن معظم تجارة المعلومات كانت تتم بواسطة احتكارات الدولة. 
ولك هدا الام ير افا خد ما انت ص ر كات ال الات و لاف 
عبر الحدود هي القاعدة» ففي العام 7,. وقع 0 بلدا على اتفاقية تفتح 
بموجبها أسواق الاتصالات فيها للمنافسة العالمية التي يتوقع أن تطلق موجة قوية 
EE E SEE A‏ ا 

وإذ تواصل هذه الموجة من شبكات المعلومات العالمية توحيد عمل 
الاقتصاديات المختلفة من خلال تدفقات رأس المال الإلكترونيةء وتبادل المعرفة. 
وحركات العمل» والتجارة عبر الحدود» والخدمات الآأخرى» فإن العالم لا بد 
أن يعمل بدرجة متزايدة كنظام اقتصادي متكامل أكثر. 

وهذا لا يعني بأن الاقتصاد العالمي سيصبح موحدأء ومتماسكاًء وتديره 
سياسات متمائثلة» فمن الواضح أن الاختلافات بين بلد واخر ستبقى لفترة طويلة: 
يؤمن ديكن وسكوت بأن القرن الحادي والعشرين ستصوغه العمليات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التي يؤدي فيها ت دوا اشا ومع ذلك فإن العالم 
مص ف رطام ۾ منفرد System)‏ eاSing).»‏ بمعنی بف 0 آل بلد ما تؤثر على الادان 
الا خرف دة اك ت ل اتاد علا يتفاعل كوحدة واحدة. 


وعلاوة على ذلك فان الارتباطات الوظيفية ا نين الاقتصاديات 


الاقتصادي العالمي باتجاه نظام فعال وموحد أكثرء فإذا كانت التكتلات الاقتصادية 


اث اند لعج عة من ادان مد فلاا لا شى هن هدا الى اخرا 
على البلدان الأخرى؟ وهكذاء فإن استنتاجنا الأول هو كما يأتي : 
الاستنتاج رقم 1: اقتصاديات القرن الحادي والغشرین يمل ان تکام من 


ازدهار المشروع 
إن آثر المستوى غير المسبوق من التعقد التكنولوجي والتنوع الثقافي» ضمن 
النظام العالمى هذا هر الا الراسخ ج للأسواق الحرة» e‏ 


Willam E. Halal, ed., The Infinite Resource: Creating and Leading the Knowledge (2) 
Enterprise (San Francisco, Calif.: Jossey-Bass, 1998). 
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r a E TOE CEE ag a A 
ان كل الماع رها فرضرة بان افضادات الرن الخادي والرين‎ 
ستكون متنافسة بقوة. وأبرز الأمثلة على ذلك تتمثل برسوخ الأسواق الحرة في‎ 
البلدان الشيوعية السابقة في روسيا وأوروبا الشرقية والصين. وإلى جانب ذلك»‎ 
N U O a 
المتحدة وبريطانيا وأوروبا الغربية ا وکما سنلاحظ بعد قلیل› فان الاتجاه‎ 
نفسه يمكن ملاحظته في إدخال قوى السوق - الحرة ضمن المنشآت الكبيرة.‎ 

إن قوة هذا الاتجاه بالنسبة إلى الحرية الاقتصادية يوضحها جيمس أنغريسانو 
في الفصل الحادي عشر الذي يذكرنا بأن بعض الاقتصاديين» مثل هايك» قد 
ددرا فة طول عل : أن تقك المتمعات الضاعية تحر إدارته مزاسظة اة 
الأوامر - والسيطرة. فالسيطرة الهرمية غير قادرة ببساطة على إدارة التدفق الهائل 
للفعلر مانت لفل الک ها الفخا جات اة .والخارات انكر 
الدعه مادو اا ا مشكلة إدارة هذا التعقد تصبح ضرورية ا في عصر 
المعلومات حيث يخدو النمو الهائل للمعرفة هدفا مطلوبا عن سابق تصور 
وتصميم. 


ومةه مثال مثير على التقدم باتجاه الحرية يمكن رؤيته في خطط إدارة 
الطيران الفدرالية الأمريكية (۴۸4) لاستبدال النظام الحالي للسيطرة على الخطوط 
النظام» فإن إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية تجرب نظاما جديداً اسمه «الطيران 
الحر» وهو يسمح للخطوط الجوية بحرية كاملة تقريباً للطيران حيثما تشاء. وهناك 
شكل جديد «للسيطرة الذاتية» توفره أنظمة المواضع العالمية التي تزود الطيارين 
بمعلومات دقيقة عن مواقعهم» كما يوفره أيضاً نظام الأمان التلقائي الذي يحذر 
حينما تقترب الخطوط الجوية من بعضها بعضا. وقد تبي بأن هذا النظام يسمح 
بزيادة رة کا المرور» و تحن التأخيرء وتخفيض التكاليف› 2 نحسین الاقان: 
وقد كشف أحد موظفي إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية: «هذا هو أكثر البرامج 
ال افا ا 


«New Freedom in the Sky,» Newsweek (25 August 1997). (3) 
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نحن نسلم بأن الأنظمة التكنوفوجية والمؤسسية المعقدة من هذا النوع باتت 
عامة» مما يجعل بدوره من الحاجة للأسواق المتظمة ذاتيا والديمقراطية أمورا 
خ ‏ ا ا الکی اا هو 

الاستنتاج رقم 2 ا ات القرن الحادي والعشرين 
المزيد من الحد من التوجيه الحكومى إلى الحد الذي تقترب فيه أنظمة الأسواق 
E E‏ 
RES a a‏ 
والخروح منها. 


قوى الهدم البناء 

بينما يشير هذان الاستنتاجان بوضوح إلى اقتصاد عالمي أكثر تكاملا يتألف 
من عدد هائل من المشروعات المتنافسة» فإن التحدي المتمثل بحكم هذا العالم 
E E a‏ 
أنغريسانو بأن غونار ميردال وجوزيف شومبيتر كانا قلقين جداً تجاه هذه العواقب 
الحتمية للهدم البناء. إن أزمة علم الاقتصاد المثيرة التي ضربت اسيا العام 1998 
تبدو كصدى لقلقهما. 

وقائمة هذه المشاكل التي يصفها كتابنا طويلةء» في الفصل الأول» يهتم 
إرنست ستيرنبيرغ بنمو عدد هائل من الحركات الاجتماعية التي تسعى كل 
راخ فا ٫لتحفن‏ جرتامجها والتقهقر الى جركات اصرلية وة اتل 
اللإعلام الرفيعة التي تتخلغل إلى الثقافة الشعبية بغية تغيير المدارك والأفكار 
الإنسانية على مستوى جماهيري. وفي الفصل السادس» يتوقع أ. ثور أن تتسارع 
الخطى المحمومة للابتكارات التي تتم في الوقت الحاضر كلما تتشدد القوة 
الا ورخ امعلرماتة اه ف اة .و اراي اة 
ادرا فعا ف الا حول تد العا :ال دى لح رل يكن 
وهلال زيادة هائلة في الاستهلاك العالمي تلوح في الأفق» وهي زيادة تتعذر 
معالجتها بصورة معقولة ضمن النظام الاقتصادي ‏ التكنيكي الحالي» مما يعني 
أن هناك تحولات يتعذر تجنبها. ويّقلق فكتور بيستوف» وسيفرون ت. بروين 
من أن هذه الضغوط التنافسية تأتي على الدعم الاجتماعي لدولة الرفاهية بحيث 
لا يتبقى للضعفاء غير بدائل محدودة. وفي الفصل الخامس عشر» يدين مارك أ. 
لوتس ممارسات التشغيل القاسية» كسياسات تخفيض العمالة التي قادت إلى 
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مزيد من عدم الأمان الاقتصادي وأشغال وأسر ممزقة. 


وفى الفصل الثانى عشر»ء يحدثنا روبرت جى. مالك انتير عن قصة منطق 
السوق: RE E EAN. 3 E‏ ھآ ن الر ا سال 
تنسجم مع المخرات الثقافي والموسنات الاجتماعة للك ااا کا 
الانشخابات الآخيرة القلق الواسع من .أن الغالبية من الناس لازال تعانى لأن 
الإصلاحات أغنت فقط «بارونات السرقة الجدد» من الطبقة الرأسمالية الجديدة» 
الحاكمة» إذ إن 10 في المئثة من الروس فقط اعتقدواء العام 1996ء بأن بلدهم 
يمضي في الاتجاه الصحيح. بلیر روبل» مدير معهد K٥1٣3۲١‏ للدراسات الروسية 
المتقدمة» استنتجَ بأن «هذه الخلافات تشير إلى لب اللغز الحالي في روسيا: فثمة 
مركز للفكر يضيع» وهو الشيء الذي يعطي للدولة الروسية الجديدة معناها»“. 


وعلى العموم ترسم هذه الفصول بشكل صحيح صورة قبيحة للضغط 
الحالي حيث تمزق القوى الثورية لتكنولوجيا المعلومات» والعولمةء والأسواق 
الحرةء النظام الاجتماعي. ويشير بعض المساهمين إلى الحلول المرجوةء فبيانات 
EEN E ES E E SN E |‏ 
الاقتصادي الاه من خلال التبسط الإرادي في حياتهم وذلك بترکيزهم على 
الأسرة والمجتمع. كما يلاحظ هلال بأن الاقتصاديات القائمة على المعرفة 
تضرف رة اة ن حت إن الارن نات فعالا .ولك دة الا وات 
المتفائلة هي الاستثناء» وهي تترك فينا الحيرة والشك بإمكانية بناء أنظمة اقتصادية 
يمكن أن تتسع لكل هذه الفوضى من خلال شكل ما جديد للمجتمع المتحضر. 

وتبدو هذه كمحنة شاملة فى عصر تكون فيه كل الأنظمة الاقتصادية فى 
حالة اهتياح. ERN‏ قلقاً مماثلاًء مخيفاًء بشأن النظام الإ 
للرآسمالية» ففي ظل عدم وجود آي أيديولوجيا موجهة غير الجشع» يلاحظ ثورو 
أن الكفاءة القوية جدا للرأسمالية يمكن أن تخرب النظام لأنها تساهم في زيادة 
الاختلالات الاقتصادية. وما يُفتقّد هو مجموعة من الأهداف والقيم التي يمكن 
اوا ا 


Quoted in: Annual Report, 1995 (Kennan Institute). (4) 


Thurow, The Future of Capitalism: How Todays Economic Forces Shape Tomorrow’s (5) 
World. 
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عالمي يقوم على المعرفة» سيستمر بخلق الفوضى الاجتماعية إلى أن يتم تعريف 
أيديولوجيات جديدة للنظام الاقتصادي فى القرن الحادي والعشرين. 


E E E O E E LCE 

الاس ال ال ك 
النمادج الناشئة للمنشأة 

تتمحور المقاهيم» في هذا الجزء» حول موضوعتين مركزيتين تحدثان في 
E ERT NEO)‏ متعارضتان ولكنهماء في الواقع› 
متكاملتان. أولهما يمكن رؤيتها كمعادل اقتصادي جزئي للاندفاع الملاحَظ آعلاه 
نحو الأسواق والمشروع الذي هو أكثر وضوحاأً على المستوى الاقتصادي الكلي. 
وبدفع من نفس الدافع لادارة التعفد المج فان الفغات الكيرة بدو ركاه 
O a E‏ 
و«المشروع الداخلي». 

وعلى غرار ما تقوم به البلدان من تفكيك للاقتصاديات القائمة على الأوامر 
والسيطرة لصالح الأسواق الحرة» فإن المنشات تقوم بتفكيك تركيباتها الهرمية 
التقليدية لتشجيع السلوك التنظيمي. ويؤكد ثور على أن هذا الشكل الديناميكي 
للادارة یتمشی مع المنافسة الشديدة والدورات القصيرة لإنتاج وتطور المنتجات. 
ويلاحظ ستيرنبيرغ نفس الاتجاه» مثلما يقدم ليرر حالة لوفتهانزا لإثبات هذا 
المفهوم عمليأ. ويصف مايلز وآخرون رؤيا أخرى ذات صلةء ولكنها تختلف 
OUD EE E AE N DG‏ 
تشكل التحالفات المتغخيرة بسرعة. وهذه المفاهيم تشكل» جميعهاء الحركة 
الط دان اللوخدات اط ال هة اها حو ا كر ا ب الات 
ا ای ا 


الا الكری قا و انال و شاط اعمال وره 
ال نات وبيستوف «كمشروع اجتماعي)› فار ك اسا دل ار و 
بروین في کل ذلك بذور مجتمع اک تحضرا يقوم على «المشروع التعاوني». وما 
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هو مشترك في كل تلك المفاهيم هو الإدراك بأن المنشأة الحديثة» بدرجة 
متزايدة» أبعد من أن تكون ملكية تعود لأصحاب الأسهم من أجل تحقيق 
الأرباح. اغ تحقق» طبعاء هذا الدور الاقتصادي» ولكن ينبغي 
عليها أيضا أن تخدم مصالح كل المتعاملين: المستخدّمين» والزبائن» 
والمجتمعات المحلية» والممونين والتجار ذوي الصلةء بالدرجة الأساسية. 

وتعبقك بان أهانة هة الموضوعغة رة جد لا عا ترد طف إلى غاد 
N‏ غرض وطابع الآنظمة الاقتصادية 
للسوق الحرة. ويسمي هلال النموذج الذي ينشاًء كما يبدو على الأرجح» 
اأكمجتمع أعمال». وذلك كتسليم بواقع أن نشاط الأعمال الحديث يجب أن 
يشكل علاقات عمل تعاونية مع كل الأطراف ذات العلاقة من أجل كسب دعمها. 

إن العصر الاقتصادي الجديد يستبدل رأس المال بالمعرفة بوصفها عامل 
الإنتاج الهام» والمعرفة لها صفة فريدة وهي كونها تزداد عند التشارك بها. وذلك 
يفسر لماذا بات التعاون أحد أقوى العوامل في نشاط الأعمال اليوم. وهذا 
واضح دا في النمو الانفجاري للتحالفات الاستراتيجية» ولكنه يتجلى أيضاً في 
الورك ان على الشات اهل اسم خدمها .و كس فة رباتهاء وتحتق م 
ذلك مع كل المتعاملين الآخرين. 

لأحظ نان اوجهة النطر هذه تلف عن الفكرة القديمة القاتلة بالمسوولة 
تداع الت فط مال عمل جيك بل شكل انزرئ لاط الأغمال 
يهدف إلى تجنيد دعم تلك الات ا ددا الاقتصادي. وباختصار» فإن 
مجتمع الأعمال هو ميزة تنافسية. 

وفي الفصل التاسع» يلاحظ إيكنز بأن المديرين التنفيذيين الرئيسين التقدميين 
اليوم غالبا ما يدافعون عن حماية البيئة لأنها يمكن أن تقلل من نفقات التشغيل 
وتكسب الزبائن. 

وعند الأخذ بالاعتبار التاريخ الطويل للسلوك المؤلم والقاسي الذي هو 
مرادف للرأسمالية» ندرك بأن هذا مطلب جريء قد لا يتم قبوله كحقيقة. ولكنا 


William E. Halal, ed., The Infinite Resource: Creating and Leading the Knowledge (6) 


Enterprise (San Francisco, Calif.: Jossey-Bass, 1998). 
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نعتقد بن الأدلة الملخصة في هذه الفصول تقدم حالة تفرض نفسهاء مع أن الأ 
قد يأخذ عقدا أو نحو ذلك إلى أن يصبح هذا الاتجاه واضحا وممارسا على 
نطاق واسع. وحتى الآنء فإن المراقبين الآذكياء لنشاط الأعمال الأمريكي 
يلاحظون بأن الممارسات القاسية لتخفيض حجم العمالة» وظروف العمل 
الناتسةة :والا خرن الواطةة قل أخذت مسارهاء وإن او هة نظر اكت تتوزا تضدة 
الظهور وهي تسلم بأن هذا الرأي جوهري. وقد لاحظ جيمس ميلر» وهو مدير 
تتفیذی رئيس ساشق ٠‏ #اعتقد بان رقاض الساعة بدا يدور اناه زوايا اكت 
re‏ 


+ 


وهكذاء فإن تحليلنا للجزء الثاني يخلص إلى الاستنتاح بأن المنشأة العالمية 
للقرن الحادي والعشرين يُحتمل أن تصبح نظاماً ديناميكياً وتنظيمياً أكثر شبها 
باقتصاد سوق داخلي مما بهيكل هرمي. ومع ذلك فيحتمل» أيضاًء التقدم لأبعد 
من الاهتمام بالأرباح فقط وذلك لدمح مصالح العاملين» والزبائن» والجمهور» 
ولاطرات. ذات الصلةء في رباط ولک غلا طا ندل ٠‏ ل 


زئي ا ا کو 


الاستنتاج رقم 4 ريبما تتشكل المنشات فى القرن الحادى والغشرين کا 
مشروع داخلي ولك ا ال كا انها رة ضا ماف الاطراف 
المتة ف تحالفات رفعة تربك من القيمة الافتصادية. 


ولآن المنشأة هي أساس السلوك الاقتصادي» فهذا الاستنتاج له مضامين 


قوية لحل الأزمة الأيديولوجية التى تواجهها كل الأنظمة الاقتصادية. 


السياسة الاقتصادية فى القرن الحادى والعشرين 
أصبحنا الان جاهزين لتناول التحدي المذكور فى بداية هذا الفصل: كيف 
يمكن لصانعى السياسة تحقيتق المواءمة بين الحاجة للأسواق الحرة والحاجة 


لمجتمع متحضر؟ 


Quoted in: Sharon Walsh, «Captains Courteous,» Washington Post (31 August, 1997). (7) 
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لا توحي آراء كتابنا بوجود حل مقبول تماما في الأفق المنظور» ولكن على 
اا تشرع بفهم أو ا المحنة المرعبة. في الفصل 
الثالث عشر› يقدم كوجي تايره تقريراً مفعما بالحيوية عن كفاح اليابانيين مع هذا 
التخدى لقد:قادت العولمة للارمة الحالية في سياق اا ا و 
ومو شات فاد غر ن وان فال انغ السيابة: حاتي ي 
كرما رقم الاأعال ا رة اللخ مو رج شاي اااي 
بينما يحافظون» فى الوقت نقسه» على الانسجام ب ا کاب المختلفة الذي هو 
فاد ا ا e ET‏ 
ق و 


أوروبا تواجه تقريباً نفس مشكلة المصالح المتعارضة»ء فرغم أن الانتخابات 
عامي 1997 و1998 قادت إلى نقل السلطة من أحزاب اليمين إلى أحزاب اليسار 
في فر سا و رظانا الاا د لم تک اك ا O e e O‏ 
بسبب الأعتراف الحيوي هذا بان عضر الخكومات الكبيرة قد انقضى. إن ماك 
SES‏ من شاا ان لدو غل اعادة 
تأكيد سيطرتها على الأسواق المحلية وعمليات التنمية المستجدة. ونحن نعتقد بأن 
هذه الأمثلة توضح بأن المفاهيم التقليدية لليسار واليمين باتت غير ذات معنى 
بدرجة متزايدة في مواجهة الضرورة القصوى بحل الطلبات الملحة على كل من 
المشروع والنظام المتحضر. 


OSS E E e 
ا خطط إضافيةء وتتقدم في الاتجاه العام لحل ما. أنغريسانو يقدم عملاً‎ 
اقضادتا کا ار ا ادت في هذا الاتجاه: فلسفة التنمية الاقتصادية لميردال على‎ 
طول مسار مسؤول اجتماعياً يخدم المصالح كلها. ويبصر ستيرنبيرغ البلدان وهي‎ 
تطور «مركنتيلية جديدة» تحاول التحكم بالنشاط الاقتصادي» بينما يركز سكوت‎ 
على تشكيل التكتلات الاقتصادية التي تقوي أقاليم كاملة. ويفضل إيكنز فكرة‎ 
الات و لرا للل الا ف ال ج اع لار ا ر مل ار ف‎ 
E اار الاو الا الا ا ق‎ 
ا لل الال اا هت اا وام ان ف سراد‎ 
وطنية توسع مزايا الملكية المساهمة على جميع المتعاملين والمواطنين.‎ 
بروين ميزة في تشکيل مجتمع متحضر من المشروعات التعاونية.‎ 
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إن هدا الغرض العرة ل دة آي جراب خا ولكن بخن 
الموضوعات الأوسع قد توحي بالاتجاهات العامة التي يمكن أن تتطور السياسة 
الاقتصادية في إطارها. وكما أشير سابقأء فإن التطور الهام الأول هو أن حل هذا 
کک بين المشروع والمجتمع يتحقق الآن على مستوى المنشأة» فإذا صح بأن 
ور المنشآت سيتسع ليشمل المصالح الاجتماعية من خلال الميزة التنافسية 
الشفافة فان كيرا من الخلاف الذي يواجه الحكومات الآن سيكون قد خف 
INE O E E CT TS‏ 
التحتية المساعدة وتجهيز القيادة. 


ا من المحتمل أل ا صل القوة الماحقة لتکنولو جیا المعلومات مسارها 
بحیث تعیر الختخات E E E‏ والأسواق› والحياة» في یلا الاتحاه العام. 
وقد لاحظ كتابنا بأن المعلومات تؤهل المستهلكين بتقديم خيارات معروفة أكثرء 
وهي تعطي للمستخدمين منزلة وحقوقا أكثر لأنهم يصبحون مصادر قيمة أكثر 
بالفعل المزايا الناتجة عن إقامة التحالفات الاجتماعية. فلا بد للمنافسة الشديدة 
من أن تنشر هذا الدور الأوسع للمنشأة عبر الاقتصاديات. 


أخبرا قان ارات الخابة عن التي والفلسفة الى تفرد الساوك 
الاقتصادي يمکن أن تتعرض لتحول كبير كنموذج في السنوات الأولى من الألفية 
الجديدة. 


إن المصلحة القوية حالياً بعلم الاقتصاد القائم على المعلومات ربما تنضج 
رائ کا ات کے كل العف الك وة اا خرى وإن العلهاء 
الف ما اة الا ا ا ال یک ا ا 
قیم اف راخداف أجاف جار و هفات ره أخرى وم الا كت 
أن هذا الجزم مثير للخلاف إلى حد بعيد» ولكن هذا يصح على كل التحولات 
في النماذج. ويفترض المحرران بأن العلامات على هذا الانتقال الوشيك تتزايدء 
كما يشهد على ذلك الاهتمام الكبير بالقيم» وحتى بالقضايا الروحية» خلال 
التسعات» فالكير من مديرى الأعمال اليوم ھون تا ف 


Willis Harman, Global Mind Change (Indianapolis: Knowledge System, 1988). (8) 
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الفلسفة الروحية تتغلغل في منهجهم لممارسة الأعمال. 
O E E E ETT‏ 


الاستنتاج رقم 5: على المدى الأطول من 10 - 50 سنة»ء فإن اقتصاديات 
القرن الحادي والعشرين ربما تطور أسسا أيديولوجية جديدة» تجسد درجات 
متغيرة من سلوك السوق العرة والتماسشك الاجتماعي ا في إطار غرض وقيم 
ومعنی أرفع. 


على الحانب الآخر من الألفية الحديدة 

من الواضح أن هذه الاستنتاجات الخمسة مؤقتة» وغير نهائية» وببخاصة 
الاستنتاج الأخير الذي ينطوي صراحة على مقدار واسع مو اله اورف 
صحیح i‏ ان الخض الاقتصادي ی EE‏ في التاريخ› کھا یلک 
ستيرنبيرغ» ولكن محصلة القوى المتزامنة الكثيرة تدفع في اتجاهات مختلفة. كما 
اا ۷ تدع بات اتفادات الد الحادق والخترين سكو هن دون المشاكل 
الدائمة التي كافح الناس دائماً من أجل القضاء عليها: جيوب الفقرء والتفاوت 
الاجتماعي» والتمايز الطبقي» ونواقص السوق» وما شابه. 


ومع ذلك فنحن نعتقد بأن ثروة المعرفة التي تمثلها فصول هذا الكتاب» 
تقدم دليلا موثوقا للشكل التقريبي للأنظمة الاقتصادية في النصف الأول من القرن 
الحادي والعشرين. ومن المتوقع أن يربط التقدم الراسخ لتكنولوجيا المعلومات 
الاقتصاديات ضمن نظام عالمي متماسك بقوة تحكمه الأسواق الحرة والسلوك 
التنظيمي. ومع أن قوى الهدم البناء قد تخلق فوضى جدية في السنوات العديدة 
القادمة» فإن هناك علامات على أن أنظمة الاقتصاد السياسي الجديدة يمكن أن 
تظهر خلال عقد أو نحو ذلك بحيث تمثل مزيجاً من الأسواق الحرة والمجتمع 
المتحضر. وأول هذه التطورات هو ظهور نظرية جديدة للمنشأة» بالنسبة إلى 
الاقتصاديات القائمة على المعرفة» تجمع مزايا المشروع والتعاون الاقتصادي معا 


وفي الواقع» يذهب هلال إلى أن هذا التطور من شأنه أن يعني أن الناس 


William Halal, The New Management: Democracy and Enterprise are Transforming (9) 
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ربا لن بكرا اه ات السرق الخرة ك ر تالاه رع ان هذه 
الاقتصاديات قد تكون حتى حرة أكثر وتنظيمية آكثر. ومع انتقال العنصر الهام 
للإنتاج من رأس المال إلى المعرفة» فإن الأنظمة الاقتصادية على الجانب الأخر 
من الألفية يمكن أن يتم التفكير بها على نحو أفضل باستعمال مصطلحات مثل 
«المشروع الديمقراطي» أو «المشروع الإنساني». 

وإذا كانت ثورة المعلومات ثورة اقتصادية حقيقية بالفعل بحيث يمكن مقارنة 
أهميتها بالثورة الصناعيةء فمن المعقول» كما يبدو»ء أن نستنتح بأآن المحصلة 
ستكون ظهور مجتمع مختلف على نحو مثير. وتوحي الأدلة التي تجمعت هنا بأن 
النظام الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين سيؤلف قوة الأسواق الحرة 
والمجتمع ويحولها إلى فلسفة مفهومة على نطاق واسع لعلم الاقتصاد. 
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الثبت التعريفي 


إدارة دورة حياة المنتج Management)‏ eاCye-0duetاP)‏ : في ظل التطورات 
التقنية السريعة» وللسيطرة على عمليات الإنتاج الكتاميكهة. دة لا بده 
نوع جديد من الإدارة: إدارة دورة حياة المنتح ٠‏ إذ تحتاج الشركة إلى تطوبر ادف 
مسر م اينات الجديدة للمنتح التي يكون كل واحدِ منها أفضل من سایقه 
بمعتى ماء وذلك لمجرد بقاء کک في السوق. كما يتطلب الأمر حل مسألة 
الجدولة أي تحديد موعد إدخال كل ماركة للسوق» وموعد سحبها. 


استهلاك مظهري (umpi0كCon :)€nspieuous‏ نمط من الاستهلاك 
افر د الج دى الاعات ل اة الور لهال والها 
N TS E‏ 
إعطاء انطباع عن مكانته الاجتماعية أو غناه المالي. وهذا الاستهلاك معاكس 
للنمط الاخر من الأستهلاك: الاستهلاك غير المظهري (Non-Conspicuous‏ 


. Consumption) 


2 على التسلسل الهرمي e ga : (Supervision Hierarchy)‏ 
ال ف e ES‏ منشاة 
ا ی ا ای ی ا کل ری لے ادا 
المنشأة التي يخضع الجميع له. ويناظر هذا المفهوم التوجه الجديد القائم على 
الاستقلالىةء والحرية التنظيممة› والمسوولة عن النتائج › والدفع بحسب الإانجاز. 
وهو توجه أخذ يتقوى منذ التسعينيات 


اعتمادات متبادلة وظيفية وغير وظيفية (Traded And Un-Traded‏ 
)sئnterdependencieا‏ : الأعتمادات المتبادلة الوظيفية هی التدنى فى تكاليف 


3 


المعاملات التي تجري بين المنشآت القريبة مكانيا من بعضها والتي تؤدي وظائف 
مختلفة» ولكن مترابطة» في سلسلة الإنتاج» مما يجعل من الممكن تحقيق 
معاملات أكثر في ما بينها. أما الاعتمادات المتبادلة غير الوظيفية» فهي المنافع› 
المحسوسة بدرجة أقل من التشابك الجغرافي» وتضم منافع اقتصادية» كتطور بيئة 
ملائمة للعمل»ء ومنافع اجتماعية-ثقافية. 


اقتصاد سوق داخلى (yصn0٥c٤ Market‏ ا1nterna):‏ طريقَة حديثة للإعادة 
Ea EN E OE E‏ 
الإدارية لمصلحة منح الاستقلال الذاتي لأقسامهاء بل وتحويلها إلى شركات 
مستقلة قانوناًء عند الضرورة» عدا بعض أقسامها كالسكرتارية» مثلا. ويصبح كل 
قسم مؤسسة قائمة بذاتها بحيث تتعدى في تعاملها الأقسام الأخرى للشركة إلى 
الانطلاق في نشاطها عالمياً. ويعتبر كل قسم من هذه الأقسام مركز ربح. 

اقتصاديات ilتullaة (Transitory Economies)‏ : ك هذه التسمية» فى الغالب 
NEN NEE N ele‏ 
تتحول لشكل ما من العلاقات السوقية أو الرأسماليةء بعد انهيار N‏ الى 
اناي ب ن الوه نى الوون الاقضادة على اشاش اد 
الاقتصادي» ضمن النهج الاشتراكي الذي كان قائماً فيها قبل العام 1989. 

انتاج کر :)Mass Production)‏ یر تبط بالمنشاآت ذات الأحجام القياسية 
الكبيرة أو الطاقات الإنتاجية العالية. من مزاياها تحقيق الوفر الاقتصادي من خلال 
ترف امكادة تفن رط تكلة اها را الى اسمادة المضشاة ن سه 
حجمها وقدرتها على الإنتاج بكميات كبيرة وفق الحجم القياسي القائم على 
N E‏ 

اندثار راش llلJln Depreciation)‏ اCapita):‏ نتيجة استخدام :الال 
(مكنات» وأجهزةء ومبان) في عملية الإنتاج» انها تققد جرا من متها رغاد 
ما تقاس سنوياً. وفي الحسابات القوميةء يتم تحويل جزء من الناتج يساوي قيمة 
الجزء المندثر لهذا الحساب بغية تعويضه في نهاية مدة عمره. ويشكل الاندثار 
ر اله الاد وي اهال عد اضف في الا دار الها كرون 
صافية باستبعاد قيمة الاندتار. ۰ 

انكماش (ع«سك«سه0) (آو الارتدادء الفتور): هو أحد مراحل الدورة 
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الاقتصادية 3 التجارية (عاءر€ ٥ل1۲۵)‏ ويتميز بتراجع مختلف المؤشرات 
الاقتصادية كالتشغيل والناتج والدخل وأسعار السلع وقوة العمل (أي الأجور) 
والفائدة» الت ان يصل هذا التراجع أفضتاة مرحلة اکا (Depression)‏ « 
TS‏ الاقتصادية بالتحسن الذي يعرف بالانتعاش (رإء۷هء۸) وهو 
A E‏ إلى أن تصل أقصاها في مرحلة الرواج أو 
الازدهار (رازاەم‌یەإ۴)» حہث تنعطف الأحوال من جديد ات كثيرة وجوهرية. 
ومن هنا ى تسوا بالدورة. 

بساطة ارادية (ityءiامSim‏ untaryا۷):‏ طريقة لدرس الحياة في إطار النظام 
E E DEE E E CD‏ 
أهميتها السوسيولوجية كعامل موازنة ممكن للمجتمع الرأسمالي السائد. وهي 
ترتبط بمفاهيم ا كالنمط الاستهلاكي (أو النزعة الاستهلاكية). 


تشابکات أو تكتلات جغرافية iaر‏ َة (Localized Geographical Clusters Or‏ 
)0merAtionsاAgg‏ : يشير هذا المفهوم ا أن كل نشاط اقتصادي لا بد ن یکول 
قائماً فى مكان معين» بل أيضا- وعلى نحو له دلالة أكثر- أن هناك ميلا قويا 
E N N E‏ 
الاقتصادي على مستوى محلي او آقل و الوطني› هو القاعدة» وليس الاستثناء. 


تشابکات فضلی (ء۲ءustاءاممساS):‏ یشیر هذا المقهوم DE‏ 
لهجي E‏ التي تظهر في صورة تكتلات كثيفة (تشكل عادة مناطق - 
عواصم ııSرة Î Large Metropolitan Areas)‏ ف عالمية) مرتيطة قا وا 
ضمن تقسيم عالمي للعمل. ويزداد الأداء الإنتاجي لهذه التشابكات الفضلى بفضل 
وفورات الحجم التي تنشاً حينما تتوفر البنية التحتية المادية والخدمات العامة 
الأخرى لتؤمن عملها الفعال. 


تقييم التكاليف الكلية Ct Assessment)‏ 41 "): يشير هذا المفهوم إلى 
الإإجراءات المحاسبية التى تعرف وتحسب بصورة صحيحة بواسطتها منشات 
SN a I O Ca el‏ 
أو لتخفيض الموارد a A ERE‏ 
يمكن من درس الجدوى الاقتصادية لهذه المصروفات. 
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تافو القوة الشرqlة :(PPP) (Purchasing Power Parity)‏ با هذا 

المقياس لمقارنة الدخل والإنتاجية بين بلد وآخر بغية تقييم الأداء الاقتصادي في 

مختلف البلدان. ولهذا الغرض» أصبح هذا المؤشر يعامل كمعدل تحويل يمكن 

الدفاع ع اکر ا د عن سعر الصرف الاجتبى» التقليدي› ع إ٥۴)‏ 

Exchange Rate)‏ وذلك اساسا I COD PE‏ لسعر القائم (آو 
القوة الشرائية للعملة المعنية) في اللدان التي تجري مقارنتها. 


تنميۂ مستدامة Developmen)(‏ eاSuÙstainab)‏ : يشير هذا المفهر : | e‏ 
للتنمية الاقتصادية» في البلدان النامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية» ينطوي 
SEL SNE oO‏ 
والصناعة والتقنية» بحيث يتحقق ا للنمو الاقتصادي اک و 
السكاني والزيادة في اللأسعار» ولفترة معقولة من الزمن ا ويدوم فيها 
النمو المذكور. 


ق اا ی ت ا إا مادا ی 
)Political Radicalization)‏ : تدعو الا الشتاسيهة ال تي اساخات 
اق د و و ی ا و چ ا اک و غا کف 
ا اجه ال اة ال ا e‏ الإصلاح على اسان جزئي وغي سیا فترة 
و as‏ المتل و فان دحال الاج مهه د فض الط ف 
ا الأساليب العنيفة e‏ التغيير كالثورة والانقلاب. 


حد (أو تخم) تکنولو چ :)٣ecehnologica1 Frontier)‏ يشير الحد التكنولو ج 
أل الرخاة الاك بطر في E E E KC E E‏ 
الک ولوجی هي شركة فعالة فی تکالیھھا (eعEfciiv »)€cost‏ بمعنی جع انها تنتح 
نواتجها بأقل هة على ا ای انها نتمتح ت اھا“ : و بتحدد اا 
التكنولوجى بموجب صيغة رياضية تم اكتشافها فى نهاية السبعينيات. 


حرکة تعiglية :)Cooperative Movement)‏ قطاع ف ط اعات اط 
الاقتصادي إلى جانب القطاع العام والقطاع الخاص. يضم یه ات ا جه 
واستهلاکية تخدم أعضاءها بدرجة رئيسية. ويكون رأس الال ر کما تورع 
الأرباح على الأعضاء المشاركين بصورة مشتركة. 


حواجز اقتصادية )Economic Barriers)‏ : آشکال من الميوة تفرضها الدولة 
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عا وول اة هة ا امو اهاه موا كانت هله اعرد اة (الض انب 
والرسوم الجمركية على الواردات) أو كمية بتحديد كمية هذه البضاعة إلى أسواقها 
أو قيودا إجرائية تخلق صعوبات ومعوقات أمام دخول البضاعة لحصرها في حدود 


ل 


+ 


حوافز السوق (ءءi۷٤ nee»‏ ٤keاوM):‏ تتمثل فى الخصائص والامتیازات التى 
E U E a a‏ 
ووی ل ا ق ت ا 
الضرائب» وغيرها من المساعدات الحكومية لتشجيع الاستثمار والإنتاج. 

خدمات الشخصية الاأجتماعية Soci Ser vices(‏ اPers0«a):‏ هى الخدمات 
الشخصية التي تقدم للمواطنين من خلال الدولة أو تمويلهاء کرات اک 
الرعاية النهارية للأطفال أثناء تواجد آبائهم في العمل»ء أو الخدمات المقدمة لكبار 
السن» وغيرها. وهناك نقاش حول الأشكال العديدة التي يمكن أن تقدم بها هذه 
الخدمات في البلدان الرآسمالية المتطورة وذلك ضمن موضوع أعم وهو دولة 
الرفاهية ومستقبلها في هذه البلدان. 

خدمات الرعاية النهارية (كeعإ۷إمS €٠‏ رو0): إحدى الخدمات الأساسية 
التي تقدم ضمن نموذح دولة الرفاهية في البلدان الرأسمالية المتطورة. وهي تقد 
إما من قبل الدولة أو تمويلها مباشرةء أو من خلال مراكز الرعاية النهارية 
«الخاصة» أو غير البلدية التي تكون على ثلاثة أنواع: تعاونيات أبوية» أو 
تعاونيات عاملين» أو منظمات تطوعية. 

خصخصة («10)وzاtوiاP)‏ : (وكذلك المعالجة بالصدمة» ا برامح الأصلاح 
بالصدمة)» أحد أهم البنود التي يطرحها المنظور الكلاسيكي الجديد للتحول في 
الاقتصاديات الانتقالية» وبخاصة في دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي 
السابق. وهي تتمثل بتحويل ق القطاع الحكومي السابق والدولة إلى 
الك لكا وت هاوق غلاات السو 


خلق الشروة («هاه٠٣٣‏ ط٤اة۷6):‏ يشير هذا المفهوم إلى عملية خلق أو 
تكوين الثروة من خلال وضع الأنواع المختلفة من الأصول» أو رأس المال» معا 
لإنتاج السلع والخدمات. ومن الواضح أن الطبيعة هي مصدر أحد أهم آنواع رس 
المال» وهو النوع المعروف برس المال الإيكولوجي أو رأس المال الطبيعي 
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or Natural Capita!)‏ !0gicaاEc0).‏ وينطوي الكثات,على نموذج معين يؤکد على 
اليئة الطبيعية فى نشاط الأعمال والاقتصاد. 


دراسات الحدری sib İاity S)udies(‏ ۴) : مر حلة تسبق قرار الاستثمار وبناء 
المشروع. وهي تقوم على دراسة واقعية-ميدانية لمدى الحاجة لهذا الاستثمار/ 
المشروع في اقتصاد البلد المعني» بما في ذلك حالة السوق المحلية والخارجية 
لمنتجات المشروع. كما تشمل الدراسة إجراء توقعات على مدى فترة زمنية 
مستقبلية (20 عاماء مثلا) لتفصيلات تكاليف ومبيعات وعائدات المشروع. ویکون 
القرار لمصلحة إقامة المشروع عندما تكون حصيلة الدراسة إيجابية. 


دورة حياة المنتح (أو السلعة) (eءاءy€-ifeا‏ duetدP):‏ تعبر عن مرحلة 
نضوج المنتح ر کن و وی غ ری ا و 
في السوق ولغاية إشباع حاجات المستهلكين منه أو إعراضهم عنه. 

دولة تحارية S)a)e(‏ adi«ngإا):‏ الدولة التي تقوم على اسا منجزات التقدم 
التكنولوجى كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفى إطار العولمة» بتحقيق 
الا ست عن طر تی التعجارة الخارجرة» ا من خلال أقصى ما کن تصديره فخ 
ار الخا راع 

دولة رفاهية وأزمتها (كنزا٣‏ ا¡ :)Wefe State A7۵‏ يشير هذا المفهوم إلى 
نمط معين للدولة فى البلدان الرأسمالية المتطورة» وبخاصة البلدان الإإسكندنافية 
اعانا وا ور م ا و ك ادمات العامة لمو اط فن 
هذه الدول (كإغانات البطالة» والخحمل والأطقالء وكبار السن» وغيرها)» 
ونظامها الضريبي الدئ هو المصدر الأساسي تول هذه الخدمات. ولکن دولة 
الرفاهية تمر بأزمة شديدة بسبب ضخامة الدين الحكومي والتضخم والكثير من 
الأعارا ت اهاد واا ا ا جو و رى وة ساف جادة غاا 


زراعة الحماعية :)C lective Agriculture)‏ طر يقة تقوم على بناء مزارع 
يعتمد على المشاركة بالعمل والناتح. طبقت في الاتحاد السوفياتي (سابقا). 
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اش المال الاجتماعى (اواامa٤‏ اوiءمS):‏ مصدره الإنسان ومؤسساته 
الأجتماعية» تتقدمها خر گات المجتمع الد والحركات التعاونية. يشمل !ا 
وشبكات رعاية لوول المدنية» علاوة على جوانتب التنظيم الاجتماعي كالنقة› 
والمعايير› وکات العمل التي تحسن كقاءة المجتمع من خلال تسهیل الفعل 
لحن و اف اکال ر اس اا ان وا ا ال جاع اج وجا 
من الممكن تحقيق الأهداف المحددة التي يتعذر تحقيقها في غيابه. وأشكال رأس 
المال الاجتماعي› كالنقة› تتسم بکو نها موارد معنوية ۰ اي E‏ عر ضها 
لل استعمالهاء ولكنها ھکر ان تهلك إن لم تستعمل . وهذا معناه إن ا المال 
الاجتماعي» بخلاف أشكال رأس المال الأخرى» ينبغي إعادة إنتاجه كناتح ثانوي 
للنشاطات الاجتماعية الأخرىء فكلما عظمَ مستوى الثقة بين أفراد المجتمع› 
عظم احتمال التعاون فی ما بينهم. 

راتا الأطر اف المتعاملة (صmكءiاCapita‏ derاStakeho)‏ : شکل للنظام 
الرأسمالي يُتوقع أن يكون له وجود في القرن الحادي والعشرين؛ وهو يضم 
مختلف اللأطراف المتعاملة من آآصحاب عمل » وعاملین › ومجهزين › وي 
کا بضر ان يجمع کل من التتافس والتعاون من جهة» والموسشسات الربحية 
والمؤسسات غير الربحية من الجهة الآخرى. 

سعر الصرف الأجنبي reign Exchange Rate)‏ ۴): معبار لتحديد قيمة العملة 
الوطنية بالعلاقة مع العملات الأجنبية. ويشكل الدولار العملة الأجنبية الرئيسية 
التي تقوم العملات الوطنية على أساسه. وهناك عادة نوعان من سعر الصرف: 
سعر ضرف رسمي محدد من فبل الدولة المعنية ومعتمد من فبل صندوق الك 
الدولى وبالعلاقة مح الدولار؛ وسعر بر دي حر يتحدد بالعرض الات على 
عملة الدولة المعنية التي تتأثر بمدى قوة أو ضعف اقتصادها. وتعتبر العملة المعنية 
مقومة باكثر من قيمتها عندما يتجاوز سعرُ صرفها الرسمي سعرَ صرفها الحرء 
والعكس صحيح في مثل هذه الأحوال. 

سند جونك (80«4 k«سل):‏ سند رسمي يمنح اة ا ما في ملكية 
الشركة. بدأ طرح هذا النوع من السندات مع انبثاق ثورة الحاسوب» وحاجة 
عق الحشا ت إل المريكد من الموارة. العالية لتو سغاتها: وتم هدا السند تحمل 
مخاطر عالبة مقابل عاتدات مالبة عالية أيضا. 
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سياسة الحد من التوجيه («٥ااداuعءإء0):‏ الإإجراءات الهادفة إلى تقليص 
تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية إلى أقل حد ممكن. ويسري ذلك على كل 
الا ا ا ا و ا ا و ل ا و ا ا 
الخارجية والعلاقات في سوق العمل» بحيث يقتصر دور الدولة على ما هو 
صروري فقط. 

سياسة نقدية (رءiاه۴‏ راواM0ne):‏ تشمل الوسائل والإجراءات القانونية 
e E a‏ 
E E YT‏ 
a‏ ۰ 


يقة التحليل المر كبة )1nterdisciplinary Method of Analysis)‏ : طريقة فی 
e E E‏ 
وعلم النفس الاجتماعي» والسوسيولوجياء سوية مع مبادئ علم الاقتصاد» عند 
درس الظراهر الاقتصادية والاجتماعية. وقد استخدم الاقتصادي السويدي غونار 
ميردال (1987-1898) هذه الطريقة عند فحصه للعلاقات العرقية فى أمريكاء 
وأسباب الفقر في البلدان النامية» وغيرها. 


عولمة («0نادناوطها6): للعولمة تعريفات كثيرة ومتباينة بحسب الكثّاب. 
ومنهم من یری فيها مصدرا للخير العميم» وهناك من لا يرى ذلك. وربما کان 
أكثر تعريف عملي للعولمة هو ذلك التعريف الذي يصورها من ناحية أبعادها 
ENE E N GE ON Eya‏ 
وإنتاج السلع خارج الول و ارداة ال واحوافن فن اشرات الا فاده 
والأطر التشريعية والتنظيمية في بلدان العالم المختلفة. 


فرضيات انسداد الطريق الثالث (كProposi)ion :)No0-Third Way‏ الطریق 
الثالث المقصود هو النظام الاقتصادي الواقع بين النموذج السوفياتي (الاشتراكي) 
وبين النموذج الغربي (الرأسمالي). طرحت هذه الفرضيات في سجال تجاه قادة 
أوروبا الشرقية نتيجة سرعة محاولاتهم تبني النموذح الاقتصادي الغربي 
والصعوبات والمشكلات الاجتماعية التي ظهرت نتيجة هذا الاتجاه. 

قطاع (Third Sector) Ûlû‏ : القطاع اللي بق نين قطاع الأعمال 
والحكومة. المنظمات غير الحكومية هي جزء من الحركة التي تشکل القطاع 
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الثالث لأن قطاع الأعمال التقليدي مستبعد منها. والدافع المحرك لهذا القطاع ليس 
هو بالضرورة الجتافسة البعحتة» باعتہارها القيمة المخددة للاافتصاد: بل التعاون 


قناعة غير مlدية :)Non-Materialistic Contentment)‏ يشير هذا المفهوم ال 
الاهتمام بالمصادر غير المادية لاوشباع والمعنى » وذلك انطلاقا من الإرادة الكخرةء 
اا E‏ ا ا 
اللحدذيث هتا عن طريقة EN DI eT‏ 
ال انا بها فروزرى مقرل فط من مراد الاسعهاا واله يك م 
الوسائل الأخرى غير المادية» كالموسيقى كالقراءة والرياضة وغيرها. 


لnîر‏ jSية (Decentralization)‏ : نظام إداري معاکس لنظام E E‏ 
الك :وجرد امورل فى ف ارم ية كاه لفات ويكرن دور الات 
الآدنى مجر دا ميد كراراته ودل على مستوئ كافه الج سسات وفي ٠‏ إطارها. 
ETE‏ الحكم الفردية ھک الإإدارية الهرمية ا المركزية 

و ق و و ا 
اا التتخلي عن تلك ا ٠‏ تستص الجهات الأدنى إقرارها وتنفيذها 
محلياً- الحكم الذاتي. كما أنها تعتمد على المرونة في نظام العمل وخلق الحوافز 
E E‏ 


مدا تخا دار ي igتر|ک.ı (Principle of Circular And Cumulative‏ 
(usati0ة:‏ يشير هذا المفهوم إلى ا E OC‏ 
العلاقات المتبادلة بين كل العوامل الهامة الاقتصادية وغير الاقتصادية التي قور 
عملية التغير الاجتماعي. إضافة إلى الطبيعة المقفلة للجوانب الدائرية والتراكمية 
للتغير هذا. وبحسب هذه الطريقة» فإن التغير في عامل داخلي آساسي (كالزيادة 
SOIL E EE E ON RS E OED‏ 
a RS OO N yS‏ 
على المدى الطويل. تغيرات أخرى بحيث تتولد علاقات متبادلة بين تلك العوامل 
ع ا وک 

مبداً الفصل بين السلطات الحو (Government Checks and Balance)‏ : 
نظرية سياسية تعود للعالہ الفرنسي مونتسکيو (1755-1689). يقوم ما الد خا 
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افع ر لفات اة وال الف اة و دلك فى اق جل 
اا و ا ا ر ا 
باقي السلطات. وقد جاءت نظرية مونتسكيو ردا على نظام الحكم الفردي» حيث 
تتجمع السلطات في شخص الحاكم/ الملك/ الدكتاتور. 

مجتمع عمال تعاو ني :)€0rporate Community Cooperative)‏ يشير هذا 
المفهوم إلى الشراكة والأحلاف الاستراتيجية التي تتحقق حينما يدخل شركاء 
الأعمال في علاقات تعاونية مع مختلف الأطراف كالمستخدمين» والزبائنء 
والموردين» والحكومة» ومع شركات أخرى أيضا. وبهذا المعنى» فإلى جانب 
التنافس القائم بين الأطراف المعنية» يمكن أن يكون هناك تعاون في ما بينهاء 
وإلى جانب السعي لتحقيق الأرباح» فمن الممكن أيضأً العمل على خدمة وتحقيق 
أهداف اجتماعية محددة» وذلك ضمن إطار مجتمعات أعمال تعاونية. 


تمہ مدنے (رtعcie‌مS :)€Ciic‏ بتشکا المج ال الات 
ا ت ي مل 
التطوعية التي تقوم على آسس حضارية بعيدة عن الحركات التقليدية» ويقع وسطا 
بين العائلة وبين الحكومة» ويوفر فرص ناء المجتمع و وهو اخ الأعمدة 
الرئيسة لبناء النظام الديمقراطي. 
محافظة على البيئة (الاأستدامة البيئية) (i)yاiفؤSustaina )Environment‏ : يتمثل 
الي اشاس انف 7ر لاا غي الة ف الفدرة المواصاد ل 
الاستمرار إلى هذا الحد أو ذاك فى المستقبل. ولكن أنماط الحياة الحالية لا توفر 
ا ا ی و ق 
البيئية (كاستنزاف الأوزون» وتغير المناخ» وغيرها) سوف تتسبب في 


إحداث تمزق اجتماعي غير مقبول أو تدمير الصحة العامة. 

مدخلات (مستخدمات) ومخرجات (المنتحات) (sاuمtpںOu‏ /utsم1n)‏ : یستعمل 
مصطلح المدخلات (أو مسشتخدمات). في الأدب الاقتصادي» للإشارة إلى 
العوامل (أو العناصر أو الموارد) المستخدمة في عملية الإنتاح كالمواد الأولية 
والآلات والمعدات وغيرهاء بينما يشير مصطلح امخرجات (أو منتجات) إلى 
نتائح أو حصيلة عملية الإنتاج هذه التي تتمثل بمختلف السلع (والخدمات) 
المنتجة. 
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مدرسة مر كنتيلية (التحارية) («ءناناموءاءN)‏ : ظهرت وسادت هذه المدرسة 
ص العرن اساد عر والسابع خر وتتلخصن مبادڙها في تمجيد المعدن 
الف وتحقيق ميزان تجاري ملائم من خلال تشجيع التصدير والحد من 
الاستيراد» وتدخل الدولة في الحباة الاقتصادية» وتحبيذ زيادة حجم اکان 
ورخص اليد العاملة. 


مساواة اقتصادية - اجتماعية (tyا۴¶ua )Socio-Economic‏ : تتحقق المساواة 
السياسية دستوريأً عند تأكيد حق المواطنة لجميع أفراد المجتمع بعيداً عن كافة 
O E I N EO‏ 
صوت واحد لکل فرد بالغ في الانت انات نما تعني المساواة الاقتصادية تحقيق 
العدل في توزيع حصيلة عملية الإنتاج (الدخل الوطني) إلى حدودِ توفر لكل فرد 
تلبية حاجاته الأساسية» على الأقل» باتجاه تقليص التفاوت النسبى بين الطبقات 
ا ۰ 


مسؤولية بيني :)Environmental Liability)‏ يشير هذا المفهوم الى فشو ولة 
الات عن اى تأثير لها E E‏ وبالتالي التزامها بدفع تعويض للاطراف 
المتضررة عن الضرر و/ أو اى ترميم وتجديد بيئي قد یکون ا و 
المسؤولية البيئية المحددة» لبعض الوقت» على نشاطات معينة فى الولايات 
المتحدة؛ وقد كانت هناك نقاشات لسنوات فى الاتحاد وروي تعلیمات 
محتملة في هذا الحقل» رغم عدم E‏ 


مشتر مبتکر gy (Innovating Buyer)‏ مشتر اد (Imitating Buyer)‏ : ال ي 
ET‏ يقبا المنتح او الاه ا بر عة الداتنة) ا o‏ 
المشتري المقلد بالآخرين عند اتخاذ قراره بشراء السلع الجديدة. وأثناء طور 
الصعود من دورة حياة كل منتّج» ينتشر نمط جديد وأرفع من الطلب بين جمهور 
الس ولك حا ينظم المشترون اليلدو إلى ضفوف :لمرن المد د 

منتح lلدJlazı (Digital Product)‏ : منتح الديجيتال عبارة عن معلومات› 
وتسلية» أو تعليم» يتم إرسالها على شكل رموز» وغالبا عبر مسافات طويلة. 
ويتم الاتصال بالرموز (١10ا Communica‏ اigita)‏ عندما تتحول الموجات الصوتية 
أو الموجات الضوئية إلى رموز (ثنائية)» وتنتقلء وأخيرا بعاد تحويلها إلى صوت 
أو صور. الأمثلة المبكرة على الاتصال بواسطة الرموز هي المعالجح لإهW)‏ 
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(Fiber-Optic Cables) ةuaılll-oي والاسلاك البصر‎ ».٥€( وقرص‎ »Processor( 


منظمة شبكية _ خلوية )"0خ :)Cear-Network Organiza‏ هو شکل بتو قع 
أن تأخذه المنشأة فى القرن الحادى والعشرين» فالمنشأة «الخلوية» الذي هو 
وضصف مجازى» تتكون من خلايا (فرق مدارة ذاتياء أو وحدات أعمال مستقلةء 
ay‏ الكل ا e‏ 
الاد بها مما الانتکار الت وهذا الشكل الا 0 بین ناته 
ا : قات 2 - c7 AT a‏ أ 2 ی 
للعاملين ؛ على نحو ما بحبث تساهم كلها بتقوية بعضها بعضا. 


مورد لا ینضب (١٩50۲ء۴‏ مtأ«ا1«f):‏ يستعمل هذا المصطلح للإشارة إلى 
E NE a. e a OUEST‏ 
الموارد الاقتصادية «العادية» التي تقل (وحتى تفنى) عند استعمالهاء الأمر الذي 
يجسد فكرة الندرة الاقتصادية التي هي أساس المشاكل الاقتصادية. ومن هنا تأتي 
De a‏ 


ملكية رأس المال الشامل (اaازمCa€‏ kعءه†S‏ اsaإUniveا)‏ : أفكار» مصاغة ضمن 
نظريات ونماذج» تدافع عن شكل ما للراسمالية الشاملة (Universal Capitalism)‏ 
اقتصاد دیمقراطی اکثر. 
منظور کلاسیکی جديد (e›1۷eم۴ers )Neoelassica1‏ : يتمسك هذا المنظور 
بالفر ضية القائلة ان من دول لبه سعر جلدیده تخاقها ا حره في الاقتصادیات 
في الشوو n 0 a J‏ ا لقوى ١‏ لمشوق: و تحسد عیب شا 
اللخصخصة› والمعالجة بالصدمة» وهيمة الر كات متعددة الجنسية» المنظور 
الكلاسيكى الجديد فى الاقتصاديات الانتقالية. 
مرکز ربح (۲۲۴۲) :)۴٣٥۴۲‏ مراكز الربح هي أصلا أقسام تابعة لمنشأة ما 
O TN E RE O ECE‏ الي اال دت 


مھ 


الات الحترة؛ انت تتمتح باستقلالية کید تحاه اتف 2 الام من نأا حه إدارة 
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المركزء والعلاقة بين العاملين فيه والمعاملات مع الأقسام للمنشأة الأصلية» 
والتقييم القائم على الإنجاز في داخل المركزء وغير ذلك. 

موازنة (أو مبادلة) 060 :)٠٣۵۵۲‏ الموازنة بين مؤشرين أو هدفين اقتصاديين 
لتحقيق نتيجة ما مقبولة أو مستهدفة (كالقبول بشيء من البطالة مقابل الحد من 
ا ق ا ی ا 
الاستقرار الاقتصادي في البلدان الرأسمالية المتطورة» حيث يتعذر»ء فى الغالب. 
قق حاف معين هله السياسة (كالشغل والننى فن E“ SN‏ 
أو شيء منه (كالمحافظة على الأسعار وصيانة البيئة). 


ميزة التکتل المکانى (10اomer‌Aggl :)Ad vantage of Spatial‏ المزایا التی 
يوفرها الموقع الجغرافي N a CANER E‏ 2 
السورن دى توق خكفات الهاكل الاساسية (الطرق والجسور والمارن 
والها ارش و المد قات رزوساتل الترة ن إلخ) التي تحقق الوفورات 
الا ا 

نمط التنمية التابع لار التاريخي :)Path-Dependent)‏ يشير هذا المفهوم» 
المستمد من علم الاقتصاد التطوري» إلى تأثر مسار تطور اقتصاد إقليم ما (أو بلد 
Og N ON A a EE a EG‏ 
ضمن إقليم معين (101اizaا۾!er|)or)‏ هو و هام في تنظيم الط 
N RT TC CE O‏ 
E E‏ 

نمطية أو (مقايسة) («هتاةه0ها): قيام الشركات الكبيرة» في القرن 
التاسع عشر وبداية القرن الحشرين» بإنتاج السلع (كالحديد والسيارات) والخدمات 
(كالنقل والاتصالات) غير المتمايزة أو النمطية (4٥2نلإة۵١54)‏ على نطاق واسع. 
ويناظر هذا المفهوم عصر التعديل (أو التكييف) .)Customiti07(‏ فقي منتصف 
اا ق ا ن کی را 
قسما من السلع المنتجة باتت سلعا (وخدمات) متمايزة. 


هیاکل اسا (البنية التحتية) (e٣uc)uا†sوا1nf):‏ تتجسد فى كافة المؤسسات 
الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع وال تف تاها للات الا اة 
وتصنف هذه الهياكل» عادة» إلى نوعين: بنية تحتية اقتصادية من طرق وجسور 
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المعو فا ك و ال ات و و ا او و د 
والتي تقدم للمنشات القائمة في المجتمع. 

وفورات الحجم )Economies of Scale)‏ : عوائد تتحقق نتيجة إقامة المنشأة 
ا و ي رقم قياسي لطاقة ناقلة يساوي 500 آلف طن وفق 
التكنولوجيا المتاحة. وعليه» فإن زيادة حجم بناء الناقلة إلى هذا الحد سيوفر 
انخفاضا في متوسط تكلفة النقل» على فرض بقاء الأشياء الاخرى على حالها. 
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ابتار 

ابتکارات جانب العرض 
اتجاه واقعي 

اتصالات عن بعد 

اتفاق على تشكيلة خيارات 
اتفاقات التعريفة 

أعتة 

إجراءات تقليدية 

إجلال الذات 

احتكار القلة 

احتکارات داخلية 
أحكام قيمية شخصية 
أحياء فقيرة 


آداء 


أداء الأعمال/ أداء شر كات الأعمال بوصفها قطاعا 


إدارة 
إدارة الفضلات 


ادب العلم الاجتماعي 


Innovation 
Supply-Side Innovations 
Downshifting 


Telecommunications 


Bargaining Over Choice Sets 


Tariff Agreements 
Automation 
Orthodox Measures 
Self-Esteem 
Pligopoly 


Internal Monopolies 


Subjective Value Judgments 


Slum Neighborhoods 
Performance 

Corporate Performance 
Management 


Waste Management 


Social Science Literature 


اراك أو وعی داتق Self- Realization‏ 


ارتداء ملاس متواضعه Dress Down‏ 
أزمة دولة الرفاهية Crisis of Welfare State‏ 
استتمار مف طط Overinvestment‏ 
استراتيجية عالية Global Strategy‏ 


استعادة الماضى وام ومقارنة الوقت الحاضر به Retrospective Comparison‏ 


استقطاب Polarization‏ 
استهلاك غير مظهري Non-Conspicuous Consumption‏ 
استهلاك مظهري Conspicuous Consumption‏ 
أسواق ضخمة Mega Markets‏ 
إشباع (آو رضا) غير مادې Nonmaterial Satisfaction‏ 
إشراف قائم على التسلسل الهر مي Hierarchical Supervision‏ 
اکال صيغ Forms‏ 
أصول فكرية Intelligent Assets‏ 
اض ليون جدد New Fundamentalists‏ 
اضطراب دوري Cyclical Convulsion‏ 
إعادة بتاء قطاع الأعقال Corporate Perestroike‏ 
إعادة توجيه جذرية للسياسة Radical Reorientation of Politics‏ 
إعانات Subsidies‏ 


Traded and Untraded Interdependencies ةudړظy اعتمادات متبادلة وظيفuة وغير‎ 


إعقاءات Exemptions‏ 
اعفال د م فقط من يوم العمل العادي Part-Time Jobs‏ 
افا ءا ماد Mutual Enrichment‏ 
اغراق في عدد العاملين Overstaffing‏ 
أفلام تنما ته Motion Pictures‏ 
اقتصاد أخضر / ثورة خضراء Green Economics, Green Revolution‏ 


570 


اقتصاد التكتل 


Economics of Agglomeration 


Laissez- Fair Market Economy jak Jلخدتلا اقتصاد السوق القائم على عدم‎ 


اقتصاد الصور 
اقتصاد الفقاعة 
اقتصاد دول 

اقتصاد سوف داخلي 
اقتصاد عالمي 

اقتصاد عقائدي 
اقتصادیات/ وفورات 
اقتصاديات الأتخصص 
اقتصاديات انتقالة 


اقتصادیات تتصنع E‏ 


اليات إشراف مؤسسي 
أمثلية 

إنتاج برنجيات 

إنتاج كبير 

إنتاج مختل وظيفيا 
انتهازية مهزومة ذاتيا 
اندثار راس الال 


أنظمة معلومات أعمال 
ابکھاش/ فتور (بعد فترة رواج) 
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Economy of Images 

Bubble Economy 

International Economics 
Internal Market Economy 
Global Economics 

Dogmatic Economy 

EconomIles 

Economies of Specialization 
Transitional Economies 

Newly Industrializing Economies 
Region 

Acquisition 

Institutional Coping Mechanisms 
Optimality 

Software Production 

Mass Production 
Dysfunctional Production 
Self-Defeating Opportunity 
Capital Depreciation 

Robot 

Human 

Marketers 

Corporate Information Systems 


Downswing 


ا 
بدع/ هر طقات اقتصادية 
برامج الإصلاح بالصدمة 


تأهيل أو تقوية الناس 


كجارة عادلة 

مجربة يتم عملها باستعمال الحاسوب 
تحالفات اقتصادية 

تحالفات تعاونية 


ا 


Voluntary Departure 
Economic Heresies 
Patents 

Shock Reform Program 
Software 

Common Pedagogical Program 
Simplicity 

Voluntary Simplicity 
Unemployment 
Machine Tender 

World Bank 

Dominant Location Structure 
Environment 
Ecological 

Empowering People 
Personal Empowerment 
Regional Trading 
World Trade 

Fair Trade 

Computer Simulation 
Economic Alliances 
Collaborative Alliances 
Regulatory Challenges 
Modernization 
Motivation 


Self-Actualization 


572 


Data Envelopment Analysis 
Capitalistic Transformations 
Flexible Specialization 
Internationalization 


Theme Parks 


Pragmatic Compromises 
Social Compromise تسوية اجتماعية‎ 
Localized Geographical Clusters or تشابكات أو تكتلات جغرافية متركزة‎ 


تشابكات غير مركزية 

تشارك في الإنتاح 

کل إنتاج المعاني 
SS‏ 

تصریف السلع/ تعامل تجاري 
تطوعي أو اختياري أو إرادي 
تعاقد خارجي 

تعاقد من الباطن 
E‏ 

تعدیل أو تکيیف 

تعويض/ مدفوعات» (وبخاصة مدفوعات الأجور) 
تغذية استرجاعية 

و 

تحير مؤسسي 


EEO 


3 


Agglomerations 
Decentralized Clusters 
Super Clusters 
Co-Production 
Signiflcation 

Clash with Society 
Commercialization 
Normalization 
Voluntary 
Contracting Out 
Subcontract 
Communal Association 
Customization 
Compensation 
Feedback 

Big Bang 

Institutional Change 


Decollectivization 


تافو القوة السراتة 

تکافل/ تضامن 
EE‏ 
تکامل عمق 

تکتل حر که الوفورات الخارجة 
تکتل قوي 


Convergence 
Self-Determination 
Information Technology IT 
Technology 

Biotech 

Total Cost Assessment 
Purchasing Power Parity (PPP) 
Solidarity 

Spatial Transactions Costs 
Shallow Integration 

Deep integration 
Externality-Driven Agglomeration 


Powerful Agglomeration 


تكتالات حضرية Urban Agglomerations‏ 
تكلفة حدية Marginal Cost‏ 
تكلفة فعالة Cost Effective‏ 
کنو لو ا Emergent Technology BS U‏ 
کون راس الال Capital Formation‏ 
تلفون خلوي Cellular Phone‏ 
تنازلات (للتوصل أل قافو و مارات Concessions‏ 
نشی دول international coordination‏ 


جه 


تنظيم داخل اة 
تنمية قائمة على مركز ما للنمو 
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Socialization 
Intrapreneurship 
Enterpreneurial 
Growth-Center Development 


Sustainable Development 


توترات اجتماعية - سياسية Sociopolitical tensions‏ 


توجيه (أو وضع ضوابط) اجتماعية Social Regulation‏ 
توزیع متفاوت (أو غير عادل) Uneven Distribution‏ 
توليفات مو سسية Institutional Combinations‏ 
تقافة مضادة Counterculture‏ 
ثورة المعلومات Information Revolution‏ 
جذرية سياسية (تطرف سياسي» إذا أخذناها بالمعنى السلبي) Political‏ 

Radicalization ۰‏ 
جهاز إلكتروني ننائي : ا تقال وا وسال Digital‏ 
حاسوتب شخصي Apple Computer‏ 
حافة الفروضى Edge of Chaos‏ 
حالات الضعف Conditions of Infirmity‏ 
حالة ثابتة (أو منتظمة) Steady State‏ 
حتمة اقتصادية Economic Determinism‏ 
حتمية تكنولوجية Technological Determinism‏ 
ا خم تکنولو جي Technology Frontier or Envelope‏ 
ل من تو جيه أو تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية Deregulation‏ 
حد من مركزية سياسة متعلقة بالمنتج Product Decentralization‏ 
خر کات مجتمع مدني Civic Movements‏ 
حر كة الحياة البسيطة Simple Living Movement‏ 
حر كه تعاونيه Cooperative Movement‏ 
حرية التصرف Discretionary Power‏ 
حرية التنطيم Enterpreneurial Freedom‏ 
حق مترتب على الولادة فى بلد معين National Birthright‏ 
حکم عالي Global Governance‏ 


Big Government حكومة كبيرة‎ 
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دخول غير عاديه 
دراسة الحدوى 
دعاية 

دھماء 

دوافع 


دورات بجارية 


دوره حباة المنتح (آو السلعة) 


دولة الرفاهية 


Panacea 

Blocks 

Economic Barriers 
Non-Tariff Barriers 
Market Incentives 
Personal Social Services 
Databases 

Privatization 

Assembly Line 

Wealth Creation 
Cellular 

Internal 
Extra-Ordinary Incomes 
Feasibility Study 
Propaganda 

Herd 

Instincts 

Business Cycles 
Product Life-Cycle 


Welfare State 


Japan as a Lifestyle Superpower anظ¡عe‎ ةlgد‎ laرابتعاب دولة اليابان تيا حباتہا‎ 


Trading State 
Nation-state 
City-States 

Associative Democracy 


Civil Democracy 
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Organizational Intelligence دکاء تنظیمی‎ 


رؤيا للقرن الحادي والعشرين Vision for 21% Century‏ 
رؤيا/ تصور Vision‏ 
ا اجتماعي Social Capital‏ 
a‏ طبيعي Ecological Capital = Natural Capital‏ 
Collaborative Capitalism E‏ 
رأسمالية لجميع المتعاملين Stakeholder Capitalism‏ 
ES‏ متو حشة Jungle Capitalism‏ 
ربح احتکاري Monopoly Profit‏ 
رشد خیالي Fictitious Rational‏ 
رفاهية داترة Subjective Well-Being‏ 
رفض صريح Outright Rejection‏ 
رفاره Control‏ 
رمز الموصل Code of Conduct‏ 
روابط جخجارية جبارة Upi Iquitous Trade Associations‏ 
روابط متشابكة Interlocking Associations‏ 
روابط معرفية (أو روابط معلومات) Knowledge Links‏ 
زراعه حماعرة Collective Agriculture‏ 
سعادة Happiness‏ 
سعر الصرف الأجنبى Foreign Exchange Rate‏ 
کان Population‏ 
سلطة الحكومة Government Authority‏ 
ملوك اقتصادي کلي Macroeconomic Behavior‏ 
سلوك مرضي ای مقبو ل Satisficing Behavior‏ 
ا ا و Tradable Permits‏ 


SF 


حاطرة عالية 

سهم تاز 

سوء القياس 

متو تفمير المعلو مات 
سوف اجتماعي 

سوق الأسهم 

سوق حرة 

سوق رأسمالي عالمي 


Junk Bond 
Super Stock 
Mıismeasurement 
Disinformation 
Social Market 
Stock Market 
Free Market 


Capitalist World Market 


سياسة إعادة الهيكلة والحد من التوجيه (أو التدخل الحكومى( Restructuring and‏ 


Deregulation 

سياسة الإغراق (البيع بأقل من الأسعار السائدة في السوق) Dumping‏ 
سياسة عدم التدخل الحكومي (أقل تدخل ممكن بحيث يقتصر على ما ضروري 
فط ) Laissez-faire‏ 
سبأاسه نقديهة Monetary Policy‏ 


سيطر ة 


شبكة الابتكارات العالية 


مھ 


کات 


شركات الأعمال أو قطاع الأعمال ككل 


شر كات ضخمة 
شر کات عملافه 
شر که متعددة اخنسة 
ر 


لية 
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Hegemony 

World Innovation Network 
Internet 

Corporations 

Corporate 

Mega Corporations 

Giant Corporations 
Multinational Corporation 
Favorable Terms 

Cost transparency 


Universalism 


* 


Reputation شهرة‎ 


ف 2 سياسي Political Struggle‏ 
صفات البقاء Survival Characteristics‏ 
صناعات ذات مقدرة عقلية Brainpower Industries‏ 
صناعة المعلومات Information Industry‏ 
اعات رة سه Small Cottage Industry‏ 
صناعة شبه الموصلات Demi Conductor Industry‏ 
صورة (أو منظر أو مشهد) موقعية Locational Landscape‏ 
صبانة الطاقة Energy Conservation‏ 
ضرائت Taxes‏ 
ضرائب تشوميه Distortion Taxes‏ 
ضمان النوعية Quality assurance‏ 
طافة :رائكة أو فافضة Excess Capacity‏ 
يقة التحليل المركبة Interdisciplinary Method Analysis‏ 

طول فترة التشغيل Lifetime Employment‏ 
ظاهرة ا Block-Wide Phenomenon‏ 
عاصمي اف بالعواصم Metropolitan N E‏ 
عام الرفاهية Welfare World‏ 
عام بلا حدود Borderless World‏ 
عا / عالمي/ عولة Globe/ Gobal/ Globalization‏ 
عامل لرئيسي Principal Agent‏ 
عدل Equity‏ 
عدم الكفاءة Inefficiency‏ 
عدم تناسق المعلومات Information Asymmetries‏ 
عدم الفن اء عدم التأكد Uncertainty‏ 
عر اور Era of Enlightenment‏ 
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Information Era عصر المعلومات‎ 


عصر مابعد الحداثة Postmodernity‏ 
عصر مابعد صناعی Post-Industrial Age‏ 
عصر مابعد الوطنية Postnationalism‏ 
عقد اجتماعي Social Contract‏ 
عقل أعمال Corporate Brain‏ 
علامات عجارية Trade Marks‏ 
عمل تطوعي Volunteer work‏ 
عملية توحيد Unifying Process‏ 
عملية نقل التكاليف للخارج (خارج ا Externalization of Costs‏ 
عوائد متزايدة Increasing Returns‏ 
عوامل اجتماعية ونقافية Social and Cultural Factors‏ 
عوامل فو اقتصاديهة Extraeconomic Factors‏ 


Human Agents/ Concerns/ Perspective/ Jluni| طbaغ‎ /رgظiم عوامل/ اھتمامات‎ 


Surrounding 

غلة/ عحصول/ ضا اك Yield‏ 
غير متصل: كقولنا منحنى غير متصل أو دالة غير متصلة» بالمقارنة مع منحنى 
متصل أو اله اة Discontinuous‏ 
فترات إبطاء Time Lags‏ 
ر فسات اداد الط ن :لالت No Third Way Propositions‏ 
فر ضيات مسبقة Presuppositions‏ 
فر ضیات معياريهة Normative Propositions‏ 
فساد Corruption‏ 
فضاء التدفقات Space of Flows‏ 
فضاء لكان Space of Places‏ 
فضاء خار جي ونقل سریع Aerospace and High-Speed Transit‏ 
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فضا ئح Scandals‏ 


فقر مطلق Absolute Poverty‏ 
فكرة بارعة مفاجئة Brainstorming‏ 
فوضىی Chaos‏ 
فو ضى موفعه Locational Entropy‏ 
قائم على المعرفة (أو قائم غل اشا معرفي) Knowledge-Based‏ 
قاعدة الذهب Gold standard‏ 
قانون مناهضة الاحتكار Anti-Monopoly Law‏ 
قرب جغر افي Geographical Proximity‏ 
رن صيني Chinese Century‏ 
قروض معلقة Non-Performing Loans‏ 
قطاع ثالث Third Sector‏ 
قمر صناعي Satelite‏ 
قناعة/ رضا Contentment‏ 
قواعد أو إملاءات المعرفة Imperatives of Knowledge‏ 
قوة عمل عالمية Cosmopolitan Workforce‏ 
قوة وهمية أو مجهولة أو منفلتة Disembodied‏ 
فوی موازیه Countervalling powers‏ 
يم خفة Hidden Values‏ 
فيم درائعية Instrumental Values‏ 
قىمه مضافه Value Added‏ 
كفاءة بيئية (إيكولوجية) Ecoefficiency‏ 
كونفدرالية الاأمر الواقع لدول المدن De facto Confederation of City-States‏ 
کیان مستقل Independent Entity‏ 
كيانات عيطة Peripheral Bodies‏ 
ارد Decentralized‏ 
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World Commission of Environment and Develop 1ent نة دولية للسئة والتنمة‎ 


لخة مشتر كة 


مبادئ مدني 


Lingua-Franca 


Civil Principles 


Principle of Circular and Cumulative Causation مبداً التعليل الدائري والتراكمى‎ 


مبداً فصل السلطات الحكومية 
مبدع حضاري/ تقافي 
متبسطون حقيقيون 

متحرك 

متزامن (أو متواقت) متعدد 
مثال/ نموذج اقتصادي 

جال حيوي 

ا 

مجتمع اعمال 

مجتمع محلي/ كومونة 

مجموعة متشابكة جغرافيا 
حموعة مقاومة 

عافظة على البيئة/ استدامة بيئية 
حر معلومات 

حفر ذاتيا 

محولات إلكترونية 

مات او یمات و 
مدرسة التوجيه 

مدرسة تجارية (أو مدرسة مركتتيلية) 
مدرسة تجارية جديدة 

مدير معلومات رئيسي 

مرحلة تحول (أو تحول مرحلى) 
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Government Checks and- Balances 


Cultural Creative 

true Simplıfiers 
Hypermobile 

Multi Simultaneous 
Economic Paradigm 
Biosphere 

Production Totals 
Corporate Communlty 
Conmunity 
Geographical Clustering 
Resistance Group 
Environmental Sustainability 
Information Turbine 
Self-Motivated 
Optoelectronic Switching 
Intermediate Inputs 
Regulationist School 
Mercantalism 

New Mercantıilism 

Chief Knowledge Officer 


Phase Transition 


مۇسسى 

مرکز ربح 

مركز فيادي 

مرمى واضح أو هادفية 

مرونات إنجل 

مسؤولية صارمة عن البيئة 

مسؤولية قانونية 

مسار التار يخي المنحني 

مسار أو محاضرة أو خطاب سياسي 
ا 

مساواة اقتصادية -اجتماعية 

مسافة او نل 

مساواة بين الحنسين 

ا 

مستخدمین/ عاملین 

مستوی اتش 

مستوی اخیز 

مار و الوق وال ك و ر قات الا عل 


مشتر مبدع (قارن: مشتر مقلد) 
ملد( رن مش م 
مشروع مجاري ديمقراطي 
مشروع سوفياتي 

مر غات اعمال احتهاعة 
مشر وعات داخلية 

مشروعية مشكوك ہا 
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Institutional 
Profit Center 
Driving Center 
Purposefulness 


Engle Elasticities 


Strict Environmental Liability 


Liability 

Historical Trajectory 
Political Discourse 
Equality 
Socioeconomic Equality 
Distance 

Gender Equality 
Holistic Equality 
Employees 
Saturation Level 
Spatial Scale 


Corporate-Client 


Participation 
Innovating Buyer 
Imitating Buyer 
Democratic Enterprise 
Soviet Enterprise 
Social Enterprises 
Internal Enterprises 


Questionable Legitimacy 


مصالح راسخة 

مصالح عامة 

مطالبات آو طلبات نفسية 
معارض التسوق 

O E 
ا‎ 

معايير أو قيم اجتماعية تقليدية 
معتقدات أصولية 

معجزة اقتصادية 

معجزة يابانية 

معدات الحسات 

معدل الخصم 

معلومات خرافية (أو أسطورية) 
معيار الانبعاث الصفري 

معيار التلوث الصفري 

مفهوم للواقع/ حقيقة مفاهيمية 
ملاحظات إعابة 

ملكة زاس الال الشامل 
ملكية فكرية 

من دون إقليم حدد 

منافسة دولية مسوية للأسعار 
منتجات غير مادية 

ا 

منزلة قوة عظمى 


منزلة/ وجاهة 


Vested Interests 

Public Goods 
Psychological Demands 
Shopping Mall 

Shock Therapy 
Institutional Transactions 
Traditional Social Norms 
Fundamental Precepts 
Economic Miracle 
Japanese Miracle 
Computing Equipment 
Dıscount Rate 

Tacit knowledge 
Myth-Information 

Zero emission Criterlon 
Zero-Pollution Criterion 
Concepualized Reality 
Positive Feedback 
Universal Stock Ownership 
Intellectual Property 
Deterritorlalized 
Price-Equalization International Competition 
Intangible Products 
Diffusion Curve 
Superpower Status 


Prestige 
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Firm 

Large Core Firms 
Enterpreneur 

Employer Organization 
Intelligent Organization 
Cellular-Network Organization 
Non-Profit Organization 
Soviet Type Organization 
Economic Perspective 
New Classical Perspective 
Instrumental Methodology 


Know-How 


Practitioners إلخ)‎ E 


Professionals 


موازنة بين آمرين لتحقيق نتيجة ما مقبولة أو مستهدفة (كالقبول بشيء من البطالة 


مقابل الحد من التضخم في اقتصاد ما) 


مورد لا ينضب 
موظفون 
TS‏ 
ميزة تنافسبة 


و ن 
2 ر ا 
ي 
نخبة الناس 


نزاع سوق العمل 


Trade off 

Infinite Resource 

Functionaries 

Advantage of Spatial Agglomeration 
Competitive Advantage 

Absolute Advantage 

Comparative Advantage 

Mature 

Superstar 

Overmen 


Labor Market Conflict 
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Regional Affiliation اا‎ 


نشاط أعمال نظف Clean Business‏ 
زظام السوق الداخلي Internal Market System‏ 
نظام العمل Labor Discipline‏ 
نظام الوصولات Voucher system‏ 
نظام عصبي مرکزي Central Nervous System‏ 
نظام مقت Ad Hoc Regime‏ 
نظام مالي Financial System‏ 
نظرية التغير الاجتماعي Theory of Social Change‏ 
نظرية الموضة Theory of Fad‏ 
نظم تة Ecological Systems‏ 
نقطة مر جعية Point of Reference‏ 
نمط استهلا کي Consumerism‏ 
نمط تنمية تابح للمسار (التاريخي) Path-Dependent‏ 
نمط حياة Lifestyle‏ 
نمط سوفياتي Soviet Type‏ 


نمطية» مقايسة (قارن: تعديل gÎ‏ تف( Standardization (See: Customization)‏ 


نمو مفرط Hypergrowth‏ 
ههاو ذخيرة تقافية Cultural Endowment‏ 
هدم ناء Creative Destruction‏ 
هر مة Hierarchy‏ 
هیاکل اشاش او ا ی وک Intelligent Infrastructure‏ 
هات اسار Advisory Bodies‏ 
هیکل قطاع الاغمان (أى شر كه محدة منه) Corporate Structure‏ 
هيمنة Takeover‏ 
واقعيون (انظر الكلمة التالية) Downshifters‏ 
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Japanophilia 
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اقتصاد القرن 
الحادي والعشرين 
آفاق افتصادية - اجتماعية لعالم متغير 


D century ECONOMICS 


أصول المعرفة العلمية 
تقافة علمية معاصرة 


علوم إنسانية واجتماعية 
٠‏ تقنيات وعلوم تطبيقية 
۵ آداب وفنون 
© لسانيات ومعاجم 


المنظمة الغربية للترجمك 


يبحث الكتاب 2 آفاق اقتصاد القرن الحادي 
والعشرين» ويحاول إيضاح كثير من حالات عدم التيقن 
LE E E e‏ 
واجتماعياً وتقنياً. 2 ظروف التحؤل مع بداية الألفية 
ازفا کے نے ا ااه ان اا 
وافتراضاته القاتمة على التصرف الأمثل وعلى التوازنء 
وإلى بناء علم اقتصاد جديد يُعالج التحول الاقتصادي 
2 ظل العولمة والقائم على آساس عدم التوازن آو 
التوازن عند الحافة.. 

ولقد ساهم 2 أعداده 18 عالماً يارزا يعملون ك 
مخت ال ات 0 ا رة و 
أهمية الكتاب 2 شمولية موضوعاته المطروحة ب4 سياق 
ثورة المعرفة التكتولوجية التي تعيش البشرية بداياتها 
حالياًء إضافةٌ إلى أن تنوع هذه الموضوعات وتكاملها 
بالعلاقة مع الثورة التكنولوجيةء يجعل منه مرجعاً لا 
غنى عنه للمثقفين وأهل العلم والفكر» ومصدراً هاماً 
يد شيئًاً من القراغ 2 المكتبات العربية. 


© وليام هلال: بروفيسور علم الإدارة ج جامعة جورج 
.(George Wachington) billy‏ 


۵ کینتٹ ب. تایلر: بروفيسور علم الاقتصاد 2 جامعة 
فيلا نوفا .)V¡1!]an0۷2(‏ 
۵ د. حسن عبد اله بدر: دکتوراه من معهد الافتصاد 2 


موسکو. 


۵ د. عبد الوهاب حميد رشيد: دكتوراه 2 الاقتصاد من 


جامعة القاهرة. 


الثمن: 20 دولارا E SZ‏ 
أو مايعادلها 8 


